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دق ات ل ا ا ا ا 
إلى قت دقان اللذية ار ية ء وي خر ان ا ار ة ار نة وا ورت 
هذه الاعوة فما نشرته فى جيم لصحف والعارت الى أنشاا واررشا 
ف مصر والشام من موضوعات ف العلل والاجماع ء ء والتارخ والاً دب > 
وال و لر هة ت غاا اعت ف ا ود ات ا کج 
ان مہا م فی عصر القوميات عبرة وذکری » ولبنھم وبتام 
فال وا ال اة در وسار ففاتی حکنوز الأ جدادالى 
انتقلت إلى الاشء بالارث الصحيع لا غنية هم عن معالطا بالفتح 
لاسمالة مافما والاستظهار ععنو اام عادياما لان هذا الاضر الذى 
محاول بعضمم » الاقتصار عليه هو رييب ذاك الغابر ووليده » بل سليله 
وحفیده وطرنده » والجود على القدم هو العقم ,ينه ء وقطم الصلة على 
مع المدنية الحديثة »> مضرة وممرة . ولا خير فيمن جهلت أصوله . ول 
عخلق با خلاق جيله وقبيله والله الموفقی سبحانه 

کر کرد علی 
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الق و 


م يات على هذه الاٴمة دور مشل هذا اشتد فيه التزاع بين‌القدحوالديث » 
والمزم القدم بصعف القاعين به وقوة انصار الحديث . عنينا بذلك أرباب‌التقليد 
من رون السعادة فق الا كتفاء عا تعاموه من بام و ن أجدادم 
ن العلوم والا. داب » ولعدون ما غذاها روا جب البعد عنه و عار بته بکل 
وسيلة > ك عنينا أرباب‌التجديد الذين بزعمون أف الا كتماء بملوم هل المضارة 
الحدثة وحدها كافية ف دقع شانتا . 
نهت للامة ناشعة بعد ا ىكير احتكا كنا بأوربا ف أواسط القزن الماضي 
عادت القدم ممعاداة خرجت فا عن طور التعقل ء وذلك نكاية عا رأته مندعاة 
ذاك القدم »وأ کٹرم مثال الجود والبلاهة ء و عوذج الفساد وسوء التر بية » 
فقامت زهد فم وفےا يدعون اليه > کیل عام جلا ہا > وتتحامل عام 
تلاا » وكذلك کان أن الصبار القدم م دعأة اللدیث e‏ بر مو مم یکل 
کہیر8 ء و یسلبو مم کل فضيلة > و إطعنون لومم إلا قليلا » و إعدون الناقع 
متا ما لا ضر ولا ينفح 
لا خلاف فق أن ملكة الدن والاً داب ضعةت ف البلاد الاسلامية اضف 
حکو ماتہا »> والعامل الرئیسی ف كل اليلاد هو السياسة » اذا ضعفت متبعها كل 
هى تقل اللتكام واللوك نة غو الف سنة هو الذى رفع شان لاقن هن 
العاماء الرسميين ء فصار الملر الديى يتعامه المرء لا لينال السمادتين »> و ن ن 
عضواً مها ف جسم المديثة الغاضلة > ل لخدم به اغ راض أمر اء السوء ٠‏ ولستولي 
على عت و لالعامة ء وتقبل يداه ويكرم بالباطل ء» وهذ مأاحدا ححة الاسلام‌الغزالى 
واضرابه فی عصره و مده أن يتحوا علىفقهاء اليء إحاءه على امراء السوء 
يتعاءون علوم الفقة والفتيا ليتقريوا مها فقط من السلاطين »> ويجعلوا من الدن 
سلاا بقاتلون به من ام ف re‏ ۶ هوا e‏ . وقد فضل الغزالى 
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قى الاحياء ولهافت الفلاسفمة من تهون ااعلب على المةهاء وقال : ان من يقولون 
أن علوم الد فا تناق الدن ع ئک ادن . 

شغات الا مة زمتاً منفسا فضعفت ملكاتا وكانت الرود‌الصليبية وعارا 
التاتار من العوامل المهكة لةواها ء ثم قام ملوك الطوائف وةرقوا الشمل اعد 
احتاعه » الى أن جاءت‌الدولة الملا نية وهى تاتارية لا تق لامد نية و تعر 
لملوم العمراف لفظاً ر معی > قو ہا جندهاء وعامہا ف ارهاف حدهاء i‏ 
برطشها ۰ و عحدها یا کتساح الماد ء واخضاعالنفو س لسطو ما > څاو ل د الفاح 
TE EI‏ عل > کا هى دار ملات » جاراة لدولة 
الجر اكسة ق مصر والشام > وأعظم لذت الا عطياب واهيات > وانها المدارس 
و حبس الا وقاف » ولكن ذلك لم يدم إلا بدواءه . حتى اذا مضى لسبيله عادت 
الكومة الى زهدها ق العلوم > وقد صارت رسمبة عل عهد المهتى أ بى السعود 
الذى سعى عل العلم وراي > وصار ابن العام رث أباه و وظائغه ورواتبه »وان 
کان اجهل من‌قاذی جبل . وعالم هذه حاله هو الياية الكبرى على الدن والد نيا 
و اللاء إألعي م على اللاد . 

ومع ا الفرس والترك وای ا 0 ا 

الاغة العر بية منذ القدعم . والعرية لغة الدن لا ببرز ى علومه من لم بتعمما > 
ولا يفم اتاب والسنة من نم ےک بالا . وما تراه م حال عاماء فار س اليو م 
وا تقامم‌العر بية وأرتقاء علوم پم الشرعية > وا تحطاط العر دة ف بلاد الترك وضعف 
ملكة العلوم الد يذية ہا ٤‏ ّ روجع إلاا الى أف ميل أبناء فار سال إحكام‌العر 
قدم فم ء وان ‌التر ك طّ مر امم ‌المتبر رن جمدوا على فروع قلرلة من‌الفقه ا 
وزهدوا فا عداها نوا على البلاد جناية كیرى 

. على عهد سل الثالث‎ N OE OEE 
ل فنوف المرب واليبحر والسياسة وما بتبخى ها من‌الطبرعة والرياضة والاجعاع‎ 
اخذت روح التفلسف قسری الى الاستانة ومنهاسرت الى الولايات و‎ 
ele راوه ولا > واحتقروا ذاك السيل الجارف الا تى‎ l& غ عا انصار ی‎ 

اونا ٤‏ وار ای بعضیم ان خير ما يقابل به المتزندةون ان يكهروا أو ت 
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اوخوا 2 او عا د هددوا بالقتل أو بقتلوا » ولم يعدوا لذلك من المدد 
اللازمة لبث دعو تم > وحفظ ملكة الدين ف القلوب ‏ لتسير مع علوم الدفيا 
کا الى کت اء تا داز اخ الوزراء وولاة الأ مر إلا قليلامن‌الطائمة 
الى تزعت ربقة القدم ف ق علا ا عه بل کان وعضال:طرفين ف اعلام 
يدءوف سرا وجهراً الى عدم التادب با داب الدن ء محتحين عا هو ماثل لاعران 
من فساد القا عين عليه ء واحطاط المنتيسين اليه 

وها قد اصيبحنا بعد هذا التزاع بين علوم الدين والدنيا والامة شطرن 
شطر هو الى البلاهة والغباوة . وشطر الى الجق والنفرة » و بعيارة أخرى فسينا 
القدحم ولم نتعلم الجديد . ومن الغريب أف معظم المستيرين بقبسالعلو مالا ور بية 
منا لا ر جعوف الى آداب ديهم . وعيلون ق الظاهر والباطن الى أف يكون الدين 
فةعل جامعة جع الا ءة على مال اللاءعات السياسة والنسية ٠‏ واذا سام عن 
الملال والمرام وعما شرعته الا ديان صمروا اليك خدودهم وقالوا لاك إن الا مة 
تعش عدا دون قدعہاء وافذاك القدح ان وخر ا الا خذ به فهو لانقعنا. 
والعاقل لا يقل الا على مأ ينفعه و لعلى قدره 

تلاك هى شفشنة أ نصار المحديث أو اطلاحدة والزنادقة الملبيمبين کا يطاق 
عل م المتدينون ء وهذه حالة هئلاء مع ولك » و ستَكوذالغلة لا فصار المحديث 
اذا م قم خصو ٣مم‏ ¢ شعنم على صورة معقولة مقبولة »> وبين م المر يقين 
فرءق الث ارا دما فلم بر طرح القدم كله » ولا الا خد باللديت 
جملته > بل ر ان ياخذ النافع ھی کل شی و يغ شتاته ء وهذا اافريق المعتدل 
على قلتهلا بقاومهالعقلاء من أهل الفريقين الا خرن مقاومة فملية » وعامتهما 
غير راضين عنهم بالطع » لأف أ كثر الناس بون أن تکوف معھم أو عام 
ولا وسط بين ذلك . 

ولق دكتب الينا أحد عاماء المشرقيات ف برلين وهو ممن طافوا بلاد الشرق 
وسكنوا فيه زمتاً »> وانةطعوا لدرس أحواله الاجتاعية وعلومه الأّرثية > كتا 
بالعر بية يصف فيه المقتبس وما يجب للمسامين أن يقو موا به لقيام آمرهم بعد ذاك 
السبات الطو بل قال فيه : س 


EE ٤ مسد‎ 

آما الرسائل آلتی ھی لہا ( الجل) قرا عذور آبدا على حت الات ع درس 
اسان لدی الی ر کے ق الا اشرق عند ی اة ةو فاص اله ار 
الافرتجية المدثة فما واحياء الأداب العربية »> وهذا مطابق بحسب اختبارى 
لطر هة الك حح ة ال عادة الام > إذ لا فائدة من تقايد الا جانب و حده » ولا فائدة 
من التناغى فط بالا ار الشعبية ( الوطنبة ) وحده . بل الي ر كل اير فى الخذ 
من هنا وهناك » وتعمح الدرس والبيحت مع اضرام تلات الشعلة اا الى ھی 
دات نور > وداب جرارة ۔ و دات ابات واعی ا المحدا | الى ۔ ولا أُت لسمره 

الشعو ية على شرط ُن رده من الرا ت غير المقرولة 
اجہد الاسلام والىصرانية أن ينعا جمية تقوم بالدين وحده ليكون أهل 
الشہادة بدلاتك الدين فلاهر يى على الدن كله الا ا فشلا . ولةد تنا عض 
السامين بان اليامعة الاسلامية التى ستكون ف أواخر هذه السنة لن تاق عا 
RD‏ “نرهم من تقوية عروة الدين بل ستقوى الاحزاب الشعبية ورعا 
یتسم ارق یں اججاعات م حهة المذهب الدينى . أما أا فاقول إن تقوية 
وو ابعل المساعين مع من حو ھم مں‌غیر المساميناأہنية على وحدة الر ية اجان 
والعادات وعلى وحدة اللسأن لا خلو حةيقة من تقو بة الدين تفسه > لان هذا 
الع ن ان د اق ي عا ارى فر مد ف م ال اا 
الدينية اعتقاداً وعملا »كا رز يدمن له ميل الى غير الدينقوة فما اختاره وعلى هذا 
هن مصلاحة كل دون أن کون صف منتحاره ېدن ع خلصین ١‏ | کی٠‏ من أن 
کون ايع فار ھک 
هذا ما كتب لنا به العام الغرهى الشرق منذ أشمر فشر ناه لطاع عليه ا أصار 


ردن غیر ران 'شی٤ء‏ ء أھ 


القدحم والحد Es‏ الامدون علي مسطور ا أذ لاقيام لام رنا غير الاأخدذ 
ی wear.‏ 
پزخارفما وسماسةما لا تنفعہم وتنفح بی قو بم الا اذا رافقہا ما حمل پا من علوم 
الاسلاف وآدام »> والامة الى تزع ربقة قدعها جلة واحدة وتنتقل الى طور 


من مد نه TT‏ 4 ودرك ذصار الدیث اق هده المدنرة ا أل 


خر دفعة » قد ينعكس عليما الامر ويلتوى عليما القصد ء ولم تنجح اليابان الا 


r 
المشار اليه « لافائدة مس تقليد الاجانتوحده ولافائدة من التناغى قط بالا ار‎ 
الشعية » ای ماور شاه عن آجدادلا من التشدث دأهداب الوطنية » وذکر القدع‎ 
واللرص عله‎ 
واا ود ا قش و کن غ‎ 
القديم . فقد شهدا المانيا الىالوم جرى قمدارسما وكلياماعلى آداب النصرانة‎ 
المنقحة فلا لسند التدر لس فيا الا أرجل عرفت رجته وحاته عخافة أذ اف‎ 
E A EASA UES BASSE e 
سنة وزادت مناهضما له ف السنين الآخيرة حى نزع لهخا اللالة مں المعاهد‎ 
العامة وأ خذت لضيق الحناق على أهل التدين من حلة الملم والاقلام حى صار‎ 
المتدين سرا بتجاهر بالاعلال جرا ليام على معاشه وررقه ووا هذا حربة‎ 
ولکكن الله عھی على الام دنو ہما کا لایغفل عں الاوراد ا قك ا خحدذت‎ 
المدنية الافر نسيةالى بهرت العيون فالزمن الماصى ترجمالقةرى و عااءالاحلاق‎ 
فیا کو دما على اتات ا عر اہم حى روی بعص‎ 
الاحصاتين ا الفر سوس سبتّزل ف اواخر اقرف العشر س الى ثلائة مااين‎ 
NA SE E E ga a aS 
والمرص على الاخلاق قبل المرص على تلقين العلوم ماف اقوس تبزایدسنة عں‎ 
سنه حيث خيف من كار فسلم م على البلاد المجحاورة هم مع ما هم عليه من‎ 
ولا غرو فانمن خاق الاش انرك‎ e المد ترة الصححةوال‎ 
م ن القد مكل مالا ينفح مهما الفر لسو ى ف حرف منه النافع مح اأمبار ء وشتان‎ 
بن الخلقين والمد يفتين وهاهى النتيحة قد ظهرت للعيان مذ الان‎ 
و عد فان کل عاقل عرف تارجح هذه الامة رى اللي ر كل اير فق احتفااما‎ 
علي أن کون للدس والع لم حر ا‎ E قشعا وض مكل ما 2 مں ھذا‎ 
ENE A ENA E GSE eS 
راه واذا رای امم ف لعضالممتقدات مالا ناطبق على روح الل مارة والملوم‎ 
ا ية فالاولى أن بطبةوا العقل على الىق ل كاهو رأ ى كيار عاماء الاسلام منذ‎ 
الة_دم . واذا #زرت عقو هم عن ذلا فالاجدر چ أن ادوا دمض اا هابا‎ 


لوب î‏ ا 
بالتسام ٤‏ ركا العام حرا سير وحدەدون أن بعوقه عاق »> وماخا لکل عأقل 
الا ويعتقد ان صحيح النقل لاخالف صرح العقل والله اعم 


قوی تفار کل عتصر لعتصرهم > و ھل کل ي د بم کلاکانو أ قر ب 
الى ية والعصية المحاهاية . جا جاء الاسلام ف_كان م ن أعظم اصلاحه اسقاط 
وچا القضاء على التفاخر بالا باء و الاحداد فساو ى بين العرفي 
و الفار سى والاحمر والاصقر والابيض والاسود وكانت قاعدتهالمامةأفلافضل 
لمر بی على می الا بالتقوى 

والظاهر .ان غو الشم وة أآى عدم الاستعداد بالعرب و تفضيل العجم 
لهم دخات ندخول آل کر یا ور و ی کب او 
الاسلامبة فنشأت SNS NIRS SON‏ مک كانت تنا 
فی هذه الہلاد بین ن رکی وعر یی کلا اشد ی ارهاق الثانی 

سآلا اسناذ تا الشيخ طاهر الجزائرى عن اأشمو ية فكتب اليا ما ياتى « اما 
الزمى الذى غلبرت فيه الشمو بية ملا محضرلى فبه شىء . والوقوف على أوائل 
الاشاء من امت الان وآدها الا اذا هر ل أن دا خد غ 
اللاماء الراشدين لوجود الداعى الىذلك وهو التماخر بالجسالدى هو من‌عادات 
الحاهلية ای انى الدين بابطاها . ومن دظر لنرلة سامان الفار سى وصيب الرو٠ى‏ 
وبلال الميشى في أوائل الامة رال عنهالدك ف هذه المسأآله » ولايدحل ق هذا 
الآمر حث الموررخ عن خصائص الاحناس عا بقصد به الوقوف علي المجقائق > 
مان هذا نوع آخر الا أن من حث ء ا الامم و وف النظر حقه تين له أن 
المرب فى الجلة لا تسامییم أمة البتة 

» 3 اف لا بد ان تولف بعد ن کت ف خصائص الام وکپ ف 
خصائص البلاد ءا ألمت کت ق ھاس الات وعدن دن ن التی یعنی 


)١(‏ اشرت ف الجلة الرابم من حل المقتبس 


2 ۷ ب 
ا ور من غير ها ولا تدر رق المرفن ٠‏ إلا اق فن خسان الاأمم تسن 
المحافة ف ةوافافة ا كار من غر دول فن وكشت دما و حت اة 
وعدا عة رار اها هه هدا و جت هدعم اغهة ا اة 
بين المرب والعجم حدث أمر المماضلة بين المد نا نة والقحطانة »> وها الفر قان 
الادان معها امم العربو ھا اسب ذلاتك من الفتن مادعرفه المولم بالا خبار ول 
زلا ر فلات باق ف اش الحہات الما قل عصرنا وقد وا ت ف عض الہلاد 
ناس دق ولون الى الان حن قاسية ة واحرين :قةولون ن اة - 
هدا ماقاله استاذنا وغیه م ن كشف‌الغامض مالم تافر به i‏ ا 
بالصم محةر أمر المرب قال ابن ممظور وقد غلبت الشعوب بلفظ المع على 
جيل العجم حتى قيل لصتقر امر العرب شع وى أضافوا الى الج لغابته على الجيل 
الواحدكقةوهم أ نصاری دم الشعو بية وهم فرقة لا قمضل المرب على العجم 
ولاری ھ م فضلاعلی یرهم ê‏ ف حدیث مشر وق ان رلا م ا 
اسلف 2 و خد منه لز 3 قأامر ران لاو خد مه قال ار نالا ٹیر االشعوب 
هنا ا ووحېه ُن الشہب ما لشعب من قبائل الہ او اہج جم خم ادها 
وور ات کو چ جع العو کت وهم اهود و الجوس فى جع الهو دى والجوء ب 
قال شارح المفعسل ف شرح قول الزعخشرى « الله امد لی ان حعلی من 
العر ية وجباى على الغضب لاعرب وللعصية و ف أن أ ذفرد عن صم 
أ نصارهم وامتاز وانصوى الى لوف الشعو ية واا »> والشءودة مصدر 
الشعو بف الشين وهو الذى صخر شان العرب ولا ری ھ۵ ۾ على العجم وضلا 
SOI E E NS‏ جا ارا با وقبائللتمارقوا 
أن کر مک عرد الله له اتا ک) . وقال ایبنا اجب شرح الممصل' بصاوالشعو دة 
بفم الشين قوم ا على العرب مفضلون çole‏ ال وان کان الشعوب 
جيل العجم الا أنه غلبت النسبة اليه هذا القيل وبقال أن e‏ معمر نن الى 
وله e‏ ق مالي ارب وقد انعد خض الجمى دة لاصاحت ن عاد عدحه 
غنينا بالطبول عن الطلول وعن عنس عذافرة ذمول 
فلت بتار ك اران ا لتوضح أو لومل فالدخول 


وضب الفلا ساع وذٹت با اعوی‌ولیث وط غيل 
اذا روا فذلاك بوم عد وافنذ جوا فق عرس جليل 
معدن الوق لان اض خراضا اداه وبلا ميل 
أ رة وها خد الار وار فال مل 
آما لو لم يكن لافرس الا ارالصاحب العدلا ليل 
لكان هم بذلك خير عز وجيلمم بذللك خير جيل 
قال له الصاحب قدك ثم قال ليديع الزمان أجبه عاجابه مر كلا . 
راك على شما خطر مول عاأودءت راسك منفضول 
طلىت على مکارمنا دليلا متی احتاج النہار الى دليل 
ألسنا الضاربين حرى عليكى فن الجزى افعد بالذليل 
متى قرع النار فطارسى متىعرف الا غرمن‌المجول 
متی علقت ونت ہا زعم كف الرس أصراف اليول 


ثرت عل“ ما ضغترك فخرا عى قحطان‌والبین‌الاصيل 
فخرت ياف ما كولا وليساً ودلكت وخر ربات الححول 
دماخرهن ف خد سیل وضرع مں مفارقه وسیل 
فقال الصاحت لاشموبي .كيف تری وتال لو عع ما مدقت ثم قال له 
جاثز قك حجوازك ان وحدتك عدهاق عملکتى ضرت عنقك 
وقد النحاك بن المنذر عل کسری فو حد عنده وفقو داروم واطهند والصين 
فذكروا من ملوكهم و بلادهم » فافتخر العاف بالعرب ١ء‏ وفضلمم على جيم الام 
لادستشى فارسا ولا غيرهم فقا ل كرى وأخذته عزة الملا . يا دان لقد مكرت 
ام العرب وغيرهم من الامم فرا مت الرو م كذا ووصف من حاهم وجعل 
ينی علیہم و رأ دت اطند التى ها كذا وكذا م قال مشل ذلاك ف الترك واظزر 
ئو ی د E‏ و و ارت 
شيا من خصال الليروجعل لصف شام وهو حقرهم و إصخرهم فقال النعان . 
أصلح الله ا ملك و جمل يى عليه م قال ألا اف عندي جواباً کل ما نطق به 
الماك ف غير رد عليه »> ولا تکذیب له » فان آمننی من غضیه نطقت به قا لکسری 


۹٩ EE‏ ج 

فانت آمن فقال النماق . أما متك أيا الملاك فلست تازع ف الفضل لموضمما 
الذی ھی به ق عقر ها رخات ا وة صا وة رها وما رما اش 
مى ولا ية ابات و وليت وما الامي لا N E EES‏ 
الا فضلما قال كسرى : ماذاقال النعاف دمزها ومعا »+ وحسن و جوهما . وديا 
اسا واا 2 وة ها و دة طا وا عا ووا ف اعرا 
ومنعتها فالا لم تزل جاو رة لا بائك الدين دوحوا البلاد ء ووطدوااللك وقادوا 
المنود م بطمع فيم طامع ء ولم ینلم نال » حصو مم علو ر خيو م . و 
الارض و سةفم السماء. و جم السہوف . وعدم الهسير . اذغيرها من الامم 

اعا ءزها المحارة والطين وجزاثر المحور 
is‏ خسن وجوهما الوا . فقد عرف عصامم ف دللتک عل غیرھم مں 
البنه اة وان اة وارك e‏ . والروم المقشوة. وأما 
واا e ANT‏ وقد حہات ESS‏ 


اوا اھا کی ان احدھم ! دال عماوراء ايه ديا فلا بدسبه ولالعرقه 


ولیس ! جد *+ن ع العر ص الا اسمی آ٣ا Î 1 oc‏ حةغوا بلاک اا و صہ نطو ا 
A‏ ا سام فلا ودخل ر حل 2 غير ذو مه ولا فقاست آل عير س4 . ولا بد عی 
الى غير آ بيه وأما سحا ها ماف أدتاهم رجلا الذى بكون عده الكرة أو الاب 
علا بلاغه ف هو لته وشىعه وريه فہطرقه‌الطارق الذى بکتفى اأفاذ ةو عر ىء 
والشر به فع قرها a‏ و ری 1 5 د رج له ۰ س داہ کاہا فا نکس به حن الا حدو نة 
و طت لاء 

واا ل السغ) أف اله اعطاحم ف مارم ورو دق کلام پم و حسنه ووزنه 
وقوافےه م مع ردم باللا شأارة و ترب الأ مثال و اياعم کت الصةمات ما و 
لھیء من اة الاحتاس م خیامم افضل الول ونساؤحم اعم الذساء ولياسم 
ء 
افضل الاياس ء ومعادعم الذهن والفصة والمحارة جباطم الجزع ومطایاحم الى 
لا بعد عن مثلما سفر » ولا يقطع عثاما بلد قفر 

وأّما دسا و شر لعا وأ مم متەسکون . ا حقی ويل حدم مں کک بف ينه 
ان م اشهراً > رم ودا حر وی محڪوجا ينسکون فہه مناسکېم ویذ حون 


کت + N‏ خش 
E a E E ES‏ وهو قادو على أخذ ارم وإدراك دمه 
فیححزه کر مه وعنعه دنه عن - تناوله بال“ ذی وام وفأۇھا فان أ 2 احظ 
الاحظه ووی الاعاء فھی الب و عةد لا لہا الا خروج ڏهسه وان اأ حدھ م لیدفح 
عدداً من الا رض فیکون رهناً بده فلا لاق رهنه و لا خفر ذمته وان حدم 
لييلغه ان رحلا استحار به وعسی أف کون ناثیا عن داره فیصاب فلا رضی 
حتی تفى تلاك القراة التى اصابته أو تفنى قبيلته ا خقر من جواره واله للحا 
اام المجرم ١‏ کرو ین ی ور فة ولا قرابة . فكون أ تفسمم دو تسه 
وأمواهم دون ماله » وأما ةولات أا الاك er‏ شدون أولادم مں الاحة فاا 
عله مں عله مہم ال ناث ١‏ هة مں‌العار ٠‏ وغیرة مں الا رواج a‏ اریم . 
وا کک لے بعصم ا ورکہم الانقاد لرحل اسو سهم ومهم قاعا قعل ذلات 
من عله م ا اذا ا لت ون مہا as‏ وو دتو ضعدو ھا الا باز حف 
وانه اا ا ي المملكة المظيعة هل : يت واحد يعرف فضامم على ساقرهم 
غيلقو ى الم مورحم و يقادوف الم ازم 
مہم حتی لقد حاولوا ان یک ونوا ملوکا اآجمیں ۰ 
مع ا م من اء اراج والوطء والصاف حب ری عا ااه الان به 
وقال : انك لهل لوصحك من الرياسة ف اقايمك ولما هو أفصل . ثم كساه من 


اما مان دلا ک یر ه 


کس و ته وسر حه الى موضمه من الميرة . مها قدم التماذاليرة وق تفسى ما فما 
ما ا من لقص اأعرب ومحين مرم اعث الى کے ن صیق 
وحاجب بن زرارة و جاعة مں روس المرب ماهم فاما قدموا عليه قاور نق 
قال طم و ردم حال هذه الأعاجم وقرب جوار العرب مم وقد شععت م 


ن 
an e‏ ڪوف أن کون هاغدر . واقتص çele‏ مقالة کسریى ومأارد 
عاره فقالوا : وهقك الهأ ا اماف ما اح ن مارددت عليه وا بلغ ما حححته به مرا 
بأمرك وادعا الى ما شت قال الماف اا أا رجل a‏ واا ملكت وعززت 
کک & و عا دتحوف مں احیتک ولاس شیء ا انی ما سدد الله به مر ع 
واصاح معا اوآ ی اد یروا غا اا اوه و تطفوا گنای 
ذا الى باب کسری » اذا دختم عليه نط ق کل واحد متك ا حضره › لیمل أف 


العرب عل غير ما ظن أو حد ته به تسه . ووصاحم بوص اا فذهه اليه وقد سأق 
أو ردها البلوى فى كتاب الف با 


#¥ 


الةصة صا حب العقد 3 


ومن ححة الشعو بية على العرب ان قالات اا ذهينا الى المدل واأتسوية وان 
الاس کامم من طينة واحدة وسلالة رجحل واحد واحتجنا بقول النى عليه 
الصلاة والسلام : الم منون اخوة تتکعا دماؤ م ام + و اسم ی بذممم | ادناه » وج 
ید عیی مں سوا ھ . وقوله ف حجهة الوداع وحى خطبته ای ودع اا e‏ 
ٍ ا ال اسان الله اذهب عتک وة الاهلية ونثر ها بالا اء ا ل دم 
وآدم ٥ن‏ راب اشن لہ ری على عحمی دصل الا باللةوى . وهداااقول ٥ن‏ 
البى عايه الصلاة والسلام مو ادق لقول الله تال( ان أ کر مک عند الله اقا کم ) 
اتم الا شرا وقتم لا وان نقدمتما الى الاسلام ء ثم صليت حى تصير 
کای و صمت حی آمیر کا و تار e‏ وکن ساعک و کک ك الى الفخر بالا باء الذى 
e‏ عه تد ق الله عله وسل اذ دم الا خلافه ء واعا بک الى ذلاك 
لاع خد e‏ مر به صل يالله عليه وسل فر دعلیک تک ار ةو نقول: 
اخہر ونا ان قات اک الع ۾ هل لعدون الفخر كله ان کون ما ا او وة فان 
م انه ملاک قالت سک : واف لا ملوك الأّرض كلها من الفراعنة والعاردة 
n‏ وال Ss‏ وة ا اوهل ی ل ی کین له مثل ملاك 
سامان الذی سخرت له ال دس واجں والطیر و ارج وإعأاهو رجل منا آم هل 
كان لا حد مثل ملك الاسكندر الذى ملك الارض کہا و باخ مطاع الشمس 
ومغرما . وبى ردما مں حدید ساوی به ہیں الصدفین و سحں وراءہ خاaاً‏ من 
الناس رى على خاق الارض كاما كثرة لقول الله عز وجل ( حت اذا فتحت 
جوج وماجوج وط یم ٥ں‏ کل حدب سلون ( فليس شی اڭ علي كثرة عددم 
i E SR‏ لار ولو م یکن له الا 
PS E O N O E PIC‏ 
کله فز جاحا وکت ومناملوك اهند الذين كت ب أحده الى عمر بن عبد العزز 


من ملاك الا ملاك الذى هو ان الف ملاك والذى ته بنت الف ملاك والذى 
ف مر إطة الف فل والذى له ران نتان العود والةوة والوز والكافور والذى 
بوحد رجه على ا فر م آل ك ارا لا ك ا 
فای رادت أن تمعث الى وجلا عام ی الالام وو مى على حدوده والسلام . 
وان زعمتم اک کر ار ا رة ویج الا ب و ي اة 
لدف آدم ماخلا أربعة هودا وصالا واسماعيل و مدا ومنا الأصرطفوفمن‌المالين 
آدم ونوح وما المتصراف الان رع مما ال هجن ال جن وتم الذرع 
واا غص من اغصانا فقو لوا يعد هداما شم واأدعوا 

وللا 
دص مما » [ واكام تدن با. وفلسفة تنتجها ودام تھا قال وات وا( اقات 


کہا من الل عاجہ ق ک 5 ل شق ۵ں الارضملولك ا ومداء 


مل ا ١‏ الد وباج و آبدع حنثهة ٴ و عب اث شما رج وش شرف لعبة ورمانه 
الق ان الق دوز ما رطل واأحن ومائة رطل . ومنل فاسهة اروم 4 ذات الق 
والقانون‌والاسطرلانالذى دعدل به النحوم ءودوران الافلاك وعلمالكسوف 
۾ کن لاعرب ملاک حح سو ادها . و لدم دو صا و يقم اطا وهی 
سیا ولا کان ھا فول نتمحة ف صناعه > ولا ا فی دل ةة الا ما کان من 
الشعر وقد شا ركنا فيه المحم . وذلات أف لارو ماشعارأعجيبة فا عةالوزنوالءروص 
ما إالذى هخر به العر ب على العجم < Els‏ ھی کا لذ ثاب ‌العادية ٤‏ و الو حوش النادرة 
6 ل عضا ا و عير اا علي دعص چ درجاطا مو ثوقوك ف حاق الاسر 4 
و ساو ها ایا مرد عات علي حةا ئب الا بل ۾ فأذا اد رکہن العر سح استقدن بالعىشى 4 
قال ګر هیر العرب باختللا ويا ىگ الاستن و ااافا 5 دعیاء 5 
ر ہے بان اند أو لاد حدق و بیج قر وين البراير 
رو ہی عامر 
وود صدار کل الناس أولاد واحد وصارواسواء ف صو لالعتاصر 
بتو الأأصفر الأأملاك أ كرم منك وأولى بقربانا ملوك الا كاسر 
المح ف صېهري دع ا وم ر شا عن دعی عاهر 


.- 
وديم من دسل ن صيه ناسل ورحان مں او لاد ع 


وتسم لما رهطه وقبيله وعدح جهللا طاهراً وابن طاهر 


e 

وقال اسن ‌ های عیٰی مڏذھیت الشعو دة 

وجاورت قوما ليس بى وبيہم اواصر إلا دعوة وبطون 
او ق ال اج ال و عا ع وة 
لازد عماف بى اللهب نزوة ادا ر الاقوام حى تلين 
و نکر ری ان النبوة اۆلت على يع ك 1 طن ae‏ نین 
و قالت کم لاری ان واحدا زا حی الات ك 

فلا مت قيساً بمدها ف قتيبة الفذاافتخروا إن AT‏ ن 


¥ 
*# * 


مال ابن قتية ف كتاب تمصيل العرب . وأما أهل التسوية فان مم قوماً 
أحذوا ظاهر بعض اكناب والحديث فقضوا به ولم يفتشوا عن معناه فذهبوا 
N E ASCE UES EA‏ 
فاص لحو! و یک ) وای قول البی صلی الله عليه وسل فی خطبته ى حجة 
الوداع ایا الاس 0 الله قد ذهب عك نخوة الجاهلية و تماخرها بالا باء ليس 
لعر على عجمى نور الا بالتقوى كل لادم وآدم من تراب » وقوله المومنون 
اغفاد ماو همو اسعی بدمتهمآدلاهم وهم يد على من‌سواهم واغا الى ق هذا 
ان الا کلہم من المومنين سواء ف طروق الاحكام والمنزلة عند الله عرز وجل 
والدار الا خرة لوكان النا س کلہم سواء ف امو الد نيا ليس لا حد دضل الابامر 
الا خرة لميكن ف الدنيا شر: دق ولامشروف ولا مأاصل ولا مفضول فا معى 
قو له صلی الله عله وسل اذا اتا کرم قوم فا کرموه وقوله صلی الله عليه وسام 
أقيلوا ذوی اتات عر ام وقوله صلی الله عاه وسلم ف قيس سن عاصم هذا 
سيد الور . وكانت العرب تقول لايزال الاس يخير ما تباينوا فاداتساووا هكوا 
تقول لايزالوف بخير ما كان فم أشراف واخيار فاذا اوا كلهي جلة واحدة 
مکی واا وھ اوت را اوا و اة کا ماف اکان و کت تو 
الزاس ف فضا ام واأر حل ‌الواحد ا ف سه عة ولا افا مفاصله 
وکن لاال کل مو اران الفضل على جيم البدن بالمقل وال واس 


بف € ۱ a‏ 
اجس > ks‏ القلب أمير الجسد ومن الاعضاء خادم ومنها عخدومة 
قال ومن ن أعظلم ما ادءت الشعو ية جرهم ل العرت أدم علبه ااام ووك 
النبى عليه الصلاة والسلام الا تفضلو لى عليه li Î‏ حسنة من حسناته م نرهم 
بالا ناء ا جعين وام من العجم غير نة هود وصاځ وا"عاعيل ومد ele‏ 
الصلاة والسلام واحتجوا بقول الله عز وجل ( ان الله اصطنى آدم ونوحاً وآل 
ابراه آل عمران على العالین ذر ية بعضما من دمض والله یع علیم ) م جروا 
با سق بن ابراهم واه لسارة وان ا"عاعيل لا مة تسمى هاحر قال شاعرحم 
ف بلدة لم دصل عكن بها طني ولا خباء ولا عك و مدان 
O E E O O EEE‏ 
ار چا کو یا کف اا 
ينوا ا ر عتندهيم المجم و سوا الاخناء کک العر ت لاہ من ولد 
مار وف او غاا ى هااا ن ون کل 1ة اك هااا ٥ن‏ 
الاماء الممتهنة فى رعى الال وسقيما وجح المعلت واا أخذ من الاخن وهو نن 
الرح قال لن الشقاء اذا مير رحه اما مثل هاجر الى علهرها الله كل داس 
وار تضاها خل فراشاً ولاطينين ا"عاعيل ود أماً وجملها سلالة فہل جور 
ماحد فصلا عن مسلم أن ن الاخناء 
قال بعض من ری رای الشعو بية فعا برد به على ين قتدة فى تاين الناس 
و تماضا؛ م والسيد مم والمسود اننا تحن لا نكر تيا ياين الناس ولا تفاضامم ولا 
السيد e‏ والمسود والشريفوالمشروف ولكنالزعم أن تفاضل الناس فيا بيهم 
ليس با با ef‏ ولا باحسامم ولكذه باقعاطم وأخلاقم وة ا تفسيم وبعد 
مسبم آله تری انه می کان دیء الہہة ساقط ا لم شرف وان کان من بی 
هاشم LEE‏ ومن اة ف اور ما ومیس ف شرف بطن مھا اعا د 
ھی کر ست افا والھر ف می جرفت وهو سی جحت ایی کی ا 
عليه دسل إذا اتا كرح قومفاً کر موه وقوله ف قيس بن عاص هذا سید آهل 
الور ١٤ا‏ قال فيه و ف قو مه بالذب عن حر گم و نذله‌رفده هم الااری ان 
صامر بن الطفیل كان ف شرف بطن ف قوس بقول . 


ا 
و إت وان کنت بن سید عامر وفارسہاالمشہور کل م رکب 
فا نودت فام عن “وراة ‏ أن ادان اى ام ولا أت 
ولکكننى اى جاها وا ااا وا رس خی واش کي 
وقال آخر 
إا واف رمت اوائلنا لستاعل الاحساب نتکل 
نیی کا کانت أو اانا تی و عل مئل ما فعلوا 
وتال فقس بن ساعدة ء لاقصين بين العرب بقضية قض ا ات قبل ولا 
ارددها أ حد دعدی اعا رجل رمی رجلا علامة دوا 0 فلا لوم عله ۰ وأعا 
رجل ادع کرماً دونه لۇم E‏ رم له ء ومثله قول عائمة أم المومنیں كل كرم 
دونه لۇم فالاۇم اول به وکل اقم دونه کر مال کرم أولی به > على u‏ 
الاشياء بالاساف طبائع ته و اطا عاد “مت فاو راوج وله واق 
لومت فلا بنفعه كرم أوليته وقال الشاعر 
تفس عصام سودت عصاما * وعاته الكر والاقداما * وجعلته ماك هاما 
وط خوت قال ق وه ع ا و ق 
ان انتمی منم الى حى اس مش دف 
وروی دن العیناء اهاشمى عن امي عں شدرب ی شرة قال ےکنا وةوفا 
باآر بد مو ضع بالہے رة کان ا مالف الاتراف اذ قبل . یں القع فیششنا به 
و ودا تاه باللام فرھ علنا السلام قال لوملې أل دار دير وز ء و طاما الاين 
وسو رها المديد »> و يما المحيب > فعود عم أ داف ٤يد‏ اللآارض وار حم 
دوا بكم من جهد الثقل »فان الذى تطلبونه لم تفلتوه »> ومها قغى الله لك من 
ىء تزالوه » فةہانا و مانا ولا اا ا الکن قال لدا : ی اللامم أعقل فنظر 
٠‏ بعضنا الى يعض فقلنا : لعله أراد أصله من فارس فقلنا . فارس فقال . ليسوا 
بذلاک ee ١‏ ملکواکثیراً من الارض »> ووجدوا عظما من الملك ء وغليوا على 
لثير من الق »ء ولبث فم عقد الامر » ها ا شباً بءقو هم > ولا 
او باقي حم ف تفو سم قلنا فالرو م قال . أصحاب صنعة قلا . فالصين قال 
اعاب طرفة قلنااطهند قال . أ صحاب فلسمة قلنا السوداف قال . شر خلق الله قلنا 


چ 2 ۰ 
اللرر قال . تقر ساعة قلنا. فقل قال المرب قال . فضحكنا قال . ما الى ما 
ردت مواففتک ولكن اذ فاآنى حى من الفسبة فلا هو تى حظى فة 
أن العرب حکت 5 غير مثا مثشل ھا وللا کار ایت اعاب 0 وغم 6 
و سکن ش٧ر‏ و وأدم ٠‏ جوز اھ ھم :قو نه و حفص -ل عجړو ده 3 و شارك ف 
مس ور*ه ومعسوره . و اص الشىء قله وق و > و قعله فہصیر حح 
وک ن‌ ما شاء دہ سی ۔ و بقح مأ شاء قبح . أد م ا رفم ا 

قاوےم والسامم - غ ل حر اء الله . وحياؤهم ف ا فس .> حی 
دقع هم المحر . و بلع rr‏ أشری الذكر م هم £ کم الد فيا ع الدهر 
وافتتح دنه وحلافته ee‏ آل اظ ٠‏ عي الاير کیم وهم > ةا س انه ان 
الارض لله وريا ٥ن‏ مشاء “یں ع اده والعاقة لاہ ةين . ن وصح حقم سر . 


| نكر فضلہم حصمم ودقع الق بالاسافن ۔ ١‏ کے لاحات اھ 


3ں 
ا 
ما عاية الاسلام باسةاط األسيةقراه ٥لا‏ مں جح ی ٭عاملم له والىفةد 
ول رسول الله صلی الله عاړه وسل جوش مۆتة ر كا رلا وقال إن قتل فامی 
فر قا مر سول الله أسامة ن رید فیلغه أن قو ما قد طەنوا ف امارته > وکان 
ا على جبش فيه جلة المماجرين والادصار > فقال عليه السلام : اف طعتتم 
فی امار ته لةد طعنتم فی امارة اه قله > ولقد كان‌ها أهلاء وان أسامة طا لاا هل 
وقالت عادشة :او رید حا ما استحاف کک الله غیره وقال عبد الله بن عمر 
NOSES E NEO AGE O SY‏ 
من أ بيك وکان اج الى رسول الله منك اوي ا الله صل الله عليه وسل 
ما وا و ا ی ی ا ق 
منه ذلاك رسول الله صلی الله عليه وسل بيده > وقال له وما وم يكن اة 
ن ال ااناسء ل و كنت جار ية انحل اك و حليناك حتى برغب الرجال فيك » وف 
0 الدیث اال اة من أت الاس الى . وكان صلى ايله عله وسل 
دی الى بى قرلظة مکا تبه سهان ف _کاذساان مولی رسول الله صل يالله عليه وسلم 


غ ای ع ن ا ا 2 وروی ات دی 
ود غ ق غل ل م هدا ام ای من فال 
أخى وابن عمى عمارةين حمزة فادها ولى الرجل ذكر ذلك ادى كالمازح لمارة 
فةال لهعمارة انتظرت أنه يقول ومولاى فافض والله بدك من بدى متس مير 
المومنین المہدى ولم يكن الا كرام للموالى فق حفاة العرب 

زعم الاہیی انه كانت ين جعفر ن سلمان و بین مسرم NT‏ مناز عة و سن 
یدی مسعم مولی له اء ورواء ولسن . فوحه 2 رال مسمع مول له لمنازعه 
و علس مسحمع حاول فال » ان اف والله حعفر الأصفته » وان حضر حضذرت 
معه »> وان عند عن المق عندت عنه » وان وحه‌الى مول مثل دا واوا ال 
ما و د اا و و ل واوا ال له 
فعجب أ هل الجاس من وضعه مولاه دلت الموضع الدى تباهى عثله المرب ء وقد 
قبل » الرحل لا بيه والمولى e BER SENS se‏ 
فصل طينة المعتق . وروی أن ساهان أخذ من بين دی رسو ل الله صل الله عاره 
وسل رة مں 9 الصدةهة فو ضما ف فيه فارعا منه رسو ل الله صلی الله عله 
وسل فقال اعد اله اغا محل لك من او و وی اد راو م 
موالی ی مازف يقال له عد الله بن سلمان وكان من جلة الرجال تارع عرو دن 
هداب المازتی وھو ف ذلك الوقت سید بی عم قاط.ة فظهر عليه المو لى حتى أذن 
له فى هدم داره . فأدخل الفعلة دار عمرو فاما قلع من سطحه سافاً كف عنه تم 
ال بعرو قد أر يتك القدرة وسأريك المفى . وقد كان فق قرش هى ية 
كةو وة 

كاف نافع بن جبير أحد نى نوفل بن عبد ناف اذا مر عليه بالجنازة سأل 
عا فان قیلی قرشی قال واقوماه وان قل عر قال وامادتاه . وان قیل مول 
أو ۶ی ,قال الام هم عبادك ا خذ مہم من شت و تدع من شتت . وروی 
أن ناسکا من بی اهجم ہں مر بن گم کان :قول ق قصصه . اللهم اغفر للعرب 


س س 


خاأاصة ولاءوالى عامة فاماً العجم م عبیدك والامر اليك 
ومشل ذلك ما كان بعصبم بقولونه ٠‏ لا يقطع الصلاة إلا ثلائة جار آو كاب 
او مول ۔ وکالوا لا یکنو م بالكنى . ولا يدع ونه الا بالا اء والا لقاب . 
ولايعشون ف الصف محم . ولا يتقدمو يم فى الم ىكب وان حةروا طماماً قاموا 
على رۆوسېم . وان أطمموا المولى لسنه وفضله وعلمه أجلسوء فى طريق 
البار لكلا نى على الناظر اله ليس من العرب . ولايدعومم «صلون على اناز 
أذا حخذر أحد من العرب وإ ن کان ألذى عضر عز زا وکان اللحاطب > طب 
المرأة الى أ بها ولا الى أخيها وانما عخطبها الى مواليها فان رضى زوج والارد 
ء۶ e‏ ء 

عر ادع ق كعاب لوال وا بآ ق الاج اا شرج 
عله این الاشعث وعد الله فن اللارود ولق مالی من قراء اهل العراق وکان 
| کن من قاتله وخلغه وخر ج E I‏ 
عل ام امور الأ كبر والسوادالاعظم أحب أن سقط ديو اممو يفرق جاعم 
حتى لاتألفوا ولا بتعاقدوا فاقبل على الموالى وقال اتم علوج وعم وقراۇک 
ِء 
اول بج فةر قم وفض جم م کیف حب وصیرهم کیف شاء و نقش على ی د کل 
ر جل er‏ امم ألبلدة التی وجه الا وکان الذدیىی تول دلاک r+‏ رحل من بی 
سعد بن ګیل بن لین يقال له حراش وقال شاعرهم 

وا ت من قش المحلى راحته وذر شخك حقی عاد إلى 

رانک الج ن اوت اليس عامل الحاج عیی العرة 

ولةد ورڈ ابن يسام ف الذخيرة فر جة الا ذف ای جعھر اد الدودن 
الىلنىى رسالة ن غرسية عخاطب ما أا عدر بن الجزار ف فضل الشعو ية وذم 
العرب اتدأّها دقو له 


يا ابن الاّعارب ماعلينا ناس ل حك الا ما حكاه الناس 


وقال : 
ول اهم لج خا وکن حدوت ګیث إستمع‌الحداء 

وقال فا فى وصف الہ 

هم ماكوا شرق النلاد وغرما وهم منحوک إعد ذلك سؤدداً 

حلم وعل > ذوو الآ راء الفاسمية الارضية والعلوم المنطقية الرياضية ء اة 
الاسر لومي قا وا لوم طر اء والعهة باللار عاط ةا والانولوطيقا والقومة بالموسيق 
والطو بيا ء والنهضة دعاو م الشرا والطبالّع والنفرة فق علوم الاديان والايدان 
ماشکت م ن عحقيق و ترقیق ا تسم على العلاوم الدينية واد ية e‏ 
و صف ألناقة العمدته ء فعلمم لوس بالس اف “عل ناتلةواساف » أصغر دشا eT‏ 
اذ بزق خر باع اللكعبة أبو غسا کم و إذبوا رغال کم قاد فلل الليشة الى 
الله لاستگصالكم 

والر ا ماعلى هذا الفسق استغرةت مع الردود عليها سبع عشرة ورقةمن 
الذخيرة وقد رد عليها كثيرون ا آدباء الاندلس فی عع کا تھا ومن جلعم 
ااا le.‏ ابو جعفر وردودهم كاہا الى السفاهة والداءة اقرب وكتابة ابن 
ارسرة مان و که او ضح 

وقال ا احظ ف رسالته ال االو لید مد ہیں امد یں أ دؤاد فالہابتة 
و انتظموا ( الى ولاة الامر ف عهده ) معاي العناد اج 2 بلغو ا غاية ال 
€ قروا بذلك العصبية التى حلت ہا عالم دد عالم » وال جيه اتی لا تى دا إلا 
اق و ء وهو ما صارت اليه المحم م مذهب الشعو بية 
وماقد صار اليه ا( والى من الفحر على المجم وااحعرت ء وقد جعت من الوالى 
تاجمة ء و نبتت منم اة » م أن الأو لى ولاه قد صار عريياً لةول النى صلى 
الله .ميه وسل » مولى القوم م > ولةوله الولاء مة كاحمة النسب لا يياع ولا 
وهب > . فتقد علمنا أن العجم حین کان فم اللاك والنبوة كانوا اقر مو اد 
وان الله لما حول ذلاك الى العرب صارت العرت شرف منم ء قالوافنحن معاشر 
اموا تقد نا فی العجم شرف من العرب و بالدءث الذى صار لاق اأعرب 
اُشرف من المجم ولاعرب القدم دون الديث ولا خصلتان جميعاً وافرتان فنا 


چ ۲ EE‏ 
وباج اللصلتين افتز ھں ا حت اة » وق جعل الله الأول دعك ان کان 
اع عر ۴ ولا a‏ َک حعل حالف کر لش من 1 رب درشا ګافهو لعد افخفل 
اعاعیل اجا عر یا وو قول النى صلى الله عليه وسل ان اسعاعیل کان 
عر ا ماکان ES‏ إل اعا لان الاعحم لا صر رک أن العرفي > صر 
ا فاا عا أن اعاعیلل صبرهہ الله عر سا وع أن کان اخاقوك النى صل 
الله عليه وسل فكذلاك >= قو له مول الوح ي E‏ اال 
ولیس دعی الى الفساد ولا اا لاشر ه٠‏ یں الماخرة ولاس عیٰی ظہر ها الا 
نوور الا قلل » وى شىء أغرةل مں أف كوف عبدك زعم آنه ارقت منك » 


وهو مقر انه صار را قك إباه 2 


لوا واا علهأان عل e‏ وعم ال دیان 24 أو دښوی ودیی 4 فالد نيو ي 
۳ ما فيه صلاح المعاش »> وحفظ النظام ف عالم الكو والهساد »> E AG‏ 
ماله حساس بالمعاد > ولذ النفس » e‏ عن المنكرات ف هذه الفانية > 
لاظفر بالباقيات الصالحات ف للاك الدار الاقية 
کان الل الول مره موجڙا مدعا قد قو أعد مقررة ٠‏ وأصولا 
اة ¢ فکان العر ف همك الر سول عله السلام واه الدن ف سأاعه ه 2 عله 
عل القران وقول له اذھ راشداً و مشر ععير تك وأهلاتك فى عر ھت مس الدین 
چو ا ة 2 ۲ “ol‏ 
حوهره وسره e‏ وما ونمغی له من دام الاسلام الى السذداحة حی قامت قا عة 
العصيات من ا جل ‌التنازع على‌اللات ء و اذب حمل السلاطة ء مرج الدن بالسيأاسة » 
ودخل ق الاسلام من لا مهمه منه غير المغاتم > وراح بعضهم يدسون مالم يقل قل 
فما یل > و کر المنافقون £ ن سعوا بالدن ف ف سرصم 4 e‏ ف جهرم ٤‏ 
وأذشأوا بلیسون تياب الا صدقاء وحم له ا عداء LL‏ 
دسواعوامل إفسادم وف الةو م ومد صةوة من الا خبار ء توفروا عى 
عار به البدعوالموضوعات بکل اسان ونان مکل سیف وسنان 4 وکانوا عي 
اخلاصہم وت یرهم کا اسا صلوا شافة فقأ سى دض م ن اله فسک ایض 4 ورجاڵل 


)٩(‏ ادرت ف جربدة ااأطاهر سنة ۳٣٤‏ ) ه 


السياسة وأ كرحم ا جع فى الةالب الى رای و مذهب » يدهنوف من‌وراء ذلك 
ل الدن 2 e‏ م ما يستغو و م به » لنطةوا بينم 3 ولا سدوا 
ele‏ امرحم اذا رفعوا اصوامم ولوا «ple‏ تید اہم U‏ أنزل و إلصاقهم به ر 
مأا لوس منه . ولا راڪ الءةلاء عاثث الاد يدب دبيبه ق علوم المعاد »> خاأفوا 
والتقييد > والدلالة على مواضع الصعف والسخف لدو السلے لا شاثة فه» 
و نت ہیر عا تھی دلات ٥ن jf‏ تعأو طط دع مأ لله بالطح لان ق lan‏ گين 
به العام المامل و قم n‏ ابدعة والقالة 

می عل هذه ا ردح م ی الزھن ء وعلوم الدين م بح :شی ء۶ ٣ن‏ علوم 
الد نيا 4 الى أن دخات علوم الضارة ف الل و “عوها علوم الاأوائل ورات من 
ی ا ا م د ها وا ایا ره وه راا هت 
والا راء 14 ونا العراك إل ول یی العلوم الد ينية والملوم الد نرو نة ای ن 
الدن بالقسلم ٠‏ و بين الفاسمة المينية على البرهان 

ت حال العلم الدينى تابعة لجرىالسياسة ء ان جاء عاقل مس الا ٠راء‏ والملوك 

2 هر ه ذهابذة م ن الحققين نظر ون فه وه مۇغنون امو ون > وإذا ول 
رقاب اناس حاهل مزل ڏه س4 فی کل المنازل 4 فرتولی من الحلق امون دتیاحم 
ودم > و يقرب اليه كل من متا عه علي هواه و تک رعلیه مغالانه » والعقلاء 
عەز للا بنطةون الا کارهين » و رعا ندرعوا اجو لوا روا الا ةطاع ءلى‌الدخول 
ف الجتمم لا عحاضه المصح > وكخلرصه من المماسد الطار ئة عليه 

نم ان التار یح م ل من وجود عقلاء ف کل دور منأدواره وکن قوم 
ضتيلة لا قنفع وصو تمم خريد لا إسمع » اذا لبهم لا ولك المنافقين » ق خدمة 
الا مرن والناهين » وقد قل عددهم کثیراً ف هذه الدیار خصو صا لعد الدولتين 
النوربة و الصلاحة و صار!! شه وتقالید ورسوم a‏ بعلم و تمل 6 و مناطيق 
ومفادي ء وما فتشت العادات تخياما ER‏ من الدن > ویدسو ما فيه » ولاحهل 
الكلمة النافذةف اطيثة الاجعاعية »الى أف کان الةر نال اسم و العاشر و مایا ما مر من 
درون افحرة > ود ئي مھ من‌الءمور الأظامة من تاریخ الاسلام حقةة ET‏ قل 


المميز والمفكر > و بطالت علوم الحكة جملة واحدة »> وصار من يتعاطاها فى تفسه 
وين E E‏ ا أ إا ء وون دته وأەتە > و بطل النظر فالاصول 
وعم علي كل عقل أن لا بنظر ق غير الفروع ء مما أملته خواطر المتأخرين . 
فا صمح بذلاک اعد العام كل العام من ةق من هذه الذروع کش . اعتبر ذلاک 
عا تتلوه فى تراجم أعيان الماماء ف هذه القروف ء فانك لا تراها تتمدى الاّقوال 
والا راء واه لکل جيل و قول من سلەیم ولو بضع سنین ٤‏ نم انك لو 
انلصفت لا تکاد ری م ليما تقر فيه تور والللاص من التقلايد السحت 
ولقد أتت آيام فى معتلم الاصقاع الاسلامية حرم النظر فما حتى ف الكتاب 
والسنة ء وعد الناظر فما عاو لا لاخر وج عى سنن الجاعة ء فاذاخالف فرد ماالفوه 
اا وی او 5 ر و a E a a‏ 
وحعلوه عبرة و مشلا للا خرن 
تأصات ۱ل و فعدت م و فيان الةرنات > وسار الناس مع تار الحهل 
و تقديس اقوال أدعياء الل > والتقوی » وصدرت‌الا حکام واا وهام 
وغدت هذه ا کح بابل ق التملبل والتشولش اتخذت 5ک ل مما ai L4‏ 
وأولياء »> وادشات تکبر مرم وتدعی م مقاما ادعو ەلا تفسمم » و راح‌الفقيه 
یکفر ER‏ »> والصوق نة م على تقدل سم > والطعں دیہں عداح م منم صو روا 
خم بالصو رة المناسية لا وقر ى تھو سمو رکز ف طبادمم > وعشش ف خیلامم : : 
وھکذا امتزجت علوم الدس بالمشاغبات والماحكات . لو إبعث الشارع 
و ااه اروا الاختلاف بين ماورد وما صار اليه مستحكا بعيد الا طراف إصعب 
اججم بنهما ) يصعب ام بين النقيضين . وماذا أصف من تسرت الل الى 
العبث بالىقول فی قلات اقروت وانت ری اوا من رھ داید غ ی 
موا تسم من النظر ف المعقولات مناء فترى كلات التصليل والتكفير 
والتفسيق اسع الى ذو اہم من الماء الى اللمدور ولعيد الغر الغمر 
بانة فيع ط امن ل¿ لشاء» ور جما من دشاء » فوار متاه على أ ناس أضاءوا 
فضل عقوطم فی الجدل > ولکم کان ایر یاف من جہنها لو اشتغات بالمفيد» 


ونبذت الاهواء ظهرياً ء ولكناذا اراداله بةو م سومار زقېم ادلو منہ ما افخ 

قات فعا سلف إن عاوم الد نا دخلت ف اللة لا رات من اعضدها من‌رجال 
السياسة وكان ذلاك ف القرف الأول ميد الما لم تفتشر الانتشار الأطاوب الا فى 
القرت العافى والثالث.شاءت قر نين ثم خذت تضعف الى أواخرالقر ف السايع ايام 
قل الو وأو على طريقة نظربة علوم العقل الى لا قاعة لاأمة یدوا 
مها اخاصت ف دشا ۔ واذا استفتيت توار مم جد المتاىسين يشعار العاماء 
3 لعمدون ف جملمم ذاك الرياضى وال جغراق ورعا فصلوا عايي) المعيار 
والرثار . مى أجل هذا فرى المدارس على تفن القوم ف الاما بعد القرون 
الو سطى مءازل خاصة بالفةيه والحدث والقارىء والر باطات لاءحدمين المعدهين 
والكسال. ولم تد مدرسة اللهم الا بعض مدارس الطب واطندسة موقوفةعلى 
الرياضيين والطعيين والفلكيين وال Cr‏ ن عاو ممم هذه اباطیل لا تصح 
الاعانة عليما . وحسب الرياضى أن هذى الفقيه عنه ما دامت الالة بين هبوط 
و ماود و الا جود بها أن تدع سقوطا الى متت الف رة ا لماعي أيام أ خداايات 
عبد الجيد ق البلاد المخاية ومد على ق هذا القطر يسيلان السل هذه العلوم 
ولعدان اهلا فى مصاف الماماء وأنشثت المدارس لتمليمها وغدا المعتغاوف 
بالعلو م الد نيو بة حز با والمتوفرون على تعاجم العو مالدينية حز ا آخر . على اله م 
محمد عودة تلات العاوم الد تيو ية الى “عاها بعضهم عصر ية و بعضمم دعاهاحدثة 
ما نتج عنما من حركة كانت أشه برد فعل ١٠ا‏ ظات الامة ممما صاء) خد منه 
الجوع فام عد ما بطعمه حتى ساقته الاقدار الى مائدة موسر وقدحوت ماطاب 
و حلا من ص وف الاأطعمة والاواء فاد ee‏ ما وصات بده اليه دوف ترود 
دزدرده بلا مصخ وعزج بأرده ګاره وحاوه ګامصه وا ۇخر ما بقتمی تقدعه 
وقتھ ما کسی اة وتات اة لم تدر من العام القرتق غير قشوره 
شر بت مصة من ٥‏ ورده ظنمما غابة ما رنوی به المرتووف وراحت تعد اروق 
غابة النور والارراء على الذوات من آيات الجحكاء والطعن ف‌الشرائع من عمل 
الهابذة النحارير وانكار القدح مه| كان تفعه والتعاق باللديث مها ضول 
قائله من دواعى النهوض والاستنارة . وعلي الجلة بنذو فكل ٥ا‏ لوس هم به علم 


ê‏ آحد اده حاسبین الصحيح منه والسقحم فی متام واحد مما حکین ولو 
بان طم الراحح من الأرجوح 
قول فتية اليوح إنه لا تجاح للامة الا بنبذ ذاك القدح مباشرة والاخذ 
دا الحدیث على علاته . و فام أت ما يسوغ ف الغرب لا تم ف الخر وات 
یں ا امه طبيعة ومتارع لا بد من مراعاتما 4 اقأمة مدبنة جديدة قى بادية 
آسہل هن اصلاح مدانة قدعة لاغترة عن المناء ہا ۔ EP‏ من العقل ُن > یك 
ذاك 2 بل ر جع فره الى الاصل القليل . وؤ خذ النافع منه . ويرك ماعدا 
ذلك من ريف الخرفين وضلالات المبتدعين والاخذمن هذاالمحدت بالملم 
الصحيح الذى س اليه الحاجة . واطلاق المحكم للعقل يعمل عله فى طريقه . 
الل الصحيح هو الذى ببعث صاحيه على عمل النافح ولو کان ى ذلك ضياع 
مصلحته ال2خصية فلا يالى حامله بغصب الرؤساء والزعماء ولا اإستغويه رةخى 
الغوغاء والد اء . بجعم الخاطرف نشرخاطر . ورك بكلى صعب وذلوللاارة 
مظهات المقول 
الم حيح هو الذى خلص من ضغط الاآهواء الساسة والمذهبية وسلم 
ن الا تیرات والغایات فاقنه صاحه و من شواگب الزعات والتزغات . و 
1 تسه افير جردا . فاذا نطق بعده فلا ينطق الا عا يوحي اليه هاتف اأغبم 
السام . و المقل الحكم - فلا بتمصب للا ياء والمجدود. ومأالوفات المحرط 
وعادات الاهل والاقلم EE EGE gE e‏ 
عن طرق احق 
العلم الصحيح هو الذى يترم صاحبه به آراء غيره . ولو كانت مباينة 
لافكاره كل ‌الباينة . ولايعدها سخافات و رهان . فيتك ركل مالا يعلم و ستكر 
ما وعي . ولا يعد حطة عليه أن بتةط الهكمة آني وجدها وف آى المظاهر 
ظز فنا شد تفه بالتعلم ولو شاب وجاوز العاتين . 
الصحیح هو الذی کون نتا مجه أ کر من مقدماته وفروعه خیرا 
جى أعو. خد 4ه امه مى هته قلا تك عن دة د ولا بتكف من 
استفادة . ویسی‌الى بث ما يعرف فكل أفق ويمد البشر إخوة فلا يقصر فق 


TD: mmr, al-mostafa.com 


نت Yo‏ د 
تعلیمہم ما علم > يقینه ان صلاح الافراد سلم لاوصول الى اصلاح الجاعة . 
والصاحة العامة ی ندا مو صوع نظر من رزق حا م٥ن‏ هدا المأ 
العلم الم حيح هو الذى رف اللات و دب ألنذو س 5.0 لستحدم صا حه 
عامه أداة للغلية بالباطال والاأدلال على الاقراف والذهاب قصل الشمرة والحمدة 
الزاثلة والتبجح والننطس . فامنح الام دمصلا هذه 'لدیار شيعا من هدا العلم 


٤ “a 
کا فيها سواد أهله عنك وحسن تسديدك‎ 


ا شو الد وضع اا ار ةع اط الت ووه الي ان 
العام الغرفى وکات ما لتنا من 2 مندڪة ف المساله الشرةرة فيز «صحة عقله 
بين المسألتين‌الشرقية والعر ية 9 دان لاعر دہین أن الحرب غير الترك وانناأمةةوة 
الشكيمة يبلغ عددنا | اکر TA A GEE E‏ 
و بعد مم کا ف المدنية وليس‌هم من المزايا علينا الا اف الطالم ساعد ما وکہم 
الاقدمين إخفلة الدهر علهم فادشأوا ذاك املك الضخم بقوة سلاحيم 
الذی لم یرحوا شاهر يه إلى ساعة از امم ن اوا ا ا اكتفوامدة 
او قرون باستصفاءاللاد وما استطاعءوا أن استهموا القلوب وشتان بين من 
مخضع الاجسام الجامدة ومن عخضم الاجسام اللية 

رعا كان بين أهل الغرب اليوم عدد قليل مى الناس لايشبتوف مزية لالمدنية 
العربية القدعة وهؤلاء £ وا معلو ماع م عن كتب املاها المتعصبون مم 
و إعضمم من سکن الادیار الذن صضباقت ء ن حلم مشل رض رتسا وسو سرا 
المرة ولكن هناك مقات من علءاء المشرقيات أخصوا بعلو م الشرق ولغاته ولا 


(۱) من حاضرة ف‌النادی العر یی بدمدق مساء ۱٤‏ شمباد ۱۳۳۷ (۱۹۱۹) ادرت ف حربدة 
المقتبس 


سےا ا اللخة العر ة قدر سوا الأصارة العر بية والتاريخ العرلي ف مظانه 
وطلغته و ا ا غشاأوة الاوهام عن العوام عا شاوه من . اللات ونشروه من 
الكتت معام الختلمة ببيتون لاماس عجد هذه الامة الغابر وأياما ال 2 
ورعا کان متهم المتعمصت للعرب و كيذ دوهشم السالفة أ كير من تعصبه لمدنية 
الام المديثة وهولاء هم الذن خدمون الما لاعلم لا بتبعون فيه على الغالب 
هوى النفوس ق السياسة ولاساطان للا'ديان عليه على ضمائرهم 

ومن قرا دائرة المعارف الاسلامية التى لا تزال تصدر الى اليوم ف مطبعة 
ليدن من عمل هولاندة اغات العلى الثلاث الا نيز ية والالادة والةرنسوية 
وهو اصح کتا تک بف تار يح بلاد العرت وجغراويتها و تراجم راطا واصول 
شعوبها ومن عرف ان مہات کتبا ف الدين والعلم والتاريخ ل تزال تطح ف 
مطابع الغرت مند رهاء ار بعئة س ای عل وا ثل عد اخراع الطاءة وان 
الأمطبوع ما بالمناية ة المائقة 7ثا لف مه خرانة كتقت کری وی عل کل فن 
ووو ماطبح مں اسار سافنا ف اوو و اوغ ا کش الارن 

ن اهل تينات القار تين باخ ادات حاف ماطع بلغات الشرق كاه من 
م هذا يدرك ولا حرم مسلخ عثابه الافر ج باختنا ومدنيتنا وتار عتا 

کدوا e‏ الادة أن تهسير القران الكر م ا در سا ] عل طلات ال اممات 
ف الغر ب کا را درو س الماسهمة والتاريخ والادت .وما نس لاا فشن وقد دعا 
ف بوداست الاستاذ غولد صمير العامة المجحرى الى داره وهو بقول الى الآ 
ذاهب الى الكية لالقاء در سى واعود اليك بعد مدة فسألته ماذا تقر الان 
قو اسا قال ج ال او و غر ی هدا ساد ھا ل مد 
اة عرق اغا لري ان د عن الهاة درا كوو ف مدر 
ات ا کرس ایا اع یا ین 
EG E ola ES NS a SÎ‏ 
دابا وتار يخنا و علو منا ور حال الافرأج يدركون حقيقة المرب وعلوممم مذ 
توطد ساطان الامو بين ق الا ندلس و اال دعض التنو ربن er‏ يدخلون تلك 
المملكة المر بية ويدرسون العلوم على عام اما ويعودون الى فرنسا وأ بطاليا 


= 

منشرو ما بين قومهم وكان بعض المشتغلين عل عاساء المرب من الاسرائيليين 
و بعضېم من السيحيين الذن تو لوا عا تعاموه أعظم منصب دی ف اسر : 
وک ن الله سخر العرب ل متحوا ا EYN E‏ العم 
والحضارة و لما الوا ممتهم عأدوا أدرا جهم من ن تلات المملكة البديمة 

امتاز !مس هون باحسام مال من افم اذا انما حمدسير ته السي اة والوطنية 
ولذلك هموا الاسرائيليين مواطنيمم في الانداس ونوم أخرجوامنما فكروا ق 
حماية الاسرائيايين ومصاطمم ‏ اظروا ى حاية أبناء دولمم اشترطوا على الغالب 
شرو طا تقیہم اسه وکان الاسرائيليون اذ ذاك ف الغرب مضطهدين فكل مكان 
الا فالاندایں وم استمتع الاسرا ایو ن رہم على عهدالعرت ف الاندلس على 
عد العرب ق الاندلس على صورة ل يعد ۵ ۾ مثاہا الا ف ال رف‌الاخير ق أورا 

ھی العرب الاسرائیلیین ف r‏ موم ف الشرق واعتمدوا علیهم فق 
مصالح الدولة لان الاسرائيليين كانوا اذ ذاك بعصدون الكومةالى کم ت 
هو الوم ف ابطاليا حيث كان هم القدح المملى ى قيام الو حدة الايطالية منذ 
عو مسين سة وكان لم مى النةوذ الاقتصادى المظم ما خدهوا به الوحدة 
واخاصوا لما وخدهوا سياسة ايطاليا حتى اصح مرم ااولاة ورؤساء المظار 
وكدار الال "'“ لايناز عم منازع وذلك لان الاسرائيلى ف ايطاليا أبطالي أولا 
ثم اسرائیلي خلافا لما عليه سائرالمالك 

ولو لم يكن حك المرب ف الاندلس الى الاين والمدل مادام مانيةقروفذوكذلك 
حكہم ف جزا؟ر صقلية وسردانية ومنورقة وميورقة وقرسقة وغيرها من جزر 
الطاان وكان اختلاط العرب باللامم اللاتينية ولاسم بالبر تةاليين والاسبانيين 
والمر سيس والطلان ولذلكت عد في لغاتهذه الامم مكات من الالفاظ العربية 
ENS‏ ا کی الكت ون 
الذى عاد فاستولى علىصقلية سنة ۸٤١‏ كان يتكلم بالمر ىة مق كرشن ا 
ايطاليا وكان بفضل كثيراً على علماء الي وهو الذى وضع له الشريف 


)١(‏ ايطالا ا دة لامي حبوفاني ورغرة 


Piınce GuOovannt Borghese : HHalice Moderne. 


الاخر تىا اق 5 دار ضية بالهضة كانت من أعاجيب القر و ذالو سطى دهشت 
ا 3 O)‏ 

لہا احہال الادرج کم 

وكانتدراسةالعر يە شالعةق شه i e‏ رال تصامہا أنەم نا لاحات 
الاسة لکل ا ادن السحرء وه وقد وصح أحدهم سدة م اللعٌه العر ية 
کتات الماهدة التحار ية ین تو اس و جچهوربة یزا و ظات ‌العر ديه مالو قة قعدة 
ا ھی ا الجنو بية عقيب احتلال المرب صقلية فكانت ف بلاط 
تورما ددا وھو ھاس نو وی وفریدرىك الثایودى 2 غه ألما امال والشعر 
والادب .وکن مں سةوط الدولة البيز نطبة فى ألةسطہطية وهحرة علاء من 
الو نان ا ی اطا[ ا E‏ ھ یں نصاری الشرق واختراع الطاعة وقيام ا 
الد نی ان هت ف أ رحاء ايطاليا حركة النهصه المامية الى جلت ف أجل مظاهرها 
شي الدري س الشر وة ة ولاسما ف درو س العر دة والاسلام 

و شاعت ف القرون الو سملى اور تان وط ه. ن لغات الشرق بان 
العاماء وهی الاغة العراية الى كانت لعتمر لغة الا اة الأصلية والاغة العر سة 
التى كانت مہمة لكر ة اابشر الذين بتكاموف مها ولذ رة فلاسفة الاسلا أمثال 
ان ر شد وان سینا و ان رھر والمارای » لذلاف انی" ف بار یز مند آواسطا 
القرف الذالث لهہلاد درس عام لتدر س اللغة العر ية - وق سنة ۱١‏ م شرع 
ف بار رز و ى وولون وفاەتكة تدر اس 3 عر بيه 2 الء براه و اللداتية 
وکان لا سرة ميد سيس الا بطالية مضل على الا داب العربية )ا لها الفضل على 
الشعر والمو Ea‏ والتصور والهندسة 

3 ان الافرج راد احتلاطهم بالعرت ف المروب‌الصليبية فان هذه وان کلاذت 
ام اق با مالين من NY:‏ فس والاموال اله ًن اهلا عادو! ما دھ د حهاد و 
۳ ر نان وقد ةوا اورا ١‏ كثيرة مھ الات ق حضار م واخلاقەم وعلوموم 
وصناعامې لا ہشاهدوا ا اد آذ دا فا عا TT‏ اوقا 
رکانوا على اختلاط ام مح الام ا E‏ 


۷٦ جل امقس م ۸ ص‎ )٩( 
المقتدس ۸۲ ص چ‎ CY} 


و بينا كان السيف والنعاب والجانيق تعمل عملها بين المريقين كان جار 
الادرج يدخلون بلاد المرب ويتجرون على الرحب والسعة لا يشارعهم منارع 
فاب ذه الاخلاق مؤرخو اللرو ب ااعليبية مهم واقر عنافعها هم اهل 
الاحال الالةة وف مقدممم مدشو ف تار وخ اللحروت اأصلءدة ود ذکر عی 
لمصه آشیاء کھیرة عا اة الافر فج عں العرت دع مات من کتات أا 


و 


وماحم ٤‏ روا و عا استمادته أ حيال اامرتجة وغم 

E E e عہد ال مالجلیای‎ ٥ شاعر‎ ONT 
وخطوا 6رجاء اها كل صورة لاك اعتقدوها كاعتقاد الاقام‎ 
بدن طر 2 فس و درق بو صما و كمه لشتی به ف الام‎ 


¥ 
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وان ما تقرقه ف تاربخ شواطی المحر الا دمض حیث یز لال امو مرا کن 
بالمزاثر فقتو نس فطرا بلس فبرقة عر فسورية من وقالع حدثت ف أزمافن تة 
بين العرب و بين البنادقة والنو زين والبيزين والاسبانيين واليرتغالبين لا تطعن 
ف حسن الصلات بن العرب دجام على الشاطى؟ الحاذى هم من هذا المحر 
ل ف هذه الغزوات‌البحر ية كانت بصنح قر اصین ومتشردن 5 ظالن لا دحل 
فہا للام م ولاصتما على الا قل ولا ساطة فما للاديان لان الادیان کہا تأمر 
بالمعرف ا عن المنكر وم ن أعظم المسكرات فما قتل المفضش الى حرم الله . 
ولذلاك بد المعاهدات تعقد الين يمدالا خر بین صاحت ونا ودک أو الشام 
أو الغرب‌الاقصى و بين الملوك النازلين من الافرج فق جنول أوربا وهذه الغزوات 
البحرية أشبه بالغزوات البرية الى طالما حدثت ها أمثال ن الامة الواحدة من 
الافرج آ وال اة ا 

ولطاطا غزا سکاف جنویی فرضا سکن شماھا ودم واحد و لسام واحد 
و ادام و تقاليدم متقار بة وم يتيسر لزع هذا الحلق وهو من اخلاق البداوة 
ف الغالب الا عا قام ف قرسا من‌الاعمال المالية الى ر بطت ان الشمال بان ا نوب 


ت 0 کب 

بر باط معو ی مادی قار عت اللحصومات is‏ یما > ن اأص احة الماد ية مةطلة 
على کل شى تقد قال الجاحعط « ولیس بكو أن تصفو الد نيا و نق من الفساد 
والمكروه حتی ٤وت‏ جہم اطلاف و آستو ی لاھلما و تتمہد لسکانها علی ما هون 
و ووك لان دلاك ٥ن‏ صفهة دأر المزاء ولیس كذلك صفة دار العمل GC.‏ 

قال الکو نت هنری دی کاستر ی کداه الاسلام خواطر وسواح . ولقد 

z 5 2 

زادت عاس زه الس امین لامسےحيین ق لاد الانداس حی صاروا E:‏ حالة اهنا ُن 
التی کانوا علا ايام خصو عم لک قدماء الجر ماتيين الذن يقال خم الفبز لغوت . 
وقول دوزی ان هدا الفتح م کی مضرا بالاندلس وم حصل من الأصطراب 
واهر ج امده م يلبث أف رال باستقرار الحكومة المطلقة الاساامية فى تلاك 
الماد . وقد E‏ امون r‏ عى دم و شرعیم و قضام وقلد وهم عض 
الو ظائئ حتی کان e^‏ مو ظفون ف حدمهة اللماء وکثیر e‏ تول قادة اوش 
مثل ( سید ) وتولد عن هذه السيادة الرحيمة أف احار عقلاء الامة الاندلسة الى 
المسامين و حصل ee‏ زواج کثیر وک ن اندالسی ق ع دنه ولکنه أ عحته 
طلاوة ادن العري فتعلى اللغة وادابما واصبح لةس يلوم و نم على ترك الان 
الكنيسة والتعملق با شعار الفاعين وكانت حرية الا ديان بالغة منتهاها لذلك لا 
اید ت ووا ىتىيىن :اوا الى خلماء الانداس ف قرطبة ولما دخل اللاك 
کار لوس آل سر وطهة امر حجنو ده دم ا معاید اهود و ماحد المسامين قال 
2 سل أُن المسيحيين ايام المروب الصليبية مادخلو' بلادا الا واعملوا اليف 
ف و دها و مس امیا و ذلات رید أن اأود ا وحدوا جيرا وماس ف الالام 
فان كانت هم باقية حتى الان فالفضل فما راجع نحاسنة المسامين ولين جام «١.‏ 

وقال سیدیلیو ف کتابه حصارة العرب تما يدل على شأف الا مة المر بية ألا 
وتحت لاد أجنبية ول تهاب علا غر ەب es‏ ا تصافها مندذ ر لعة آلاف سنه 
٤ا‏ اتفردت به من جيل الاخلاق والعادات فكانت منذ نعأة أقدم الدولمدرة 
لامورها متأهبة للاغارة علٰی جاورا اأخذت مملکتی مع ہر وبابل قہل ايلاد 
بتسعة عشر قرا ثم أخذ منها ما ماسكته من البلاد الاجنبية واتحصرت سطوتا 
فى بلادها العر بية فأخذت تقاتل‌المراعنة وملوك الحراق ونجت من تساط قورش 


ملك الرس واسكندر المقدوى و قبت على استقلاها زمن أخذ الرومان الد نيا 
القدعة ثم لى النبى فربط علاثق المودة بين قال جزرة العرب ووجه فكارهم 
الى مقۃصد واحد فعلا شآلہا حتیامتدتسلطتہا م نہر التاج ف اسبانیا والبر تقال 
ال هر القاج فى اند وانتشر نور المعارف والقّدن ف ال عرق والمغرب وهل 
وربا إذ ذاك ق ظامة جهل القرون المتوسطة وكآنمم نوا نسياتا كلياً ما وصل 
الم من أحاد يث اليونان والرومان واجمد العناسية مغداد والامويةه قرطبة 
والماطمہة فالقاهرة بترقية الفون عزقت مالکہم وەقدوا شوکعم الساسية 
واقتصروا على السلطة الدينية التى استمرت طم ف جيم ارجاء مالک ہم وکان لدم 
من المعلومات والصنائعم والا کتشافات مااسنماده منم فصاری اسبانيا حن 
طرد وهم مما کا أن الاتراك والمغول بعد تغلمم على مالك آسيا است ادوا معارف 
من تغلبو ا عام . اھ 

وا هذا ماضےا وهذا حاضرها کیف ھل بعضہم أو بتحاهلون 
أمرها وهى الى كانت الصلة والعائد بين المدنية القدعة والمدتة المديثه ولولا 
المرت اغروت ا5 اهار ة ال ید روا ک١‏ كف مش: ا لفان من عدا 
الفرت :ف 6ف اا مان وى ا اغ هة جن الو اناه اهن 
الك الاستبدادى الذى غر المظم قرو تأ طو بلة فانىا لايصح الا أف يقال عنا 
IT IT‏ الدكتور هو ردياس ف مور الصاح 
أمة كسائر الامم فينا من العيوب ماف غيرنا أما استمدادنا لارق اذا رفعت عن 
عو تنا ا الذن مهوا اود وا وكاتوا ق مصر والودان 
وف أمیرکا واا على مستو ی الذر یی ‌الراق ف عابم وآدام وماجر هم و صناعا م 
5 ثبته دعاة الثورة العربية وماظمر ٠ن‏ تفا نیم ف و طنب م لارجاع جد امج 
بعد ذنوله 

واليك مح هذاما ذكره غستاف لوبوق صاحب كتات مدينة المرب فى 
کتابه عل الت العا فق اب الاساب اة الى دة الا ور تة ع 
حول ا المنحطة عن حالم قال : لا تعمل التر بية الا أن تالخص المدنية 


tı Le Bon : Lapsschologte polhliglue : aKa 4~ (4) 


والاوضاعوالمعتقدات عثل حاجبات‌هذه المدنية واذا م یکن بين المد ية وافكار 
شعب وعو اطفه اص ال فان اتر ية اأ ولت هده المدتة اكرون طا خان ف 
وكذلات الال ف ارس اة اض ا لاحات فانما لا تطاءق الحاجات الخحافة 
و ندرك المر ِء بادلی ذظر ارق دن عقو ل مہ الئےق ول سما ساو ف واطنود 

الصدون و بسن عقول آهل اأغرب فحده ءظما حیث تدر ی اوشاع 
دعص پم ع الاد . فان الاه کار وال ناجی والعتقدات و طرق العدش عتلف دن 
اأعر هين اتلاق ا 

هبینا ری امم الغرت تشعد كل وم ف زع مؤرات الاجداد جد الشرق 
,علش عأاصیه إل وال 6 الشرقية ارت فى عادايا وھ ف اأشرقہين 
خالدة ع صورة ليست طا ف ا وا ألو فان المعتقدات الى ضعناها امنون 
ھم e gE E ES E‏ ف الغرت لم 
قرح متونة ادعام ى العرق على عو ماكانت منذ انغ عصور التار سخ . 
و الاد الى قدت من ارما اجن عة عن اا في . غابة 
ES RES AN E a gE‏ 
وحاجاتي عظيمة جداً . فاذالدين والاسرة والساطة المالية والمادات و جيم هذه 
الاس س الةو عة قى الڪتمعات القد عة اأتى بزعا الغرب م ن ضا قد احتمظت 
دنغودها ف الشرق ولا من منارع ها . وذلاک لان الاهمام بالا ستعاضهة le‏ 
متمد اعد ا عقو 8 الشرقمين و شح المرق القاحش دی الشرق والغرب من 
أوضاعه) فان جمیع الأؤخاع التياسة والاجاغة ق المر قن عرب كاوا أي 
هنو دا تنبعث خاصة مس محتقد ام الد بنية على حين رى | كثرالشعوب الاوربية 

لیس ف الشرق قانوف مدای مل هناك قانوف دی فقعل . وکل جدید مھ) کان 
ع ال ل عل شط أن تكون تة قواعد لأعر 2ة ول الاخلات 
بين الغر بيين والشرقيين ف ركيب المةول والاوضاعوالممتقدات فقط بل فأدنى 
اسساب اة ولا ساق بتاطة اجات اة الى شخب اماتا خان الت 
الياة عندهم قليلة جداً اذا قيست عطالبنا و تشعباتما ولذلك يلق الشرق اذا قبل 


E EET‏ تازمه بامورلارستطيع تطيقما و لاتستازمما حالته و بیشته 
فتقضی فيه على ما وردته من ماضيه و تن رکه لا عرف كيف (ستقر مام اللخحاضر 
والنتيجة القطعية الوحيدة من التعلم الور سواء كان ف الزنجى أو 
الهندي هو أن تتبدل الصفات الارثية فيه دون أن تتمكن من ابلاغ التربية 
الارو ية اه . وقد عصلالشرق على ة طح من الافكار الاور بية ولکن نتفاعه 
پا کون دعو اماف وأفكار و حشة ا ذصفمتحضرةو تتقاذف عقو ل الشرقيين 
آراء متضاربة ومبادىء في الاخلاق متعارضة . ولاخدعنا هذا الطلاء الضف 
الذى دظمر فيه الشرق اذا لقف شيعا من التر بية الاور بية مانذلك أشيه بالالوسة 
الأوقتة ف دور التمثيل لا جب ُن بذظر الا عن امم 
قال ولقد حدئت مئات من المرات ناس من . أدباء امنود کر جواق‌جامعات 
كارا د الغرب فثمت عندى أن ن كار م واف كار ا ومنطةبم و ةا 
وعواطمم وعواطفنا فذروقا واسعة المدى وهوى سحقة لعيدة . ولاس محى 
هذا أنه يستحيل على الشرق أن بكون كالا ورب حذو القذة بالقذة . كاد مان 
الشرق کون کالغر فی ولکن لع عاقب الدهور Ele Nis‏ وقع | لا جدادنا 
ا فام ظلوا حو الف سنة تخرطون فى حالة التذبذب والتو حش حى تأصل ° 
کو اة وال خا و اون الو اک ع کا و2 ای 
لا ید من أن ووک 
ا ام ف آں مد نيتنا عأحجزة عر ن الوصول الى الشعوب المنحطة هو 
الا مقشعة صكية والشرقرون امم ء ن السذاجة اقرب فاقتضت هم البسائط فانا 
رى المدنية الاسلامية وما ا 3 سامون فى الشرق ولا , روه قد 
جحت ف هذا المعلى ذلك لان الامم ا :دات للاسلام کانت او ھی ف الغالب 
شرةقة ها من الحواطف والاجات والعادات ف الياة ما عاثل عواطف الفاحين 
وحاجام وعادام . ولوس ف قبوطم اسول المدنية الاسلامية ما يتنافر مع 
حاج م وعل المكس اذا حت عزعتهم على الا خذ بالمدنية الغرية فاا بدك 
نيان ما تعودوه عا فيا من الاحتلاط والارتياك 


e e 


و 

قال وقد زعم المي ر خون أف التأثيرات العامة والاحلاقيةالمحيية التى أ ثرها 
11 سلون ق الارض كانت مضل مادیامم ولكن لاص ح اليوم أن ھل بان هذه 
امو رات قد دامت ف عر اها حت بعد أن أضاع الأسلءون تف و ذهم الساسى فان 
المساءين في الصين زيدون اليوم على ۲۰ ملو تا و اد على خسين أي أن 
سوادهم وهر من العم الذى باغت فيه دولة المüغول‏ أرق درجات عز ا ومنہ ما 
ولام رال هذا الہعدد ف عو . أف المسلمين عد الرومان ھم الامه الممدنة الو حيدة 
التی حت ف قل ہدیا الاحعاعی وديا و راغا وعلومع )ا الى العتناصر 
المختامة الى افتتحتما و لسرت اء هده التأثيرات لاتصمحل بل راها على 
المكس آحذة العو تتعمدى المدود الى لغتما ف أيام اقوة المادية . ان القرآن 
ومااشتق منه هو الى الفطرة بحيث يلم مع حاجات الشموب الاولية حتى أن 
قو له آخد حكه على ص الدهور لايعوةه عالق . وحيث بزل المامون ولو كالوا 
کارا سد د اوضاءپم ومعتقدا مم وک_) وغل الرواد مں اهل المدنة 
المديثة فى صم أفر ةة شاهدوأ قيال تدتحل الاسلام . والمسدون الان 
عدون قال أوريقة على حو ما ستطيعوف ويجاهدون فى تلك القارة الغريبة 
على حن طلوف الاو رون ف اأشرق ف اعين انوا أو متحرين ولات رکون وراءهم 
ارا لہ وذ ادي 

ملا التريية ولا الاوضاع ولا الممتقدات ولا غير ذلاك مس الاسباب الق 
وتذرع ا الاوريول لاتير فی اشرق تمد ف دنه ولا سما ف الشعوب 
المنحطة منه . وحالة اليابان لآ قوم دللا على قض هذه القضية لان اليابان وقد 
بلغت در حة راقرة ف المدنية کان ااسبب ف عدما انا قبات نتا الد نة الغر و 
ماما دفعة واحدة ذل غر ى الحققة قوانينها الاساسة ولا معتقدانيا ولا 
اخلاقہا ھی آشبه شر ا م 5 اللاقطاعات عاد الى اللاة اعد موه فتملم 
اسستم)ل الةاطرات واطلاق المدافع 

هذا رأى الفاسوف غستاف لوبوف فى مدنيتنا وحالتنا الاجماعية وتأثر نا 
بالمدنية الغر بية وصلاتنا مح اها ,| صم معنا وھ و کا ترون یح من أ کر 


وجوهه للاشا تة لاتعءصب والةالرح ف4 وقد جمد حال هن حہٹث E‏ 
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والبر ت الد اة واا الوم وداد اختلاطا الغرت لا ا عة الا 
تعس حاجتنا اليه و قى على القدم النافع فقد قيل إن القوة الحقيةية ىكل ممللكة 
ماعردت به م الأخلاق الطيعرة . و تقليد الاجانب على أى صورة كانت عار 
على الوطانية 

م ل عصر من العصور مں احتلاط العرب الغرب سواء کان دطر ق الفح 
أو التحارة أو لات الملم اواو و واوا کی وا ا 
عشرة ةروف وكدلك الاوريون وسلواالى بلادنا مذ القدح وكان الطايان 
اف الام الى هدا الاختلاط کا ریم ومع ای ا و لاسا مه اسول 
تابليون على مصر وجات م الشام لم يرح الشرق شرها والغرب غرنا أحذوا 
ما واشت li‏ مم ولک ما EE‏ عنا ەزحجوه ف حضار ہم و کدلات کانت 
حالہا مہم وما اقتہسناه مس لور لومم واساليب تربيمم ف القرن المح 
وهذااأةرن 

ولا غماضة علينا اذا وهنا مماشر العرت مع الف عة ا ةم 
E E RT‏ 
القوانين هنا لايطق على سكان ما وراء المر ملا وما بنفع سكاف اللار حسين لا 
و م ای وی اج اھا کی ی اد کک امو کی یی 
سلاطاما ولساا ا ضاعما و تداع عا حه د ها والو قائ انار يه ال کیری لبر 
آئار ها ى الا مم حتى بعد قرو فغارات ااصلیيں والتاتار على هدا ااشرق 
E EE aN‏ ھا حیث شوھ دالتار 
ان العرب ہوم زحزحواعں بواتیه ی فرصا علی ید شارل مار تل ھم غیر هم وم 
ادا غر ا وض الا ند 

اذا کاذالا ختلاف طبیمیاً ین امل قطرہن لسا ف کل ١ھ‏ ختاف عں صا حه 
أما المادات والتقاليد؛ فواحدة الا فيلا أفلا يكو أشد بين مم متباعدة فى 

ظم مشخصاما ومقةو ماما ؟ ودضرب لذلك مثال امتين حتین ف الغرب 2 

الللجيك وسويسرا وها ملكان صغيرتاف أدهشتا المالم عدنيته) ووطنيتهعا 
وحريتها ولم عنم اختلاف العناصر دما من اتما ق كلة كل ممما على الثاتى ؤ 


شت 
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حن الكال حيث اصح ف أهاما عادة و جلة وغدتا #وذ<ا ينقل عنه حت‌ارق 
SEAS TE E E gE‏ 
اث غالا هى مصدر لمدتة انكاترا وفر سا وال تیا. وسو سرا وهی بین اریع 
RR E Yg ASAN‏ کر ك ا کین 
الستر ين غل او اغ اوا نت حدادها: باد الاك وة هن عضر ى شين 
ف الاصل وها العمنمر الغلاندرى أو الملامندى سكاف الشمال والعنصر الفالوق 
بلاد الموسيتى لاحم لهم فتقبلهم در سا وايطاليا وا ماتيا وأسبانياو حال البلجايك 
مع الدول المحاورة حال سورية م غيرها على عد الاتراك فقد كانت هذه 
اللاة ى ع ا اعا ا اخ رودا ارات ا قاری ولگن 
ان اة رلاد التلحك من متاه لاد تا 9 

والراع دين الفلامند بين والمالو نين على غه رمان اللغة فتحد المالامزد ين 
سکن الملاندر هن احرص الام عفی السام وقد ا التلحيك لعك سنة 
\Af‏ ان ناس ت ندر هذه عل کل مأ ارنلدات 0 ول لستطع ذلك 
لى احتفظت رو حرا واخلاقيا واف كارهاو تةالدها وعو اطمپاواسالیب تصورها 
قال شاريو : الامة بلغتها ومامن أمة دون لغة . ولذلك تجد الجدال ةا عا قاعداً 
فى فنلندا وبولونيا والعسا والجر وسوسرا واسبانيا بل وف کل مکان فق 
هدا شان 

دعا ا ليوف الاول ارظن باحك اا ساحة حروب اوا و "اها اليزه ر كلو 
ساحة اختار اورا و اها امصم معر س دقو ا E‏ وا الاندلس حدقة 
زهرهاء وک اد سو ادرا العلل مصيف اورا وم شتاها 


قلنا إن الاساف منيح الخصام بی نکثير من الامم الختاطةالعناصر ومع أن ف 


HH Chatiault La Belgique modcernc gpl ask >l (%) 


A Dauzat ‘Ta Sumse moderne Ijgا‎ ask Iرumgm‎ (7) 


سو سرا الانة عناصر وهی الالاتى والفرضساوى والايطالى وا دیع لغات وھ 
الالانة والافراسة والادطالة والرو مانعة فاا شه وفسيفساء من الشعوب 
تلاقت وامتز جت ولة ار ت و شات من هذه العناصر الممزوجة روح سو سر ية 

اش غر دب عد له نظير ف امة م ن ال٥م‏ واغر ب منه ان ثلاه من فلاحی 
سو لسرا وؤ سسون هده الجورمة السعہدة منذ عشرة ةرون فلغ الہ هذه 
ال رة مى ارق وما اطق ق الارن امه دت كو مها كلام الو وة 
ae REIS EAN;‏ فی غباحم وام يعامون الامم العنية 
المقتصدة . وكان الفكر الجرمانى المکر اللاتیى من ١‏ كد الاسباب ف 
هذا ال ركيب الغر يب فاخذالسو دسرى عن الالاى صقات التدن والررانةوالشعور 
بالتصامن والمظام والشات والرغة ف الماديات والمةائق واقتاس من العتصر 
اللاتينى تقاليد البشاشة والادب وححة الك وحسن التقليد والظرف . ولم 
لصبح سو سرا مور نة بل فسبمساء مولمة من عدة جمهوريات صغرى ملو نة 
e LODE BIENS UAE E‏ 

هذا مثال من تشدد الامم حتى الصغرى 4 ف عادما و لسانما ماحر بالعرب 

أف مافظوا عي شخم يام وكانوا فى القدح أشبه بأمة الرومان بفتحون ال د 
وید خلون الا من‌عادا دام و ا حلاقیم ماهو فاس تطاء م و :أخدون ع اما يفم 
ومالا غہة هم عه فاص حت بلادهم مهد الو ط4 السياسہة ف امم ھی الال 
اليوم عدالامم | لتى عفلمت فما الكومة واتحصرت السلعلة ق وؤسہا و آعظم 
مثال طا الامم المر نسو بة والالمانرة والروسية والطليانية والاسانة ‏ قال 
دعولان ف کتابه سر ققدم الانكار السكسو نيين : و كل أمة ف القدحم والمديث 
اھ ق ھا و و ا یا ی وو و کا ا و 
مہا فانا شاهد نا فى الاور ین مثالا )ا من هذا المعى 


قال چول خو رى 


یکی ار حاعالامم اأرأرسة فى أور نا الى الائة عتاصر 
عختلافة . المنصر اللاتاى والعنصر الرمالى والعتعر الاسكادفوى فالعنصر 
)٩(‏ جل التەس س ۲٦۹‏ و ۸۳٤١‏ 

Jules Ih Eun Allemagne, D1lin Jڙوه کتاتب پراين ول‎ )۲( 


EE? YA ا‎ 

اللاتبنى هم الطاياف والمر سرس والاسانيوف والب تقاليون وقد ورلوا من 
الرو مان مد تیم و لساہم والالان وااسو دسر نون والا مکیز واأسويدان 
و أو ولاندو ن مں ٠‏ ألو نو ذة واارو س واأہولو نونك حم 
ن الشعہو تب إل سکاا وو نة وأن الام تی کان جد ا اأعقلى م ن صللا تیی م 
اق ف اة ٥ن‏ غر ها ورات 2 ك مھ سذ کاء الرو مان وم واد er‏ گ أدارة 
أعمال هری العام وقہل أن تتاصسل کیم ES:‏ ية قامو' دأ رھ )ء م عأهد احماعة 

دیب على ساس الو دہ 
و ا ا الشمال تتح إلادهم قلت دده الام أحلاق اللاد الى 
اوہ ہہیا E‏ االات کا 8 a‏ ف الا هو نه ة والحكو مات 
وال وادت 1 ار جه دت 3 ت س ايله أا E‏ مثالاف' E Ja i‏ ارا > گحی وکان 
مں o‏ 8 اروب أاعأو a ah‏ العر ب إن وو ا آمادات الحسكرية و رة الاويا ۴ 
على العام ف الاسابين وتال الاجا ان هدا الرء م اورااالذى اشتقت 


e 


ااسدتنەمں لأسأف 1 2 تی و ارج ما اأزہمں الاناول ا اس4 رو ھ2 قرأ ق 


دحا ته امار مدة قديه كانت فما «خى ويه . واداكاتب الامي اطرمانبة 
قاو ممت ساعلة الر ومان لم مقشع بالمدنية الا مؤخرآً دحلما م طريقافتشار الديانة 
المسيحة ولم تابث ف الال أف اتقلبت من نوع من المربرية الى #مع ١-يحى‏ 
ما ملارة نہیں ھی انخذق ا وأسرعما مں سار دات 
الشعوت ولذلاک لا «زال ری دما حت الوم 1 ر المقلل والاحتداء وتمقد فيا 
ا الابداع والاحراع 


x 
ل‎ E 


ولو ششناآف مدد الامثلة من هذا القنيل لاأصاب موس الضور سأم 
واک کتھےا £ . و ردا a e‏ در ھا ع عار ج اواد lu‏ اأحعرتب اهل 
ألغر ب عار حا جد الاخلاف عاأورزه وأن چموداا یں اللا حى کل مأ اک مطاو ی 
مف aS‏ ٥ن‏ ألاوضاع امر یہی فک پگ ای خا لو دتا واذا کا اورا 


ظاات تقسکع ف دیاحی الہ الة قرو نا حت مدت فیا ی اوہ )اس الد ت الةدعة 


~۹ 


اأروما تة والہو فأ فة والعر سے لتا 2 . اشغ مما خطی و اة راا ف قرن 
ء 


أو لض قرف اقتيسنا طرفا صا ا لا سان ده ھ ن علوم الغر د وقو ا نينەق ر تا ته 


و مص طأاحانه . وهاك إلا ف جلة لامام اأعر تب ف العقل و أف ان کر و ن 
حر الجاحغل رحه الله مهى فصل الطاب فى هذاالباب استمموا اليا بقلوبك 
فاا مغال الع الناصج ملك آحند عشر قر 8 واعوذج الان العر فى أذ کرها > عفٰی 
سبیل التقاصل یں الام نل للعبرة والكة 

قال الال ق a e‏ ا ی المح ا خاقاف ف ماقي الك وعامه حا 
الللامة إن كل امة وقرن وكا 


ER‏ ا و حدم قد برعوا فى الاعات 

ووصلو! الاس ق النياف أو فاقو حم ف الأ داد أو ف تأسبس اللاك أو ف المر 
بالجرب انك لا محجدهم فى الغانة وى أقعى الابه إلا أف يكون الله تمالى قد 
سرهم لذلات الممى بالاسات وقعرهم علره بالعلل اى تقابل تلاك الامور 
و تملح اتلك الماى لان م كان مسقم امو مرك ار اى ع الف 
FA E E PT‏ 
لغ فیھ غاہہ کا ھل ااسیں فی EAS‏ ق الك والا داب والعر 
ا ذا کروه ی مویمه وآل ساساںف اللاك والاتراك قالروب .الاترى 
أف ايى قافن الف ف واو ان 2 کر وا غاا و اعا كل 
اقات ددع ولا فلاحة ولابتاءوغرس ولا اسحا جع ومع وحرص وکد 
وكافذت الوك تمر غم وا ی عام کا مهم فنقاروا حن ا واا اة 
وقوى وأفرة وأدهان مأرغة خی اس تحر حو ا الا ان وا«دوات والملاهى || ی 
كو ججاما لاةس وراحة اعد اكد و رورا يداوى قرح اهوم . فصوا 
امد المرافق ون اغوا مس المافع كانقر سعلو نات والقانات والاسطرلابات وألة 
الاعات وكال كو ١ا‏ والك وان والركار وكا صناف المزامير و المعازف وكالطاب 
واضدسة والايحوب وآ لات الجر كالجانق وااءرادات والرتيلات والدابات 
EN o SSS ETSI EG Sê BIT‏ 
ورون الا لة وحرملون الاداة وبموغون الال ولا نون العمل به 
ودشیرون اليا ولا عسواس)ا رغبون ق العلل ورغبوف عن العمل فاءا سكاف 


سد چ 3 EES)‏ 

الصين فهم أصحاب السبك والصياغة والافراغ والاذابة والاصباغ المجيبة 
وأصحاب الرط والحت والتصاور والنسج والط ورفق الك ضف ىكل شىء 
وتولوله و دعانو نه واف‌اخاف جوهره و تبایغت صنعتهو ماوت نه . فاليو نانیون 
لعرقون العال ولا ساشرون العمل وسكان الصين بياشرون العمل ولا لعرفون 
الملل لأت أولئك حكاء وهؤلاء فعلة وكذلك المرب لم بكو نوا عجارا ولاصناعاً 
E NDE NT E E TD‏ 
لوفہم م صغار الجزية ولم یکو فوا ا صحات جع EE sS‏ 
ماف ایدم وطلب ما عد غيرهم ولاو ااا می ەا ىىى وروش 
المكاييل ولا عرفواالدوانيق والقراربط ولم ومتقروا الفقر المدةم الذى يشغل 
عن المعرفة وم لستخنوا الغناء الذى بورث التاد ( ترك الاعاه لشىء) والثروة 
الى تحدث الغرة ولم يتحملوا ذلا قط هيميت قلوبمم أو إصغر عندهم ا 
وكانوا سكاف عياف و ترية عراء لا دمرفون الغمق ولا اللثق ( أى ركوب الندى 
الارض وركود ارج وک الندى ) ولا البخار ولا الغاظ ولا العفنولاالتخم 
اذهان حداد و نموس مقکر ة جين اوا حدم هم وو حموا قواهم الى قول الشعر 
و بلاغة المىطق وتشقرق الاغة وتصاريف الكاام وقيافة البشر بعد قيافة الالر 
و حفظ القت والاهتداءبالنجو م والاستدلال بالا ار وتعرف الالواء والمصر 
با ليل والسلاح وا الزت والمغد لكل وع والاعار يکل عدو 
وإحكام شأن المناقبوالمالب -- بلغوا فى دلك الغابة e‏ 
هده الملل صارت تفو سيم | کر م أدفع وهم من جميع ال٥م‏ 

ولا يامېم أذ كر . وكذلك الترك أصصاب عمد وسكان ا 8 
عراب المسجم كا أذ هذيلا أ كر اد العرب . غين لم تشغاممالصناعات ولاالتحارات 
ولا الطب و لاالملاحة واطمندسةولا غرس ولا بنيان ولا بثق آلا ولا جباية 
غلات ولم تکن ممم غير الغزو والغارة والصيد وركوب اليل ومةارعة 
الا بطال وطلب الغنا م وتدو رخ البلدان وكانت ممه الى ذلك مصروفة وکانت 
هذه المعاتى والاسياب مسخرة ومةضورة علا ومو ڪول ا س احكنوا ذلك 
الام اة وآتوا على اخ ء و صار ذلاك هو صناعمم وتجار تمم ولذتّهم وره م 


وحدییم و رهم فاما کانواكذلات صاروا فق المرب كالبو ناين فى الحكة 
وأهل الصين ف الصناعات والاعرات فيا عددنا ونزلنا وكال ساسان ق الملاك 
ل ا ع وی ی ار کی ر کک وھا کا اھ اسیک 
یو نای حکما ولا کل صیی ف غابة ہ ەق E‏ ای شاعرآفائقا ولکن 
هذه الامور ف هولاء اعم وات “ فی ای وا کی اع 

ولا اح يى ر الو دات عل الرضاف و ن الو وال ا 
اند فو جد ناهم بقدمون ف التحوم واللمسات وهم امل ادى خاصة 
وبقدمون ف الطب وهم اسرا واشت وعلاج فاحش الادواء خاصة وهم خرط 
القاثيل ونحت الصور بالاصاغ تجد من الحار يب وأشاه ذلت وهم الشطر ج وی 
شرف لعبة وأ كمرهاتدييراً وفطة وم السيوف القلعية وهم ألمب الاس بها 
ھک با ما وم الرق النامذة ف السمو موف الا جاع ناء معدن 

م الكىكلة وهى وتر واحد عر على قرعة فقوم مقام او ا والصنج 

ضر وب الرقص والافة وهم الثقافة عد الثةاف حأاصة وشم مم ر فة المناصةة 
ك االسحر والتدخين 5 وحم خمل جام روف المغات وحطلوط 
أيصاً كثيرة وهم شعر كير وخطب طوال وات ف الماسمة والادب وعم 
أ خ ذد كتاب كليلة e‏ رای وحدة ولس لاحد هم ی اهل الصين ماهم 
وهم فی اا ا سو والاخلاق المحمودة ر ا والاحتياء 
65 والاضاب و فم جال و ماح واعتدال وطبب عرق والى دام درتب 
الامثال وهن عندهم جاۇا اموك العود اطهندى الذى لاأدعد له عود ومں عدم 
و علي اله-كر وما اذا کم به علی الم م ضر وا ار من عندهم 
أ خذه الاس خاصة . 

هذا أجل وصف للامم اق اة ااا ھا یکی واا ر 
والا حمر والاسود والفروق لا ترتمع من بين الا جيال الا التربية والم ديب 
والعلوم الأدبية الصحيحة و تب ىكل أمة ف العاقبة على مالا غنية ها عنه وهو 
من دواعى آفقما ونارخها س والرجاء معقود بأف يكون الدور الجديد الذى 
تدخل فيه العرب اليوم دور التجدد والنشوء الجاع الكبيرفننبذ كل مالا عس 


بك ¥ ب 


ا القدية و نقبل كل Cl STE SE‏ 
ار م القةدر الذى ا3 ٥ں‏ عام اخ ادا استعیں به ع فام ام ا فان ال بام 
دول والدهر a‏ قا خوك وساف میں لا دشغله ان عن - شان وهو القادض 


ارتةا: ا 5 ر ب وا ګطاطی. ' 


عت الا مے ا اھر ة A8‏ اة ی الاطاول ک5 الاحلاق وکن لمۇاى العر ب حل 
افر و هدا الأو فوع ع شا م3 NA‏ االو ح اأ ی عاو ها و #ڪوا فالاو ص دیا : 
و A‏ أأہاهاء ۳ آں الاحلاق داح ر بالتمام وألتر رة ولا ی مأ کان 
ما ا بالعادة والتدرتب . ولأاس مں ا ف شیءَ . فان ۵ں غات عاہه 
السو يداء ۴ !رة i Ate‏ ادم گ اسہ عل حه الد ملول الزمں والتودر عفی 
الےاa1‏ والمرء ہد U‏ کک والواءيل ما دسر e‏ ۳ ملعا وس قال اف الاق 
عطاس لا رج الا ان عں EEE‏ على رای اس کو با الال قو ی 
ايمر والعقل و رءض ااسياسات كلما و رك الاس جام ملين و ورك الاحداث 
و الان ع ما 2ق اک کو وا a‏ اعیر سا سه وللا عام 
x š >‏ ب 
لا حرم ان الا قل كاللرارة والرودةوالاعہدال والاصب وااقلة تارا 
اک ف الماع وهى من حلة المواملل فى ار داع الام ودلا و اکى ما ينقص 
امير العا واليته واهواء قد ره ا ا 
EH‏ زا قامو! مں جز زر م و ہی کگ غا الحرارة وكانوا صف 
متمد ون هأ زمالو | عل أ اشرق والشال ونوا فار س والشام ومع ر وغیرها وم 
عقوم عائق مں اقایم ,م وحرارته واوغلوا عام رأيماحم وقد ط ر الاسلام مں 
الاقم وهذمي وعك, م اسر والأماء والرفق والتسامح والرفع عن الد نایا 
ف الاد اللو نة ف سين قلیله د € و اساپ ع صو رة ةم A‏ سق 
ها مشسل ف العام و بذ کر أ تب لا مة أن غلبت وعت څل هده ا 
فقاہت وخطالا رض وأا پا العتاصر والاد انا ختامة ف اسیا وافر ةة و اورا 


(4) عكاصرة ااا ھا بدە شق ءي جماعه املس والعل ءات ي م دار الجكومة 


E 
LEA a eS E N فاو كان لاحرارة فى قيام‎ 
E N RS EN 
روح الشراتع : الظاه ر كل الظهور اف سكاف اللاد الان رة آقل قوة و شاطا مں‎ 
سكاف الاد اأماردة و حاحم لاحعمل اقل ص ر صھم وحم اميل الى العشق‎ 
واللاذات تبادر حم مظاهرها‎ 
وهذا القول لا يصح على اطلاقه لأن السار يخ قد أتى بأمثلة كثيرة قدا‎ 

ود اع ا ای لی تی ادا لاان ی ایا کور ولل 
ع نقض قول یتام و ادا کان للہواء احص | ا ا دو ا 

حر ى اعوق العقل الااساي عں کل ما بتر مه ۔ وادا قیل اف شمالی کل عا تک 
و ق مدنیۂ ٠ں‏ حہو ما و ف المادة مذلاك ء. املأ حر ى تار ية 
و سہاسہة فعا ری وار" کاں ھال ور لسا يتقدم مو ما میں حیث :لار اء و شال 
آل يا وشل ابعلالا رسخ ى اللدة من نوما و اميرك الاه اغف كا 
ق هدا المع مں رکا الو سه قف 1 غا حذوتب ا ع چ ومان 
ەاا ٠‏ تم ش )اطا دل را حوتف لااد العرت أرق ی فاا عن عهد عز 
الا ءة مر سة. وهدا برجم الى ال كومه فى أغا الجالات واعاذ الد ااملاي 
وو الا که وا هله عدوت اله الا فوت هالا ور ت رهن وة 


¢ 
3 


8 
دا درما. 


الول ان شعوت ال-لاد الحارة ےک علا اقاہمہا فلا تفور بکبیر امر 
ف اتمم :لادا قول ده مار لا ف اأعقل والتذ ب اللدن ما حياة المإللك 

م 2 ا 
و ستو ايا شا د هں الاد اللارة کج شا ن ۵ں اللاد الاردة. 

ولو خی ف ان رکون شات کل الاد نأاردة رأقين ف ماحم و حصارہم 
لاسارم اد یکوت سکان سیر یا ارق مں سکان انکاترا ولو کان ا لاد 
حار ة منحمایں لماشاهداا المجر س الوح TE‏ ابالتر ةه ف ار ن س لش موت 

0 : ء 3 ر‎ e 

الراقين ه°ں اهل اوروا وا لى و لر ت علي داك !ل وف یکا حجنو 
ES 2 a 8 5 ¥‏ 2 ه 
ا٠ر‏ ةيه وا ککر ھا من حالية هولاندة ممحطين مثل جیر امم السودان لغلة 


الاقام على طباعهي لعد اعاون واجيال 


قال فو ليه الي لسوف الفر ساوى : لقد خر ج كير من الشحوب الفاحة من 
البلاد الارة مشل ااعرب على عهد عمر وعمان وكذلات الموحدون والمرابطون أما 
الةول ب أف الاد المارة بود القسوة على رأى مو نتتكيو فقدشوهدت‌الةسوة 
ماثلة لاعيان ف تار اة ي لاناق و افا اة ق لوان ووو هة 
وادطاليا واس انا وانکترا وروس کا رت ف مصر وأشور وفارس . ولقد 
سکن الاسکیی فی اد ا اوا ١‏ ك وجا الاب وال ال 
ملا ت ارم . اھ 

اداد مں البلاد اللارة نشآت ها مدنية عربية مدهشة ولا انتظمت 
خک وھا و تح رنه شک أا فاصت الور عل اللارض کہا فعد عصر المأمون 
فيا مى العصور الراهرة بكل الحاو م والعاعات ع غه مه ر انى ف اة 
و صر عماس ف رومية ولمد القسطنطينية مس اله الم الباردة العتدلة حاول 
ر الفاح أن ننشیء ها مداتبة مم ما کان وا مس أ لا سان ب من قابا عز 
قدم فلم و هق الى دلك فغلات طاع الترك طاع الاقلم . والرك امة صرية لم 
تعہد لاترق المقيق عصراً وكات قراح أ با اعصورة على الدوام ف المرب فةط 
فاما كانت الغلمة هم والمتوح مواقية والميش رخاء لم يتأديوا بأدب التفس ول 
یدخلوا فی بية الصحيحة من أبوابما مذلاك م استةم هم حضارة لابتة وقضيى 
اترك على آحر آثار مد فة البز ذطين بوم حلواعامم واستولوا على تراممم کاقضوا 
على البقية الباقية من مدنية العرب وغيرهم من الامي ذات الجدالمعتبر ولم يتيسر 
هم و يأللاسف اقامة شيء جد بد و لیس الذ نب فی ذلات کله عل طہاع رسخت فم 
بل ا عل دظام حکو ٣۴م‏ وغاوم ف کنر ر ةة ملکتم مع سوء 
ادار م ووا ا منم جفساً أدشاوا ط م مدي ةوأحسنوا 1 e‏ 
عت دام على الاغاب أما الترك فکان رائدهہف فتوحا e‏ الغزو e‏ 
الغا" ۴ 8 لادا (ستحيل عل ان طم وھا س اطا ابد الدهر لان اهلا 
ارف ef‏ مدای عضرا ولا برجن ان ووا حن عم بدا . وف تار 
استيلاء الترك على المحر بين واليو نانيين والر ومانيين والصر ين والماغار بين وف 


اھ 
حالة هذه الامم على عهد الترك وحالما بعدم ا دلیل على او الق 
الفتوح بالاخلاق الفاضلة والطباع اللينة واقتماس النافع مى أسباب الندوء 
والارتقاء بالقوست والنشاب والمدافع والرات 

OEE SSSA E Ae EES JET E 
ق طرا باس الغرت وكان صديةاً لاح د كيار عمال الاتراك هناك وكان هذالاها‎ 
لطع ن ق المرب و دى الاشعراز من حاط . فاما عيل صبر القنص-ل الهر نساوى‎ 


وکا عا لاعرت یعرف لسانہم وتارھم ومدتیتهم فاح صاحبه ذات بوم بالا مر 
وسا فی سر کا طه ارت فاا الان الى ی ای ل ای هت سا ا 
ما أراه من احطاطهي . قال له : ساعحك الله اف المرب استولوا قرو تًا على كثير 
من اللاد الى ا أ مطاشنر ال علا E‏ استو لوا على غیرها » وھاش 
ار مدنيتهي ظاهرة ال الیو م م بلاد اسانيا الى بلاد الصين وتم قد حکتم 
قرو 6 ر فان ن تک ان م کونوا قصيتم على حضارة من سبق وکو خر بتم 
العامر مها فاذا اتحط العرب فيسياستتك أ نمك . فدهش المامل‌الترك ولم ونیس 
مذنب شةة ورجم عن النمل شش العر ت 

وعندی ان ذال العامل لو درس ولو ةليللا لغة العرب وتار هي ما يداءنه 
ERS EAS AA SEE E‏ 
الققية عرد رثرات بل وکړا ورهان يبدل ہا 

ومثل هذا العامل اذا تولى ولابة وكان ذا ارادة قو ية وخر من حت بده 
ولا سيا اذا كانوا عر عقوداً مى السنين الى الوراءء وغه المناسبة أذكر لك 
قصة وقعت لى بالذات مح وال من ولاة دمشق ءلىءهد المخانيين وكاف ثرت ارآمثل 
a‏ عاطم آظنه لاو ل وهلة على شىء من العمل والفبم حنی اذامادرسن أ خلاقه 
وجدته قاسيا جاهلا ليس عنده شمقة ول تقشع رو حه والر دة المفاضلة وعامه 
طلاء كالقصب الذى بيعاقه على صدره ليتراءى لك لاول مر هذه اروا کی 
الى قام مقام علو مرة بقول لى إن اهل قضائه عزموا على انیندیاستین كتا 
امل اتعلم احدائہم والم م جموا لذلك المال فهو برجو ان افتخب له ستین مہا 
فشرعت أبحث مدة ثلائة أشهر عن كفاة يليقوف للتعليم فلم جد سوى ثلاثة 


عشر ولطاعزمت عل سیر هھ م ن الغدأحذامم الى'لوالى وذ 0 ف له قصیتم ايطلع 
على الامر قل ُن اطلاعه عاره حواسدهة وال سأهم ایاه هل تعرفذون 
التركية وها أ حابوا اشير الاججاب امنقع لونه والمت الي قائلا : وكف ذلات قلت 
له : اوي أت وتعاموا pepe‏ الان تعلے أ ناء الفلا حن مادى” القراءة 
والكتابة والمجساتوالام ور الدسةفةعل فسكت و لصرفنا. و لمعد ساعتين اتتفى 
در ةة من قا ق علو وال ان لاآرسل الاين دعدان کان باح ی ار سام 
فعامت عقب ذلاك ان الوالىأ برق لعامله فی جہل یون عد حرو حی مں عندہ 
يمومه علی‌اعاده ی ف EE E E‏ 
المشايا قال لى : وهل أ نت Es‏ له قعیلیک سلاحاتقاتلو )| به . ان 
مں سہاستنا ان لاتتع اوا فتالات فی وأقسمت فى سرى أف هده الدولة 
لاندوم وکل دولة عد حهل‌الاءه سلاحہا ف ااج ورقات مں که هلات 
وإباحم . والعدو اأعاقل خير م الصدق الجاهل . 

رحع الى العرت ومدنيتهم- وان احلاقہم کانت سا ف علوهی واها فسدت 
دواو د راجم اطا م فد ذ کر a‏ ان العرب اذیا يام جا ھام 
مالاك صخرى ف العراق والشام وانتشروا حلف شه جزير مم وم شن سکن 


دو ادی مجر وما کو! اللارث ا عار ی فر ةة مزمصاين ھ راعلى ال اسیا 


بر مال کالیحار منوا ہا #مات الهاي وانەردواے ربت و عظم هم للالة اأص وط 


۴ 
وشہامتم ووصاحة لقم اللاقية على مقاا وا جروا مع ٣ن‏ ا ال راکزهم ٥ن‏ 
حار انوت والمشرق و اشوا معأری هې ن جاور هم من الام فکانت الامة 


العر ية متغاة على م حاورهامدة ار دعة أ لاف سنة 

قال سيد لوسو صاحب تار بح العرب : و عا انفردت به الامة العر بية م جميل 
الأ خلاق والمادات كانت مذ نعأة أقدم الدول مدرة لاأ مو رها متأه.ة للاغارة 
على جاورا قد استولت على ملكتى مصر وبابل قبل الميلاد بتسعة عشر قر تا 
م أخذ م اورا كته م ‌البلاد الا جنبية واتحصرت سلطا ف ماكتها الا صاية 


ر واو ی و ق ھی اط کیرک مات ال نی 


e ¥ کب‎ 

SAT a EE EE aN‏ القدم م 
حاء الى ( عليه الصلاة والسلام ) فر بط علائق المودة بين ق ائل جزدرة العرب 
ووجه کار حم الى مقصد وأحد فملا کک حی ا E‏ مس ر الاج 
( المار ناسبانيا ENE‏ كنج (أعقم أ ہار اد ) وانتشر نور 
المعارف والعدن ف المشرق والمغرف E‏ اذ ذلك ف حمل القرون 
الو سطی وک ہم سوا ما وصل الم مں أحاديث اليو نان والرو مان 

وقد عى العباسيون غداد والا م ونون تقرطة والماطميوفن ف القاعرة 
دشر اللوم واأفنولك عزقت عالکیم وودوا شن اس أاسة وم تق هم 
الا السلطة الدينية التى اسدمرت هم ف سار ارجاء مالکہم وکان ھم مں العاوم 
والصناعات والا كتشامات ما استماده مس دار ی اسہ ایا ی طر دو هم منړا» 
فقد العرب ف وار القرن الشامن اعد الميلاد E‏ ةة و شغهوا لمارف 
ها لشت قرطة وطاطلة والقاهرة وماس ومرا دش والرقه وايمهال ولعرقند 
تتاعار بداد ف الأ حذ بأسباب العلوم والممارف . وقرى»ء ما ترحم الى العربية 
م نكت اليو نان فى المدارس الاسلامية و بذل العرت متهم ف الاشتغال ححح 
ما ا سکره المقول الإشريةمن ااعلوم واافنوذواعرهوا 3. معطم اأبلاد خصوصا 
ف الاصقاع المسيحية مس أوربا ابتكارات تدل على الم أعة المعارق وقد 
مارسوا العلوم ااصحيحة على غاية النشامل مس القرد ااہاسہ الى القرن الحامس عشر 
( من سن ۲۸۸ — ۹۰۷ھ ) 

وقال حون ف کاامه على اة الاين لاام ف الشرق وف الةرب ان ولاة 
اله الم والوزراءکاوا قوق اللاماء ف إعلاء مقام العل والعاهاء و دعل الى 
فى الا نماقعلىاقامة بيو ت‌العلم و مساعدة المةر اء عى طاءه وكان مذلاك ان ذوق 
ا ووجدان الاذة ف صله قد انتشرا ی نمو س الاک ہی عرقند وخاری 
الان وة وا فى ور واک ى ای ی 
می آلف دنار على بثاء مدرسة ف بغداد ( المدرسة اامطلامية ) وجعل هامن 
الرلح اصرف ف شوو ما خمسة عشر الك دسار ف النة وكان الذن دغ دون 


با لمارف فما ستة أ لاف تامیذ فم ابن أ عقام العظاء فال مماكة وان أوة رالصناع 


فما غير اف الفقير ينةق عليه من الريع المخصص لامدرسة وان الى بكتنى عال 
نة وكا المنكو ن دون روا واه 
ذاك رای سیدليو ق المرب وآخلاقيم وما دشا عا وهذا رای جيون 
واڪمانه عدنيتمم هاذا وقم ê ESO AES U Neg‏ 
ان لاحطاط الشعوب غواشل رة اة واخلاقة و مده الفوامل أصيبت 
الا E O BCA CA ASTE A‏ 
وة کر 5 ا المرب كالاسيان من شبه حز رتهم ف الجنوب الغرى من 
أور با وأولئك دشأوا م شبه جزتمي ف الجنوت الغربى من آسيا . العرب 
فتحوا بلاداً كثيرة ومنما البعيد الذى وزعواةواهم ف استصفائه وادار ته وکان 
معام عنها البحر فمتحوا الاندلس وصقاية بل و یم الجزرالکبری ف جنوي 
اور کا توسع الاسبان ف فتوحهم على عهد شارلکان غ کوا جزءاً مها من 
اورا ثم رکیوا الہحر فاستہ مروا معظم لاف امير التو اة ولو قامڭا عامل 
الاعطاط الى فعات ف الاساف لايتنا ها مثالا ف جتمعنافقد ذكر نوله ان 
اجر ا لاان ت عا ا رید ور یاه کل ارو ورا 
ما ا تت عله افا ا ت فى خلاها عاصره الحية وطقاته العالة فان ديوان 
التفتيش الد يى قضى ءلى كل من كان من اماف ومعتقد خاص وفكر مستقل 
وارادة لا قف آمام ما يه المصاحة ووجدان لايلتوى ولا بتحول وعلى ذلك 
E ST E DR A E TE‏ 
بنوه من أهل الطبقة الممتازة بقراكما وعةو طا فدعا فقدها الى انقراض الصناعة 
وال لوم والاآ داب . 
ولقد استعمات اسبانيا أقصى الشدة ف قصاص من خالف دنا الذى لتقد 
به اخذت ختار ٭ گن تعمدهم مۇمنين | ا اس هم من اک۶ ھا و تقعی عام 
دالتيتلل والترهتب فل بو لد هم واندرت ناهم وذرار مم . وما 3 ا ا 
اسبانيا كان فيه السعد والرغد والياة والاء على حصة موفورة Ee‏ من يام 
الرومافن ومن غيرها ءل عهد المضارة العر ية ف الةرون الوسطى ف كان اذ ذاك 
ق اسیا نیا ار لوف مليو 5ا من النةو س ا باب صنالع وهل عمل وق تلك الايام 


امت فا المدن الكرى الخجرلة آلى م نرح اہب بحسن هن دسا وندهش 


5 
راتما و على ذاك العهد كانت زراعها ناححة و يفطل هندسة المرب كان الماء 
ری ال کل مکان فی فلوات اسبانیا وقمارھا 

ج ات روت هار ان ال جن جا واحك مس الا این کل قوی 
الفکبة ق سیلپا وكکدلات ما تذرعت بة اسباتا من فتو اما فق مرکا وه 
ترخات فف ما هان بوق الأشداء امساب المزاع والاراذات اة ت ان 
A) mga‏ ) و طار دامر ب اجى ( سنة ۱۹۰۹ ١ا۱۹)‏ 
قن حرم اسہا نیا مں شعب عامل شط .وف اسار الشعب السات أن اسبانيا 
طلبت الى الالق منذ البدء سماء جيلة نالتا وطلبت حرا جملا «رزقته وأغاراً 
طيبة وفساء حساا فمارت مما ولا طلبت حكوهة صالة رد قو ها لاما ادا تما 
مار ید تبح جة أرصية لاعالة . قلا وهكذاكان شان الشعب العرلي تفرق فى 
حنوی ا ا وشعالی فر قة وغيرها و حاءت عاه سعة قرون وهو السائد ف 
العا اسياسته وعامه وصتاعاته وا تاره ذكان قوله الهصل وسياسته هى الرشيدة 
فسا خد لعض مل و که عار ءون العقل و لعادون الفاسمة لى مقتلون أ a‏ باو دوا 
بان أو صدو! باب a‏ ف کل ثیء وزھدوا ف الصناء ٤‏ النفسةمدعين اا 
ما حظره الشرع م آنالشرع مر نیاق اکل عصر ومصر. اسر بب الم الارائات 
فانشاقا بعتةدون بالةصاء والقدر على خلاف ما كان لعتقده ُهل اأص در إل ول 
فقل دم ارات ال رة وکات ee‏ الا سر الز كية . ثم ان المروب والفان 
الاهارة واتار جية التى تنارعمم قروا قد هلك فا أ باس من أهل الطبقة البيلة 
فم eras.‏ من م إمقب والغى الذى خلف أولادا فطروا على الترف والرماهےة 
فاسر فوا ف آمواهم وقواهم ف الو قات دروا ودرت سام وما ماق 
جتعنا في ميدان الترق آساعل رجال الدير ن على جور الشعب دعل ١ک‏ 
الحكومات زمتا طو بلا دساقوها الى ف j‏ تأ حر حصت اوا مم وضعف 
مدا رکم وعاميم الناقص ومن رجال الدين والةصاء من ليس هم من لملم الا 
الما م ومن SENIN ESSE‏ موال بالہاال . و مار حت 


س ي س 


»ق س 


الملكومات الى ساطت عل المرب قرب عن قصد الال من أل تلك الطبقة 
على العام فيعسث الجاهل بالمقدسات ويستحل الحرمات عن عل e‏ عل حتی 
جاء زم نعل Ap EE AUD GASES ES‏ 

ومن عيوب الکو مات الى استولت علمنا وكان أثرها ظاهرآً ق الاخلاق 
اعاد الناس على العهاعات والمصالعات والرشوات حتى كان الملا تفه اذا لم مهد 
اليه عامله هدية يريدها يعزله أو بقتله فكانت الامة من أرق رحل يک ف 
آرواحها الى أدلى الطقات فما بين راش ومرلش وسارق ومسروق فضعفت 
مللكة الم SANE SS SNS EES‏ والكسل والس 
م ان تلات الكو مات المشومة نم قنظم شۇ وما وم یکن ها آسلسل ف أفكارها 
ها كانت تقر ره و لعتمد عله م e‏ انين ر م الملا ا ی خلافه ونقصه 
من أساسة و يدع غيرء ولذلت م بق ها عمل يذ كر من أعال الممران لان 
حکامہا کون باذواقېم ee‏ بدا ماين میرم و ناقض دعہث الف عا لعب 
فيه اسلف . 

و ج الا مووا غ ا اا جد اه اليرت دة روات 
والا كار مں التسری عل غیر داع فوس هره الا سر و نغلت تات الّولاد 
وف عل الي فن أب الاب اواد واف ار ية ول من وة قروا 

i ATE N OS REEDS GSA SENS 


‌ 
ER AV IE ECG OE E ASE O‏ 
لاری فہا على الا كر الارحلا يکر ف الطرق‌القريمة للاتراء والراحة فان كان 
ان ذی نعمه بغتظر مند وعیهعلی هسه باه و ا أو مورلەحی عو فيستمتع 
عل ہواہ بالمال مں دون تعب ولطلق لشېو انه العنان والغالب أن أبن الموسر 
لا يعمل ولذلك قأمادامت ثروة هنا ثلاثة دطون وقاما ريا شیا ا لعتمدون على 
ء : 
| تسم ى حص ل البروة و عدون الاه ر فم من لساعده التودقی فيروج من 
فتاة عندها مال غير اأظرين الى شروط الزواج بين المتروجين . ولامط ا 
زات بعض الاسراب تتساهل ف تزويج الاقارب فزوج شبانها من بنالما حتى 
ضعف الفسل وكثر اليله والزمتى والمرضى دمم ور عا عص ل كثيرمن الناس يناي 


— 0۷ س 


ومنع چن عں الزواج استقاء للارث ف الد > ور دول ا ¥ اث وک ہیر مں الاسر 
حرم الازاث ادن ما م اة ااام و لذلاك فعطل > اقبت عم ن إللامة 


وهم النسأء وط لر حال ی طلم فل ر روا ف رہن حقی 1 تمکیر ولاف 


0 ار 
سماد هن ع اللحققية کک نا)1 رأة حاقت ك نفس کا کا وا لعتةدون E‏ القد مق عض 
لاد الاعر ع 

وهن دواعی الات يلال E‏ هة ف المر د عہک UA‏ لا تقمعث الى أقمی حدودها 
فأدا دوق المتعلم خاطة من العلل لطن شى نمه الغتاء ف كل عم وکت عا لەنەف 
صەره فلا عمك !ف الحث والتعار و ممه مع لو ماه ۾ الخاد اید و اراح 
المد بل يعتقد أن العمل كله ف المدرسة اذا انمت أيامما فلس له الا الرا 
واستار ماامړ اء متع اسو اا و سطا ف كل شىء . والوسط لالممل علاف هدا 
اتمم اليشر ى - وكدلاكف الال ق الصالم والماعں والزراع وات اة لاری 
فا Je i‏ 2 تتا ولار ارعاً ٥ن‏ الما اللاول ولا رساما تا غه وللا ت اوا کاو bU‏ 
ولا مک نکیا ولا غير ذلات ھن لتد حاأاحه أأعمراأل أ تکڅ يرسو اد العأملين کہه 
ولدلاك نن 2 النوانىغ وامقططم سد هده العلوم من الأمة جاءت علا قرون 
وهن کت ان العم كله #صور ف عض العلوم الد تة والاسادةه وعتده )5 ۵ں 

سے يټ £ 
CEE‏ حد ا دمو وا او ا ف مسال ٥ن‏ روع المةه أو ور ص ای *ں األشعر 
ك ج ڪڪ ِء ص 

عد عدا او فقا او ادا 

ومں دو اعث نليتا ق سلے الاحعاع lu‏ لان أأعشرة ة ولا سن ن الاحماع 
ودلاث لاحتلافرا ق طرق البر ية لأ ن اباء الوطن الواحد لارمون ف لعاأيمهم 
الى مقصد ممين فاذا حللنا ليلا كاويا دقرةا جد الامراء المنعامين منا لا باس 

مم بالفسبة للاجہوح ہنا یل بالسبھ لامتہ ەین می الذر ہیں ولک اذا جگت 
e‏ وہنا معین ES‏ علنا اداح کیرات ولذلات حا ء کل عمل دم إحتايهة 
الجاعة عai‏ 0 متحطا أ کے مں ہل ii‏ هرد عى حلاف سه الامم os‏ 
هذا مم شا لنا حتى الوم جمعيات ولا جامم ولاچااس ولاشرکات مح م٠ن‏ 
القليل كيرا ولقم متفر قالةوى ومشتت ال راح والافكار فت ی العام و فيك 
البلاد ف اقتصادياتها ومعنوي اما . هذا القول فى الرجال غا الال بربات المجال 


یت En oY‏ 
اللالى صاهين فى الغرت الرحل فعلهه وعمله الا قاراا واحططن عند اآ ی احطاعل 
او ان کان ممن aie‏ الهسرة والڪدلة والراوبة والشاعرة والاديهة وأأطية 
والواءخلة والحطية المررة 
قال صا حت دو الا اذا اروت أن عرف ملکات أمة مھ 6 
مادية كانت او أد ية فار جم الى إدارة الربة فيا ووز دیع اللدم و راا اة 
ولوقيم العقوات تع لم مار بد . وتالا دظر الى بل كبرت ها الظالم وامتد بقاؤها 
و أر نفعت خقة المالك وما E‏ عرما ری الزارع قمعا مته و حل قوته وال 
استمر عي الزراعة فاكيلا لاوت جوعا كانما للب من الكسلمسايأعلى آلامه 
واه وکات ا اغ ا ق الاج و ت الحواك ق 
وقال فوله : لاشوء ا على ماأباله الدرويديون طريقان : الجاعة 
والا نتا ب الطہیعی فالشعس ٤‏ ى di!‏ الاولى خاضح لاء یر e)‏ مقشاية E‏ اکى مل 
والاقاےم وف الال اأشا نره لعدس ذه خض اد راد فقعل کون نظام کات عو د 
هن ع العثل والاآحتداء دہعاشو ن رون هم : دالا وھکذا ا اہ 
باطر اج اض الاسرات و دعضس األعزأاصر أعداتة و لعمل الانتخأابت اعام 
کل سرعة ا ک كبر من المحعل والاقلے ولک لك ف سیل کثیر می الق فا 
جوم متو هم أن شا دقل عمو عه ھی الشات ا سن الرشى ا 
الشيخوخة بل ان الشعب برتقى بواسطة الا تخاب الطلبيعی وتحكے الصفات ٤‏ 
عمی الاقراد ومی خأمر ارم وااسةوط تصبح أ حسن مقو ماله وقد دا ما عا“ 
غر مسا و رلت منارطا 
قال : وعو امل الا خاب الطبيمى الى عجر ى بين الشعوب الختلافة هى المرء 
والاستمار وعو الان" والمافة فى التموق الاقتصادى والس اسي وااعامى 
أما عو امل الا تتحات الطمى الى تفعل فى تمس الامة فهى المرب واللد 
المسكربة وتنقل الادراد ف ربوع الوطن الواحد وعو سكن المدن وعقو 
المجحرمين ومعاو نة انفةراء والحاوج و تشرد ا لار اوا و 


ا 
وا لذةور التياسين والةر دة والفراء ر والعادات والاةكار الاجتاعية والد بذية 
رشان و اجماع النسیین | الذ؟ ر والانی وارادة اأهوض هذها هح العو مل 
الى تنمی اة واو تقر ضما وحسں سیر ها أو که 

و يعد فان النانار ف ماضى الامة العر بية و حاضرها تدهش لاروق الكثيرة 
المعسوسة وعند ما يشاهد حرانم النهصة وعوامل الحاة تشر و تدب فى جسمها 
اليوم يعتقد بان الحاضر سيكون على مثال الغابر أو أجل منه وعلی طريق نادم 
ولاق le GAR NEA O ak A a‏ 
عرەت ري . ۰ 

لجر آذ الور عن هوم ادك هين لق ال اتل وا امل من 
سعی الى تکمیل غیرہ وان کن ناقسا والجاهل ف ذمة العام له عليه حق العام 

شاك ى التمة: 

آم أطباء أرواح . والارواح تمضل الاعباح > قول عه موب لا ماج 
حتی عدوه عا اصاحه و عه ف کته دع اة واا واو نة ادیک 
اصلاح هده ا س اأصعمة المحيلة ف معارفما وترلها ورقة مستوى 
اأميوت و ةوا ُن فق واحدا وعتاأة واحدة اذا امل ي ندحل على ا 1 
كيرة ااظاعء وق اة ملةنما الشعو و ا لاحة الى اتسر أى أله توق ا لهال رل 
مراتب الكال و كل هداالعمل الال هو عمل لمعل و والمعاة لا عالة. 

ووا کان وات ةى سا الان اعتلم مو من واجب المعلي لان وع 
التساء عندنا ف الغاة من E E RI‏ 
ما تن د الا ن القعو ر و قدت جه آل ادات غ ما س وای وای 
لا سک لهل المراة المسامة علة الملل فى امحطاط الجتمع الاسلامى ومس منا يكر 
E EE E PN IRE NERE‏ ا 
الاخرة مادك عل أف ارمق الا ة والاساة ادوا عا واد من الا 
با مرأة وما أ حرانا ف الثام أن تحتدى ماهم وهدا قريب الجفول اذا قام المعلم 
والممامة بواجبم) حق الةيام والسلام 


س ک ق س 


ااطرق شي وطرق الى مغردة . وااسالكوف طريق الق افراد 

> لعر دون ولآتدرى مقاصدم فوم ع مهل عشون واد 

واأناس فى غملة ما راد م لهم عن سيل الق رقاد 

ما حلا هر ھن عسو ر اسلام مںاعداء اکل جدید و من‌جامدن شکرون 

5 e 

كل ءالا بألمون فقد لت المعترلة والملاسمة والمكلموت والنظار من اعداء 
'امقل كلل عدة فى ااقرون الراقية . وكان عقل الملوك هو الذى عول على الاغاب 
3 الامدن و دی ما شون - ٥ن‏ الاعتداء عی القا ين متا یک س العقل 4 
الارن بأقو اطم وأفعاهم مذاهب ااسنة والقل وم دظر نظرة عردة ع 
إلذْر ض ف س 5 المداهسين لله ملين عل اختالاف الا عار E u‏ حر وا عى 
غير ما لعنمدو ل وطلوا عقاومة اللمصاحي ارصاء العامة و تيل المحظوة لد > 
واستتہ اعا طاهلین مں الوك و السلاطين 4 وقا ل جدا من کان الاخااصس راتدهم 
2£ امام وما تم 

وقأوم ف ااعادة الحامل النابه لتكون له مكانة کا نته . و تحاەلل الجاهل 
عیی ااا لیعرف بین قو مه انه سمه فی صناعته ٤‏ ومثله فی «ضیلته . و دطعن 
اللامد المءحرق على مى کت أن عمك ايله تعمل 3% محش E‏ عام الكون وااعساأد 
NNE ALTA SCS E ESAIESS NRA Eg‏ 
الا وساأاوس واهواء ۰ 
قى المصلحون مس الاهاويل ف الا مة العر بية أ كبر مالقيه مام ف الا مم 
الاخرى فعا حسب > وخصوصا اعد القةرف السادع وقد توزعت بلاد الاسلام 
ملوك الطوائف » وكان أ كثر على انب من الهل والشاوة لاي الارصاء 
الشہہ ذن بالد ىن چ ولوا العامة الہ ف ةو ی 2 ص ہد یم م و لسنعرنو 3 مم ع 
تکمیر رقعة اکم ء و بسعط ظل سلطالمم على اننفوس فيستمتعون هوام 


وبذخهم ورفاهیمم 


ES 
بات يتاع اأتلالة بالهدى ومن دشتری دراه بالد ىن اغب‎ 
وا من هدن من باع دنه بدتيا سو اء فهو من ذن اسدت‎ 

ساعد على الا نتقام می‌المالمين!اماماينا لاسء ن أرباب المحذاهت سرت احكامهم 
ةو 3 ة اباسا . کان الى محرى على المتدعة وار ناتب الاهواء بز عممي عوجت 
قوانین م سوها » ومنها المذهب المالك الذى كان بح قاضيه بقتل أ كر عالم 

ف الا مة س والقتل إعد من اأتمز ر ف مذهب مالك س خالفاRلالوق‏ من‌المادات 

التی اعتقد ہا من أصل الدین > وعد اروج عا كمرا واادا > وما اسھلہہ 

اهل دون ال ما من اعداء الاصلاح الماحکیں 

شالت الدماء كاد ودية فى خداد لامتن بنا اة والثافعية مرات »> و سالت 
دماء كثير مى اللاصة ى كل قرف وعديوا وأودوا بواسطظة أرنات الميلاهر 

المتنطعين . مشق علي ف روا كلاة الاصلاحالديىو الد بيو ى تتعل ف الارواح) 
فعلما الممللوت ء شدكيم اسيم ان اوی اکرو ن وغيرهم ق نظر العامة 
اف ل ومک وا مں اسقاماھم ۔ ليخاو هم الو وقتص ی قل الایدی :وطات 
الدعوات ء والس ال کات ٤‏ عام 8 سار المةسہس لاع واأشرامة . 

ومں عرب اسرار الله ی حلقه ان می ٥ں‏ قاو موا الخاصین م المصاحن 
درواودارت اتعاؤهم » وظاب ا”عاء من اوو وادوهم ت ایل الوک 
علي اعداء العقل السلے والتہالے الصححة 

او اعدا aT‏ ووا و و وان وا د 
ذهہوا کامم ا الدار . وبقت الامة ردد علي وحه الدهر اسا هولاء 
الجن لن وتان ا نامام مى سطور الاصلاح « فأما الزبد 
فيذهب جماء وأما ما مم الاس فيمكث فى الارض » 

ا التار يخ الوم إلا افرادا م یں ناو اوا رال الءقلى الرحرح . والنقل 
الصحرج اروا ا ناكام وموهوا على العامة بح و ا 
دنسوی EE‏ * وحطام من i‏ ا ت ةو سهم لان يقتنوه کا ن کوت احدم 
قاضیاً ماف أف دش رکه ا العام المستنير فق قسائه . أو شيخ عامة حدثته نمه 
بالاستت2ار مدا المظمر الدى لعتقده جاع فهساثل الد فيا والا خرة . 


Î اة‎ 

أمثال هؤلاء الممخرقين المنافقين > بدلوا المعالم والتمالم مرصاة لارباب 
الا امتا والزعامات 4 و سلوا عیی نمسم ألعار لمعت فیا ل مزل به سایلأفن 6 
وجازوا حد الشرع وم تظاهرون a‏ اتون عا وم ومن اعام 
دشکو وش کا ندکو المدئرة و السا 4 

وهل أقسد الدين الاالملو ك وحار سو ور ظا 

آنل م ی اتظاھرون بالدن 4 مزه ریء !ا اشر ڭ على الدن م او .ون 
يدعو ى الغالب الى الاصلاح و خد ااتقيه أمام اأعامة درعه . يكوف أقرب الى 
الالال وااضلال » مه الى من لا يطنطنوف بألهم دعاة الدين والقاعوت عليه > 
وعم و خذ * کم متدی . وشر الماس‌من سرون غیرما بطر ونو متلونون 
بالاون الذى ر وذ انه أوفق هي ا زج > واحرار مظهر 

ان هو لاء العامة عن ا الى مقامات الم لاء » هم اد م ا ق 
شیطامم تکام و و شہطال هولاء ار E8‏ > مدکی ول وع ت سو س اساد 
فی کیان هذا المحتہ ىخ ُ يدعو ن م رفة كل ھیء ودش ہم م تمنو | ا اله ماسو لته 
ےم سیم و حد تیم به شےاطیہم شما هماتدایس و تادر بالغيرة على المحارم 
ولو عشت عن اعا E‏ تر تين على اتاك حرمات الا ديان وال سرام 
دم وقدسو مما بلسامم > والعماشن عدودها . وحم مدعو ن الاس الى کک 
عردم راسہمما والسعابة بالمصلحين e‏ 3 اعصادحم و بعس دو اعام ٭رم 0 
وای الله الا أن 2 نوره ول وكره أبالسة التد جيل والتضلیل مں عاماء الوء 

لو کان أعداأء اص لحي على شیء مں التدن القیقی . كوا اشتغلوا مك 
القدےم بار شاد العامة و کار المنكرا )2 کک له ی کل عر مام مشو ل 
ف ji‏ اء راو الضحى ولكن ا HES‏ آمثاطم تعلموف مں شور العلوحم ما 
لستعءوڭ به عیٰی الأااخك a‏ ن اموا ل الکو شات والاغناء ء والتغرر يألعامة 
ولذلك كان أ كير اشتغال مر ن موا أ تفسممبالعاء کل ععر بالفقه ء لانه سل 
أ ما تطاولون الره من - الاه والال و حسں الال 

قال حجة الاسلام الغزالى ف الاحياء : « اع أن الللافة بعد رسول أك 
صلی ايله عليه وسل تو لاها الحلماء اأراشدوفن المہديون» وکاوا ا az‏ الله 


TD: umm, al-mostafa.com 
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قعالی فقہاء یامه > وكاتوا معان مالفتاوى فالا قصة ف ایا لا رن 
بالفقہاء الا ادرا ف و قائ لا يستغنى فيما ع المداورة . فتعرغالمااء لمل ال رة 
وتجردوا ها . وكانوا يتدافعون الفتاوى وما يتعاق بأحكام الاق مس الانيا 
وا5 | على الله تعالی نکه احتهادهم کا قل من سيرهم ٠‏ فاا أعصت اللافة 
إمدهم الى أقوام تولوها غير استحقاق ولا استقلال بعر الفتاوى والاحكام . 
اضطروا الى الاستعانة بالفقماء » والى استصحابمم في جيع أحواهم لاس متائہم 
ف جاری اکا ہم ی کی ر 
الاول وملازم صھو الدیں ومواخات على "عت عاءاء السلف وكانوا اذا طولوا 
خو تاوا اغ ووا فأضرطر اللماء الى الالاح ف طابهم لولية القصاء والحكومات 
فرأي اهل تلات الاءصار عزالعاهاء وإقبال الا عة والولاة عليه واعراىممعايم 
فاشرا دوا لطلب العلى . توصلا الى ميل المز » ودرك الماه . من قبل الولاة 
ا کبواعلی عل المتاوى . وعرضوا اسم م على الولاةو ترفو !الم م وطابوا ااو لايات 
والصلات مم 2 مں حرم دم مں اعح والمحج : خل من دل الطاب 
ومهانة الارتذال فاص المقہاء دعد ان كاتوا مطاو دين طالبين ٠‏ وعد أن كانوا 
أعزة بالاعراض عن السلاعلين ‏ أدلة الام ومقه الله تمالى ق كل عص من 
عاساء درن الله 

وقد كان آ كر الاأقال فى قلت الاعسار على العناوى والا قصية > لعدة 
الجاجة الها ف الولايات والكومات . ثم اہر اعدم الد ور رالا ما > 
من يسمع مقالات الناس فى قواعد العقائد . ومالت تفه الى عاع الححج فما 
فعامت رغبته الى المساظرة والجادلة ف الكادم ء ما كى الناس على على الكاام » 
AVAN SMEG SRE‏ 
الناقضات ء ف المقالات »> ورعموا أف غرصمم الدب عن دي اله ۔ والصال عن 


م 


و تقلد اكام المسادين ء اشعاقاً على خاق الله و لصيحة هم ء ثم طبر امد ذلاث من 


الصدور ° من سو نب الاوض ف الكادم ٠‏ و فح أب الم اطرة کہ4 . ا کان 


السنة . وق الممتدعة e‏ رع مں قیلہہ إن غر صم م باللا شتهال بالمتاو ي الدن ٴ 
e‏ 


E‏ تو لد ٥ن‏ فتح پأبه ُن التعصبات ا(مأاحعهة 4 والاصومات اأماشيهة ۰ الأمضة 


ت o۸‏ ا 
إلى اهراق الدماء »> وخر بب البلاد > ومالت نفسه الى الماطرة ف الفقه » ويان 
الاولى من مدهب الشافعی وف حنرمة ری الله lae‏ عى الاصوص تر لگ 
الناس اكلام وفذون العلي > وانثالوا على المسائلاللافية ين الشافمی وآ حنيمة 
أ 0 N‏ 
على الخصوص 6 و اساھلوا ف !لاف مالا و سان واحمد د م اله لمال 
وغد وزغعہوا 8 غر صم e‏ اسا اط دقاء ق الشہ ع 4 و تقر یر علل اذھ > 
وي اواك اتاو ى و ا کیروا ھا التصانرف والاستنباطات ء ور توا فا 
أنواع الحادلات والتصن مات ١ء‏ وه 


۳ 
حدث الله فا بعدنا م الاعصار . فہذا هو الباعث على الا كراب على الالافيات 


ەستمر وك الى الا ل ٤‏ و لاس بدری ماالذى 


والماظرات لا غير. ولو ماات موس آر باب الدتا الى اللاف مع امام اام 
الاعة أوعل آحر من العام مالو وا اا م ق 
ما اشتغاوا به هو عا الد ء وان لامعللت طم وى التقرب الى رب کک اھ 
ھا مو جز ١ں‏ تار ے المتحدلةين ف الد ين > ويف به ححةالاسلاع طغممم 
فی عصرہ ce‏ و عصرہ الامس مں افصل عصور الغو رق‌الاسلام ء فا الت بامثاهم 
إحده وقد حدثت من الاحداث ماکان الجل سداهاو متا »> والنيل من الخلصين 
ميدأها وغايتها : وما أصدق ماقاله حجة الاسلام أيضاً ف هولاء الطغام أء_داء 
الالام والسلام ف أو ل كتا التفرقة ين الاسلام والزندةة قال : « وآتى 
کک اچاد الاكوت لقوم امم هوام ٠‏ ومعبودهم سلاطي نهم » وقبلتمم 
درا مېود تانر هم و e‏ رعو تم و ارادم حاھ ہم و شېو اہم ٤‏ وعبادہم 
حدممم أغنياءه, <39 رهي وساو سم وکترھم سوام ج وفکرهم استنباط 
الخيلة لما تقتضيه لاء من أیى تميز هم ظامة الكةر من ضياء 
الاعان ء أبالهام الى ١‏ ولم يفرغوا القلوت e‏ ت الد نيالقبو ها ء أم بال 
عامی واا ٠‏ ف الع «سالة الحاسة وماء الزعةرانوآمثاي ء هات‌هغات 
هدا اللات سن و اع عن أف يدوك الى اول خو اء فال ات 
دشا نك > ولا تضيع فمم بقية زمانك > ( وآعرض عہں تولیعں ذکرنا ولمرد 
الا الحياة الد نيا دلاك ملغهم من العلي ان ربك هو عل عن ضل عن سعيله وهو 
أعر ع اهتدی ) 


۹ س 

و بعد فان في مذا العصر فئات ق هذا الشرق من استعاذ مم المصاحون 
ف کل عصر > ولکنهم و بالا سف حقالة العالة > و مغال ابال و الضلالة » افقلات 
دہ تمالم فلان - 0 لت أ سوت تمالم یا جن وأسلم »> وأ حر ضة eı‏ 
على عل كذا قالو! عل كذا أفضل > وان شرحت م أساليب المدنية » قالوا اننا م 
نۇت الا من قل دنننا فترکناه فصارت حالنا الى ماتر ی » وان حدثنمم بطرق 
الار تقاء قالوا انه يدعو نا الى الالال كانه ما كمابا ماتحن فيه من الدع ١‏ وان 
دعوتهي الى الاخذ عا صح من أحكام الملال والمرام» e‏ لا قل 
شيو خېم » وأقاصيص ازم > واحلام‌حا ميم ء ومترطات المتر هدن ‌والمتو رعين 
منم > ماتسال الله معه السلامة ء واف حيبت اليم المعروف > قالوا لاك ماا كير 
اكرات 

حملة أهواء ء لاحملةشرإمة > وجماب لغو وحشو ٠‏ لاقوام على مايقو م المقلء 
سلاحمم المغالطة ء و جنم السفسطة > کک الثررة - و رمم الغامة بالطل ء 
واذٰہارة فى المهاترة على غير طائل ء مناه م ن دینېم ود ياعم أن تەم القامم ٠‏ 
<S MACs‏ راشم و فح من الغاغة ء ووزیدوا سطة فف الج 
لاف المقل » وتكنب طط . الان رة دة يدوت ات موا طا اداة من 
أدواتها ء ويصرفوا ف التحصيل ساعة من أوفاتهم ء دام المحط من الفضلاء ء 
و جيراهم اليل من العظلاء 

«رقعوت و فقون > وبراوغوف وعاحکون » وا کسونما کسون» مدلسون 
موالسون ۰ لعادون ماګ لون > جمدو نعلی مالعرذون »> اصانعو نو لا بتاطفون» 
ون وم لايع امون ٠‏ دون و مطۇن ٠‏ رفون عالا عرفو » عدون علوم 
الشر ذرة من ممارفمم ء وبحتقرون مالا قبلغه مدا رکم .کان مضل الله عصور 
فم 6 وک ن مں لاجری على هواحم عرو من السعادة هالك ء اولك ہے ااب 
الاس 5 کاون ل م اخوام والوشاية »> ويمشون بين الاس بالعرءة 
والسعابة > أسود على عت اجات الیم > غور ولک ن لاسنو نالوثب 
الا على م ن لايصاحونخدمةهم . هترول وځرو ن غو ون ولاګافون > ګربون 


< 
ولا تدرون . خرفوفن ولا لستحون » عخرةون ولا ينون ٠ي‏ اضر على 


e + ی‎ 

الناس » ن قطاع السايلة و او ف SE‏ الجتمع هن الادواء القعالة برحعول 
باللامة القہقرى 5 والد واعی ا ا الى التقدم وزنول ها القناء والعدم 
والمصاحة قاضة بالعاسك والتعاون » وعلون ها الذل والصغار » وركوب مآن 
المار. والالة تدعوا الى کم المقل  »‏ فى كل قول وعمل 

الام گات اقدام الأصساحين ٤‏ وھی“ همم ن الكماية ما و به علي رد 
عارات أعداء اللامةق اإصلاحهاء o‏ وحىلة عا "کنات دی المنافقةين 
وما اوا عاےا مں الخزی امین ) و عاد ار ںی الذن عشون عل الارض هوا 
و ذا خاطمم الجاهلون قالوا سلاماً . .والدين لا يدهدون الزور واذا وا 
بأللغو صوا كرام ) 


ان نعلےم اللغات على الطر يقة الى جري علا الغريوت واقتسما المشارقة 
قد كوف نظربة أ كير مما هى عملية ء فرطول أمرها وبصعب تناو طا ء و لطاطا 
را مں بتر ج ہا شمار سکسبیر الانتكازىآو بوالو الافردسى ١‏ اذا رمته الاقدار 
ق شوارع لدن او بار بز لا يطاو عه لسانه ان ,لعل کلات ہتدی ما لوجه طر بقه 
ذلا لان اأظطر ةة ى لعاهه تلات اللغة الاحجتية ھی عبن الطر يقه الى ستخدمما 
الاو ربيوكفق تلم العم ال بل عبن النرج الذى حه المغار رة ی قلح کدی 
اللغات الميتة من لاتينية وولانية او ادق اا اا من ا وو اق ف 
. وأيطالية وغيرها. اذ بكون ندريس انحو والصرف والترجمة من الكتب هو 
ا ق اتان الاغات و سمل على ا م أن یدوس تمده على هذا النحو ورعا 
أخذ ف اعليمه لغة وهو لا عحسن أن ولف بين جملتين تين ف تلات اللغهة 
التی عہد اليه ندر سا ول حود التافظ با فكان شغله الشاغل نعلےم تلامد نه 


(۹) تعبرت قي المد الاولمن جلة المقتيس الماأدر ةة ۱۳۲٤‏ و ۹۰ 


- 2 - * . . ا ّ 
دو اعد 4 و قو انيما ولا ع E:‏ الله تھسا . واسقم المذاهب ق لتر ل4 bE‏ 
li‏ ۴ لته ف لال لعه نة غير ها . 

ا ك غ ا وا جر 
ومک معرقه ألاعa‏ معرفه ه عمارة لا ذظر نة ¢ ولا تمرك اتر جمة والنقل الا اذا توفرت 
لاعلالب بادىء بدء معرفة الاساليب ق الاغة الغريبة . فعلى من رام أف يتكلم لغة 
وكشت ذا أن ھکر ف e ES U RS OEE‏ أن 
بصي راجم و قل جلا . فتستدعی اللاور والا فالات لاحال ما ححا اله 
الطالب من الالفاظط التی بعر ہا عنها » فتصير اللغة الى بتعاه ما لغة ثأذرة له . ولا 
کون اتر جه ھں عه أو اليا اذا دعت الال حرا حرف دل ع عر دة تنقل 
ا اأص و رة ای التعمير عا “ وا امھ lS‏ ف معظم المدارس الوم صدی 
اللغة الى تماما و بقتضى له أف بر علا أذنه وذاكر ته ما کن وما أشيه 
الرس وهو لشرح لادارس دروسه مته اللاصلية إلا بام تود أن تمل طلا 
وھهوا 3 E‏ ن عام ڏو اعد الفعل المحاخى و صر دف اللافےال ألشاذة بدلا ٨ن‏ . أن لعی 
مامه أن سں تام خل أا کات الاولى 3 تی حاول التاهخل ا 

وما فتیء 0 الاعات عاف با حتلاقف ا ف کل قوم و مہ ےہ4 دا ر 
آل رص من الام یں سنه ع ون وھ اما أن م المجل زا ف ab‏ الاه 
الق ور یك فعامہا او أن کون ا اهل الطفل ق ا من ع المد ش ف تخذوف له مدا 
أو مۇدبة مامه !اده بالعمل بان ظہرانی هة وا ۹ وقد انتدع الاستاد 
برليتز الامر كا طرمقة سبلة لتعل اللغات جرى عليما بعضبم ف امیرکا واور ا 
فاسھ رت 3 ن تاح کید . وطريقته عبار ة عن نظر عقلى وعم عمل . و بأةخل 
آخر ذظر فى العسوسات لا المجردات اذ اللغةعبارةء و وات عكية لا 
اشارات مكتوبة . والتعلم سعاعی آولا دظرى . ولا يعمد ف طرمقته الى 
الرجة ولال النعل ولا سدح فيا الطاب متم ولا سم “جاب قى اغد 
بل تمل الانساف القوانين بعد كال المحرفة العملية على حو مايتعلم الطفل لغة 
بيه اة و ليس لتعلم الةواعءعد ا حقیق > می عر ق المراً آلاغه ډ فالةو اعد 


شرح اللغة شا عام فتہحٹ عں عال اتی الاستغتاء le‏ بأادیء بد» وقاسا 
تفع ف تاين الاغة شان الو لا تاج الى اتقان العلوم الطبيعية والكماوية 
يصع ورا شمسية بد دمة ټ 
مااللغة فى المحقيقة الا صورة حكية من الحياة فاقتةى ف تعصما أف سير 
الا سان هن نفس اللاة > أن العم الى اشڪل م٥ن‏ احير لا عسولا تتح ر ك 
وقفلا لاء الالماظل وصور الافكار س له وآخرى کل التلاءم فالہداءة 
يالتر جه اللر فة من غه ا 4 ر اد عام ب إضاعة لاو قت والعاب لذ هھ ن عى 
غير طاتل و٥ن‏ اسر ادو اف ارم المرء ص ور تين رسا خفيماً ع حن > 
يضح احداه) على الآاحرى . وكذلاف الال ف اللغات وقد امتنع ُن حح وصح 
لين احداه) على الآأخرى . 
وا وخ دة الاو ی ار ف او وا ا رة 
فکل ماقم ظر التلميك عله مہاشرة کون له مده مأدة در س و٬وصو‏ ع لعل 5 
وذلك بربية الاذن والإواس ااصوتية مياق الاستاذ تلميذه حسن الامظ 
وسر عه اريت وہدر س الافیےال الاولى الاعال واللركات قوم و یذھن الى 
الاوح الاسود فکیت او ومح آ[اب رفح الكتات و عة م لر ض عى 
عه مشاهد الااة اليوههة فيسهل عليه تاليف جل صغيرة راید کل بوم عددها 
اسر عة فیک و ذالتامید ده زط ردقه ق تالف إلجلة ما باز مە من و ات الةو اعد 
والرواامل - والام باس رها OT‏ اول û‏ بالنظر ويتعلم المتعلر ما عضن 
عاج اله الى أف کیت بدون غاعل او تمل التلميذ ولا معاي از کات ال رة 
لق العر ينات المد دة لعك معرفة ا معرفهة هة فطر دة عرفة عقاة ٠‏ وهن 
اللازم اللا ب الا ياد عل ااصود قبل القواعد . ثم يدا المعلم بالسئال فيجيبه 
المتعلم ولا بزالان بغتقلان من البسءط الى ال ركب ومن شرح الممردات الى تفسير 
و لاخل هده الط ر ةة القامالاعلى : ولیکن بھی بتقد عه من قبل . والاساتدذة 
الف , ون ستول العاه جل دلغة مأ هم ئن تعاأء وهأ م ن الاسلاوب الطیعی فق طفو رمم 
أو أ تقنوها عقاہم ف الاد آل ی تکام فیا نلاګ اللغهة . وجو دةالتلة ظط هو raEE‏ 


الاغة على التحقيق ولالعد العبارة شيعا مها باغت من الضط مى قبح الافظط 
وتجلت الاحة الامية فيه عياناً . ومن المؤكد ان التاغظ لايكاد يصلح اذا 
وسک لول مرة .> و صعب ع الاذان ما دعو . فالطر ةة امار اليا مغابرة 
لطريقة الترجة المألوفة ق الاغاب . اذ كل معرفة يرشد الما المتمل على هذه 
الصو رة لاحسب ناقصة الإهاز مشوشة الاساوب . وقلا جد الالفاظ ق لغة ما 
بقاباہا فى لغة أانية ولكل لغة اصطلاحاتہا الاصة ا ليس للترجة مها أتقئت 
أف تنقلما على أصاما إذ التصورات الى لما لغة لاتتحد مع تصورات علا 
ء “_“ م ل ص ۹ 2 e‏ 2 2 
EE I N E E E TRE‏ 
الفر دسو ى المشمود ( أت لى منك بام و لای امعاء والد ) رند أن قول « قلب 
والد » وقال الغو س الثاى عشر ملاك أسباتيا وقد جاء قصره فش بوم احتفال ! 
NNE GE OS a OE RS‏ 
٤ ٠ ..‏ 

ولو تمل ذاك الكاتت وهذا الملك أف مكل الافر سة على علربقة الاستاذ 
EAC RE OS‏ ي و 
التصو غر هان أوقك الار وااو قة عق رود لادا انىن ا اى الا 
قلیل حی گر وا على E‏ 1 را وہ ستو میا ولا احات من لعلمو هاعلٰی دکات 
اللمدارس وهم قلول المماجم و ی ا وھا وصردفہا و ماما ناقاین 
فاسخين مستظهر س ناسين . وطر رةه ١رليتر‏ هده أن ستعمل اولا الاغة المتمامة 
خاصهة وان ا التصور ف الاغة الخر ره مباشرة یدول و ساطه الاه الاصلية 
ۋاك ص اء الاعہان بقوة این و دعل آسعاأء امعان بةمارع الور ا یدرس 
الحو بالامثلة والشوهد 

هدا مدھب الاستادة درلم ف اتقان اة اللغات وقد انتقل ۵ں ڏو ورگ 
وانتقل هذا المذهب ف تلك ااسنة الى اترا واطما نرا فاسست فكل من لندن 
SEE‏ مدار س ذا الغْرض وما رحت مدار سپا تکار ف الاصقاع ألاورية 
حت کا ت ف وء هده الأسنة ٣>٣‏ مدرسه ف اورا و ھا وکاہا اشرت عن 
ار تقاء واقتصاد قى الوقت والمال . وطريقة القاعين ذا الامر أف يكوف لكل 


ا “E‏ ا 

تلمیذ استاده الحاص به فےاخذ هذا يمار تاميذه ما بقع تاره عليه ف قاءة الدرس 
من «مصدة و کرسی وکتاب و باب و نافذة پامظہا بلغا ولا رال یکر رها المحعر 
حى وتقن التلةعل اذا مدت المسميات لاى ا ف اأغرةفة لعمد الى صور 
سلة واصحة ر “عت على صفحات عجموعة ماهو الا أن يتل اليك آسعاءا لاشياء 
الواقعة تحت بصرە معا لالوان الى ناز ہا کل مہا بنتقل الى صمات الجسم 
ES‏ الحركات والاعداد . فاذا ا رز درس الاشياء يشرع المعل فی اختہار جمل 
E RS e NOS‏ ا د 
التلمى الاععال الغائعة فى الاستمال والمردات الى تدحل غالبا ق الاحادوث 
العامة ويتمکن ف ستين درساً من بيان فكره صح يان ف کل عالة ءلاقة 
عحرى اللاة اللاحتاعية المادى . وعحسن ق اخعيار المعلمين أ ن يکو نوا ممن لا 
دعلمون لغة المت 

وما وصحك ما وقع لولد أ ح دكبارالمنشئين الفر نسو بين وكان يدرس الالمانية 
علي طررقه برلیر قیلى انه لا بلغ به المعلر الى يز الفعل المعتدى م ن اللاز م )هبم 
التلميذ المراد من المتعدى واللازم وا معامه لشرحه)| له الاشارة تارة 

والتشه ورا فا ۾ فلح وکان تلامده مده کا جم طمطم لام ولا e‏ اوا 

الاستاذ على تلمیذه أن يسر له شيا بلغته مع الحاحه عليه فى دللك وراح الطفل 
الى دار أيه وقد بلغ منه الغيظ وأ نشا ا بقلب کتات وه تش عن الاشکل 
فأاهت_دی وفسه ال له وشا ره الى والده فقال له :۱ی دى لقد احسن 
الا ستادذ أن ای عاك شر -ح ما ورک تمامك لتك ولو قاله لاک ەزب عن ذھهك 
وأصبح ل دو ف و ا دون ل هة ن ا لا ن 
ااتفرةة ن الفعل اللازم والمتعدى ولو يعد مكة سعة. 

ال آل ی الد عا ها ك دا اک وقد ان رات اا 
معو فع أن الاغات اة لاتعل كالاغات الميتة بل اله لايد فالاولى 

ن المران علي ال تکام ما من أول وهلة واله مامن e E‏ 
ّ المتعلمين لاول 0 و کے ا وة او اده او ال تة و 
الصينية الا وبتيسر اتقانما على طربقة رلير فی مدة تلف باختلاف ذكاء المتعل 
وصمو دة الاغة والله اعم : 


سد وھ" د 


اللاك ت الافر ج 


فن عض الا ي حن ی منافج الاعات الا ورو سه هة و مضارها ف عتمعنا 
عقت أن فام صا س اؤ ند ق ا عة ه العموهة ف إلر المحاضى و اقش د باطر 
مارت مسر ف و حو ب تما العلو م ف اللمدارس اله ميربه بالاعة الحر A‏ د کان 

ار ذاك الموار ان دطات دروس الاشياء وجعل تدردس عل تقوم إا a‏ 
اأ رفرة ف ادا ار سالا E‏ َة E a‏ شر عق عام الرباضيات ف السنين ١‏ لول 
N AS SNES ESS‏ 

فقام عض أ اس متحذان مں ھا الاصلاح حجة ع فة عاء الاعات 
الامرتجية زاعمين ان ق العر ية مابكميما من العلوم . على حين كان مادعا اليه 
الاوك كن لكر ى اة اده إعی اويد هة اا ةا او ادا درست 
العلوم ړا و اشراب ذهو س المتعامين حب امہ ا 2 النفع ما تع امون لاالتنفير 
م“ ن لم الاعات الادر عة الج تی لاعتری عاقلان ف و حوب لمل پا علٰی دفر ی کیر *ُں 
الناس ولا سما من تصدوا للنفع والتأليف والكتابة على و مارفمل عاماء اليابان 
فتعا»ون الا 3 تعلمون لغتېم الاأصلية ٠‏ 

قول تعلم اللغات الا جنبية وما أحرانا ان نقولاتقاما لان المبادىء!اابسيعلة 
مړا E‏ تفرد ١‏ المتعل > دو هره انه ا صيح م٥ن‏ العار فين . فان اعود عیماق نا قدا 
من صف ةه و نصف صوق و نصف کا تب و صف شأاعر شاا حر اذا ان نتعود 
من ناشیء وتعلم طر ق من . لغة لا ست مید ما ولا E‏ ول س مہ ی هذا انه قحم 
وجو با عل ىكل متعم اة اة أن وق ا عا کا م جا دا 
مناف لسنة اللكون ولكن المطلوب ان إمرف الاس ف اعلل احدى اللغات 
الاوروسة القدر الذى يؤهلهم للانتفاع با ف اأتحارة و اعمال الادارة 
والةضاء والعلم . 


)١(‏ نشرت ف جر بدةالمؤید (0 1۳۲ -- ۷ء01۹ 


5 ا کی و ا فاك الا ةس أ ماقام وه 
وان حذةوها فلا بكون هم من المعرفة بلغنهي مالستطعول معد أن لعبروا به 
عن أفكارم واوا الاما موي ها من اوح الخر تو شارت دات القةوان 
اھا صاحما لاتنفعه وینتفع با ك المطلوب الا اذا ضاف الما علما أو فا 
آخصى فيه واللغة آلة لاغاية وان كان من يتقن لغة أورو بية لايتسى له ذلك الا 
إعد اف ينظر ذظرة ف الفنو ن المتعارهة . أما مايقو له احعض 
الوقت على تعلم هة و ی ق ال ن اغات رة رار 
العام لستفبد من الوجو ا مں استمادته مما دونه کړار أ رباب‌الەقو ل م 
الحضارة وذا من - الأ راء الى . بقصد با الاعتذار ع التقصير ومن شرا 
عاداه . اذ من القامت المقرر ضا مهما تأملنا ق صصفة الكو ف لا فستطيع ان 
ندر فيه دظام الاجتاع ولا تقنين القوانين ولا الطاب ولااندسة ولا الفلاف 
واوا کاو والتارح ورسم ا“ رض و غير هامن اافروع 
الكثيرة التى لا أسماء ها ق العربية اذ لم يكن لاعرت عهد با ولا تم شمادة 
مجتمع اليوم الا ينملا واقاما. هى لبان ااافا مى المرتا فد أ خالواق 
هذه العلوم قداح دظار هم و E‏ ماوضءوا من ر سااہم وأسفارهم فو 


على صو اب و خذطاء 5 و ذلاك ان أ حداد نا قأامو ا بالوا حب م كه شده الملو مق 


ی 
عضر ا سکم وانرساط ظل دو لم ا الا أله انقطمت سلسلتها امد القرف السادس 
ان نتف القن الات عر رة وهي القر و د الق اج دا الا مة اة 
ف غماة والا مم الغر ية في انقاه فأخذالة رب عن الشرق‌ماأعنده من حضارةوزاد 
علميا أضءاءاً ولا بزال ب ركض عرف عقله فى مضمار البحث والاستقراء و يعالى من 
ضروب العم مانحن فيه معه أجهل من تاميذ مبتدىء بال جئة بالفسبة الى عالم 
کات اللكتاب و مقصد القص د 

E I O EN ET EEL 
کل علم بالسم الا وفر ولا م ها ذلك الا بالنةلءن الام الغربية وهذا لايتأى‎ 
الا امف أن رج مدارسنا الالوف من الطلبة المتعلمين على الاساليب الحديقشة‎ 
لينعا لنا مم عشرات بک ونون لنا عو ا علي مانقصا من اس باب لهضتا وما‎ 


ت ¥۷ ع 
a3‏ 2 حا حا اليه ه و یکاد ذلاک الى الاد ق عك ممةوداً ا a‏ ا ھ4 *ں 


مم تأر ةما عض الو لہس بالعر Aa‏ وما ادر لالات تعر ١‏ اہ a‏ ن حین 0 آخر 
ن علوم الغرب . وكله دون حد ال كماة مشير 

قال ابس رشد فى فصل المقال فيا بن اأشريعة والهكة م الاتصال ٠:‏ 
قر ر آنه جب بالشرع الہظر فی القیاس الفقہی فہیں اله ا د کان لم بتقدم أحدمن 

e 2‏ 
E‏ فحص عں الةے اس العقلٰی واو اغة اه س عا إن اتدیء ا [ة ص عه وان 
ستعين ق ذللات المتقدم بالمتأخر حى كمل المعرفة فاه عسيرا وغیر مکی 
قف واحك ٥ن‏ الاس *٥ں‏ تأةأء تهسه وا تداء عي چ ما |2 اج اليه مر معرفة 
نواع الاس !لءةهى ل 4٣‏ حر الم اس العقلى ار دلاک واف کان غہر Ey‏ شص 
. ع . 

س دلات فس انه جب عليناال نسنعين على ما یں سبیله عا قاله ٥ں‏ تقدھنا 
ذلاك وسواء كان ذلك الغيرهشاركا لنا او غير مشارك ى الملة فان أر'ءه الى 
سح با ال ر كية ليس وعتبر ق صصة الب ر كية يما كوله آلة شارك لا ى الل أو 
اي مشا اذا E‏ ف اشر ۾ طط اة و عى ددر المے_ارك EE‏ غار ف ھدهہ 
لا شہاء هن . اأقدمأء قل ملة الاسلام 

« واذا كان الامر هذا وكا نكل ما ناج اليه م النظر ف أمر القاس 
عقلہة EY‏ قفص al‏ ازږردماأء ا خصس دود پفہعی أن ضس فب بايد ینا ال کت 
منغار ذا قال وه من ذلا فان‌کان که صو اباقبلتاه م وان کان وره مأ لاش e‏ 
بهنا عليه فاذا فرغنا من هذا النس من العلر و حصات عندن الا لات الى با 
مدر د على الاعتہار ف ال وجودات ودلالة اأص عة دا فان . ae‏ اص نة له 

المصنو ع ومن لالعرف المصنوع لالمرف الصانع فقد يجب أن نشرع ف 
احص عن الموحودات ع الت تاب والنحو الذى امد اة م٥ن‏ نتا غه المعرفة 
الsقاييس‏ الرهانية و بین ادا أن هدا إل رض اا ى ل 3 TS‏ 
e‏ 

احص عا ادا عك واحىک وان استعین ف دلات الاخ ر بالمتقدم على ۰ 
اعءرض ف علوم التمالم فاته لو فرضنا صناعة الهندسة فى وقتنا هذاهعدومة 
,كذلك صاع عل اة ورام إنسان وأحد من اء a‏ أن مدرگ مقادرر 


لح اع الهاو نة واف هاا اة عضا عن مض ا اسك دت فل أن رف 


ودر الشمس م ھں E‏ ض‌ و غير دلا من ءاد ر الکو أ مس ولو کان اذ کی الناس 


٤ 


2 9 کی أ ش 


جى ع مشه الو حی - ل لو فيل ان الشءس أعظم هن ٠‏ 
دحو 0°( ا أو سن ین وع هدا القول حجنو EF‏ ن ق له ۹ 

وعدا شی ٤ء‏ ود قام علاہ4 الرهان ف عل اة قیاماً ليمك as‏ ٣ن‏ هو من 
أ عات ھدا العام » قال و هذا اھر ان سه لەس ف العناتم الل جه ووم وف 
العماة اه لدسن مسا صرناعه قدر أن نشا وأاحد Arr‏ فکیف «صءاعةالصنالع 
وھ ! اش هة ٤‏ و اذا کن زا EYE‏ کب علہتا ای لو ےں تقد متا من الامم 
الالمة ظرا ق الحو جودات وأعسارا ها عسب ها كته شرا نط هان أن 
فنظر ی الذی تالوہ مں ذلك وما انوه ف کتیم ماکان منړامو اها للق في لناه 
مم و« رر U‏ 4 وشکر ناهم عه وما کان مړا غر موافق لالحقى فمھن| عله 
و حدر فأ مته وعدر ناهم 

هذا ما قاله الفياسوف الآسلاعی ى عصر كن المرب أساتدة الى ا 
وقوه ا رات عة اة وماال هرن الا ف اة الا الا قدا 
ا و کک جب علا ا E‏ ف العلوم . وهدا ةقدح فعا خلافه 
ای لشت e‏ 0 تاش ا فھی ا کک u‏ والافر e‏ واالانة 3 وف 
کل له من هذه اللغاتم. ن داع المعارف م لا کاد ل به م لا یعرف لغام 

ولیت شعر ی دا کان تعش اهل ا عرب والعلوم E9‏ غت عندهم ما علەت 

الان اء الغر ب تعلمون لغأات الشرق لرنةلوا مہا الى لغاہم عض البكمت 
از تار يه والاديية E‏ والشرعرة و ٫ستعینوا‏ پا عى قراءة ار ةوا زیر 
عل اخخازة االسنا ګن حر ياء بان دعل لم العام عل مقر 5 الثامت و نقتواس مم 
مأ عور ۴ من علوم 2 

£ 

إل ان ما تقاخر ده ٥ن‏ ااافا وحضار ٣م‏ العظيمة E‏ قام باحیام er‏ 

مدفية @ ن بام a‏ ن الامم كارو م والةرس وغہرھ م وم تات هم ذلات 4> در مه 


عاو بم a‏ علا وحسيا فكا نوا بذلك صلة وعائد بين آم المحضارة 
ا والام الاأوروية الا[هة . ذضارة الاسلام اذا اصفاا قامت بفضل 


کک Î‏ ح 

التراجة والنقلة من‌اليعاقة والاسرائ لين والسلهين لابايدىعاماء الكادم مدلا . 
وقد كان على بد هؤلاء التشتيت وعلى يد ولك اجى . وشتان ين المغفرق 
والجمع 8 و ليس معی ھےی؟ كار وسل م ں گحصوا لادمة اشر ؛ اع والاغهة ک 
القروك الاولى الاسلام وماف الناظر ن من و داف E‏ لغزالى 
والماوردى حم ف س ئ لات ف دده هده ا مه دون آي ار ان البیرو ی 
و ڏصير الدن املو سى وین ن اسڪق و دت ن درة وما کان وا أ ھل 
الفريق الاول عتةرون عم افر ىق الثا ولا العكس ا و ةر E‏ الىفو س من أن 
الجنمح لايقوم على امنى الدعام الا اذا أتقن كل ذى علي عله 
قال المجاحمل : الانان وانأضف الى اللكال و عرف بال ملاغة و اقش اأعاسأء 
فأ نه 5 عکن ًن عل az‏ کل ما ف جاح لعو صة اام الد ذا ولو ا کل 
عاار عظح واستعان بكل حاث واع و كل نقاب ف البلاد ودارسة للكتب . وما 
أ شت ان عد ألورراء ف دلاک مالاس غك الر عة من - ااعنأء وع إغااماء مالاس 
عند الوزراء . وعند الانيياء ما ليس عرد الالصاء > وعتند aX Mh!‏ ما لیس عك 
الانبياء. وما عد الله عز وحل أ كر > والنق فق بلوغه أعحز > واا عل الله 
کل aa.‏ مں حاقه هدر اا دعر حم وەمدار معلحمم 

وقال الراغب الأصههالي ق الذرلءة العلم طر وق الله تعالی ذومنارل قد وکل 
الله آعالى يكل منزلة منها حفظة كحمعلة الر ماطات والثغور فى طربق الحج والغزو 
ضمن منازله «حرفة اللغة التى علا ى الشرع ثم حفظ كلام رت العزة تم لع 
ا لث امه عل الاحلاق والورع م م علي المماملات وما من ذلف من 
الو سامل ومعرفة اول الجر اهين والادلة ودا قال ) م درحات ع‘ الله )و قال 
( رة الله الذى او مک والدىن أو توا الع درحات ( وکل واحد من هو لاء 
ألدظة اذا عرف مقدار ڏمسهو مر انه ف ی ما هو اص دده فهو ف جهاد لسنو حب 
ن الله ن عمجل مک ذ4 ا فی ددر ae‏ لکن وا فك کل مول ما ۵ں 
شر بر ق ذاتهء وشرەفی مکسیه > وطالب آرباسته . وجاهل معجب بنفسه ٤‏ اصیر 
لا جل تذفےق سلعته »> صا رفا ع ن المعزل الذى فوق مبرلته من العم fle ٤‏ له > 
فلہذا تری کشیرا عن حصل ف متزلة من »ازل العم دون الغابه ماقا ù‏ فوقه 4 


EEE V+ 
و ضارا گہں رأمه فان ودر اَن دصر ف ع ااناس اشهة مزخرفة فعل أو تهر‎ 
اااص فعل آھ.‎ 
£ 

وان ما ق عارة هدن البرن لیذ كر عا جى ي من صاعاة مدا 
اأتعاون وااتكافل الاحماعی وق قال ! اح دکیار شوح الل من المعاصرن إن 
ما وخر اشرق ف العلل عدم همر اعا ائه مدا التعاوك وال فل الاجماعی 
ففيه من ے سن التفصيل کا فيه من سن الحاطة و لیس يما م ن لضم اعمال 
اأمتة الاو لي لاا نة ية ي ا ا حق الانتفاع ومثل لذ لات £ ن نقلوا ل 
العأوم على يد اار2 1 الاسلامة الاولى قال : انه كان ندر أن کحم امرجم 
دين معروه عسي آالدی رجه والاغنين الاين قل مما و اهما من کان کد 
السر يافية لاجس العر بة الا انه كان يرجم ما يفم اة زككه اوا عامة 
فی ء اأصححون اعون أأعأرة على الاس لوب العر فى دی ء معر بام من 
ج ما و فلا ومعی وی ھ1ا دړرے دوان ار همه ف الدولة ألم_أو به 
خد و ق القرت انات عشر ق دصر فکاف امرجم غير الأ حح ولدلا حاء 
فما شاوه روح المربية أ كر من المعنقات الى قات الى الحربدة حق ق هدا 
الةرن قال و ھکدا عر دت دو لة الع أاسيين ف داد والاه و بین ق الا نداس والاسرة 
الہاو بے ف القاھرةان جعم ہیں من سس التھس دل وس اظياطة فکان مس هدا 
ام ما کن کا E‏ الةم e‏ مأ صرف ےا 7 ع . 


أى نعمة ناطاالرء کی ات تی ادا وه کل مارید وغه وره 

الى ساعة الحاحة للانتفاع به . الحافظة من العوامل الو رة فى ترقية الافراد 

واججاعات . وبدونما صعب الوصول الى إدراك القائق وعحيصماء لاتا اذا م 

تعن فی کل مطات من مطالب الياة بتجارب من سقو ناء و حفغل ا مأو ر عنم 
ع ع 

لنفسج عٰی منواله کے شه گن ریک إن بی له کل 0 اء ۴۹ و طات اللو م 


)١۱۹٠۰۹ ( تعرت ي الجلد الثالك مى جلة المقتیس‎ )١( 


والصناعات والا داب ى طفولا الاولى جرى على نظام مضطرب »اذ بكون 
کل امریء وماختار 

اة او ااا ف ا هی عن ور اة اموا مت 
وات وقءت فھی بذلات ک) قال مو نتين الفياسوف ( ٠١۹۲‏ م ) وعاء العلم 
وحواف الكمة . وقال لاروشةوكولد الَكاتب ( )١۱١۸٠١‏ جيم ‌الناس دشكون 

حافظہم وا شا فط ا خد قله قال آخر : اف الد كاء يدون حافظة أ شه 
غر مال لا يكاد عسك ما لضعه فيه وقال ا احدهم . الاوظة واسطة من وسائط 
اکال وبدولما لایسۃطیعاءرؤ أن يقلد شيا و E‏ ا ول 
الشاعر : حب لن ادت أن كوت ذا ذا كرة جيدة. وهذا مثل قوم 
اذ کت دو با یکی د کووا و قال که الا وھ افو ری ( ¥55 : 
لقد كان للحاءظة شان م ندا عد الاش ى الذضو ن الاو أ ا ا 
۵ا ف القروف اللاحةة . كانت الاوظة قبل اختراع الكتابة هى الى تولى حامة 
نفل التقال_د الوطنية والديذة وعامة القوانين والعادات والشعر ولذلاف كانت 
هده الحاسة الى فلما حمل الف بأمرهاعند قدماء الا رين مشاية للفكر 
ڏهسه 

اختلف مذهب الملا سمة فما اذا كا مت الحافظة حاسة قا عة بذالها ء أو فا اذا 
كاف لكل حاسة فيا ذا كرة معينة - و معظلم الجمكاء وعلاء النفس على ان 
الامغلة حاسة مستقلة ع بقرة حواس | ا AS e SYS‏ 
الافظةالارقاموالا عداد » و حتفل الدارات‌والمفردات . وک الاغات والاہجات 
وتردد الاان والاصوات . وقول علاء النفس . إن الشروط المسة اللازمة 
لذودة الذهن موقفة على جودة و آ تة الدماغ وحسن تغذية هده 
لا نسحة . وااتعت والشيخوخة مس الموامل الو رة ف ضعف المافلة لامعا 
E OE ET E O E E‏ 
EEN‏ و ا ی ا ا 
رفا الق عى ال هات المضى ية الى قرعا فان اك ااا خوالا اقل ا 


ادها i‏ الى صمنها مشل اضطرايات اأعدة وسوء اخم والشةرةة »> فان 


جيم هذه العوارض على الجسم ھا را عو ا 
وار صب الدماغ و حااہه تار خلاهر ف اللاوظة وود ذکر این ااطہیحی 


ارو ما أن رحلا سی حجی رساکله بعد أن أضوت اشحة و NS‏ وزع 


س 


e 


البانا كلمان السادس أف حافناته قو ات قو ة .ة عقب أف أصإاب برصبة شديدة 
فى دماغه . وكيم) كانت المال فلاتمرين يد طولى ف #خصيص الطاوظة بشىء 
معین فالممثلون تھوی فيم الماكة الافظة الشفاهرة وھی م اللوازم هم ف 
صناءم ورجال الشرطة تقوى فيم المحافظة ف تذ كر صور الاشخاص ولدس 
البشر كلم سواء ق اللافظ والاسظهار ‏ شم مس #دظون الاشكال اخندسية 
وهم الذبن حلموا رياصيين بالمطرة وم من برزقون حاوظة قوبة ق الانغام 
کک وغیر همف غير دلا .ومس الناس من ي د كرود الكلات إسرعةغربة 

ی الاطغال مں ظط دوت عال عدة ص دات فس تظہر وما و الال و بعلو ا 
على املال e‏ الالماخا خاصة > از سا الاو لاد ف العادة أ كر 
من الکبار ف الس 2 ں لاتکون قو مت فب حاسة التفكر فيحةظون الكلات 
القى سم موا على وه دون أن همو a‏ والسبب ق سمو اللغل علم 
فقداد قوة التقكر فم > وعتد مايدا التفكر ف معظم الاس تضمف الافظة 
فم وود زول م إعص مم . والمافظة الشفاهیه ادا کات هى وحدها ق الانسان 
للا تکون له سبلا الى التفكر ومں وقد الاولی ولا ا لله لا نه بستطيع دقو ة 
الك اف اق غد فن لاان ولك اة و دعا خد کون عى کر 
العو اق عں جودة التصور 

و بعد فا لاحافظة شاا عظما ف ترقية الفکر الانساتی وبدونہا بکون کل 
شىء عقا لاغرة له ء لانها واسطة ليقاء الافكار التى صدرت . وأآحس ذريمة 
لالحصول على أفكار جديدة ولم يعرف القانون الذى تسير عله ا أن جوهرها 
لے يدرك الباحثون حقيقته وغابة ماعرف من مرها آنا تقو ى بالا نتاه والقّرن 
نقدم » واف الكسل ان الترف والكسل عرح الافظة ان م نقل بقتاما 

ذ كر التارخ كثيرين من آر باب الحافطة النادرة فلمم ف القدح ميتريداتس 
الکبیر ملك شعالی غر بی آسےا الصغری (۱۲۳ ¬ ٦۳‏ ق ۔ م ) فقد کان کم علی 


انين وعشرن أمة عدتامه و طت امام کل منہا فلغتہا و یدع وکل واحدمن ده 
اه . ود اروا مثل ذلات ع قورش ملأت اأمرس وتيمو ستقاس وسدبيونل 
الا سياوى والأمراعلور ادريان و قال ان مر ة الافظة هيات لاوتون ارو ماي 
تولى الملك . و تعلم تيمو ستقاس الاغة العار س ةق سنة 

وای ن ر ا وا ۰( مط تار بخ تاسیتالمۇ رخ 
اللاتیی 1 داه حر ۴ حرف وقد قال انه ور خی ان قف لاد و ده سيف على 
اسه وهو تلو هدا التارخ فأذا أخل حرف وأحد (ضرتب عزةه 

وکان لرینودی بون حاوظة سعيدة یذ کر جمبم الايات اللات نية واو نانية 
ال و اها ق اة و حو ات وا فن کو انا ھی وی واد کن مکی 
عله ی العول سنه وهو م خر فيه رة وأحدة. وكان ھودج دونو الفةه 
الأمشمور ف القرن السادس سنظهر القو انين الممروءه فى عصره باللرف الواحى. 
و حفظ بوسف سكاليجهالا درب )۱۹٠۹(‏ الاليادة والا وذس ةق واحدوعشرين 
AEE ANIL OEE E a‏ 
بار بز ةقف ص احا مدعا له کان اسنام منهذ فر کات »مد هس عش ر 5مم نة وطلاب 
اله اف نقده ماله قله دی رکه اه وعاد ددهم اليه ليرة وأحدة وة ء ذكات 
وقال له ۰ ھ دا باص اح EET‏ ات و ف لبر ة خا عي حادغاتی 
فرأيتك أحد مى ذاكره وانك احق بہده' اة . 


ی 
° 3% 

ليس فى الد نما خير عض ٠»‏ وقد احارعت الملاعة منذ عو جممائة سة فم 
تفعہا آهل الارض کكافة . و کی ماعتہت ان نتج عنها بعض شر اذا اصح الاس 
لمتمدون عل اللكتت ف جاع علوم وادامم ۔ مد ان کا حل اعادھے على 
و و خط و طام . والغالت ان الاععاد على المافيلة و الما كاذو الالام 
عل أده قل دون الك وتا لت الرساتل والمصعات . ولا بلغ بعص 
الا ةه تدون اکت اسفوا وعدوہ مں دواع تقہةر العم > و ا منخد 
الرو'وة > وما رالت الال ر تق يعض الشىء ق بعض الاعوام رهد ف اللامخل 
ا ر ا ا ا ا ا 


VE — 


أ اأسطاور يدل اإج_غدور 9 و all‏ راطدس و الاس فار بدل Ea)‏ والاستظہار 
الاواة « 3 5 قو ت الأمكرة ه و قلت الرواية 4 وان م 


فضعمت دا العف ا 
تقل الدرارة 

انقطم سند امول الا ف عض مالا سح الامة جهله م ى اقرا وعلومه 
E‏ مص اتو ف عللمس عردوا قد 8 دسم E‏ و A‏ .دون 
رهان مارواه طامة 0 2 ناء الأّذكاء الافظين . ولو صح الاعتاد على 
القاء ااتكادم على عو اعه ى هدا الاب ادا لسةط التار بخ وار تفعت الثقة م نكل 
حبر حى من جى ء الرسلل وحروت. الوك ودنور الشعوت والمدنوماالما. وما 
شه مں کذب بادیء ار ای ل دال قالع ۽ گں ار تر ادم عل ناء . وشتأن 
ہیں المخرت والمعمر - والمتاف والخاف . والممسى والمعاح . 

e 
E E E 


s 


ولغ وكات من "مر حمملة اکتا العریز مااشنهر هى كل مصر وععر ولازال 
A a‏ ا و یا ا ا وچوا 
ااا وو ی و وا و ا واا کرک کو ق 
الام بالمراحعة و مار ق كةب ااقو م . )كى اام ق القرو ذالا ولى للاسلام بالارث 
ولا بالمظاهر ولا الو سالات والغهاعات لكان بالاستحقاق وكد القرا م 

على قرانین بقيود وروا عل ولذلك م یکی نال اقب حاەغل می لم ةغل لوقا من 
الا حاديث بأسانندها قد كالوا عللقون اسم المسند عر من ١روى a‏ 
باسناده سواء کان عرده عام به أه لاس له الا جرد رواية و بطلقون اسع المحدث 
على من کان ددح ممه والعالم على من بعلم المتن والاساد جما والمقيه على م 
عرف المنن ولا عرف الاستاد واللاوعل على من عرف الاستاد ولا يعرف ان 
والراوى على من ,عرف التن ولا عرف الاس اد . وكان الساف بطلقون المحدث 
والافظ على . والمعدث من عرف الاسانيد والملل وأسماءالر جال والمالوالنازل 
و حةفل مع ذلای جلة مستكثرة مں المتون وہ الكت اأ 7ه ومستى اچ 


أن نیل و سن الہہتی و مە ااطر ال وال E‏ ألةدر الف حزء ءن الا جزاء 


Vo 2‏ ت 

المد ية هذا أقل در جاتهء فاذا عع ما کر وا اق ووا علیالدیو خو تکم 
فى العلل والوفيات والمسانيدكافق أول در جات ادن - وكأ السلف سمعون 

فقرۇن فير حلو ن ف سرون و فاون فےعملون قأل بم 

ان الدی بروی‌والکنه حهل ماروي وما بكب 
ا تفیعم اوا تی الاراصیو ھی لا شرب 
ا نى الدتن اسیک الحافظط جال الدين المزى ع حد الممغل الدي اذا 
ئى اليه الرحجل حار له ى یطاق عله اول قال : تر حح 1 لى آهل 1i‏ عرف فقات 
و أن ٠‏ العرف قللل حدا قال : اقل مایکون ادا الرجال الذى بعر دم 
ویعرف تراجېم و احواخم و ا کا س الان لا یرەپ کون الج 
للغالى فقلات له مدا عزز ف هدا الزمان دوک أن اشنا کدلاک فقال 
رمتا مشل ااسرخ شرف الدس الدءراطى تم قال . وان دقرق الميد كان له ف هذا 
شا رکه جردة . فال وسح الان سد ااي وما امحدث ق عصرنا فو من 
اش غل ف اديت رواية ودراية وجڃع رواة واطلع غ کا ەں الرواة 
وااروایات ف ءعصره وک ت ذلات خی عرف ميه حمله وشو فړه یله فان 
َو ف ذلاک حت عرف شڍو حه و شيخ شو حه طقة تعد طلبقة حيث ا ن 
ما عرفه دن علل نه ا کر ما ہل پا فہدا ہو اللمافعل وما ما ی عں 
امش ا ۵ں فوم کنا لا دد صاحب حداث من : ا عشر ن أف 
حذرث من الاملاء فدلا ست ار منم 

6 ا ذرعة الرازى :كان امد س حل حفط الف الف حديث قيل 
له وما ندر يك قال : ذا كرته ماخذت عليه الابواب . وقال البخارى . احةغل مائة 
الف حدوث کح و مانی اأ حدث غير کح 7 و قال الک ف المدحل 
کان الواحد ٠ں‏ الماظل عمل اة الف حد : عت ااعد اله س وارة 
و کت عند اسحق س ابر e‏ بد سابور وقال ر حل مر آهل العرای : ”عءعت 
امد س جل قول صح م ن ا للدت سم )اة الف E‏ وهدا اآفی اہی 3 
a E ED‏ الف حدرتث قال الہیہقی : اراد ماصح مس الاحادیث 


و أقاو بل الصحابة والنا٠مين‏ وقال غيره : سكل أيو زرعة عن رجل حاف بالطلاق 


e ۷٦ خت‎ 

أن أا زرعة عط ماٹی الف حداث هل حنث قال لا ۔ ¢ قال احة غل م٠ا؟ة‏ اا 
حد ت کا مغل الاد ان سورة قل هو الله أحد وى المذا كرة ثلا؟ة الف حديث 
ول اد کر کد یں غر رار ألا كان أو ررعة فاسع ا 
کد ون حف اا واويي اا ق الي اراد وان اشن ن 
راهوه على یی الف د ا دوعا و انت من عدی عں بن شبرہة عن!اشہی 
ال ما کیا تی ادا ی بيطا ال وی کے داولا خدقی وجل صدا و "لا 
حمغاتہ شد بہدا ا لدت اسحق ن راھوبة قال : نعحب مں هذا قلت تعم 
قال ا لام ا 1ل حەاته وکا ی أ نظر الى سيعين اف حادث أو 
فالا کار مں سعین الف حداث E‏ واد عن اف داود الأاماف قال 
عت اسحق یں راهوبة قول ا خد ات ی کی 
و الاين ألما ا وها واد احطب عن د ن حى ن خالد قال . ععت 
ادق ن وهو اقول غرف 0 6 الف دت اي ا اتم اوا 
A IEG RSA E SESS o‏ 
ان احمد نن حن ل قال أي لداود س مرو الضى و اعم :انعد ا*عاعل 
ایی عاس هذه الآحاديث بحءظه قال : نعم ا ا مه اا دی قال 
کان E‏ کاں ممل قال شیی کییراً قال : أ کان دغل ععرة آ لاف قال 
مرا لوا رة لا وع لی د نای هذا کان مثل وکیع '. 
وا ود کرو ا ی ا چ و ا ر کا 

غد ات بن معاد العنبرى دغل عشر5 ۲ لای خد 
فال سی : ر عینای أ حول من ا الاج اأٰزى واف عد الله الذهى 
و الوالد وغالب لى ان ازى موقه) ى العالل والمتوف والمرح والتعديل م 
مشار کہ کل مہم اصاحه فعا تميز به عليه المهاركة اللالغة معت شرخنا الدهى 
قول ما رابت أ حداً ف هذا العأن أحةةا من الامام ا اللححاج المزى و لى 
ا ارات اخ ن ور ق قى الو اشا وان هة 
والمزى فالاول غرفم العال وتقه المحديث والتالى بالانساب والثالث بالمتون 
والرا ي Sg E E I E a‏ 


الدين عبد المظم مارائ الری أحةظ من آي ا على بن المفضل ولا ر 

ى الاأفضل أ هقل من ا افطل عد الى ولا رای عہک الفى أ ةغل 4 EE‏ 
المدنى الا أفبكوناطافط أباالقاسم ن عسا E‏ کرو المدینی اقل 
» ا الجا جج '”عاعیل ET‏ یو لار آیاتعاعیل أ حةفل 4 ی قالات دن 
اهر المحقد سی ولارآی ١!‏ ن طاهر : حعدھ مں آي عر بنما کولاولا رای ابی 
e‏ < ولا ح غل م E‏ اطي و لا e‏ ی انعم وا و سم 
مانا ا ی الدار قعطی وای عمد اللەین ەدە ومع )ا <u‏ وکان ان مزده 
قول . مأ رات E‏ نآ ادق ن رة الاضاق وقال ن جمرة ‏ ما 


£ ء 


رات ا حةغل مں ی حعمر احمد بن ہی بن رھیر االشقیری وقال ما را ا 


ن دهسه وا ااال ک م 
رای أ حول م ن الدار قعلىی :د ل وکان قول ل 2 ما رات أ حفمقل 2 اف علٰی 


ا زرعة‌الرازی وا الدار قى فا رآی أ حسفل م 
الہیسا ووی ومن ایی جکر ان الجمای وا وای اوه اط من أن اشن 
عءةدة ولا رای ا على النبسابوری مشل النسائی ولا رأی النساتى ك اسحق 
ان رأهو به ل اى وىة مثل ابی بكر بن أ شيبة واا بی لی 
اليسانورى مثل نن خزةة وما اة مثل اف عد الله الحارى ولارای 
البخارى فا ذكر مثل على بن المدنى أولا رأى أبع) أبنو ررعة واابحارى وأو 
حاتم و داود مثل احد ان حل ولا مشل ےی بن معن وان راهو:ةولارآی 
امد ورفاةه مشل کی بن سعد ااقعلان ولا ای هو مثل سترأال ومالاك وشعهة 
ولا ر ا مل اأ :وب السختيافى نعم ولا رای اا الزهرى ولا رای 
آزهری مثل ای المسیب ولا رآّى ن المسيب احةغل م ن أف هر وولا رای 
بوب مثل بن‌سیرين ولا این ای هر رة نعم ولا اى اأڅو ری مثل منصسور 
ولارای منصور مثل اراهم و اراھم مثل علقمة كان مسعود 

هذا کان مباخ الوم ف حدظ الد ث وروا ته ء كر ةالمتشابه فهو تقوفر 
الاساترى والرواة عحيث لوارد أحد ذا العہد د ےعۂظ شا ما کانوا فظو نه 
لاختار استظمار اللغة الصينية واستسملما أ كير وذلاك لصعف الافظة من‌هدا 
المعنى وانقطاع سند هذه العلوم الجليلة الا قليلا 


VA E‏ م 

كان المافظ أبو عامر عد بن سعدون من أعيان حفاظ الالام قال ان 
عسا کر انه حول 1 شيخ لقیه و شیو ح بن عسا کر زهاء الف ومائى شی خ‌وکان 
اأفقره آعل الدن القمى جل مأ ”ههن صد واحدة ۰ وکان الحافي را غ 
آهل دهره قضی عشرن سنه و س الادب وال تار وقال ما ارقت دا الا 
الاستعابة عل المةه : ودوE‏ اله وَل ر فی کتاب لای نمه ا کان مں الغد إلا 
ًن غا ر اوا له مارا إیاه ګمله وان دار ید صاخ ألحةصورة ٥ن‏ عاےأء 

e 3 ~~ 

أزاده کان ! au‏ 4 ں ابات اله ى ااساع صخر ه٥‏ لار وا به قفرا عله دواون العرت 
فارع الى املا ٹا می عمو طه ۔ وقیل ان احمد ہی حربل اماما لمحدقین کان عظ 
٤ ٤ < €‏ ص 
آلف ألف حدبث . قال سعيد بن حير مى أعلام التادسين قرآت القران قركمة 
ق ألا المرام و قال اععر ن کہ م اللات کان سوا س ہیر ۇم اۋ وش پر 
I OA E E CPE N N NET‏ 
غر ٥ه‏ ھکذا ادا ولا ت وهو الذى قال يه احمد ن حن ل: قتل الححاج سعد 
ان TT‏ و حه الارض اأ حد اللاوهو مهتة ر الى عاەه 

وکان عل 1 رار ری قول ھں 5 هدا الكتاب ( هي اجام الصغير مد { 
a‏ پو مں اعا و ھں حمظه کان وةل اعاتا و أن اختقدهن من مش اا کانوا 
لا قلدو نأ حدا ااوجراء حی عتجدړو ه٥‏ فان ح4ظه فلدوه انوصاء ولا أ صو هد اعا : 
وذ کر صاحب داح اللي اله كان خارج قرملبة ثلائة أ لاف قرية فى كل واحدة 
مغر و وه مقاص کون الما ق الاحکم والشر اتح له وکأن لعل القاس 
منهم على رأآسه الامنحفغل الموعاً وقيل من حدظ عشرة لاف حديت والمدو فة 
ر کان چ الزمان اذاف دول سین وچا ج واحدك ودا 4 ی اوظطا ال 
ار ھا و بنظر فی کتاب دظر ا خمرما و ةل اور اق و دما من اوا الى خر ھا 
و بنظر ف الار .4ة و الجسة اللاوراق م ن کتاب م لعرفه رد ذظرة وأح_ دة 
خفيفة ثم بهذها عن ظهر قله هذا وسردها سردا وهذا حاله ف الكتى‌الواردة 
وغ رها . وكان أ بو رياش أحمد بن راهم من رواة الأأدب ححةظ خة آ لاف 
ورقة له وعشرون الف دات شعر 1لا ُن أا E‏ المافروخى ود عاە لاما احتمما 
أول اما تعاهدا بالاذرة فعدا كرا أضمار الاغلنة وان آي د يد ك القسدة 


فیا أو رباش على عبو م ا فقول أ و مد EEL‏ و آل اشر ها 
فینشد معه و تاشدان الى ا رھا أف انو رد امد ةاد a‏ دو ریاش 
ن بای ا ألٰى ا ھا و قعل ذلا ق أ کر هن ما 3ص دة حدلی ذلك م٥ن‏ 
ضر ذلاتک ا خاس معا ا قاله ياقوت ک EES‏ اللادنا 
وکان الافظ ف کل فن شاعا بين اهل الا دب وطلاب العلم على اختلاف 
ضروبه عثد العرب على و مأتضح م ن صفح سیر رجاهم ولو یکن استناد 
e « 1 9 a‏ 
لۇ أغەن ق الاأغلب إل ع ماف وح عو ظمم 3 امسر هم !ن 5 و أف احدهم 
ر أب مں الد أت لعز ز العام أليوم عن اس کا دل و ا 
ذتق د کان العر ب قىل المعثة 5 روون وصہانک شع رام ونای حدا مک و خل 
مں اجماعاتہہ ف سوق کل و ورد ال رة و K7‏ ی بصاعم ٨ن‏ دلاک ر 
اه دامراء اكام : فقوا 4> ف الالام داهو ر دور الو ة و دصاحة الكتاب 
العز ر + و لقك کان الرأوبة والذسأية یشک غڅ ت ظط قات مں Eaflaall‏ وجل 
احدنا هذا المد الا يات ااقليلة غير متعلم ولا متردد . حذ مثالا لذلاک حاد 


الروابة المتوق سنة ٠١٠١‏ وقد كان عى قلة بضاعته من العر ية وروى الات من 
القصائد لاجاهليين و الخضرمي نا برو ى هاتحة الكتاب و يذكر أ شءارالعرت و اميم 
ء 6 2 ن . ٠‏ ۴ ج 
و لساہم و لاہ کا نه وروک وصه وکان ا ى ەة ر حعو ناله هد المعى 
و ګلونه مثزلة عالرة من التحلة والا کرام رو ی الوليد کی وزیک الاموی قار له ا 
وود حمر اسه E EE)‏ الاسم قل لك اراو بةفةال با ارو 
اکل شاعر j‏ عر ذه اا المۇمنين او E‏ :4 م ۾ اروی لا کر e‏ گں تہ تر ف 
اك لا تعر ده لا بذشدف أحدشعر أقدعاً و اعد 8 إل م 

N‏ فال ê:‏ و کھچ مقدار 2s‏ می الشعر قال کھیر ولکی أ ودرك 
مر کل حرف من ج المعجم ما e‏ رة کک اأةطعات ن شعر 
الجاهلية دون شہ E‏ قال : سامتحتاك ف هذا ا اھر ه باللا شاد ۴ نشد حی 
2 الو ليد 2 وکل ده من استحلمه أن اصدقه عنه وستوق عله فا نشده 
ا لين و )اة قصدة لاحاهاة وان الو لى بذلاتك ۴ ٥ر‏ له عا ده الف در هم 


ونوادره کهپرة 


یک A>‏ ی 
وکان > صح کی ابلتىف ت TIA‏ أو قہلہا اح أ وو و اماما ف 

5 . € . 
أخمار أأعرتب وماحم وغرا يقال ہر ن ش.ه سمعت الاصمعی قول E‏ حا 
ا شر اێ أرحوزة وتال اسحق الأو صلى چ أر الاصہعی یدعی شرا من 
الل دوق اع نه مه و حر a‏ چ المصل ت اريدم هو وأو عد مFعمر‏ 
ان ای ال د كقابك ق الل فال الا سي كلد وا حه فال اا عة 


م 


عن كتابه قال مون عجلدة وقال له : قم الى هذا الفرى وامسك عصواً عصوا 
مه وسمه فقال . لست بطاراً ووا هذا شىء اده عں العرب فقال للاصمی 
ق وافعل أت ذلك فقام الاصممى وأمسك ناصیته وشرع یذ کر عضواً عضواً 
ویصع دده عليه وأ نشد ماقاات‌العرب هيه الى اف فرغ منهقال أبو حمدوذالطيب 
آ ا عل کیک ای ای ا و کی ی ی کد ا ی و ا کی 
الف اة عن أي غر ن اللا اة و کون دات و فة ا لای ور لاق 
ققدیر اكلد ععر ورقات 

قال أبو نواس . ما قلت الشمر حتى رورت لستين امرأة من العرب مهم 
النساء وليلى قا ظنك بالرجال . قلت ولذلات جاء شعر ای نو س او شعر 
المولدين کا شېد له بذلا صاب العاف ى هذه الصناعة وف مقدمتي الجاحظ 
الى فال شم ردقن شم الوت الم اول اساغين ن ر ف اوا هي 
وسح علا من ا نواس ولا أ غا منه مج 5 کته ولد فتشناميزله دعدمو ته 
هأ وجدنا فه الا قطرا فيه جزار مشتمل على غراب وعو 

قال اہو الاس امد ‌‌ کی تعاب دخل ابو مرو اسحق ن ەراد الشاي 
البادية وءءه وستجتات من حر فا خرج حى اناه بكتب ساعه عن المرب 
وکان ا عرو (lle‏ بايام العرب اما لا شہارها وروي عن عرو ن أف عرو 
قال ما جمع هى أشمار المرب كانت نينا و انين قيلة وكان كلا عمل منها قبيلة 
وخر جا الى الا سكتب مصحقاً خطه وك اله أخدعن المغضل الضى 
دواوين العرب وسمعما منه او حيال وابته عرو ن ای مرو الشرہاى من 
العلم والسماع أصماف ما كان مم أى عبيدة ولم يكن من أهل البصرة مثل أ 


۴ ا £ 
عة ف الماع والعام قال سسامة آملى القراء كته كلا ةا م lb‏ خد رده 


نة ا۷آ فی کتا ن و الغراء اة لاف ورقة وكان مة_دار 
الكتابين خمسين ورةقة وال ان الاب معى كان حفظ ثلاث اللغة وكان الليل 
مغل صف الاغة وكاف بو فيد محمفل الثلثين وكان ابو مالاك حةظ الاغة كلها 
وكان الغالب على أبي مالك ةغل EE NO‏ 
ی کی عات قل ان 
الاعرای . امليت قبل أن ا ا امد حمل جلو قال تعاب : ادح اللغة 


ی علم 
والطمغل الم اين الاعراي وقال ثعلب سمعت ان الاعرابى قول فى كلة رواها 


الناس لاعغات و الا فاب وقال ! الہہ اس احجمد د 


GE OE GE a aa 
قال ابو عہہدة‎ er ماس ا ال وا‎ e وكان قتادة عالما كر بر‎ 
ما کنا تفقد کل نوم راك من لاحية فى آمية رخ على باب قتادة فيآله عن‎ 

NE SOE E a E as aa 
ارو و ی اعلااۃاس بالست وكان من اللماظ المشاهير قال : حفظت مام حفظه‎ 
اد وات سه احد کان لی ء م لعاتنی علي حول القةر أف فد حلت بےتاً‎ 
E و حلفت افلا احرج منه حى أ ح ةل اأ دمظته ی لاله آيام و انمه‎ 

على ماأة وسين لصتا ولوق سنة 2ء 

و كارت أبو عيدة معمر بن الى مس أعلم الناس بأيام العرب وأ خبارهم 
وأشعارهم قل ال جاحغل م یکی ف الارض خار حی ولا جاعى اعلم بجميع العام 
a4‏ و اح و گطیء اذا قر أ ال ران و ادا اشد يتا لاقم واذا 
ذاه قرا لن ااا منه لذلاك فقد صنف قرابة مائة مصنف وكان ري واف 
اوار-ج e‏ الطاعنون قى سه ومشربه ومذهه وتوف سنه ۲۰۹ 

كان أبو المحاس الرو اى المتوق سنة ٠٠۲‏ من رووس الافاضل ى أيامه 
کی ای ا ا ا و و اق 
قدم الجسن بن سمل العراققال ‏ حب ان اج جم قوم م ن آهل الادب فأحةر أا 
عبيدة والاصممى وذەر بن على المضمى وحضرت مم وأدضنا مرة ف ذکر 
الماظل فذكر ذا ا LE NANE ES NRE‏ 


س 


ANNES 

الامير فى ذكر من مضى وبالشضرة هنا من قول ماقرا كتابا قط فاحتاج الى 
أن بعود فیږه ولا دخل قاه شی ء نير ا عنه فالتفت الاصمعى وقال اعا وريد 
ا الىل ا المي رالا ق داقع اخ واا ا ف می 
فما نظر فيه من الرقاع س وکان نظر قبل أف بلغت الم فی رقاع ین بده ‌لاناس 
ف حاجاتمم فوقع علا فکا نت خمسين ر قعة وا ا ما فيا وماو قم به‌الامير 
على رقعة رقعة قال فأمر واحةرت الرةاع . قال الاصمعی ل صاحب الرقعة 
الاولى كداواسمه كذا فوقع له بکذا والرقعة الثانية والثالئة حى مر ف نف 
وار يمين رقعة فاألتفت اله فصر بن على فقال ایا الرحل ابق عیٰی O‏ من 

العين فكف الاصممى 
ومالى و لعداد الاسماء على هذا الحو فكتب القوم طاخة باو اعا يكف منما 
یل والفارل نغنى. ولقاتلان‌هداالقدر م٠ن‏ الحمخل كان دعصه شالعاف القر نين 
کک والقرون الثلاثة وقد بالخ ہ4 i‏ حى الصل ننا على هذه 
الصو رة وما ححق ف تقض هذا الا وقوع أممال أمثاله ف كتب أهل القرون 
اا خر ا واا الات جن وو رووا ف اه وه کان لفرت ق ذه 
المزبة كالدرق اذ قد ح_ذا المغارنه فق حضار عم وعلوممم حذو الشأرقة . فةك 
SEALS CLES N a E E E‏ 
الوزور أو کر س زهر : سنا آنا قاعد قي دهاز دار با وعندی رجل شیج امرته 
أف بکتب لی کتاب الاغانی فجاء الناسخ بالکرار رس التى كتا مقات له : أن 
الا صل الذى کتات عنه لاقابل معك به قال : ماا تیت دە مہ نی فہیتا U‏ معه ف 
ذل آذ دل ول بد اة عة باب غاطة ا كارهاڪوف وغل راسة عامة 
قدا لاما من غي اتقات قال 2 يان اساد ل عل لوز یر آى روات فع 0 
هو ام . هذا عد ان كفت جوابه غاأيه التكاف حملتنى على ذلك نزوة الصا 
وما وآيت من خو نة عيعة الرجل م سكت عى ساعة وقال:: ماهذا اللكتاب 
الذی یدیک فقات له : ماسو الك عنه فقال : حب أن اعرف اسه فا یکنت 
أعرف اماء الكت فقات : هو كتاب الاغانى فقال : الى أبن باغ الكاةت مغه 
قات : باغ موضع دا وجات ادت ةغل طاريق الخر هة به راك غل 


TTA TT 

قالب_4 فةال : وما لكاقيك لايكتب قلت : طلست مته الاصل الذى يكت منه 
لاعارض به هذه الاوراق فقال ۰ م آحیء به معی قال : ایی خ ذد کرار يسك 
وعارض قات : عاذا وان الاصل ERS GKIECBE EET OE‏ 
قال : فتدس حت ٣ن‏ قوله واا رای تاس حی قال با ی مسك عل قال فامسکت عليه 
و حعل يقر : فو الله أن اخملا واوا ولا وهاأء قرا ھکذاً وا aE‏ ایت 
له ف وسطل ا وار فر أ ت حفظه ف ذلات کلهسو اء فاشتد ګچی و قت مسر عاً 
حی دخات ع ان فا خبر ته باغلىر وو صەت له الأرجل ام کا ھو میں ذورہ وکان 
ا را لی عله ی و ج ا ا ی کان این ری غل که 
وأنا بين نديه و قول : بام ر لای اعذرلى فوالله ماأعامنى هدا اللاف الا الساعة 
وجعل اس.ی والرجل فض عليه و قول : ماعرفی وأ قول : هه ماعروك 
4 عذره ق حسں اله اه f.‏ ااه اإلدار وأ و اسه وخلا به وتح داعو ك 
ثم د رج الا حل وای بون يد ره حا حتق دا الاب وام بدا تھا ا فا ج 
و حأف عه لی ركنا 2 ا رجح اله س فلا هسل قات اي مں هدا الر جل 
الذى ع امت هذا التعظم قال ی اسکت و عك ھا اد الاندلس وامامہا 
وسہدها فق عم الا داب هذا أو که عم الخد ن عدو ك أ اسر عدو ظا ته 
وروی أيضاً قصة تشهما قال انه لزم أا جع فر المیرى خر من ا سپ اليه علم 

الا داب بالاندلس المتوف سنة ٦٠١‏ بوا مص تین فا رایت اوةئ ا قدےم 
ولا روث ولا أذ کر کا عاق أدب أ مشل سار او دت نادور أو سجعة 
DOE COL‏ درك حلة م٥ن‏ مشا الاندلس فأ خد eee‏ عام الحدث والةرآن 
والا“ داب و عازه عى ذلك e‏ گر ه واي a‏ وافر شدهه ا قال لى 
ولده عصام وق واست عنده لسخة من شەر أ اليب قر ت عى ا أ کیره 
فالقينها شديدة الصحة فقلت له : لقد کا ۵ں ا کح وحرزت فى نقلبا 
فقال لى . ما عكن أف يكو ق الد نيا أصل اصح مى الاصل الذى كتبت منه 
فولت له دان هو مقا ف عں عينك فعاحمت أنه ر ك الشيخ قلت »ا ی عیی 
الا الاستاذ فقال لى + هو صلی و باملائه کتبت کان على على من حمظه مات 


e N 
اتعجب فسمع الاستاذ حدشا مالتفت الغا وقال : فيا اتا فاخيره ولده اللبر فلا‎ 
رای تمجى قال : فعید أن تماجوا اعمجت اھک مں حھغل دد وان المتئی و الله‎ 
لد اما لایمدو فس حفغل کتاب سیو به حافظاً و لایر وە هدا‎ 
عن الاندلسيين وحدم ا الل خت اورا‎ E 
كثيرة قرات فى الاستةصاء انمن جلة من غرق مم السلطان اف امسن‎ 
لا قصد الغرب ف الجر باسطوله الغر ى وكان و من کو سا نة قطعة مح من‎ 
غرق مى الفقهاء والملاء و ہو عب الله تمدن الصباغ‎ 
المکناسى الدى آمل ف اس در سه عكناسة على حدبث با ا عمیر مافہلالہغیر‎ 
ار لم اة حاألدة‎ 
a وقرل إف صدر الدين بن الوكيل و لعرف عند الأ صر بين باس المرجل من ا‎ 
ال افعيةحةظ الممصل ى مائة بوم ونوم والمةامات‌المررية فى خسين يوم أوديوان‎ 
انى على مال ق جعة وأحدة‎ 
و داقر ری کی کات امل الاند ف الط أن الاديب الاوحد‎ 
ى غص ابا الول اميم ی اھت چنآ الب‎ 
کان ا ګوبه دهره فى الروابة للاشمار والاخبارقال این سعید : اخبرلی من ا تقں‎ 
به اله حر ممه للة عند اد رؤساء اشبيلة ثرى حفغله وکان ذلاف من‎ 
الليل فةال هم ان محم زو ا الوا له الله انا رند أن حدث‎ ١! اول‎ 
ای قأفة شم ا أخرج عا حى جوا فاختاروا‎ e عن قق فقال‎ 
القاف فابتداً م و الى أن طلع الجر وهي حت ور ةر ارق على أرق‎ 
ومثلی أرق ) وسعاره قد تأم إعض وضج لض وهو ما فارق قاأفرة القاف وقال‎ 
أ ران نن عة وكات فة رها دار الاخرا ت اعياية وعو أدبا‎ 
و فی کنب مها ديوان ذى الرمة فد ك بده الى احروان الف کور‎ 
وم ظط منه بيا وأا‎ EDI CASON E LE E 
واک وة ا می او س انف‎ ٠ أ حقظه فا کذ بته ألا فال اوي‎ 
فة قافنا عليه أن مك وش ةا ل الفط وكات اق عة اة‎ 
مش ہوراً بذلا قال ا امسن بن سعيد . ءهدی به ف اشمیلية ٤ی على انك‎ 


No —‏ - 
ااطاة شعراً وعلى تان موشحة وعلى ثالث ز حلا كل ذلاف ار تالا . 
قال ابن خلکاف: کان ابو الھرجالاصبہانی صاحت کتاب الاغای ةغل من االشدر 
والاغاتى والاخار والا تار والاحاديث المسندة والنست مالم ار قط من حةظ 
a.‏ و ةل دون ذلاک » ن علو ماخر مسا الاغه و الحو واغذر افات والسبروالغازى 
وءن آلة المنادمة شيعا كثيراً مفلل عل الجوارح والسيطرة وتف من الطب 
والنجوم والاشربة وغير ذلات وذكر صاحب الصبح الى ان الملم الهرد ف قوء 
الافظة عبد الله بن عاس رضى الله عله . ولقد شرط اللاك ك المعظم عیسی اکل 
من حفغل الممصل لاز غخشرى مالة دينار م خلعة شمظه هدا السيب جاعة 
قال ابو قمر الفلا دخات مرسية متشبث بى هاا اممو ن على الغررت 
الإ فا و اک و اکت اا تا E‏ 
درف اين سيدة ( وهو صاحتب ا ف اللغه الذى طبع ۰و خر ) فة رأەعلى 
ناو ا ٥‏ فعحہت من حه . وقد لارم عاب , ن الاعراف ۸ےا رآه 
Sa CS GEO NLR BSE‏ 
خلف الاحمر وال -کای وعد ودعیل . واکان ار عام لا بلحق ی عمو فاته وقرل 
انه کان ےل أرلعة عشر ألف ارجوزة لاعرت غير الةصائد E‏ ۔ قال او 
اخسن مد ,ر ں علی املو ى كان المتنبى لازم الوارقین قاحبریی وزان کان اس 
اليه فال مارأيت أحفظ من هدا المتى بن عبداف السقى (المنى ) قلت له 


E‏ الاصمى بكون وا 


لالوم كات دى وف اجر وکل دا ن 


ی‌ 
مى الاين ورقه له فأحدة فذظر اله عاو بلا وتال له الرحل رید عه وقك 
خطمتی ی دلت هان کت قد حقطته ى هذه اة هال عدك قال حب ف 
الكتاب قال . مأخذته مں یدہ فأقبل ذه على الى آحرہ م | تساه شعله که 
وقام فتحاق به صاحبه طالباً عاله فقال ما الى ذلاك سبیل وقد وهته لی قال 

فنعناه منه وقانا . أ نت شرطت على مسك هذا للغلام فتركه عليه . والامثلة 


سے کڈ e‏ 
شیر ة فی هذا الاب والته اع 
۱ 


i ea IOP E r a r n 


أ ناء اتوت" 

اذا اردنا أن تح على المنشگین عا انتہ ی إلينا من حطبمم ورسائلہم وعاور ام 
و مصنفاي و ندأنا بهل القرن الأول للاسلاء . رى على رأسمم أمير المومنين 
على ن اى طالب ( کرم الله وحهه ) . فاه سيد البلغاء على الاطلاق » وواضع 
بقباف الميان العر ى ٠‏ وكاامه كا قال المارفوف يعد كاوم الله وكاام رسوله ( عليه 
ااااة والسلام ) اا كام ء ونج اللاغة  (‏ ) الذى جمه الشريف الرضى من 
a‏ وره ایں ی المدید كتاب الدهراللاد . وقدعد کشر من الصا رة 
أ £ فى الكتابه واللطابة ( راجع « از القرآن »> لاہاقلاتى و « الاتقان » 
و « اأرهر » لاسو على ) 

وله يور عن عور اللاهلبة خطب ورسائل كثيرة لان الندو و لم عحدث 
ف الامة المر ية الا فى وان القرف الاق لامحرةء وكات العرت متمد عل 
N AES‏ ا ر کی 
خد ایور اک غا کت مه من حید المورون فل مغل مں‌المنثور عشره 
ولا صاع من الموزون عشره . ومعظم الذى أبقته الايام م أدب العرب ميرح 
عمو ا فی الزا ںی لم دعل وا5 وو ف خامتات اونا ودور کتما 

ارد الاوك ام اومن فر ی عد رن م ان و اة 
و خطبه الغراء الى تقلا ابن سعد فى « الطلقات اكمار » وان ا جوری ف 
« مناقه » ٠‏ ابة ف البلاغة ء وفها مى أدب المرب مسحة وطلاوةء ورساأله 
و خطبه ف الادارة والسياسةعلى قلنها . رى قيمن يتد برها ماكة الادداء و تقف 
به علي ال الادارة العر به ٠‏ ومن دلغاء هدا القرن زناد یں ا والمحاج 
ان بو سف الثقفى وقطرى نن المحاءة وعمران بن حطان . وهذان الاحيران من 


0٩(‏ ده ر ت ولا اللعة لاور سية ف چ Bulletin cle VTescigncement ”bell‏ اتی تدر 
ف بير وت وق جر بدة البلاع اأصرية بتار بح ۲و و جادی الاو ۱۳2۳ (4 47 \) 
(۷) جیے الكتب الواردةاماؤها ی هدا المبحت ما طالعناه وتدارسناه وحکما عليه اتسنا 


خطباء الوارح . وقد استخرقت أخبارالوارج الذين خر جوا على الليفةالرا ام 
وم النهروان » جز مما می کنات «الكامل» لاممرد تتمشل با للاغةالةو صو ين 
والعدهيين والشيوعبين ف الاساام. 

ياء الةرف الثالى وقد فبغ ق أو عه اليد بن غي اكا وشو الراة 
فى البلاغة والمصاحة » احتط للناس خطة الترسل والانهاء » ثم عدالله ن المقفم 
الذى أسلست له الكتا بة قيادها ء فلم تعد له هنة واحدة فى باب التتكاف » بل 
کان ف « التمة » ۽ سار مافاصت مه ور ګته من رسالا تدا اکا کان ف ر چاته 
« كکيلة ودمنة » ملةة عالة ى اأبلاغة . ولو عمر ابن المقفع (عاشستا و ثااثین 
سنة ) لاتق لناأمثلة ةٍ ق الات > تحرج ہا طلابالادب من ااعرب . على غابر 
اللحةب ٠‏ یغ ف هذا القرف سہل ن هرون وهو بالقلیل الذی و صلا مں‌رسائله 

نانغة ف عه واد > و ناهہك عی کان الاحغل ينره به . وسقل عه ف کته . 

وکا ںکٹیرا ماو اف کناب و یسه لمل ن هار ون فیجمم الاس على استحسانه » 
a‏ ما کان لو اسه له کا :ب سہل مں السہل الممتنح . لاحوشی فیہا 
ولا متذل . أو ك قال الجاحظ ف الكتاب « الم قد القسوا من الالفاظ مالم 
يكن متوعرا وحعياً ولا ساقطا سو قا » وم حطباء هذا القر ن داود ن على 
وشییت ہس شیبة ومن کتاه امماعیل ابن نیح کاتت الرشید و عمر بن مطرف 
کا اتور واد و لادی وا فو ا ا حا کاب 
« الاأدب والمروءة » وكاامه رشق دقق مسنفاد ف المكة. 

وكا قال يلغاء الاس عشرة عبد الله ابن القع و عمارة بن حمرةو خالد بن يزيد 
و حجر دن مد وان ہیا ی شیخ وسالم دن عبداللهومسعدة واطزبروعداطبا 
ابن عدى واحمد ن عدی واحد س ووسف . قال صاحب « الفهرست » ومن 
الباغاء الدث اراھم بن العہاس !اص ول والمجسن ن وهب وسمہد س عبدالملك 
وم لصل البنام یں کلام هو لاء الهانذة شیء بذ كر الا er‏ الا ماعرف مس کلام 
ابن المقةم وأحمد ان ,وسف والصولى وااياقوف دئرت E‏ الا نتماقليلةلادى 
علیہا پا حکم 

ومن e‏ ھذا الةر فا بو اسحاقالکاۃب ابراه ی تقدالمدبروزيرا متمد 


ب AA‏ ا 

على الله الأسوف سنة ۲۷۹ « صاحب الاتلم ا ق وااتر الفاق » وهو صاحب 
« الرسالة الم_ذراء فف موارس البلاغة e‏ ت الكتانة » الى نعرناها ق 
« وسال ال لاء » 

وامتاز القرف الثالث «ظمور الاحعل ( ٥‏ ھ ) الذى رزق الاجادة ف کل 
ماكت وهو رى البدة ف آفکاره ومظاهر عامه وتقریره ولم مهد قله أن 
قبرر الأو ضوعات المختلمة ف هذا اااآب اماف . الذى دظہر ها فہه غیر متکاف 
ولا متعسف . وكلاه كلا كر ر تما حات و بقدر ماتتلوها تتجلى لا رق معانما . 
ومتانه مباټ ا . و e‏ وأنت قطالع کلامه من ا که اة الاغهة و :راعته ف 
استمال الا لفاظل ف ما كا ورعا اهل فأورد الماطًاً عامية ف معر ص كلامه 
لینقل الامکار جالہا ۔ ولم بکد یعہد مله ف الجودیں من المی لین مں دروك 
سياه اليا حةا ء والحق باطلا ء قول الشىء و نقرضه . و وقعك ی الہ ولحت 
لا یلاہ مك تقنع بعد یکادم < زرحم عليك بکم طيب > فيدسيك ماآصات ق الاولى. 
وهكذا بلعب بالعةول كالسدر ولكنه ا الال 

افتيح أ ىكاب من كذ ال جاحظ الى أبقتها الايام للمكتبة العر ية ذخرا 
ورا » تشهد العحب من تنه وإبداعه ء وندرك كيف تستجيب له امعان . 
واد الا فا وشاقا واكام وقد قوي كانه ممن ری -واهزل 
والنوادر أ حياتا لكلا عل مطالمءههكدا تراه فى « كتاب الميوان » و « الان 
والتبيين » و « الخلاء » و «الحاس والات داد » و <الحاسدواحسود »وغيرها 
من رساثله وهی إضم وعشر رسائل مطبو ع ول فة می فاا افيد کن 
جلد برمتھ وگں جیء دعد اا حفل أ بو حنيمة الد یو ری ساح بکتاب« الاخبار 
الوا 6 واو هة ا کی داو وا ی غات( الاد ا کی لار 
ومعای أ نان a‏ > سېلة قالمع E‏ حنيمةأعذبو عرب 
وادخل ف اسالرس العرب تال انو حيان التو حي_دى والذى اقول واعتقده 
وآخذ به و اهي عليه ا م جد ف جیح من تقد وا الا قلائة لو اجتمم 
الأقلان ( + ) a‏ ر لظم و مد حهم و شر فضا اممف اخلاقہم و عام پم و م صنه ام 
ورسائلمم ما بلغوا آحر ماستحق هکل واحد مم > وذ کر الإاحظ iy,‏ 


£ “ 3 2 
و اث با زد احد ضس سهل اللخى و وکل واحد الماظ غه . 

و عا امتاز به هذا القرن ان علو مالاو ال اآ ی بدیء بتر ماق منتصفالقرن 
الأول ك دمشیى ععرفة خالد ںی زنک الامو ى وعی ما ہر ن عہک العزرز 
أواخره »> قد زادت العناية بها فى لغداد على عرد المتصور العباسى ء ثم للات 
آشدها ف رھ ا . وقد ادخات هده العلوم والىناعات ق اأعر وة اروا 
حددداً ثّ فتر جم الا a‏ البو تأ تة وااسربانرة 3 المأر سے واضدة و غیر ها م 


¢ 


فا ا ورات مر الاعات لار مال عبد ها ,وعدا اوك تائیر 
من آدا ب الام الاخرى أ صاب الاغة العر به فصن لغة عل وا ن 
كافت لعة شعر وحكة قعل . وعصر ءون هو ي الامقة العصر الذهی ف 

الادب وال E‏ والعإر وسار مفو مات الامبارة العربة . 

SS EE N ASAE NSS aE E 
E Sg SSS gS ENE SEVETA EE) 
د کتاب دعدأد » المطبوع ءوذجاتەن ا ویک اش اتر اح , المطولة شیء‎ 
عں کنااته الأتخهة عي مال السجع الدیى قح ف کادم ا ااملاغه في الةرن‎ 
مون لمقله وادبەفاستورره واستكته واللکات‎ a اللاول ولاهيك ا‎ 
المحودون ف هذا القرف كشيرون وم مرو بن مسعدة ورزر المأمون « وكان‎ 
کا لقا جزل اأعنارة و حيزها : سدند المقامد والعاى »> وصدق عله ماقاله‎ 
الرشہد ف اليلاغة د البلاغة النباعد عن الاطالة . والتقرت من معى الغية.‎ 
وافلا اقل من اغ غل الك فن الى > واو كل التامغاق لوز‎ 

واو ف النسى « صباحب العار ةة الاأنقة فی لجنس الہ دس الہ دیع الہ E‏ 
ومں أ من اتشر ae‏ ان قتسة (*۷؟) فو ایا لاحل لعلعهو حو دة 
ازشاته و بره وی کتابه « الاأمامة والسباسة » و «كتاب ااعرب »و« تالف 
» تاو بل الحديث » و « الاشربة» و « المعارف »و <دعيونالاحيار» و ا 
الكاتت » ماندل على دوع سام سار و Ya‏ دب م العم را تاودا و لہعک 
می كات رة الاون فى القرف الرابع ج د بن نوسف المحروف باي الداية 
)۳٤١(‏ بغدادى الاصلانتقل انوه الى مدر وكان أحمدمر كتاب‌الدولة الولو :رة 


اچ ۹ es‏ 
وقد عرفاه من کجات « الم اة » الدی فشر له وا أ مع قطعة م ن کتابه 
« حسن العقبى » وهی عبارة ع حكابات فما حكمة ومواعءظ واعتيار آمة ف 
اللاغة وسم أو کر الصو لى ( )٣ ٣٥١‏ صاحست کاب « ألاورأق »و « أدب 
اكناب « اچد ن ۳A ) ay 3-e‏ ( صتاحب « الع قد المر بد › وجعقر لن 
قدامةان زياد الكاتب .)٠٠۹(‏ وعرفنامن آهل هذا القرف زمرة مى الكتاب 
الدين زانوه قو اه 0 واه ا وم أ الأصل ن العمبد وزير بى بوبه 


ا اوه ااا سا جرسلا من کاب الدولة الامانرة وان 


السات A‏ تح اب ااسحع و کان أنواع البديع وکن قال فحت 
رسال نعبف اید و حتمب لایں العم کا قہلل یدیء الشعر علاف ی امريء 
القيس وحم غ ای ای ا دای وما قل ی ای الد قال ق 
الصاحت س عیاد ( ۳۸۷ ) ہو AE NS GSC E‏ 
وی کات رک معاد ان م ان لمك و الا اة 


ص 

ا اقا 5 ی 3 دو ہہ 3 : ا س 5 ji‏ أ 1 شر 

ہو القاسم عى س رر س وسف واو ق اہی صا و و ت 
لذ کرت لزاع عى تمه 
وی مم هده الملقه او بکر اللواررمی ( ۳۸۳ ) وکان عل الى طريقة 
أ س العميد ف ال_كتابة و « رسائله »المطوعة المشمو رة مغال اللاغة والمصاحة 
علي كثرة الاسحاع وہپا ی > کد اعد وها 2 و 5ا هو ته ت a‏ فک لع إأزمان 
سا ». ۶ 3 2 
اهمدالى ( ۳۹۸ ) صاحب« الرسائل > و « المقامات » المثيورة انه سار مح 
٠ ّ 5 E‏ هة 3 ٠‏ 
الطبع ‏ رر ةن الوارزھی وکهيرا مأ ورگ الق جم واتواع الدع واذا 
۹ ع e‏ 

اسا 1 دفی ٠و‏ أعطلى خا و جل عه ا اعود ال عه فا خد أقواله عجامم 
القلوب . وأ كار مأ فراناه من « رسال الصابى » ( ۳۸١‏ ) الصادرة ع اللماء 
رھ 

E 
اأ مدلع المستملح وقد تذل عنه ف لعض التةال_د‎ a افرع ف قاالت هن‎ 


وما ما طب عل E‏ وما ما اقتاس ف » ص رج الاغشي س وی 


والعہود > ولو قمر له أن رط ر الحم عل طر دةه ة البديع غاءت کجایانه <i‏ 
اله سلاف > وأعط م عل لا حلاف 


ر 


٤ 
القرف ابو الفر ج البيغا وعبد الله بن عمرو الفراض كاتب‎ i وگن نبغ ف‎ 


۰ ء۶ ۰ . 
سر الدوله ونك عه واو القاسم عي الاسکاف التيساءو ري وکال من علو افر که 
ف النر واحطاطما ف النظي كال ماحظ وعلى بن هند صاحب « ااك ار وحانية» 
وکی بن عدی صاحب ہہک وت الاخلاق أو س اسة المفس ( ۳ ( وآين ح۔ ان 
النسنى ( ٠٠١‏ ) صاحب « روضة العقلاء » والجاعى صاحب « الرسالةا لاعية » 
آل چ نامار و ا اه وا اوت 
شەر ه والقاخى التو خي ( (FAS‏ ص احب ر النشوا gC‏ » المر ج دمک اأ دة » 
وفداأمة ن حہ عر الک فت ) pv‏ ( اخ 3 قت اأشعر > و « کتاب‌اظراج» 
النكتفى واأقتدر واو مزصور الغو ى ) Yo‏ ( و راس اأودء هدا الةرن او 
الےااء المعرى والشعہر غالب عه وکا ده مہ 7ه فا کش می عو تس الله 
وستكما لا خاو مس يوسة وجفاء لع ولكى « رسالة الغفراف » الى كما 
ردا على رسالة یں ااقارح وکا مول وع اشيهست ر واية داني الشاعر الاطال 
gg ii dame eomelie‏ هن ا عظم ااروابات الالية الدالة “ی ان ای 
لمر هكان ءعمك) لنانغة اسالا ف الشعر واليال . و مض ااباحثين مى المتشرقين 


او. با على ان دانتی ش رواتته اللاهة الأو لمة م 


ن لات روایات و ھی م 
والمطہر والدة التی الہ پا ہیں سنت ۱۳۰۰ -- ۳۹۸ م قد اقتیسما ولا سما رواية 
rer‏ مں رسالة الغمران لامعرى و سج 5 منواله ف التصور 

وان ما كته المعرى' على دبوان آي عام الطائی واه « ذ کری حبیب » 
و علي دبوان أف عرادة المتحترى وماد « عت الوليد » وما کته على داوان 
E E N O E OEE,‏ 
ووم کلام العرتب و مرامیهم وش دة ملکته ف الد الآأدى . دع فلسمنه ي 
« ازو ماله » و « دواوینه » فالعری وہاسوف لغویى ولیس کاتت . وم على 
ان خلف صاحب « مواد البيان » الذى نقل القلقهندى فق صبحالاعشى جزءا 


مص| منه . 


ی 
وق ار ای ور کی ال اه که و اک ن 
رکت الایام انا شیا من کتابام الامیر قاوس بن وشکمیر ( ٠۰۳‏ ) صاحت 
« كال ال لاغة » مان کتاباته هیالو سيقى بر تما ء والشمر المتاف » ولك دون 
قادية وروى . الا اف الاسجاع غالية عليه ء مستحكة فق حواشی کلامه > آخذة 
اع اده حاافا لاشعا ى ( <A‏ ) سی کاب هدا العصر > ومن e‏ مق لہ 
ف اللغة و الا داب ء فان مقدمة كنابه « فقه الاغة » طقة عالية ف الک اة 
المرسله ف عردو مده ولو یی عں اہ ج ف د تة الدهر > الى ترجہ فا 
E E O E E N‏ 
وغیرھا م کته و رسالله جا عیب عليه فی شىء و مغل دلاک قال ی ادر رشیق 
القرر و ٠٥ ) E‏ ) صاحت « العممدة » أحدا مات کتب الہ دب الذی اشتقده 
فو عہی الله اس شرف القيرواتي ف ( رسال الاشقاد ) وكا الناس ى الدحر 
القدحم بمتمدوفك على ار لعة كتب لا تقاف دس الا وت . « اليافن والتدين > 
ما و اوا م ی E E E‏ 
لاه عى فال ۔ ومن هذه الكتب الار عة ماشر حو منهاما احتصر و منهاماانتفد 
E O E NE RE‏ 
ااقالى » أيو عبيد الك ری صاحب « ممما استعحې » ی حزء لازال لوث 
سماه « التغريه على وهام أ فی على ف ماله « 

و یں نوق عل ر اس الار يئه أ بو جراد التوحيدى رهو متدع رة 
خاصه به قرا اها e‏ « المفاسأت » و « رسالة اأحديق واامرداقه » 
و « الاشارات الاهية » . وذ كر القعالىثلائة م تات ا لب ويهو هما بو اتقاسےم 
عند العر ار اس بو سف و امد عہد الر حم س الدءصل الشيرارى وأو الاسم 
٤ی‏ یں القامم الماشاني واورد میں کلامم عودحات لطيفة . و بعد ف اأعاةة 
لاو لى من المر مين والكتات المجيدس ابو الر ج الاصفہالى صاحب« الاغاى » 
ا الجسن على دن عہدالعز وز صاحب کتاب « الوساطة » بین ای و حصو مه 
الامير عبد الله الميكالى مانه من الكتات الجيدين والسجم قال عليه ومثله ابو 


صر العتى واصع « تاریخ ہن کن » المحروف باليميى وهو لحار يح 


امسجم البديع ود ی کو ان 

ومن كتا هذا القرف امن مو صلايا (۹۸ ) وابن ناقا ( 4١‏ ) والوفق 
ن الالال صاحت دب وان الانشاء على عد المحاەظ العسيدى عدر ( وكانت لهقوة 
علي الترسل بكتب كا يشاء » وكان الغالب على الموفق بف اللال فى رسالله 
الاق کو ن طاب السجم وكان من الكتانة عر فى رمن الدولة 
E‏ ا طربا وکان لا لو د وان المك اترات من راس ر س is ia‏ 
وتم لسلطانه ,امه سلطانا > » ومن آرت بعض رسائله ى هذا اقرف هلال بن 
امهس الصا ( ٤٤۸‏ ) حمید آي اسحق صاحب الرسائل ومؤلف کتاب 
« حار الوررا!ء » ومن امجیدیں ف الالعاء وآن عدهم التناس ف طةة الكاء 
EE TT ES ESED EL TED‏ 
و « ګارب الام » فان كتابته مثال الاشاء المرسل البديع وميم بو ماهر 
مد بن حدر ( ۱۷ ) صاحب « قانون اللاغة » وهو :1 إطبع 

و ق‌هذا الععر بخ ف الانداسالوزیر ایں ریدو ( ٤۹۳‏ ) ف الرظم وا 
و « رسالته » على لسان ولادة بغت الي الله أد ية عصرها من الرقس 
الأطرب . ومشل ذلاف يقال ف الوریر این حزم الا ندالسی )٤٥٩۹(‏ انه یا و 
ERE EBU SARE SG a aE‏ 
« طوق المامة » و « رسالته فى الاخلاق » دليلا على أدبه الراق . ومثالا من 
ألغاة عر وا اش ف الادب عصر لوز الرالع عشر ف فرفسا 

و فعا ف هذا القرن والدذى یه ی الاندلس طبقة مں اكات و مهمه ن تولى 
الوزارة . والغالب اف اا_كاتب الجحيد ف الدهر السالف يكوف وزرا كاللطيب 
المصقع فق هذا الدهر يكون و گس وزراء . مشل الاح ن الدباغ وان الجإد 


واین القاس وای ١‏ و اوه ا عاص وان سان واسن الاج وان عدون 


جی وار 


وابن أف الال واين عبد المزيز وان السقاط واب القصيرة « وكان هداع 
طر ده 5 الكتاب من اتیان جز الأ لهال و کیج العا من غر التدات 
الى الاسحاع الى أ خذها م خرو الكتاب اللہ الا مأجاء ف رسا ەمەن ذلاكعء4وا 


من غير استدعاء > ومنہم این عبد ااغفور وابن عمار واب الافیلس وایں سالم 


ومنذر ان سعد وان ا وان الايانة واين عبد الر والفر ةى وان سعد 
الم رخ واب حياف وابن‌الةوطاية واو عبيداابکریصاحت « ممح مااستعجم » 
و « المسالكت والمالك » و بن الطميل صاحب «رسالة حى ن بقظان »> وفما اشارات 
لمذهب الدشوء والارتةاء. وم البطليو سى وابن تو مار واين‌هود والتنحلى 
والاشوتى والةسطلي وان لون واس رزن والةر ى والسرةسطى واب القلاس 
و الةصأعی والارى والمحارى والدان والبلنسى وااطليطلى وغیرهيم وما مم 
الا »نشىء جود ومؤلف جزل العبارة رشق الالهانل . ولا غرو فان الاندلس 
اخرجت للادت رجالا عظاماً ۔ دعم من مکتو امم ارج الغرت ٠‏ وقد جمع ا 
علهاء المعر وراب ١ں‏ الاسبان تراجم الاندلسيين من العرب فكانوا ثلاتين الفعام 
و و ةه و مہہدس و موب ا من أعدا... الأيرلة . و رحم المتح ن خاقان 
(ora)‏ صاحب « ةلاد العقةيأان > و « ممح الانعس » لمعض اولك الأدباء 
بالاسحاع الما وعة ا ترحم م ولغیرهم ان سام ق « الذخيرة » واشمير 
الور اة می السات الو دی ی داد اور ر کل ی خی و اوور | پو البق 
اق قرات :ولق عى ( مذ هت ف الرس لا بلحةه نها خد و لاان العرات) 
وم أو على مد بن حاقان و مد بن عد الملك الزيات الى غيرهم می الكتاب 
الساہہین والامایں ور عا کان ی الاملین مں ھم آعلی کہ می الما ہین 

ومں اشلهر بره و هدا العصر المريرى ( ٠٠١‏ ) صاحب « المقامات » 
ویر ی ای وق وی e‏ ا او ا اا من ال 
المکاف لا المر سل ولو حیر اا ہیں ره و تر حجه الا سلامالغزالى )٠١١(‏ لاحتر نا 
A SEES‏ فى الجزء القالث من « الاحياء » ورسائله التى أبان فا 
عن 
و « الرد على الأاطية » 9 دیرااراغت الاصفہافی ف « الذر دعة الى مكار مالشرلعة» 


طعه خصو صا « التمرقة بن الالام والزندةة » و « مهافت الملاس غه » 


Se las‏ و اور ق الد نيا والدين» 
و زر الاحکام الاطانية 2 وق کلام اللر ری مسحة من التعمل E9‏ لصل اليه 
مہظ 


. من جمعوا أدواته من الاغة وكام الحرت لو شاءوا أل يحصروا وکدھم 


و تم لوا ف منثوزرهم ۴ وکال ای الشاب قول ان الخمر یری رجل قامات ای 
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اله م سن من اكلام الور سواها قان أ برها خلا قول شيعا ولال 
حار الله الزغشرى )٥۳۸(‏ بموقه بأحادة صناعة النثر فسحماته ف « تفسيره » 
و «المفصل > و« اتان الملاغه » و « متامانه و«» أطواق الذهس » 
و « الكل م النوايغ » و « الفاق » ق الغابة مس اارقة واللرالة وكات دنه وبين 
وشید ا اوطو اط صاحب « الرسائل » الط وعةالخسحمة ا ادات 
والزخشری أرق با وأوسم علا . ولعد فى كتاب هذا القرن او الفتوح 
ان اروئ ( 6۹¥ الواعفا الوت انه خا كا فة وما کات 
زز کک و اا ام IE EE‏ 
قى عله الامرج ا سے« ائ العاذات والتقال د ومن عل هدا كن 
حدت امس . وقد حدكنا 


ف ا« ره مشل ا خہار « علاء امایں € لاح سں ں‌ 


التار يخ ERDE ARTES‏ وی وضع کو 
ڈو ن اا ن او وین ا ی و و و 
مشغلة لاعامة »> امدهم عن اأبحث ف ا م الالدوله . وقد صنھوا كرا ك 
الاسعار والارامات ملرا ا عں فارس‌واظطند واآروم وال وما ماابتدعوه 
ومهم كتب روايأت غرامية ذ كروا فيما أ حار اامشاق الذينعشةوا ف الماهلية 
والاسلام و٠‏ ممں a NENE OSES‏ 
حادم ف ا و امتاخ روك فة أ[ لف لرلة وللة ماشهرت ف الغرب > 
و فقلت الى مع ظم لغات او ربا کا ا ف الدرق العر ي ومثل دلاف قال 
فى قصة السنداد الرحرى وأأظاهر ولغر دة نى هلاال الى غير دلاف عالادعد ف 
الادب الراقي لانه كةب لاحامة وم م یکتمه کتاب جودون 
ویمں نھا ی هدا القرف ضیاء الین ہن الاير صاحب * الل السار » فمو 
ادا کا تب مسجع ميدع وهو الدی اصدی نا یی المحديد المدائی لۇاخدته 
والرد عليه وعنته وجمع هذه الم اخدات ف كناب "ماه « القلات الدائر على المثل 
السار » . و سيد المنشتين عل التحةرق ف هذا العصر القاضىااماضل وزيرصلاح 
الدں ء وهو ححة المنشگين سواء تو سل با السجع أو على عنه > مم فد لم یکن دار قه 
على الاغلب » ولو اهت الينا رسال كاہا جاءت بصعة علدات والقايل المقتاس 


el‏ ۹۹ نشدت 

aie‏ صح الاعشىی« ورسا اه » املو طة وما نقل له فق « الروضتين» #اتقسمل 
له النفس 4 د کی ٤‏ دعدذة ق ا a‏ ۾ عمأد ١‏ الد ن الک : P|‏ الا ص پا فہو سالات طر ته 
و که دعو أه التفوق ع غير ٠ن‏ اک ابأ شه i‏ اس دص اح الثل السار 
و الدعءعو ى قدھست د ,ج أ4 وان کات ص رة وکتااه » العتح ألقسی &« 
رد وریکة اأنصرة « عوذج أده وراموز صااح ی سیه ورسله 4 وقد زا 
ف عصر القاضى الغاصلل وااع)د أاکاتت ۔ کات هزل اه الوهرای ( ركن‌الدىن 
أو عہک الله د 0A0‏ )عمل li»‏ امات و الرسائل ( المشهو رة الت م تطح و ذلك 
i‏ نه ا ke‏ دحل الشام . پاحر ۱ ھں از ار أف اصضأاعته ا تدعق 2 و جو دالقاضخی 
الفاصل والماد الكاس ولاك المحلبة كا قال ين حاكان فق « ورات الاعيان » 
قعمد ای اط زل و مق سو ةه وم ان صاحب تات «اللاعتار &« ذکر وه 
مھا ف الشحاعه وقعت له و سره اتات ع4 شب رر علي عهد االات 
الصا هة اللاو لى وذکر شا مں‌عادات a‏ وأحبارهم وش جاعم عل صورة 
مسن عر به 0% وم ےی س‌زیادة الشہ۔ اى فت آله العر قةبامور الكتابة وال نشاء 
وین ES‏ صا حب » اتاو ا می نال ألو زارة» و » قانو د يوان الرسائل &« 

ومن كان ف القرف السااحم من‌الكتاب وسار على الطر تة العاضل ةى الا ناء 
ع ی الد یناس عہک الطاهر “a+)‏ ( وأیته ړل چ الدين و عك الاب EE‏ من 
و اص حی نظام اللانثاء 3 عع ر ھا والعصر اس الاليين - وان عہک الظاهر ا 
ف الملاغة & ورد له چ E‏ ا غ من الماضل والعاد وھں VET‏ ف الألاد 
وګن عرق بالراعة ف صو ر اللءان وال بار عد الاعف البغد'دیى الف اسوف 
() ۹( فان کتابه « الامادةوالاع تیار 
وم الوزر عد امسن ان جو ( ۳( وباء الدن الار بلي والكال ی‌ 
المد ( )٦٦٦‏ 

و اع ر حلة دن خہیر اکنا ااي ) SÎ‏ ( ای الشرق من الادب 
ن ادد مه مش د ی بطلڈوابن .۰ 
ی ن ا اوی E‏ 0 بن اطوطة 
)۷۷۹( والز ب شی : (Yas‏ و و 4 اكات الأحدى )۸4° ( E‏ 


» شاهد له أله من خيرة البلغاءق عصره 


ألعالى فقد وصف ال لدان ف عصره وما فاق قبه م 


TD: umm, al-mostafa.com 


ت ۹۷ ات 
الى آرت عن بن بطااق ف مولت الدرافية > وكافت: وه من اراق ال 
الام ف النصف الاول من القرن الخامس س تم عن أدب وفضل ذوق ف 
م البلدان 
ولاحمدين فضلان س وكان المقتدر بالله العباسى أرسله الى ملك الصقالبة سنة 
ھ س ندل اوتا على ذوق وفضل عل ودب 

وغلى د كر الجقرافة جب أن يدق جا الادب اليد ما كة ياقوت 
ا لجوى فان « معجم البلدان » « ومعجم الأدباء » من أتفس ماكتب‌الكاتبون 
فى هذا القرف كا ان ماكتبه الةمطي ٠٤١(‏ ) فى« أخبار الحكاء»وماكتبه ابن 
IT INAN AS OEE SOA TÎ‏ 


و صف الان واکان خ والقليل ا قرا تاه من هدا القبيل ف xan‏ 


۳ 


الناس ومن هذه الكتب الار اة الت طبعما المستشرقوناستمدنا مورا كثيرة 
ى المحضارة العربية لم نكن فعرهها من قبل كا استفدنا ى استنمادة من لشرهم 
لما ( تاربخ اارسل والملوك ) لابن جريرالطبرى « ومروج الذهب » لامسعءودى 
و «الكامل » لان الاير و « تاریخ اليمقو ي » و « تاریخ سى ملوك الارض 
والانبياء »> مزة الاصفهالى و « الفخرى » لابن الطقطت و « البدء والتاريخ »> 


لطر بى طاهر المقدسى وغير ذلك من توار يخ الاولين وكذلاك استفدفا من 
حو خسة عشر علدا لغرافي العرب طبع وها فعامو نا بها تار يخ بلاد ناالاقتصادى 
والعمرالي وأشياء ممة لم تكن حل بوجو دها و کر ما راس مالنا من الفصيح 
والتعابير العامة 

ومن كتاب القرن الثامن ق مصر والشام بن فضل الله الممرى صاحب 
( مسالاك الادصار ) و ( التعربف بالمصطلح الشريف ) والصلاح الصفدى(ء٦۷)‏ 
صاحب ( الواقی الوفيات )و ( فة ذوى الالباب ) و ( تكت‌اهميان )و (جنان 
الجناس ) و ( دمعة البا كى ) والشہاب ود المحلى صاحب ( حسن التوسل فى 
معرفة صناعة الترسل ) وعلاء الدن ن غالم واحمد الانصارى وان القيسراي 
وکال الدین الزملکای > وتخ ف الاندلس اسان الدين بن الحطيب ولو م یکن له 
الا ( الاحاطة ف أخيار غرناطة ) لكفى ف تفوقه فى كتابته وشمحره فاه صور 

۷ 


A —‏ — 
و برجم هم اّنك رام فو کاتب ومصور على ما يظهر . و تفح الطيب للءقرى 
بحوى طرفاً صاطا من نظ لسان الدين وره مع زمرة من رجالات الاندلس . 
وقد حل لان الدين إمض القيود ف الكتابة هو وصاحيه ان خلدون ( )۸٠۸‏ 
وکان الکكتاب قبا) ولا سجا ف القرنين السادس والسابع بقلد إمضمم عضا 
فأصبحت الصناعة تسير حو التقليد لا إبداع فيا ولا مجديد . فالجددون فق 
الحقيقة ف القرن التاسح ها عبد الرحمن بن خلدون ولان الدين بن الطيب .ولم 
تكد تكتب العلوم الاجتاعية والتارية قبل بن خلدون عل ذاك اللسان الذى 
استعمله ولا غ فهو و احبه حسنة من حسنات الاندلس »> وز هر تان اضر تان 
ف ات قوي ال اهداه المرب لامعرق, وا ختم عهد الاندلس 
“e‏ * 
كانت دواوين الانداء ف قرطبة وغرناطة والةاهرة ودمشىو لغداد وغيرها 
من مرا کز الكومات ف القرون الو سمي مدارس لحمل الانشاء » والاخذ من 
دن الادب العربى الواسع فلها امحلت دولة الاندلس ء واستولی الترك العخانيون 
على «عمر والشام والعراق بطل الساعى بالادب والانشاء لا ن التميز فق هذا 
الدأن ء أصح لا بجدى ص_احه شيا ء وغدا فن الانعاء مقصورآً على إعض 
أفراد فى كل قطر عربى لستخدموله حلية وزينة ء واذ لم يق ف الحكومات 
من تدر الادب قدره » ضعف بج الطبيمة »> وزاد عدد الشعراء أ كر من 
e‏ } الشعر » وامکان الانتفاع به فى المدرح . واف کان الشہراء فق کل 
ودن دار المر ج ها دايا کر مى اكات ها لاهاش 
ls‏ ا وکوا نے لدو »2ی اجار ور المسجع الجنس و «فاكة 
الحاماء » E‏ لان عر لشاه م ن اهل ألقةرن التاسع وتاما وتامل » تار 
المتى» و سحمعه جد حتی فی اسح فروقا وای فروق . وطالع «مقامات‌السيوطى « 
و « مقامات ان الوردی » وعارضہا عقامات اللمروری ا الزمان تحلى لاك 
الفرق بين الط اأعالى على ما قال فيه والدىدونهعراحل . واقراً « رمحانة الالرا » 
لاشہاب الفاجی » وطالع سجمه الذی هو أرق سجع ق القرف الماشر » تجد 
وينه ومين قر ا ن سام فى « الذخيرة » وابن خاقان قى « ةلائد العمقيان » فرقا 


فیا ا ا € نك وا ید ف الادباء الذين ارجم هم الفاجی وکانوا! تقدموه 
وعاصروه فى الشام ومصروالمحجاز والعن والمغرب الاشاعرا . والكتاب قلائل . 
والادب العر كاد لستحیل ای اماد و کیره تز لف من‌الكبراء وهو ضبق 
العطن » مبتذل الد يباجة » فللنثر اسجاع » تق على الاسعاع > ولانظم قواف 
لا تاليا الطباع ٴ وااروح منقولة 6 والالةاظ من جذس الأہتذلمدخولة ¢ ومعظم 
2 ص ت £ 3 

المنشئين والتاديين کو عطا واحدا من عد ا اسحق الصا واحد 
این يوسف أ عد SW‏ الدين ن الحطيب وان خلدوك وها اللز ان ایتا أن 
لمعا ۴ 0 من 0 الث 4 ف تیا با دید کک > وخلص ک5 

وف القرف التاسع نها الةلةهندى (۸۲۱( صاحب « صبحالاعشی » وکتابته 
من السجح عي الطر :ةة الماضلية المتماسية 2 رمنه > وقد م ف کتابه غو ذجات 
من انشاء المصور السالفة الى عصره » فكاف كتابه معامة (ا سيكو بذيا) للمنشئين 
E‏ کان کتاب ) اة الارب لانو ری 2 اھ ن دعرو تب اكلام فضلون 
على القلقعندى المررخ المقريزي وجلال الدين السيوطى . ومن كتاب القرف 
التاسح تمد بن أهى بكر المخزوعى ومد بن عبدالدا م وابن ححة الجوى (۸۳۷) 
وکتاا ( خزانة الادب) و ) غرات الاوراق ( لابن ححة مثال التکف 2 ومن 
اقتصر فى درسه علمما تخدشت فيه ملكة البيان لاعالة 

والقرن الادى عشر مدا قرون الظامات ف الكتابات فان ( تفحة الرعانة) 
للمحی ماعا( اا تة الار )ق اعيات القرف الحادىعشر عوذج من تبر ذاك 
العصر › وهن ترجہ هم من الادباء و أ کیرھم ھن Fy‏ ف( خااصه الار) 
عذوان اهل جيله و کذلات Jas‏ ل ف ) سلاف اہر ( لان معصو م من هل ذاك 
ألة رن فان سدعه متکاف »› ومن ر جم ولسوا من الكتاب قل فم النبوغ ٤‏ 
ك إجادةانجيد مم ا غز زلية تقع موقم القبول a‏ ن :عض ‌القذوب 
أوقصيدة کت ا من رياب e‏ < أو بۇ ل ف كات مسجو عة متشا کلەھ 
والشعر » و مشل ذلك يقال ف كلام الحسن البور يى )٠١١٤(‏ فی تراج الاعیان‌فانه 


۰ 8 . ۴ 0 و ا‎ ٠ 
من هذا البحر والقافية . وكان ق اوائل هذا الةرن رجل استفاضت شر ته لابه‎ 


س ٭ « ¥ س 


جم علوما كميرة وکاف أدوا بارعا وهو باء الدين العاملى )٠٠١۴۳(‏ صاحب 
( ا ل ) و (الخلاة )و 3 أسرار الملاغة ) فانه كانز بنة عصره فى الادب 
متفنناً ف تذولع دم مو فو عا ته 
وما قيل ق المحبى وابن معصوم والبور بى يقال ف e‏ القةرن 
اللادی عر واا رادی مسر جم‌عاماء الةر ف الثاى عشر ومأااورد هذا هم من ! 
والشر ف كتاب ( سلكت الدرر ) ويعصه أققل م ET‏ برد من عضرس 
وان هو من السحاوى ف ( الضوء لامح لاهل ااتمرن الت تاسح ) و مثل هذا قل 
ف کتاب اهل القرن الثااث عشر مثل سجم البرر )۱۲۲١(‏ ف (مقاماته) وابن 
شاشو ف ( تراجم أعيان دمفق ) مابه غابة ماوصلت الي_هالكتابة من الابتذال 
والسجع الثقيل علىالطبع . ولکن‌هذا ORT NN E‏ 
يدد فاحتلاعل أهل مصر والشام بأهلالغرب ولاسا مع عاماء فر أا و ترج عض 
ا اء القطر یي جامعاتما ء ١أ‏ حدت المنر جات ق العلوم الخنلمة عى عهد مدعلى 
م سس الدولة العلوية الماركة بور أثيرها المطلوب فى روح الكابة »> وأحذوا 
طر ہا می آداب الغر نہیں و لا سا الھر دیو ف نقلوہ ال العر بيذ تقلا ضعا ر یی 
وأبقن‌الدارسوف مىأ بناء مصر والتامان الأ داب العر ية خلت فى أرق ءصورها 
هی اشن واوا وا 0ر و ا دو 
۳ کک على صو رة مصخرة 
ن المجددن الذ. ن خم ee‏ القر ف الماةي مد فار س الشدياق الاثالى فاته 
آم سنیں طو بلة ف الجابرا و فر ذا و مالطة والاسنانة و ةل لاحر بطر ية جديدة 
ف 7ا ليفه » وترك آرا جیلا من وغه وتمننه ف أساله. وف كتابه ( الساق 
على الاق ) و ( الواسطة ف معرفة اخوال مالطة ) ومقالاةه العامة ف جربدة 
الجوائب التق جچست فق ( کټر الرغائب ) و ( الإاسوس على القاموس ) و ( سر 
الال ) يتجلى لاغاقد البصي ر كيف قاب الافكار . وأ العرب سمط ميکر فق 
التةكر واليحث > وفمم الدب على غير مافېمه آهل عصره »> ومن سافه 
و 
ومن كان ف الصف الثانى من‌القرن المأذى ق مصر وعد امام المضة المديثة 


س س 
رفاعة بك الططاوی )١١۹۰(‏ فاه ترج وأل فكميرا و به تخ رج عشرات‌من ر جال 
مصر » وکان السحح ! لغلب عليه . ومن داچ عہک الله فک ری باشا وهو مارم 
السحء » و اكنهااسجع الةصيرالبعيدع التكلف ف اجلة ء وكذلت على ءارك باشا 
(۱۳۹۱( وهم الرجال الذين آدخلو! الانداء ق طور حدر » وحاوہ مس قږوده 
الثقيلة الى رسف فما قرو تا ء الشيخ مد عہده المعری (۱۳۲۲) فاته کان حطسا 
مقا واا ا غ ول د ارال الد كا مه وال وتالا وة ت 
کا فيل فيه يكتب الشر عة باساف صاحجمها »> نشد له بذلاف ( رسالة الو حيد) 
و ( الاصلام والنصرانية ) و (رحاته الى ابطالا ) و (درس تمسیر )و قدغر جه 
کھیرو ذ من ر جال م صرالدیدة ‏ کاخرج امد قه‌ااشیخ ماهر ا لزاثری الدمشق 
و وا ی ا ن ا خاع الشوب القدم البالى 
فى الانشاء امد أن اسه فى اول عېده واخ سیر مع الطبع ء تار ڪا 
لاحناسات وأنواع البديع حاما ء تعد له اللكتب الكثيرة التى أله ,ا ف‌الشردءة 
والطيعءة والاغة والا داب .3 نا ف اشام کات عص ر و ل مند جمسين سنة 
ومعظممم من تشيعوا بالاغات الاركية والمبدع مهم قليل . ولا نذكر اله نها 
ف الشام على عہدها الاحیر کاتب مثل اراھے الو بلحى اأعري فى ابداعه ولا 
ما الد ی ام الل وکن ن الاد ق سرد اغقااق غ اساوت: 
الريالبست ء و دعا فى الانعاء ف الشام أمقال ١‏ ابراه اليازجى واراهم المصور 
وش شو ارسلال و إحمقو ب صروف و غیر هم من المجودين ء وف معصر أمثال 
حفی ناف وقایہ مم ا وار راهم الاقا واحمد شر و اضرا ee‏ من الاآحياء 
والاموات ف الاقطار المربية ول وكتب لبعض الكتاب المشمورين ف الشام 
STE E TA E ST E‏ 
ديد اف الاحادة المتماهية قليلة > وعيوت الانعاء تيدوا ا کر من عيوب الشحر 
وى الثال. يغتفر مالا نتفر ف الأول > فةد قال لارو بر . أريعة لا لطاق فيا 
الاعتدال الععر والو ي واللطابة والتصور 
الى اليو م على رة احلاط مصر وااشام وتو نس وال جزائر بأدباء الغرب 

وأخذهم م م کشت الاخة العر دة اقاس المثیل کا هو الال فى الغرب وذلات 


و س 
لان العثيل عارض ف المدنية العر بية » وإيجاد المفقود أصعب من اصلاح المو جود 
ولكن اروج بالكتابة عن روحما العتيةة مع الباسما الحلة العر بية القدعة الى 
كانت ها ف القر نين الثانى والثااث مد والرغية ف القصص والنوادر آخذة 
بالرق > ومعظم قصصنا ونوادر نا وروایاتنا التشخرصية عحتذاة من ع الافرحية او 
منقولة م با مرف > وهدام ن أ بشع ضروب الاقتباس > ولعله لا طول الامر 
حتی نشا للا مة العربية روائيوفوقصصيون وكتابفاجعات وما سعلى الصورة 
التی حجرت علیا مم ا اا الاقلام الىالابداع والاختراع 
ويسير المنشعون بروح الامة يمالجو تا عا بوايم) فا نفع من أدب الغرب قد 
لاينفع ولا يلتم ع حالة ان ي 

أ کتب هذا عناسبة سةر بديع لر حدثا “ ف عام الادب العربى فأدخل 
ارود غق ادت ا فار اخدة واعى به كتاب « مطالعاتف الكتبواطياة» 
ام من اقا الكتاب صر الاستاذ المقاد ومؤلفه عاثة نقادة فق الادب 
والشمر على مال اوا ارت و فق ن كات الول )ادوا ن 
اء بعد وهل حاقته ء تلك ااطر بةة وينشر على الادب جلة فصله‌الر اع > الذى 
جع فيه بين أجل القدم وأقفع الحدیث وهن خسات هلکه وصحت قرګته 
کان جد رآ بان ختار الاطابب فق کل ما عرض له 

تقراً الاستاذ العقاد فتظنك تقراً نقاداً من تقاد فرفساأمقال : فاجية › ولتر 
و يدو ؛ وبراستون ولكن بديباجة عر ية لشبه اللغة وم عزها » ويدهدك 
بسلامة ذوقه » وسلاسة تعبيره »> ورصف جله ٠‏ ورلة ترا كيه » وقاما یکتب 
ذلك الا لافراد ف كل عصر ء فقد كانت الطبقة السابةة التى حاولت ادخال هذه 
الطربقة ف اللغة الى جانب القصور > لضعف ملكاما من اللغة الى حاوات 
تبدیلقیافتها » وکثیر؟ ماکا نت ضعيفمة أ ضا ف اللغة التى حاولت الاخذ عن بنا 
تفم الالفاظ ولكما عن المعانى مزل . بيد ان هذا التابغة رزق السمادتين > 


٩ (‏ ) < مطاامات فالکتب والحياة > للاستاذعباس ود المقاد طب بااعطيمة التجار بة الكرى ف 
مر سنة ۱۳٤۳‏ ۱۹۲۶ ص ۳۹۰ 


و 
ف تقن الادب الاد زی إتقانه للعر »> وجاءمنه جيذ اة ء ذو أمتلوف مک 
لا ونكره المنصةون من الغالين بتمجيد القدعم > ولط به المحددون ا غرطة 
تا کی ی ی و فر و ی ت ال و ا 
خر جا المطايع العربية ف الشرق والغرب » فل أ كد اقرا كتا ف الادب 
لمعاصر تاليا کان ام ترجمة الا وتتراءى لى كبرة تفر دطه فى اليه ٤‏ وقامار أت 
إیداعا الا فى لعض ال لیف أمشال « حدیث عیسی بن هشام » لامو باحى‌الصغير 
و ( النظرات ) و ( العبرات ) لامنماوطى و ( ليالى سطيح ) لمافظ واضعة كتب 
أخری لیست على خاطری . رجوت طا الګلود > وباقما ومنه المسجع أوالمسوخ 
اواوج وال 2 ام ان و ا ای چ ا ودی 
الشحر ف الريف »> و قضيم 3 نضيع مقالات الصحف اليومية امد صدورها 
اعات معدودة 
لم يبر ح النزاع عندنا بين أ نصار الجديد والقدح على تمه » والكن التطور 
يعمل عله > رغم احشجاج الحتجين » وصياح الصاحين » والانتقال عسوس ف 
الادت ءا هو عسو س یکل أطوار الحياة عندنا » وأّتت ت الوم اذاقراًتصةحة 
می( مقامآات البارجی )او وا من وسال الا عت اواد ھی من 
جت وحمزة فتح الله على تامہن شدا شيعا م ن الادتب لضحك مالس معه . وقول 
لك هذا كلام يضعف الاغة ويذهب بهحتها e‏ ا کی ھی ا و ن 
اذا تلوت عليه صةحات من السد العقاد تطره نغمته » و تمجه دياجته »> 
فتستةذرق معه ساعات ف المطالمة لاعل ء وكلا أت فصلا وددت لوطال. كر 
فقالات المقاد ف حليل روح المعرى وحياة المتنى وأدبه دات عن أدب بارع 
ونقس طویل »> وخواطره ف ما کس نوردو وأناتول فرانس والشەر وم‌زایاه 
والطبع والتقليد وعبقريةا جال والتعاؤم وأدوار العم ر كل ذلك عامل لاقارىء 
عا طر فا و تادا »> ونبوغا وع ةربة وتجديدا روقك باسلوبه فتستفيد من 
الفكرة ومن القوالب البددمة الى لهرت فيه 
طلق الاستاذ العقاد الاسجاغ والجناس وأنو اع البديع ء وجاءنا بادداء فيه 
طلاوة الحديث إسبكه وممناه › وجلالة القدحم ببیانه . وريا تلوت له فصلا ر مته 


ت 3 ٭ ۷ س 
وليس فيه سجمة أو معنى مكرر » تراه يكتفي ف تصوبره بمشرة الفاظ »> وكان 
غيره حشر له المشرن والثلاثين لفظة ء واذا عمد الى استمال الفصيح الذى لن 
يوذل » فانه کون ف كلامه عقدار الال فى صفحة الوجه ایل ا کے 
فتظن تفسك وأ نت تة را کادمه امام ) ابدی بدوی وعلی ٠‏ أفصح عرف ) 
وان أهل هذه الطبقة العالية ء قد أ كذبوا القائلين بان العربية لا يقسع 
صدرها للمماتى الجليلة > واف العرب عنوا بالالفاظ أ كير من المعانى > وما 
الالفاظ الا القوالب فقدقالبن جىق الصائص » ردا على من ادعى على المرب 
عتايتها بالالفاظ وأغفاطا المعاتی . ان المرب کا تی بالفاظہا »> و تصاحما ولہذما 
وتداعما > و تلاحظ احکامم بابالشمر تارة » و بالطب آخری > وبالاشجاع التق تلز مما 
وتكلف استمرارها » فان المعالى أقوى عندهاء وأ كرم علا » وأفخم قدراً 
فى نفوسماء فأول ذلات عنایما بالفاظہا > فام لا كانت عنواف معانيما وطر قا الى 
اظہار أغ اتيا وة رئا اوا والغواف يردها كوف ذلات 
أوقع ما ف السحع وأذهب فى الدلالة على القصد . فاذار ت العردب قد أ صلمحوا 
ألماظ. پا وحنو ها و موا حواشيها وهذبوها ء وصةلوا غرويا وأرهفوهاء قلا 
ا أن المنايةاذ ذاك اعا ھی بالالہاظ بل ھی کح خدمة ممم لامع ای 6 وتاوه 
ھا » و تشر بف مړا» 0 ذلاك اصلاح الوعاء وحصينه » و7 َ دنه و تقد سه 
واا المہغى بذلكمنه الاحتياط لوعي » وعليه جوازه عابعطر نشره. .وتال 
عبد القاهر الجرجالى ف ( دلائل الاعاز ) لابكون انکادم إستحق اسم البلاغة 
حتى إسابق معناه لفظه » ولظه «عناه ولايكون لفظه أسبق الى سععك » من 
معناه الى قلبك وةوطم يدخل فق اللاذن بلا إذن ء مہذا مما لا يشك العاقل فى انه 
برجع الى دلالة المعى على الممنى واله لابتصور أف راد به دلالة الافظ على ممناه 
الذى وضح له ف اللغة 
قلناوهذا ماجعله اأجودوفم ن كتابا المعاصرين نص ب اعم فلم يقنعوا بالةشو ر 
بل اهتموا بالاہاب وعنوا الوا وما وة واد خد از هوا اقلا م نقد 
التكاتبين المتو سطين كانوا أ حرياء بأف بظهرواكة e‏ خالية من الشوائب الامظية 
والممنوية وأدبنا فق كل E‏ ع تقاد » يوازنوق , ا الممرزين ف 


ھ س 
منشو رهم ومنظو ممم > ينوهون الكلام الشر يف ء و ررذلوذالساةعل الوضيح 
ومعوطم فا حکامہم على قوانين اللغاء والذوق السلے 

و تغفل عين العناية يعد القرن ن الرابم لامحرة عن الاقتاس عن الامم 
الاخرى ولو لم كتف اهل الدب والعلوم عا حصل ھم و ووه وأضافوه حقی 
القر ن الفالك قر أف و لقف بادا دحت ماغرها تة قروق ء كنا 
الو مكةر نسا بالشعر والادب تفم منهاما همه المر نسيس > بلسائر آم الغرت 
الراقى من الشموب الالو سكسونة واللاتيتنية والسلافة »> ولكنا تال 
EE A SONE‏ ولا تد وف والسو يديوفعلى الافل 
وى ان الرب مدد عي غ ةاجف اد من لاف الامم الصغيرة 
الممدنة 1 

واتا ذری هذا التحدد وسا فی الشع ر کا هو عحسوس ق الجر > فقد حاء 
ود ساعى البار ودى أواخر اأقرف الماضى ف شعره عرباً قحا » ولاه اسعاعيل 
صر ی لشیء ٠ن‏ ادت ال رفز دا دن وده »> وجاء لعده) حاوول ابراھےم 

ہ الاحاعی li‏ رقص فةك قود سابقيه . و سيجى ءصاحب السلسلة الرالعة 

الا ن ف المسياف والتحدد والنشوء الاحتاعى . لاجرم ان لاصحف 
والجلات اليو م دآ طول ى هدا التطور فالا تقل الينا كل بوم شيعا جديدا 
عن آداب الامم الاخرى وكلا آطورت مد نا علو ر المصر فالادت أول ما 
يتطور فرنا يلم ذل ككل ٠ن‏ صمح سرا فشر الل سين سة ء وکتابا دشر 
او ووی اک کیا وار کیا غا کات کت هی اوغا وال رة 
الصحادة العر دة قمر والشامو تو ذس . يدرك الطوات اأسر عة الى حعلو تاها 
حو المدنة »> وجدد اها على مايوافق اقليمءا وطباعنا . والإستاها حلة م حلاا 
رة اة و اة هدا الها ور ادر اقا وله حواري 
وعبد القادر حمرة وغيرهي ٠ن‏ حملة الاقلام الذين قودوت قراء هم الى سوق 
عكاظ جديد وق الشاممين ا من هذه ااعلقة وطرسون على آثار كتاب 
مصر ولاتملم ق الم راقو وس والزا آناسا ,صدق عام آعریف المجددیں 
فى الانعاء . 


س ۹س 

رعا بتساءل القارىء » وقد باغ به البيحث الى هذه ال جلة »> وهل كان 
النساء يأترى بعيدات عن هذه اللر كه الاديية على حین ۾ یکن ف نغداد ولا 
الاندلس ولاق صدر الاسلام بعيدات عا ؛ ( داجع الزء اللاص بااصحابيات 
من طبقات بن س مد الكبرى ) و ( بلاغات النساء ) لابن طيمور وأخبار 
الانداسيات ف ( تمح الطيب ) فالجواب امن شاركن بقدر الازوم » ولا إزال 
عددهن ينمو بمو روج العم فیهن ٠‏ فقديا رانا المحدثات والواعظات 
والمتفقهات والاديبات واليوم نرى الكاتبات والادات والباحثات واللطيبات 
فقد افتخرت مصر بفبوغ السيدة عائهة عصمت التيمورية شقيقة 
الاستاذ احمد تيور باشا المالي المشمور »> وها ديوارل شمر 
سلس رقق » وجاءت إمدها السيدة ملك لاصف الملقة ماحةة البادية وهي ابنة 
حفن لاصف شيخ اله دب ف ءصره وصاحبة کتاب ( النساگات ) وکانت كاتة 
ميدعة فعاجلما المنية وكان يرجى ما ان تقلب حاةاا AF‏ و ساعلعقب. 
وود حلات الكاتمة الحش شمو رة السيدة مارى زبادة ال ملقبة عى حياة ملك لاصضفق 
سر بديع دل على عا وكمبما ف الدب وتحليل النفوس . وق الشام وم صر اليوم 
زمرة من الكاتبات الجيدات المتشبماتبالا داب الغر بيةلاتحضرنى الا ن أمماؤهن 
باچمہن . والنساء عندنا فى دور المي والتطور والاقتباس . 

ولا يسمنا ان تم هذه العجالة قبل اف نرسللسلاما طيباً الى كتا بنا الشاميين 
ف المہاجر ولا سما فالامريكيتين فانم اوا بالا دت الارن 
یکتبوف ٠‏ هنا وهناك بلسان جديد من التحديد . بل أ کر من التحدد» 


2 0 
فاح وا 


واش ر مهم مين الرجالى صاحب ( الرانيات ) ولام لوك العرب ا من 
تا غه وجبران خایل جبران وهو کاتب‌ومصور ولکن صو برالكلام با مروف 
يتعاصى عليه أحيانا أ كير من التصوير بالق والطوط على مايظمر ٠‏ فيبدو 
الغمو ض فى تصاعيفسطوره ومثالمن ذلاك كتابه (الا جنحةالمكسرة) وکل 
مهما قراء ومعحبون TT‏ )ا ان برزقا حطظاً من البيان‌الءري وازى 
حظھا من الا داب الاجليزية اذا اء من شحره) المنثور » وخياه) الاطيف > 
مادة للمجددين ف أدب لتنا . وهناك بضمة من الكتاب زلوا مالك الجنوب 


~e ¥—‏ 
والشمال من میرک فکتبواوعاموا قو مہم ولم يكتب لنا الاطلاع على عامةماخطته 
ااملهم » ونقته أفكارهم 

ولا باس من التصر عم هنا برأى لنا خاصف الكتاب‌الاقدمين منم وا لمحد ٿين 
ورعا كان فى حملة الاقلام من لا يسا ناهذا الرآي » و يمدون حكنا من ناب الجم 
على من عرفوا كلهم شهد الله بالفضل واغنوا غناءهم ف جانب الا داب . وأكن 
هو الرأى يصدره الصغير امام الكبير ولا اثم عليه ولا حرج . نريدان نقولان 
عمر الطالب بقصر عن استيعاب جيم ما كتبه المنشعون فى هذه الملة تصفحا 
ودرساً. فالا و لى ان بختار الزيدةو باخذ الام فالاھم مما لعینه على محسین ملکته 
ف الان » وما اله من حیث الا سلوب الا یع طر بقته ینفسه » متی ګتادواته 
اللآزمة + واتقن مالا غنية عته من غو اة و رقا و تاليا و يلاعا : والاوى 
الاقتصار ى الدراسة على من جعت الامة على تبريزهم هذه الصناعة كممرو 
ان مر الاحظ وعد الله ن المقفع وعد ا لجید ن ےی وسہل ن هرون وأحد 
ابن بوسف واضرایہم من کتبوا مع طبحم غير متعماين . وما قيال ف الكتاب 
يقال فق الشعراء جاهلرهم و عضر ميم م ومولديي وهم حمد الله کهیرون جداً 
والا ولى الاقتصار على إضعة من الشمود طم بالاجادة المتناهية . أما أدب هل 
الحمصور المتاخرة فان الطالب يقراه حب الاطالاع او لاخذ مادة عن تار بخ الادب 
ف عص و رهم و إعبارة أوجز لعتمد ف البيان على القدماء من قبل الاسلام الى 
أواخر الةرف الراب ما يأخذ اللوم ع الحدثين من أمم الحضارة وغيرهم 

لاجرم ان الآدب المرب قد اقسع امامه جال التحدد الا ن وما حدث فيه 
من التطور منذ حو مائة سنة فكاد يلحقه با داب الغر بيين إلا قليلا » دليل على 
قا بلية هذه اللغة _ ١ا‏ فا من الفصيح والترادف والقلب والابدال ومالا تأباه 
من التصريف والاش_تقاق والوضع والدلالة والجار والكناية - للتحدد فى كل 
عصر و برهان على صو نها للاخذ بالاص اح على قاعدة الا نتخاب‌الطہی مع مراعاة 
قواعدها وروا بطہا التى استقرت باستقرار القراف الكرع 

ولذدلك ساغ لناان نقول : اف لغة القرآن صاطة للمدنية ‏ ق كل زمانومكان 
وان أدبا عرف تاره مندذ خسة عشر قرا هو من السعة حيث لايقسع مث 


صعیر 5 ذا لاستيماب حجرمه الکمير 


~N *A— 
تو تة‎ ) ١ ( 

دلا المرب الحاضرة على كير ما نةصنا من العلوم و الصاعات لشائعة عند 
الام الغر ية وکانت فاش ية ف القدم عد أحدادنا . وم ذلاك صناعة اللعلابة 
وق مى اخن الموامن ف وة الةو سن ایام الجرب والسلم أ ف يث دعوة 
4 سفارة بين متخاصمين أو متحاين واقاع يوم المفل . و الاوكر الى 

رای أو حزب ق الحالس والمۇعرات وامجامع واا وامع » RETR‏ یا و a‏ 

دستو رة کہا مجلس نواما اد أن التنمير من e‏ و ae‏ باخری لاتم الا 
يقو ة الان » وسلاطة الاسأت > وفصاحة u‏ > وخامور العحة 

اسي ف قصورناعس هذه الغابة باون عدا بالجكومة الاستمدادية 
المطلقة حى اذا انقلىت الى حكومةشور تة أحسسمابنقص ق عا ةمك وات الام » 
و کان خعلاۇ ذا ۱ اماق دمدون على ا ف جیم أدوار اا اليا والمرز 
e‏ من کت له ان کاں ا ستاذاً E NETE‏ ف جام ع ففتقت | اہ ھل 
هذه الطبقة وقلبل ماهى على ايسر وجه لاا کانت عل حانت ٭ ن ال ٤‏ 
و معرفة بامول احالس ء أما اأ كثرالنوا اب وکانوا مزل عا ینیم م آدوات 
الهم والكاام > والمربة فصاحة فصحننا بقل المتكمين والممكر بن مناءم ان 
المعطاية ما أ وج تهعلينا O O E TD E‏ 
أفلاسنا ق مسائل الع والتاليف 

فة کان بو مون اف طبائع المكومة المطلقة وهى قا عة بك الالسن 
و جز اله قلام ھی اا ولك دو ہم وما یشوت ہں انہعاٹث عم و شرا امہ 
ودرو سم ووا تر قصلي وادیپي و حقیقمہ ء و رعا قال بعضم م فقال 2 
وا تھا ج دالیملا ا اوی ع روا کی صدورم 
چ e‏ وها یں نعيش ف ظال الكو ءةالدستو رة ولم ٠‏ اوا 
لغير من عر فوا مر و باغ م وا ٤‏ وحل مااأصل با انه فلشرت ماحث 


و مناقعات قا تفہد ا ر بک اوش ٥ں‏ عار ف الم و العمل 


ب 

عن مو و3 او ار وا و ا 
الى درجة حسنة ى اجج-لة ء وف العادة اف يكون النوا بغ قان ی کل ادن 6دا 
عد فى الامة عشرة مم RA VEE AS LE‏ 
الطابة الديية فى هذا المد تأفف كغير من حضور ام حتى لااسمعوا خط 
لا کتاالا لس ن ممذقر و ذو لإسهياشىء ٠ن‏ المع ء ولةلةا لجيدن بل المتو سطين 
ق هذه الصناعة غدا اااس اإسموف حطا کل من برح عقیرته ولو کان جاهلا 
AEA E SN E a E E‏ 
ودين ف قى ابمل ,ولون ماله ممى ق الوعفل والارشاد قد حو ا غعيانالساجد 

یں کانوا لالع رووا ء و ا لير الاحااص والاحادة واک کاام حسب طا ن القوم. 
خان اضر ك ا ا ن ام الدنن اها عون فة 
و بلغت حال الاعطلاط ف 5 وا الرآى والحجة. ا كبر 

خطباء الوا مع و منم ا میو ف لدی لا یادن غراون الاب ان اصح 
امف حطم رھدا ی الد فا على غير طر رقة السدف المشروعة ٠‏ والرمفالا حر 
دعاء ظو نه لاخرمون من هكامة تم هي ندعو ادعية مردودة ی اشر ع شام 
فش یاف فضاال الشہور والایام ر لان و والحواءع < تی حطب دع شیم وکان حشو ا 
جاجاو تیا ی اعیل م حاءح فى هده البلاد عند ارادة الحث على سحجديد ائه فقال 
ان الصلاة فيه تعادل #لاثين ألف صلاة وأورد لدلات احاد بث لا عرفا الا عقول 
الوضاعين والقصاص ين ء ولطاRلما‏ خططو' ن مى ام نوم كذا غفر له ماتقدم من 
ذنبه وما تأحر الى غير ذلك ١ں‏ البدع والفضول الت ل تأت ہا شردءة الرسول 
وقد ادّكرهاا عة المقه ولام من المتقدمين والمتأخرين ولا سا شيخ الاسلام 
أن تيمية ( المتوق سة ۷۲۸ ) وایں قم الجورية (المتوفقسءة١١۷)‏ وابن الاج 
المنوف سنة ۷٣۷‏ 

ول وکاں الإطہاء على حانبم ن م اسا ر الشرلع-ة ء ومعرفة طرق الرلاغة. 
وما الاح الاس :ماعا جوامن الو وضوعات ما 2 بالناس القہةری » هذا ف 
الطب الد نيه ء أماا الطب المدنرة فهى [ يضاً تتصرف على ذاك النحو نصفها 


دات و مقدمات > واعتدارات‌و سخامات . واسطرادات‌منوعات . ولو عصت 


ست چ ٩ ٩‏ کے 

ا ا ا اا ال خو اق اما ایا اى الا فر فة دا 
ولمل هذا النقص البين بتلافاه أساتذة المدارس الا بتدائية والوسطى والعليا 
بتمرین طلب مم بدا غ الالقاء وممارسة ال کم الفحل بوم المحفل وق النوازل 
والا مور العامة »› فيفها من هذا الجيل فگات تسد هذا النقص المعسو س المشاهد 
فى طبقة رؤساء الدين ورؤساء الدنيا وعرن الہ يع عل ىكتابة مار يدون الحوض 
فيه وغل اسح ظ ار أو الائ عل حو ماسارت الام المديثة و الام القدعة 
الرأق_ة » فيغبخ وا خطباء ووعاظ ومرشدون داأووا جهالة شہ وم باس الیب 
القةول المجزل » والمنطق الحلاب والبرهان الساطع 

وهاحن عط لطلاب هذا الفن الطريق الذى سل-كته العربف تقوية مللكة 
البيان » معتمدين ف النقل على أ عة هذا العان مشیرین الى ي الحطابة » 

والمجودين فما من هل هذا الاسان » قبل الاسلام و بعده تلاقيحاً لامةقو لو اهابة 
با الى مايصاحما و مركا بالبلاغة فقول : 
(۲) حد الاطابة وأقسامما 

نقل ابن رشد ان اللطابة صناعة تتكاف الاقناع الممكن فى كل مقولة من 
المقولات وغايتها اقناع ا جور فجا حق عم اف يصدقوا به من الامو رالسياسية 
والوظائف الشرعة وقال ا الرقاء : الاطاية ھی ال کلام التفسى المو جه به حو 
الغير للافمام : قالوا : ولوس للخطاءة موضوع خاص تحث عه ععزل عن غیرد 
ولذلك كان على الطب ان بم بكل صنف من المعارف فوجب عليه لبلوغ هذه 
ال منية ان يتحر ف العلم و يتان ف خروب الفبم حتی کان شیشرون خطیب 
الزومان وجب علىاللاطيب ممعرفة الفنون الا دبةوالرياضيات والرسم والتصوير 
والنةش والمو سيق وغير ذلك 

ومعى اقناع امور ارضاء السامعين باليرهان حيث تكون البلاغة ملكة 

فی الاطیب وهناك بقتةى لەمن اا الواسم و تاذ البصيرة وحضور الذهنوةوة 
التأة فير وطلاقة الاسان و لطف الان مالستميل ده اجمېوراليه ف موضوع و اصرف 
اذهام عن أمر ويو جه أ نظاره م الى خر و رضم و بقنمہم ولذلك أد خلال كاء 
الحطابة الشعر فى اقام المنطق ‏ نقل عن ارسطولان المقةصود منهأن :و صل الى 
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التصديق اوغا عندهم ثلاثة الاول اباد المعالى اللقيقية بالاقناع من الادلة 
والا داب والثاى تسو u‏ ای سرد 9% ماعی نظام وأحد ليح وک 
الطة و ار تباط N‏ ګہث تکون ین غرضاً واحسن‌فق النفو س وقماًوالغالتث 
التخيير الذى براعى فيه حال السامع لتصاغ له المعاتى ف الفاخل تتشر مانمسه و نزج 
باجزاء فمه . وعکن ارجاع اللاطابة الى قسمين : الطابة المد نية والطابة الديفية 
المد نية يتصرف نها كل مافيه اصلاح المدينة واللطابة الدينية كل مأير جع الى 
تطهير النفوس ليكون لاهلا مدنية فاضلة ف الد نيا وسعادة شاملة فى الاخرى 

اللإطابة وع مں منثور اكاد م ٠ا‏ حدذ من النتر تصو برا قاق و ابلاغہا ألنفوس 
من دون العاب ڏذهن ولا E‏ ف الاداء وهن النظم سلاسته و تاره ف النفس 
وقد كانت العرب ف جاهليتها تة_-دم الشاعر على الحطيب نفرط حاجما الى الشعر 
الذى قك اا و فم شاا وړول على ء_دوها ومن غزاها وہب م٥ن‏ 
فرسانهاو خوف م نكثرة عددها ویمایما شاعرغیرها ۔ قال ابو مرو بن العلاء : 
فاما كر الشمراء واتخذوا الشعرمكسبة و سرع وا الى اعراض‌الناس صار الاطير 
عندهم فوق‌الشاعر . وكان لكل قبيلة شاع ر كا كان لكل واحدة خطرب . الخطب 
والوصاا متقار دة قصد باللاو لى قوم لعي سیل التعيين وا 4 فتکون 
ف المعاهد والمجامم والايام والمواسم والتماخر والتشاجر 6 وامام العظاء واللواك 
والامراء والوفود 6 وف الصاح واشپړار اللحرب 6 وف اللخطوب واڏنو ازل ¢ أا 
الوصايا فتك ون لةو م !حم ف ذ٥ن‏ ن صوص على شیء منص و ص وریا کانت‌من 
شخص لاهل يته أو سيد لقبي لته عند حلول صض أو أجل ومر ف الارض 


(۳) الحطابة والانبياء 
E ESE ASTE BEE SS‏ 
الاسلام ولم يظهر لنا سر هذا لانا رأينا همدى النبيين والمرسلين على خلاف 
ذلزک ر آنا الرسول رلوات الله عله م بحل الشعر وما بی له وکان سر دالمحطاء 


لا مر ce‏ وکلامه خطب وح و سیر ته الشر دة ادى کار الصحا به و لتا مين 
واللماء والملوك والمرشدن والماماء الماملين ولك ن كثر الشعرا كير من الا 
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لأ ن الف أو تال هه الاش وااي ولاه صمل من ابال و اضال :نا 
لا حتمله الاعلاب حال من الاحوال 

قال متاخب( اعات وار دان ان ما امت به المرب من أحل الخو 
والوءر من جيد المنثور > ومزدوج الكلام 1 کر ما تکلمت به من الموزون 
الاه : عےفظ مں المىشور عشرەه ولا ضاع من ورون عشره لان ال#طيب £ 
کان طب ف المقام الذى يتقوم فيه ف مشاعمته الملوك أو الحالات أو الاصلاح 
بين المشاثر أو خطة ال_كاحفاذا انقغى المقام حمظه من حفظه و سيه من لسيه 
لاف الشمر اله لايضيع منه بيت واحد : قال ولولا أن خطبة فقسب ساعدة 
کان سندهاعا بتمافسه الانام وهو ان البی صلى الله عليه ول هو الذى رواها 
عنه ماطار ذکرها ٭امیزت عا سواها . 

قال ( القاةهندى ) : ولاس ما آشار اليه لرفض الذثر عندهم »> وقلة اعتناء هم 
به اسولة حففل الشعر وشيوعه ف حا ضر ھم وادےم و خاصمم وعام پم علاف 


اللمآانة مأنه ٰ سعاطما مني الا القليل التادر من الفصحاء المصاقم فلدذلاك عر حفظما 
ب 7 مل 5 7 


وول ee“‏ فاا وق“ کات تقوم ا ف اللحاهاة سادأات العر ب وروساۇھ گن 


دار وقدح المحل ء وسہق الى رری المد و كصون ذلا المواقف اكرام ٤‏ 
والمشاهد المظام . والجالس ااكرية »> والمجامع الحميلة » فيقوم الاطيت قةومه 
فیحمد الله وی عليه ثم بد کر ما سنح له من مطابق قصده وموافق طايه من 
وعظ يذ كر . أو فخر » أو اصلاح أو نكاح »> أو غير ذلات مايقتصيه المقام 

دمم اف الطاة صناعة الرسل علمم السلام لاحم يدعون الى الله و كافون 
بارشاد الملق وهذا يقتضى االاءغة والبيان لذلاك قال موسی : رب 
اشرح لى صدري وسر آمری واحلل عقدة من لسالى فقوا قول . وذلكت 
لانه کان به لدغة فخشی ُن دعدها قومه عير ا » ولووا بو جو ھم ء ن دعو نه < ما 
شعيب عليه اللام قد “ماه نبينا عليه الصلاة والسلام خطيب الانبياء لا ورد 

س اا البديع ف البیان و تاطمه ف ابلاغ دعو ته الى هل 
مدن الذين غلبت علمم الشقوة قال تعالى : ( والى مدير ن اخاهم شميباقال ياقو م 
اعبدوا الله مالك من اله غيره ولا تنقصوا ال-كيال والميزان انى اراک ا 


a DE 

والی أخاف علیک عذاب دوم حيط » واجح O TI E‏ 
وللا خسوا الاس أشياءهم > ولاتعثو ق الارض ممسدن ٠‏ بقية الله خير لع 
ان فذکنم مۇەنين › وما أا علي مغل . الى أن قال . اقوم آر أن ماف کنت على 
بينة من رل ورزقى مھ زرا ا وما أريدأفن حال الي | اماک عته إن 
رید الا الا صلاح ما استطعت وما توفقی إلا بالله عليه ت وكلت والیه اب : 
وياقوم لاجر منک شقاقأن إصیبک مشل ما صاب قوم توح أو قوم هود أو قوم 
صا وما قوم لوط متکم بعد . واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ر 
ر حم ودود 

ولشرف اللطابة و تأثيرها ق تطمير الةو س أوجبها الشار ع وسنها للمسدين 
ف مساجدهم كل جمة وعيد وف المج أى ف عرفة وأوجب على المحصور الترام 
الادب مح الطب بل عامہم حسن الاصغاء وق المحديت : اذا قات لصاحبك 
والامام عاب وم الجمة أ صت فقد لغوت . ولم يعين الشارع الخطب الد بنرة أو 
خطب الإوامع والو ام مو و اعا اخاضا بل جماما مطلةة يتناو لا لاطي ال_كلام 
من المناسات الزمنية و بورد لاحصور من هدى الشارع ما هذب به ارواحم 
وت م ای بار چم > و غر س فم kk‏ د ألاخلاق » و لطعم er‏ بطابع الفضاثل 
وحدرحم البغى والظلم »> و ستل باطيف سلو به سخاعہم و احقادهم ٤‏ وياهر 
بالمعروف وهاه عن المنكر : ويزين هم العمل الصاح 3 با مم عن مما کات 
القهوات 

() البلاغة للعرب 

6 6 لار ق اعات الا لمرب والم رسو اما المند فاغاهي معان 
مدولة ء وكتب عخلدة > لاتضاف الى رجل محروف :> ولاالى عام موصوف > 
واغاهى كتب متوارثة وآداب على وجه‌الدهر سائرةء مذ كورة »> ولليو نانيین 
فاسفة وصناعة منعلق » وكان صاحب المنطق تفسه بء الإسان » غير موصوف 
بالہيان مع عاسه بتمییز اللكادم و صله . ومعازه خصاتصه . وه وزعمون ال 
جالينو س كان انطق الاس »> ولم يذ كروه باللطابة ولا بهذا انس من البلاغة . 

س 


کے ۷ سے 
وف الفرس خطباء الا انكل كلام لافرس . وكل معى للمجم . فا عا هو عن 
طول فكرة وعن اجنهاد وخلوةوعن مشاورة ومعاونة وعن طول التفكرودراسة 
اللكتب وحكاية الثاتى عل الاول وزبادة الثالث ف عل الثاى حى اجتممت عار 
تلك الفكر عند آخرهم وکل شىء لالعرب فاا هو بدية وار ګال » وکا نه اهام ٤‏ 
و ليست هباك معالاة ولا مبدة » ولا اجالة فكرة ولا استمالةء واا هو ان 
إصرف همه الى الكلام والى رجزوم ا ا حن أن عنح عل راس او 
دو عير أو عند المقارعة وال ناقلة أو عند صراع ١‏ أو ف حرب ماهوا الا أن 
وصرف همه الى جلة المذاهب ء والى العمود الذى يليه بقصد > فت تبه المعاتى 
ارسالا ء و تشال عليه الالفاظ انثيالا ء ثم لايقيده على تفه »> ولا يدرسه أحدا 


ا 
وکانوا امین لا کون وون بتكامون > وکان الكاد ما لدعتدح 
« € 
اہر وا کر - وهم عليه أقدر وأم, ر٤‏ وکل واحد ف ق ەمن 
3 


البيان أدفع وخطباومم اوجز والكاام عام اس »> وهو عام [ امسر من 
ُن وفتقروا الى وا أو 2 اجو اال ندارس 6 و ليس ھ هم کن هفل عل غیره » 
واحتذدی على کلام من کان قله فل فوا الاماعلق بقاو ہم والتحم إصدورهي» 
واتصل إمقو هم “من غير کلف وللا قصد ولا ا و لطاب وان شتا الذى 
أبدتا جز نه الالقدار الدى لامهالا من اخاط قط الاب وعددالتراب 
وهو الذى یل عا كان والمام ۶| سيكون . 

« ون أبقاك الله اذا ادعينا للعرب أصناق البلاغة من القصيدوالار چاز > 
وهن امشو ر والاسحاع ETE‏ ن الزدوج ومالا بزدوعح معنا العم عیٰی اف ذلات 
هم شأاھ_ کک ادق 6 ٥ن‏ . الد اجه اکر a‏ چ والرو نق اجيب 4 و الہ .ك وإالَط 
الذي لا وستطیم اشعر 11 اس اليوم ء ولا ارقم ف الان e‏ ان تقول ف مثل 
ذلاكالا ف‌اليسير والدد ذ القليل ء وى ي ان نعل ان‌الرسائل التی فأیدی 
الناس لامر س اا رة غير مصنوعة وقدعة غير مولدة اذا کان مثل أ ن المقفعم 
وسہل ن هرون وآ عمیک الله وعہک الد وغيلان وفلان و ولان للا ستطہون 
ان بولدوا مثل تلك الرساثل و إصنموا مشل تلك السير . وأّخري انك متی أ خذت 


دیک الشعو فى فاد خلاته لاد إلا عراب الخاص »> و معدن الفصاحهة التامة » وودفته 
على شاعر مفلق > أو خطہت مصقم ٤‏ علم ان الذی وات هو انلق وات الشاهى 
عا فہذا فرق ما ینا وم فتفمم عى فہمكڭ الله مانا قاثل » 
هذه حجة الجاحظ ف أن العر ت أفصحالا مم وقال ایض : « ان جيم خطت 
ارتا مو اهن الو واو وو الكو والح غ ى ا ارال 5 
الةصار 4 ولکل دلاک کان لق وه ٤‏ ومو ضوع سن وه م وھں الطاوال 
مابکوت و ا ق الودة چ و مشا کک ف اتو أء PEIN‏ 4 و مړا دوات الفةر 
اسان ء والنتف الاد ء ولس فا دعد دلاكگ شىء لستحق الم e9‏ ح4ا پا 
التخليد ف دطو ن الصحف . قال ومتى شا كل ابقاك الله دلك‌الامخل معاه . واعرتب 
عن ذو اه »> وکان آتلاک اغا وف ولذ لاک ازو زا و حر جن “عاحة 
الاستكر ُه وس من - فساد التكاف > کان و کم س المو قح ۰ وا ا 
وا خر ان بام ا هن تذاول الماعنین ء و می عر ضہ مں اعتر اض العاين > 
ء 5 8 £ 8 ت 
ول تزا ال اأةلوب A‏ معمورة واأصدور ماهولة ومر کان أجل صا کرای 
تسةه ¢ متحيرا ف سه د وکان سلا م ن الفضول * در 3 4 ن النعقيك 4 حن ال 
النهوس . واآمل‌الاذهان ٠‏ والتحم الہ ةو ل ء ودهشت اليهالاسم)اع » وار تاحت 
له القلوب و خف على السن الرواة » وشاع ف الأ عاق ذكر ٠ء‏ وعظم ق ااناس 
خطر co‏ وصار ذلات مأدة اعام ار داس > و رأة ليجع الر لض . 
قان راد jf E‏ کادم صلاح شان أأعأمة مھ i‏ حال ااضة 2 وکن 
. ن ل٣م‏ ولا حص . ۰ و ولا اش 4 وكا مشو ةا بهل الجاءة شنا لاهل 
الاختلاف والمرةة e‏ ہت لها لظو ظ مھ ی ا قطارھا ¢ و سہقت‌اله القلوب باز مها ۰ 
و چہت الذهو س إلتامة الوا عل يته » و جبات على لصو ب ارادته > ومن 
أماره الله من مدر فته اأصياً وأفرع عليه من ته ذو با »> حنت اليه المعاى » 
اس له نظام الامظ » وكان قد أغى الست a‏ التكلف ٠‏ وآراح قارىء 
الكتاب من علاج التفهم ء وما جدق خطب‌الساف‌الطيب ٠‏ والاعراب الاقحاح » 
لمافاً مسذوطة »> وللا معاي مدخولة 4 ولا طعا ردا وللا قو لا مستک رها 4 
وأ كر ماد ذلت قى خطب المولدين اللدين المكلفين ومن أهل الصنعة 


NANT 
الماد بين سواء کان ذلك ممم على جهة الار جال والاقتضاب أو كان من نتاج‎ 
ا[تيخير والتفكر اھ‎ 


)١ (‏ مكاة اللطابة وعيوب اللاطراء 


تقدم لاك قانون اابلاغة والاطابة الذى وضعه عمرو بى عر الجاحظ ق صمحة 
وتدارسه شى لالب الحطاءة ع ن كاب » ورب مقالة خير من سفر » ولقدعرفت 
العرب مح ما كانت عليه من الغرورةالمائقة ف الييان صعو دة الحطابة واهالايودق 
الا إلا أفراد ولذلاك كانت تكرم E TNE‏ من اكرام الشاعر . وقد 
ضر مت المثل الخطت فى قوها . ( الخطب مشوا ر كثير المثار ) والمشوار هو 
المكن الذى عرض فهالدواب .وقالوا«عةل‌الرء من دوق سانه » وكانت تتعاءر 
بالماهة وةلة. الاأجادة ف البيان . وتقول : فعوذ بالله من الا همال . ومن كلال 
الغرب قى المقال . ومن خطيیب دام السعال . قال دشر س معءر ف مشل ذلك 
ومن اكمار مةول متعتح جم التتحذح متعب مود 
وقأل شاعرهم لعب لعض خط ا ee‏ 
ملىء بهر والتفات وسعلة و مسحة عت و ل وفتلالاصابع 
وضربوا المثل بالبلاغة اسحبان وال فقالوا فلاف اخطب من سحبان € 
ضر وا ال مئل بالمى ف الكادم بباقل فقالوا فلاف أعيى من باقل وقد جع ا لجاحظ 
ق الان والتن كرا مى ضار الااغة و الك و الخياء وال اء و غاعال: 
ولس حفماك الله مضرةسلاطة الاسان عد المنازعءة وسقطات الخططل دوم 
إطالة الخعلبة باعظم مما يحدث عن المى من اختلال المجة » وعن اللمصر مس فوق 
درك الاحة . والتاس لا دعيرون‌الخرس . ولابلومون من استولى على يياه المحز 
وم يذمون الحصر . ويونبون الحى . فان كلما مع ذلك ارات الخط_اء . 
و تعاطيا مناظرة اللغاء . الضاعف عليهما الذم . و ترادف عليما التأنيب . ومماتىة 
( عاطلة ) الى ا لر البايخ المصقع - ف ول مماتزة المىقطع المحم لاشاعرالمفلق 
وأحده)الوم من صاحبه . والالسنة اله ا . ولوس اللحلاج « المتردد فى 
كلامه » والعتام « من تسبق كلته الى حنكه الاعلى والعتمة رد الكلامالى التاء 


~۷ 


والمے » والالثخ « الذى عول لسانه من السين الى الثاء او من الراء الى الغين » 


ي 
والنمافاء « مردد الماء » وذو الليسة « الذى لا سمح » aA,‏ « الذى 
که و ) و ار تة » المحمة “( وذو الاقف » عي ! س * إا کلام اذا 3 تکام 
م لسانه فه « والعحلة ف سدرل اض ف خط ته والعی 2 ف مناصاته ا 


أن سبيل الفح عند الشعراء واليكء عند الخطباء . خلاف سديل المسب انر تار 
والخطل المكثار 

¢ اع أ بقاك الله ان صا حب التشديق « كاف البلاغة » وال قعير « التكم 
بأقەصى الم » والتقعيب« تقصيرالكلام » مس الخطاء و البلغاء مم ماحةالت كاف 
و شنعة الريد . أعذر مں عی تاف الخطابة . ومن حر عرضلا هل الاعتياد 
والدربة ومدار اللا عة ومستقر المذمة حيث رت بلاغة عالطا التكاف. و مانا 
عار جه التريد : الا اف تماطىالممر المنقوص مقام الدرب التام . قبح من قعاطى 
البايسخ الخطيب . ومن تشادق الاعرانى القح وانتحال امروف عض الخزارة 

و والالفاخل وق التحمير والارعال اله المحر الذى لا برح . والغمر لا 
انش ا اسر من اتال الحص المتحوب « الان » انه ف مسلاخ« صفة » الام 
الموفر وال جام الكت وان كان رول الله صلى الله عايه وسل قد قال : إياى 
والتشادق . وقال . ابغصک الى لر ثار ون المي مقون . وقال : من بدا حها. وعاب 
العمدادن ( التديدى ااموت ) والمتريدين ف حهارة الصوت . واتحال سعة 
SEES al SANE I a NI‏ 
E NRE E I EN EET E‏ 
عأب به الوءرى - ه1 علكت بالود القةروى . والمتكاف اا دى . مالمعر المتكاف 
واأحى المتريد الوم مس الم ليغ مر المكلف لا كير ماعنده . وهوأعذر لانالعية 
الداخلة عله قوی م حالا أبقاك ١‏ الله میں کون لوم می المتشادقیں . 
ومن الرثار س المتفيمقين . وم ذ كره الى صلى الله عايه وسل أا . وحعل 
النهى عن مدذهبه اقترا : وذ کر مقته له و لغصه إباه 

)٩ (‏ الخطابة ماكة كسبية وفطربة 
الخطابة كالكتابة وقرض الشعرماكة فطرية وملك ة كسبية . اذا صاحبت 


— ۹۸ — 

فيا الكسبرة المطربة جاء من الحطيب .كل قول عجيب . وقدکان دمرسقینو س 
SE ON E E O EEN‏ 
حلب ف ال جور أول مرة ولم بحسن الالقاء لاله كان لفغ مثل واصل بن عطاء 
شيخ المع ترلة وكان صعيف الصوت فاول اصلاح ذلك وعکن منه توصع حصاة 
فی هه واشاد أبیات وهو ب ركض على شاطیء البحر وور تقی‌الروانی واا كام 

الا ری که ر غاد وکت شا راو ية وطلابة لام علامةقال 
معت ابا داود بن جررر قول وقد حرىی شىء مس ذكر الخطب و بير الكلام 
واقتصابه . وسعو بةآذلك المقام وأهواله مقال : تاخرص المماتىرفق ٠‏ والاستعانة 
مالغريب جز . والتشادق مں غر هل التاديه ا » والنظر ی عبيون الاس 
عى . وهس الالحية هلك . والحروج عا بى عليه أو ل الكادم اات ۾ قال : 
و مته قول : رأ س‌الخطابة الطبم . 2 الفن دة او ختاخاهار وة اكلام 
و حلا الاعراب - وبهاوها خير الامغل . والمحبة مقرو نة بقلة الاستكراه 

وک غد نعل تن غد اله ون عباس لاغ عن اعلا قال > ا ره 
ان کون مقدار لسانه عاصلا عں «قدار عاهه کا که ان کون متدار عاهه 
فاضلا عى ەقدار عقله . قال ابو عافن اللاحط : هذا کلام شرف نافع 8 
NEA GAL NONE e a GEE‏ 
لحعشش ق الة_اوب . 2 ایض 2 مرح ° فاذا خرب راه ۔ ومکں احرو که ٤‏ 
أستمحل الفساد و بزل . وعکن الجہل وفر ح › فعند ذلاف قوی داؤه ۰ و غت 
وا اللفظ اجين الردىء ء والمستكره الغى » أعاق بالاسان » والف 
لاسم . أشدالتحاما بالقات ء من الاغظ النديه الشريف ٠‏ والمعى الرفيح الكرم 
ولو الات الال واو ک4 و الاد وای > شرا فوط م ةد دمن أو ضار 
ام . وخيال مانم ENCE ELSE O gE Ne‏ 
أسرع الى الناس ‹ وأشد التحاماً بالعابح ء والاساف بالتم لي والتكاف ء و اطول 
اع و 


AS O ON REGGE ESS OEY 


ن 
لن 


— ۹ 1۹ — 

قال معاو ية ن أهى سفيان لصحار بن عياش المبدى : ما هذه البلاغة الج 

قال 5 گھیء یش به ص دور ا e‏ فتقذفەعلی ا لسفتنا 4 فقا له رجل من عر صر 
القوخ 2 ا امي الو من ولا ال عر وال في اسر منہم بالطب » فقال | 
عار : احل واه انا لنعلم ان الرح لتنقحه ء وان البرد ليعقده » وان الق 
لرصغه »> وان المر لمنضحه 

قال أو عناق : قال صاحب البااغة والطابة > وأهل البياق وحب العبيين 
اغا عاب النى صلى الله تعالی عله وسل المتشادقين والرثارىن > والذى تخل 
بلسانه كا تتخلل الباقرة بلسانما ء والاعرانى المتشادق ء هو الذي يصنع کہ 
وشدقره مالا اس تزه أهلل الادب من <خطباء آهل ادر > قن تلف ذلا 
مم و ا > والدم له آم < وقد کان‌الر حل من ع العر ت قف الموقف وہر سمل 
EE‏ مه ل يدم رة 4 وخ یکن . إلناس چا تمثلون جیا إلا U‏ دیا من ii‏ راقو 
والا فصاع ومدأر العم ا[غےاهكد والمئل ّ , E!‏ 2 ع اصن لان العأم 
أن معر ذ4 خا الول »ء سرع منم الى مع٣ہر‏ و4 خلا[ ومعی aS)‏ 3 
ص Ala‏ ازن من معی زه و دل ف وله 4 وألا فالسكوت ع ن قول احق “ ف مع 
اطق بالناطال رى ان اناي ال اكا لا مترع» لأآذ ق اصن ال كتا 
الماحة الى القول والعمل ١ء٠‏ کی من الماجة الى ترك العمل ء وااسكوت عم 
جميح القول » و ليس الصم تكله أفضل من الكلام كله ios‏ اكلام كله أف 
من السکوت که بل a‏ ع ان عامةالكلام فصل ھی عامةالسكوت » وة 


قأل الله عز و حل عاءون لاکن کالون لأس حت . دعل an‏ وکذبه سو 


وقال الشاعر 
نی عدی الا بنھی سفیپکی ان السغيه اذا لم ينه مأمور 
وقال إل خر د 


فان f‏ ل مر ول له E OE Ke‏ ت له حح تی باج و لستشر ی 

کف کوٹ الصمت انقح > والاثار له افضل > و تفعه للا ککاد حاوز راه 

ص حه ٤و‏ تفم اكلام يحم وس “ˆ والرواةلم رووا سکو تالصامتين > کارو: 
کلام الناطقين « وبالکلام اذا الله انبیاءه > با صمت 4 ومواضع اأصم 


AN 
المحمودة قلايلة »> ومواصع الكلام الحمود ةكشيرة »> و طول الصمت رفسد البيان‎ 
وقال ابو بكر بن عبد الله المزتى : طول الصمت حبسة كا قال عمر : ترك الركة‎ 
عقلة . واذا ترك الا سان الةول ماتت خواطره ١ء و تبلدت نةسه > وفسد حسه»‎ 
وکانوا ورو وف‌صبیامم‌الار جاز » و يعامو مم المناقلات »› ويارو نهم رفع الصوت‎ 
وتحقيق الاعراب . لاف ذلاك يفتق الاباة ء و يمتح الجر ح ( الصوت ) ء واللسان‎ 
2 اڈ کے کک ری ونوا اق ا وا ا اه ا‎ 
وقال عرابة الإہفی : لولا الدرية وسوء العادة > لاٴمرت ہا فا ُن عاری احص م‎ 
او ا قالغال اعا امن اتةه‎ 


على حسب ذلك المح 
(۷ ) فصاتح لطالب الطابة 


ص إشر بن المعتمر باراهھے بن جبلة الاطيب وهو بعلم فتيانمم الخطابة 
فوقف اشر فظن اراحم اله انما وقف لاستفيد أو ليكون رجلا من التظارة 
فقال شر : اضر يوا عما قال صفحا » واطو وا عنه کشحا م دفع الهم صحيفة 
من تحبيره و تنسيقه ٠‏ وكان أول ذلك اكلام : خذ مى تمسك ساعة ففاطك > 
وغراغ بالك ء واجايا اياك ءفاف قلبل تلات الساعة أ كرح جوهرآءوأشرف حسا 
وا فى الاسعاع »> وأحلى ف الصدر - وأسل من فاحش اا ء وأجاب لكل 
عين » وعزة من لفغل شر بف > ومع بدلج دو أن ذلاتك آحدی علك e‏ ما 
يعطيك نومك الا طول بالكد والمطاولة والمجاهدة . وبالتكاف والمماودة. ومها 
آخطأك ل مخطئكان بكون مقبو لا قصداً > وخفيماً على اللساف سلا » وكاخرج 
من دو عه » وعم من معد نه وااك واو فان التوعر و الى التعقد »> 
والتعةيد هو الذى يستهلك ممانيك ‏ ويهين ألفاظك » ومن راع معن ی کرعاً ٤‏ 
فليلتمس له لملا كرعا . فان حق المعنى الشريف الامغل الشريف > ومن حقھاان 
صو ما عما رفسده) وم حمما > وعما تعود من اجله الى أن تکون اشوا حالا 
منك قبل اث تلتمس اظ ہار ها »> ورهن تفسك علاسمما وقضاء حقها + وکن فى 
ثلاث منازل » فاف أولى الثلاث ان بكون لفظك رشيةا عذيا »> ولعا سلا ء 
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و يكو نمعناك ظاهرآ مكشو ةا > وقريا معروةا > أماعند الاصة ا ن کدت لاخاصا‎ 
3ے دت + وما عد إلعأمة إن کنت لأعأمهة آرت خ والمعى لاس :شر ف يان بکود‎ 
من معاف أحاتة 4 وکدلات لیس صم أف کون من معا العامة > واعامدار‎ 
الشر ف عٰی أ[صواب ت واحراز الفعة موافةة اال 3 وما کب کل مقام مر‎ 
المقال ء وكذلات الاةظ العاعى والمحاصى . مان أأمكك أن تبلغ من بيان لسافك‎ 
على ان تفم العامة معاد‎ ٠ لطفمداخلك » واقتدارك على مسك‎ “٠ و بلاغة فلك‎ 
و قكسو ها الالماظ الواسطة التى لاتاطف عن الدهاء > ولا فو عر‎ ٠ الحاصة‎ 
الا كيةاء > هانت البليغ التام‎ 
س٣‎ 
قال اشر : فاما در کے على 3 ر قال لى : چىچ ال ھا هن هو لا‎ 
ھں الكتاب‎ aê VEE aa الفتيان . قال وعئان : أما ا فم اه دوا ول أمثل طر‎ 
فانم قد العسوا می الالماظ مالم یکن متوعرا وحشےا ولا ساقطا سوق وادا‎ 
را اق ا ا الفلا حين والأعوة . والصناع والياعة‎ 
وندت آعغی الا راد ق الال کوان ازا ق الان و امت اعی می الی‎ 
مشل اليبر والطبلسان . ومثل موقان وجيلال . ومثل الح وأمثال ازج وا‎ 
الاه م المد كورون من ٭. اناس أدبم : العر ب وفار س واطندوالروم وا ءاقود‎ 
ودنا و ااا‎ lees 9 مج و ا شیاه امج وأما ألعو' ؟ ^ی آهل ملتزاو دعو ا‎ 
قا[طةه الى عةو هاو ا حلاقہا فوق لاک الام ملعو !ا رة ادان ةه ما عي‎ 
أن“ غافة فاسل ف الفات اس‎ 
قال بشر : مان كافت المنرلة الا ولى لاتوا بيك ولا قعتر بك . ولا سنح لك‎ 

عزa‏ اول ذظر لے »> وف اول كمك و الا ذاه ا م تقح موقا چ ولم صر 
الى قرأرها وال حقہام EEE‏ المقسومة ها والةاء_ة . عل ف ےکر ھا 
EE‏ ذصاہا وم تل کہا م وک e)‏ داه گ مکاا داور ة عں مو ص عا ۰ فا 
کرھہا علی اغتصاب الاما کن‌والنرول ی غیر او طالما ۔ مانكاذا لم تتعاط قر دض 
الشعر المورون ء ولم تتكاف اختبار اللكادم المنشور ء لم دعبك بترك ذلك أحد. 
واف نت قکامتپاو تكن حاذةاً مطبوعا ولا کا لسانك » نصيراآ عا عارك 
او مالات » عابك من أنت أقل عا و ق هو دونك انه فوقك 
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فان امتليت بان تت كلف القول > و تتعاطى الصنعة > ولم تسمح لك الطباع فى‎ 
و لعھی علاك عد احاية المكرة ء فاا لعحل ولا (ضحر ودعه‎  ةلهو‎ 83 
اض نومك أو سواد للاك »> وعأوده عند فدأاطك وفراغع الات .» فانك لا تعدم‎ 
مأ هة اوا مت من المتاعة علے عرق فان‎ IS “جاب والو اة ان کانت‎ 
دذلاک عارك دعك ذلاکك من غر حادث 2 عرض > “ون غر واھ‎ 
لز له الاه ان چون من هھ ده اأےتاعه اى اشھی اڑے اعات اليك واخ‎ 
لست »> والشیء لاعن الال‎ Kau gy! اك ۔ وان م لشه وم تارع اليه‎ 
دشا كله > واف كانت اشا كة قد کوت فی طةات لان اأنموس لاود‎ 
جود به مع الحبةوااشموة‎ E الرغرة 5 ولا سمح عزو ما مم الرهة‎ a کنو نما‎ 

( ۸ ) ماب ع الاطیب و مالا جب 

فال بشر بن المحتمر : و شى للمتكلم أن عرف آقدار اماق »> ویوارن یپا 
فين قدا او امن و ن أقدار المالات فيحعل لكل ملبقة من ع ذلاف کلاما ء 
j‏ کل حاله من ذلا متاما > حی قم أقدأر الکادم عى E‏ رالمعاتی > و سم 
ار المعالى على قدا ر المقامات ء واقدار المستمعين على اقدار تلاك المالات > 
ف کان الخطت :ادا شنب ا لاط ال کان کا آنه ان ر عن ي من صناءة 
کلام وانفاً او عیباًآو سالا کان أولى الالماظ به ألماظ المتكامين اذكانوا 
لاك العبارات آم می واا س یما ایی 2 وان 
كار المتتكامين ورؤساء ال٬ظارن‏ كانوا فوق أ كير اللطياء ء وأبلغ من کش 
ن البلغاء وهي يروا تلف الالماظ للاك المماتى . وهر اشتقوا ها م نكلامالعرب 
لك الا“عاء ء وهم اصطاحوا على تسمية مالم یکن له فى لغة المرب اسم فصاروا 

فلاف سلا لکل خلف > وقدوة اکل قاع 
قالوا : و قبح باللاطس ان يقو م جخطبة العيد او يوم السماطين او على المنيي 
وف سد دار اللافة وف وم C7‏ و حمل آما ف اصلاح ین العشاثر واحال 
ماء القبائل واستلال تلك الضغائن والسخاح فيةول ا قال بحعض من خطبعلى 
بر صيخم الشان رويى المكان : ثم ان اله عزوجل بعد اف انعا الحاق وسواح 


رمک هي لاشاحم فتلاشوا ولولا ان المتكم افتقر الى أف لظ بالتلاشى لكان 
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ہی أن بوخذ فوق يده . وخطب آخر ف وسط داراللافة فقال قى خطبنه : 
خر جه الله من باب الليسية فأدخله ف ناب الايسية الخ . قال : وکا لاينغى ان 
کون الامخل ا ساقطاً سو قا ا ف كغلات لاإنبغى ُن ا غر ما و حشا الان 
کون المتكام بو عر ادا قان الو دی م الكلاء همه الوعشى من الاس ا 

فم ارو رطانة السوق »> وكلام الناس ف ط قات أدالناس؟ نمسم ق طابقات 
اكلام الجزل والسخيف ٠‏ والمليح والمحسن » والقبيحوالسميج » والخفيف 
والثقةيل » وكله عرف > قد تکلم وا » و نکل قد تاد حوا و تعایبوا 
فان زم زاعم انه م یکن ف کلامم تماصل ۰ ولا دسم ذلات ماوت > 
ولي ذڪروا الا ہی والکی > واخەس والمذحم .> واللطل ا > والاتشدق 
والمنفهق > والمهماروالر “ار . والمكثار والير > ولم ذكروااهحر واه ذر » 
واطهذيان والتحاء مل ء وقالوا ر جل تافاعة ( كير الكلام ) وتلهاعة ( متددف ) 
وفاان e‏ ف خطبته وقالوا فلان خطیء فی حجوابه ويل ف کلامه وناقض 
خره ولو أف هذه الامور قد کانت کوت ق لمعم دون عض ما ”ھی 
د اا و ا لخن ال ر 2 ااا ال او فعاف واا اقول ل وچ 
الاٴرض کلام هو متم ولا تفع ولا آ نق ولا آل ف الاسعاع ولا أشد اسالا 
الةو ل السليمة ولا أفتق لاان ولا ا د تقو عا لابيافمن اول اسماع حديوث 
الاعراب الف جاء العمقلاء العاداء ال لغاء 
:روی اف مطرف ن ا کان قول : لاتطمم طعامك من لالشميه . 
وقول لاتقل حديثك على من لاقل عاك و جهه . وقألعد الله نه سعود : 
حدث الناس ماحدجوك باعاعہم ولظوك با إصارهم > فاذا رأ ت منم فترة 
E N‏ بتكام و جار.ة له حيث قسمع کلامه فاما 
الفسرف اليما قال طا a‏ سععت کدی قالت : ما حسه لولا انك تک ترداده 
ال روو حت دمه من همه قاات : الى أف همه من همه کون 
قد مله من مهمه . قال عباد بن ءوام عن شعبة عن قتادة قال : مكتو ب ق‌التوراة 
لا یماد الث مر تين . وسھیان ن عیینة عں الزهرى قال : اعأدة الث اشد 
من نقل المخر . وقال بعض الكاء "من لم ينشعل لديك ء فارقع عه مو نة 


NE 
الاستاع منك ء وجلةالقول ق‌الترداد أنه ليس فيه حدحصره من‌الموام‌والو‎ 
قال اة بن اشر س : کان جمةر بن یا نطق الناس > قد جم ادو والقہلء‎ 
والمزالة والملاوة»ء وافہاماً لغنہه عں الاعادة > ولو کان ق الارض ناطق لستغى‎ 
: عنطةه عن الاسارة لاستغىجعفرعں الاشارة کا استغى عن الاعادة وقال مرة‎ 
مارا ت احا کان لا :تسس ولا توقف ولا ,اجاج ولا تننج ولا برتقت‎ 
: 
لظا قد اع تدعاه من عد ولا اباتس التخاص الى معى قد تعصى عليه طلره أشد‎ 
اقت دارا ولا أقل تكاها من جم فر بن حى . وقال عامة : قات عفر بن حى‎ 
ما البيان : قال ان بكو الاس عيعط عاك وجلى عن مغزاك »> وخرجه من‎ 
الشركة ولا استعين عليه بالفكرة والدی لاید مه ان کون سلما من التكاف‎ 
تیدا فن الع وا من الد قد غا ف کاو‎ 
قال أ وو ان :ا‎ 
ان دع ترص الاطیب الهر والار تءاش والرء_دة والعرق . قال ا الجسن : قال‎ 


عہسہ GEE‏ ھں دده ه الصوت و ضع عر جه و ضع ف قو نه 


سميال ن عة : تکام صمصعة عند ء«عار بة فعرق فقال معاو ية : مرك القول 
فال صمصعة : ان الجراد دصاحة الماء . والمر س أذا كان سرلم الحرق وكان ها 
( كثير العرق )كان ذلاب عيبا وكدلكت هو ف الكيرة واذا أ بطاً ذلك وكان قلا 
قبل قد کا وعو فرس کات وذلاف ج أ سا 
(۹) لطالت الاجادة فى خطرته 

SEE SSN LAN E 
أ بو علان الماحططل وهاك الان قيامة أحرى له فال : قال بعض الربانيين من الادباء‎ 
. وهل المعر ةم الاغاء من بكر ه التشادق والتعمق ء و يبغض‌الاغراق ف‌القول‎ 
والكاف والاحتلاب ا ك م آدواء اكلام ودو ؤه وما لعترى لمتكم‎ 
مس الفتة خسن ما قول وما عرض لاسامع ۾ ں الافتتان عا يسم والذى ورث‎ 
الاقتدار من اله والتساط والذى تكن ا المطوع من القويه لامعا‎ 
وة ون ا ی ر آنذرک و‎ 
عار ج الكلام فان الممى اذ١ا كتسى لمظا حسناًء و أعار«الليسخ خر حا سلا‎ 
ومنحه المتتكام قولا متعشقاً صار ف قلبك أحلى ولص درك أملا والممالى اذا‎ 


کو ت 
كسبت الالفاظ الكرعه »ء والبست الاوصاف الرميمة > حولت ف العيوف عن 
a ESE ERE RANE ES ES‏ 
زرفت . فقد صارت الالفاظ ف معى العارص ٠‏ وصارت المعالى ف معحى 
الإوارى . والقلب صعيف . وس لطان اهوى قوى . ومدحل حدع الشيطان 
BET r EE SARE VSS E N OUR Sb‏ 
ی الله تعالی عنه م بقل للاحنف بعد ان احتیسهحولا جرما ( تا ) لستکر 
مه e‏ ف صفح حال والتنفیر عں شانه ان رسول الله صلی الله عليه وسل 
قد کان خو فا کل ا عام AEE‏ ا كوف e‏ .الا اکان راعەمن 
رفقه وةلة مه قال اللاحفل : فالقةصد ى 
داك اق تت الوق والوجتن دلا جن كك ف دت اكا حاف 


حسن منطقه ومال اله U‏ رای من 
ي التلخصس الى غر ات الما E‏ اللا ختصار باع E‏ اأتو س هل عاد لأاو عورة 
وحروے مں سیل Ek‏ > ګاسیس دة 

وقد رد ال جاحظ على مس رع اف البلاغة ان يكون السامع مم مم ‌القائلء 
e‏ أ[مے اح 3 أ تاطا و SS‏ 
KEE‏ و عاعه ا *^ں کک tl‏ عر ف4 ا م غA‏ > لاہ ةس الدى 
فا وهل هده الاغة وا رباب هذا النياف لا تدلوت على معالی هو لاء باهم 
( +( ک ا فون ركا كة الرومى والصقلبى وان كان هذا الاسم اغا ا 
Û U‏ م كير ا ٥ن‏ وا عم ert‏ فنحں e E‏ كمحمة | عر س کعیرا ن 
حاحا a‏ عواء E‏ من اراد ته وكذلات ! الكاب و اجار والصی 
ار ہہ 
ر EE‏ 

قال : وكانوا عدحون شدة ااعارضة وقوة اللسن وطمور الححة . وثبات 
الاد وک وة بى ب والمك على العم > ومون لاف ذلك . ثمقال :وم 
وان كالوا حون البياف والطلاقه والتحبير والبلاغة والتيخاص والرشاقة ام 
كالوا بكرهون ااسلاطة واهذر . والتتكلف والاسماب . والاكثار لا ف ذلك 
من التزيد والمباهاة واتباع الهوى . والمنافسة ف‌العلو والقدر . وكاوا يكر هو ن 
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الفضول فى اللاغة لان ذلا يدءو الى السلاطة . والسلاطة تدعو الى الذاء . 
وکل مراء فى الارض فاا هو من نتاج الفضول . ومن حصل كلامه وميزه . 
وحاسب مه وخاف الام والذم . اشةق من الغرارة . وسوء المادة. 
و خاف رة العحب . وهنة القبح . وماق حب السمعة من الفتنة . وماف الرباء 
من عانه الاخلاص 

قال : وكانوا بأمرون بالتين والثيت . وبالنحرزمن زلل الكلام. ومن زلل 
الرآى ومن الرأى الدرى . والرآى الدبرى هو الذى إعرض من الصواب إعد 
کی اا اف الول وفرت ارا کا وکوا امرون بالتحل والتعلم و بالتقدم 
فى ذلا أشد النقدم قال : وأذا أوصيك اف لاتدع العاس البيان والتبيين . ان 
خانذنت ان لك فيه طسيعة . واتها يناسا نك عض المناسية . وشا كلانك ف يعض 
المعاكلة ولا تمل طرعتك فيتولى الاهال على قوة القرحة . و لستيد اسو 2 
العادة . وا كنت ذا بيان وأحسست من فك بالنفوذ ق الاطابة والبلاغة 
و وة المنة يوم المفل . فلا تقر ف الاس أعلاها سورة . وأرفعما ق البيان 
منرلة ولا ,قطعنك تيب الملاء . وخوبف البناء. ولا تصرفنك الروايات 
الممدولة ع و جوهما . والاحاديث المتساولة على أقبح عخارجما . فان ردت ان 
تتكلف هذه الصناعة . و تنسب الى هذا الادب . فقرضت قصيدة ا حبرت 
حطبة . أو ألمت ر سالة ء فاباك ان تدعو ك قك مسك ويدعوك عبك شمرة 
عقلاى . الى أن تتحله وتدعيه . ولكن ازغ لد ق ومان او 
أشعار أو خطب . فان رايت الاسعاع ن ل الوق عدج اه وزات 
من دطلہه و لستحسنه . فانتحله‌وان کان ذلاكق ابتداء امرك أو اول تك 
فلم تر طالباً ولا مستحسنا فلم له أن بکون مادام وا أن عل عندهم عل 
الروك فان عاودت أمشال ذلك مرارآً فوجدت الاسعاع عنه منصرفة والقلوب 
لاهية . لعذ ف غير هذه الصناعة . واجعل رائدك الذى لايكذبك حر ص عليه 
أو زهدم فيه . قال : وقد يكو الرحل له طبيمة فى الجساب وليس له طيعة 
ف الكلام ويون له طبيعة فى التجارة وليس له طبيمة فق الفلاحة . ويكون له 
طبيعة فى الحداء . أو ف التعبيرات ق القراءة بالا لان وليس له طبيعة فى الغناء 
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وان کانت هذه الانوا ع كلا ترجم الوا ایی وو 
لای » وليس له طبيعة ف السرناى ء وبكون له طبيمةقةصبة الراعى . ولا 
بکون له طہيعة ف القصيتين الأضمومتين ٠‏ و يكو فلهطيسع ق صناعةاللحون .وكا 
بکون له طبع ف غیرها ویک ون لەطبع ق ف ارش الخ الا اع : 

ولا ر له ج ف 8 بات شعر e‏ چ 
ولا اشد ا بالعقول السلمه ولا افتق لاان وللا e‏ تھو > 8 لاان 
من طول اماع د ٿث الث عراب آم اء اأعةلاء وألعلاء البلغاء وقد اشات 


القوم وا ماو وا ی ر و کل وچک انان 


وقد تاج الى السخيف ف ke‏ - وريا أمتع ا کی ع ماغل 
الفخم ومن الالفاظ الشريفة الكرعة من الممالى . كا ان النادرة الباردة جدآقد 
کوت اظ مں الادرة الحارة جداً واعا الكرب الذى ع م على الة_لوب 
a EVERY E NEAREST SENE‏ الشعر 
الوسط والغناء الوسط وانعا الشأن ق اغار حداً والنارد حداً وكان تمد ابن 
ا و ل ی ی و و ی ی E‏ 
وسط . قلا وهدا يشبه ما قاله لابروبير ف كتابه الأعلاق : من الاشاء مالا 
يطاق فيه التوسط : الشعر والموسقى والتصو بر والخطاب العام . 

قال اسحق بن حسان بن فو هة : لم يسر اللاغه تسیر ان الحقفم الخد 
سكل ما البلاغة قال . البلاغة اسم جامع لمان زیی اکور کرد ا کن 
فى الىت 2 وا ماكو ن ق الا اع وا ما کرد اى اها ا 
مایکون ف اديت ء ومنہامایکون فالا حتجاج › ومنہا مایکو ن جواباً » وما 
مایکون ايتداء» وميا مایکون شرا » ومنها ١ا‏ یکون جما و خطياء وما 
ما يكون رسائل . فعامة مايكون من هذه الانواب الوحى فما ء والاشارة الى 
الممنى ء والاعجاز هو البلاغة فاما الحطب بين السعاطين ء وق اصلاح ذات البين “ 
فالا کثار فی غير خطل > والاطالة O N E‏ 
على حاجة کے کا ان خی آنات الشعر الہیت الذی اذا“ عت صدره عرفت قافيته» 
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كانه قول :فرق بین صدر خطة لكا حو دان صدر خطة المد و خطبه العلح 
و خطبة المذاهب ی یکو 5 لکل فن ھمں دلاتک ص در يدل ع یز ه قأنه لاخیرف 
کلام لایدل ع ا . ولا اشير أل مغزاك 4 وال العمود الذى اليه دت › 
والغرض الذى اليه زعت قال فقيل له : مان مل الأستمع الاطالة التى ذ كرت آنا 
حق ذلات الموقف . قال : اذا اعطيت لكل مقام حقه وقت بالذى جس من ‌سياسة 
دلات الام 2 و ارات ھن رف دقوي اللكادم < rr Ns‏ اتك مں ر ضا 
الاسد والعدو » انهلا یر صمما شی e‏ الجاهل فلست منه وليس منك ورضا 
جمیع الاس شىء لاينال . 
)٠١(‏ حطباء الجاهلية والاسلام 
SS A SN e LEE ASI‏ 
احتج اا مفوها اا ورعا کان طا وول وشاعرا فط » وبين الاساك 
فقعل > ومن الشعراء الطياء الانبياء الكاء قس بن ساء_دة الايادى والطباء 
ک یز کر مم - وھں حح إغاط به والشعر قایل وم گرو 
ان الاهم المنةرى وهو المكحل . ومن اللاطباء الشعراء البعيث الحاشمى واه 
خداش بن بثر ليد . ومن الحطباء الشحراء الكيت بى زيد لاسدى وكنيته 
ابو المستهل ومن الطاء الشعراء الطرهاح ابن حك الطالى وكنيته أبو تفر . 
ومم عمران ن حططال و يته ا شاب ر یس القعدة من الصةر ب و صاحب 
قتي اهم و مقر ر عم عمد E‏ دغفل ن چ الزساية الاطيب ألعلامة . 
وم القعقاع ن شور ۰ و ممم أصر دن سار ات نی E‏ , ن یکر ڪا حب 
دراسان ومهم رید بن جندب الایادی وعكلان دن سحبان الباهٰى وهو 
سان وائل و خطب العر ب 
ن الشمراء الماماء أعشى «مذان ومن الشعراء الحطباء عمران بى عصام 
۹ رت وهن ن لاء الامصار وشعرا fr‏ والمو دين ن ٣م‏ دشار الاععی وهو دشار 
این ا يته أو مماذ . ومن الاطباء الشعراء ومن يزلف الكادم الجليل 
و يصح اأاقلات الان و الشعر وألةصاة رف اشر , دة ج يان عجیب 4 


ورواية كثيرة > وحسن دل واشارة عیسی بن وزید بی دات آ خد بی لدف 


a 

ین کر وک ای الوليد . ومن اظطباء الشءراء ممن كان مجمع الطابة والشعر 
الجيد والرسائل الماخرةمع البيانالسن كاموم بن مرو المتاى وكنيته أ بوعمرو. 
ومن جع الشعر والمطب والرسائل الطوال والقصار والكتب الكار الجلدةء 
والسير الان المولدة » والاخيار المدولة سل بن هرون ن راهيوى الكاتب 
صا كتاب تملة وعفرة فى معارصة كعاب كليلة ودمنة وكتاب الاخوان 
وكتاب المسائل وكتاب الخزوعى واذلية وغير ذلك من الكتت . ومن الخطباء 
الشعراء على بى ابرأهيم بن جبلة بن عخرمة 

ذ کر الجاحظ بامة بن اشر س فقال : ماعلەت اله کان ف زمانه قروی ولا 
لدی بلغ من حسن الاقام مع قلة ع_دد الجروف . ولا من سهولة الخرج مع 
السلامة من التكاف ما كان للغه وكان لمظه ف وزف اشارنه > ومعاه ف طرقة 
لففذه » وم ا لفظه الى سععك ١‏ باسرع من ممناه الى قلبك . قال بعض اللكتاب: 
معالى امة الظاهرة فى ألماظه الواضحة فى ا > و صف الارعی شعر 
نمسه ق مدځ اق لفت س دول 

له کام فك معمةولة ازاء ااقلوب کرک وقوف 

کان المضل نن عدہیالرقاشی مں اا الناس وكان متكا وكان قا صا عدا 
وکان مجلس اليه مرو بن عبید وھشام بن حسان واباف بن ایی عیاش وکٹیر من 
المة اء وهو ر لس المضيليةواليه اخسون : وكاف يز بد بن ع آبان عم الفضل بن عیسی 
ان اف الرقاغی ءن ااب انس والحس کان تکل فی عاس امسن وکان زاهداً 
عابدآً وعال] فاضلا وكان خطيبًا وكان قاصاً جيداً . قال أو عبيدة : وكان بوم 
خطبا وكذلات جدهم . وكالوا حطباء الا كاسرة هاما سيوا وول هھ م الاولاد ف 
بلاد الالام وف جزبرة العرب تزعمم ذلك العرق فقاموا فق ا هذه اللغة 
کقامہم ف آهل ا وغم کر وو 9 کو خی ا موا 
الم فمسد ذلاك الحرق ٠‏ ودحله الور - ومن اللامل el.‏ زید دن على بن السين 
وعد الله بن معاوية بن عد الله خر وکات “اعرا سا و ا 
ومن أهل الدهاء والتكراء > ومن أهل اللسن والاقن » والجواب المحيب ء 

ت 
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والكلدم الصحيح . والامثال السائرة ء والخار جالمجيبة » هند بنت‌السن وهى 
الزرقاء و جعة بثنت حالس 
ومن اللطباء خالد بن سامةالخزو عى من قرش . وابوماضر وسالم وقد تکام 
عند الجاماء > ون خط اء بی بی اسیدا لک نن زنك بن ہیر وقد راس ومن اهل 
اللسن ل المححاج ين عمير بن ريد . 

ن الحطباء سك د ن العامی دن سعك د ن العاصى دن أمية قیل اسعید ين 
اا من بلغ الناس : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل فقيل له : لیس 
عن هذا نسألك قال : مماوبة واينه وسعيد وايته وما کان این ن الربیر بدو سم 
ولك نم یکن لكلامه طلاوة مقولة ٠‏ فن ع العحب ان اناز بير ملا دفارال اء 
1 وم لامحفظون لسعيد بن العاصى وابته من‌الكادم الا ماله بال 

ومن الطباء مرو ن سعد وهو الاشدق وسعید بن رو بن سعیدوکان 
اسا خط وأعظم الناس کیرآ وهو خطیب ابن خطیب‌ابن خطیب . ومن اللطباء 
سهيیل بن عمر و الاعلم أحد بى حسل بن معیص a O‏ ابن الز بير 
قالوا وکان خالد بن صهوان لشه به وماعاەت اله كان ق الاطاء أ حد خو Lh‏ 
من خالد 2 ن صفوان و شیب ‌ شدره ه للذی عةخل إلناس و دور على لسنتهم من 
< لها وما عمنا ان أحداً ولد )ا حرفا واحداً 

ومن النسابين الماماء عتية ون مرو بن عبد الرحن ن اللارث ن‌هشام وکان 
من ذوى الرأى والدهاء وكان ذا مبزلة من المجاج بن بوسفوعمر بن عبدالر ج 
الحرقوس شعبة ‌ القلم . وکان ذا لسانت و جواب وعارضة وكان و صافا وا 
ويتوه عد الله ومر و خالد کلہم کانوا ف هذه اأصنعة غير أن خالدا کان EY‏ اکا 
بلاغة اللسان و العلم واللاوة والظرف وكان اللحاج لايصيرعنه 

ومن نی آسید E E a‏ راوية شاعرا 
و کان حل الزاس لا و احم ahi.‏ و أ كترم قصرهاً وم معلل ن خالد 
ا حد دی اعار ی المحم و كاف فسابةعلامة راوه ص دوا قلا د م٨ن‏ می اأحنبر 
ê‏ من :دی مرو ان جندب أ الحذساء عاد ن کات وکان شاعرآً علامة وروابة 
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فسابة وكانت له حرمة باي جمةر المنصور وم 2 ن خولة کان ناس خط 
وراوية فصیحاً من ولد سعد بن ااعاصى والذى ای سعيد بن اأسوب ليعامه 
النسب هو اسحق بن‌هشامالخزو ي ومن خزاعةن‌ ماز فأو عمرو ن‌الملاء وأخوه 
انق فيال ومیم أ نوفل بن أف عقرب كان علامة تاس حط فخا وهو 
رجل م نکنالة احد بی عریج ومن بی کغالة ثم من بی لث ثم مں بى الشداخ 
بژ یدن بکر نداب وکات پد غالا اباو راويةشاعرا ‏ وولد پر دی وغسی 
وهو الذى يعرف ف العامة بان داب وکان م ون الناس حديةاً و ياتا وكان 
شاعراً راوية وصاحب رسال وخطب وكان بجيدها جداً . وكان أو الاسود 
الدۇلى واسعه ظالم بن عرو بن جندل ان سفيان خط عالاً وكان قد جم شدة 
العمقل » وصواب الرأى > وجودة الاسان » وقول الشعر والظرف > و مهم‌زیاد ن 
ظبيان التيمى المايشى وكذلك ابنه عرد الله كان أفتك التاس ء وأ حطب الاس . 
وم سم صح صعة ن صوحان س خطباء الوا رج وعبید الله ن رياد ودرب به 
المثل . وكان عمان بن عروة أخطب ااناس . وكان خالد ن يزيد ن معأوية خطيا 
شاعرآ » وفص حا جامعاً »> وجه ازاف فر الأدب ٠‏ وكاف اول مس ترجم کتب 
النجوم والطب والكيمياء 
ومن خطباء قر اش خالدن ساءةالخزوعى . ومن خطباء العربعطارد ن حاجب 
اين زرارة وهو كان الطب عند النبى صلى الله عليه وسل . ومن اللاباء عون 
ان عبد الله ن عتبة ن مسعود وکان مع ذلاك راوبة امسا e‏ ا . وكان اللارود 
ان ای سبرة ویکنی أا نوفل من أ بين الاس وأحسم حدةا وكان راوبة علامة 
شاعراً مفلا . ومن اللطباء الذين لاإضاهون ولا ارون عيدالله بن عباس ذكره 
حسان بن امت فقال : 
اذا قال لم ترك مقالا لقائل علتقطات لارى بيا فضلا 
کنی وش ماف‌النةو س ولميدع لذى أربةم‌القولجدآً ولاهزلا 
عوت الى العليا لغير مشقة فنات ذراها لادنأاولا وغلا 
ومن الطباء بی هاشم أیصاً داود ن على وکان کی ابا سلمان . وکانا نطق 
الناس وأجودهم ار الا واقتضاا اة ول و يقال انه م تقدم قى بير خطبة قط 


ا 
وله کلام کثیر معر وف كدو ص . و مچ عید الله نا لسن و٥ن‏ خط اء دی هاشم 
من ولد جع فر بن سامان سلیان بن جعفر والى مكة قال الم ١‏ “ععت مشاخدا 

ن أهل مكة يةولون اله ٤‏ برد علرمم امیر منذ عقلوا الكاوم الا وسلمان بين 
منه قأاعدا ء واخماب منه قاع . وکان داود بن جع مر اذا حط اس حذةر ) می 
مسرعا فل ارده شىء ( وکانذفی سر انه شیمه بار هة وکان ات فو قداو د فال کادم 
والہیان ول یکن ٤‏ له مقامات دأاود ف الاعالب و کان اسم اعیل ‌ عفر ن E2‏ 
الاس لساناء وأحسهم ما فا 

و٥٨ن‏ خطراء ی هادع جعفر ن حسن ن الس ین ن عیی وکان أ a‏ من 
مازع ریداً ف الوصية فكان الناس مجتممون ليسمعوا جاو بام افةط وجاعة من 
ولد المباس فى عصرواحد) يك هم نظراء ف اصالة الرأي » وف الال واللالةء 
EE‏ العم دقر اش وإلدولة ¢ و مر ال الدعوة 4 2 الان الحيب 4 والغور المعيف 
والنموس الشر فة 4 والاقدار الرفعة وکانوا فوق الاطاء 4 وفوق صاب 
الاخبار > وكانوا علون عں هذه الاعاء ء الا أن صف الوأصف إحعض ہم عش 
ذلاک . مهم عبد الملك ابن صا وعيد الله بن صا والعاس س #دواسحق 
اون عدسی واسحق ن سلمأن و ايوب دن وة رھۇ لاء کانوا اع د2 راش ‌وبالدولة 
و در جال الد عو 5م ن‌الممروقين 2 الاخار . وکان عد الله من على وداود دن ٤ی‏ 
دعدلان يأمة 4 E‏ . و الہ ې م راهم و اراتا السندي اما ددر ف کان 
صاحب اکان وأحاد يت حد مث 3 ن الکلی واهيم 5 وأا ارام 
فانه کان رجلا لا دظیر له وکان خطہہا > وکان ناسہاء وکان فقہا. وکان وا 
عر وض ا ء و حافا لاحد يت راو دة للشعر شاعراً »> وکان جم الا لهاظ »> شر یف 
المعاتی وکان كاتب الق كا قب العمل . 
وهن خاہاء عم ح جیب وکان خطہہا راوه وهن ولد اندي عہد الله ن شير مه 
این طفل فن هيرة ن المنذر وکان وھا he‏ قا ضا »و کان راوه شاعراً ٤‏ وکان 
خطیا ناسا وکان حاضر ا1 واب مموها ¢ وکان لاجعاع هذه إللت ال فےه لشه 
إعامر الشعى وکان یکی أ شمرمة > وهن ع الطب اء المع مو دين ف العو eT‏ 
ى إ1 واص خالد بن صموان الاهتمی ۴ وهن غ¿ خطراء دی طم حنظلة ن رار 
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وقد أدرك الاسلام وطال عمره حتى أدرك وقعة الجل ومن خطباء بى ضبة‎ 
و عامائم مشجور ابن غيلان خرشة وكان مقدماً فى المنطق‎ 
دن الفحاءة وله خطبة طو رلة‎ EG EE ومن خطباء الجوارج حوب‎ 
رة ة ولام کشر عحفوظ . ابن صديقة وهو القاس بن عبد الرحمن بن صديقة‎ 
وکان صفرااً خطياً ناسا و إشوبه ببعض الظرف واطهزل ومن عاماء الخوارج‎ 
شييل بن غرزة الضمى صاحب الغريب وكان راوية حطيياً وشاعرا ناسباً ومن‎ 
الخطباءالم ذد كورين روح ابن ز تيباع وا جاج بن يوسف . وعد الاعلى بن عبداله‎ 
ابن عام مر وبزید بن عبد الله بن وؤ بة الشيبالى ومن خطياء الخوارج و عام‎ 
مراف بن حطان ومن عام حجب ين خدرة الال و مم المقہطل قأاخی‎ 
عسكرالارارقة أيام قطرى ومهم عبيدة بن هلال اليشكرى و منهم‌الصحاك بن قيس‎ 
وم صر ن فلحان‎ 
ن¿ ااأخطباء معبد نن طوق العنيرى . ومن حطياء عد القإس مصةلة ن‎ ن٧و‎ 
ا رک ب بن رقبة . ومن الخطباء قيس س خارجة . وكان أو عمار الطالى‎ 
خط ب مذ حج کالما . و و القرية ومن خطباء غطمانف الجاهلية‎ 
خو لد بن عمر والعشراء ن جار ن عقيل ن هلال بن عى ن مارن ن ذزارة‎ 
و خويلد خطيب يوم اجار ومن ‌الخطباء الوضاح بن خيشمة ومن أ عاب الا حبار‎ 
والاب والخطي وال عم عد ااب اليورات تى الكو ون الخطاء‎ 
القدماء کب بن اؤّى وكان يطب العرب عامة ويح ض كانة خاصة على البر فيا‎ 
کردا موته فل تز ل كنانة قۇ رخ عو ت كىب بن لؤیال عام الفيل‎ ١ مات‎ 
و من الحطاء الا بيناء العاماء الذن جروا من ‌الخطابة على اعراق قدعة شإيب‎ 
وکا عر دطيا- وکن عاف‎ ٠ این شية . قال أبو الجسن :کان او یکر خا‎ 
خعأباً . وكان على خطيبا . وكان من اللاطياء معاو بة و يزيد وعد اللاك ومعاوبة‎ 
ان وزیدو ص ‌وان‌وسلمان بن الولید وولیدبن وزید والولید بن عبد الملاى وعمر‎ 
أبن‌عبد الحزيز . ومن خطاء ب ی هاشم زید بن على وعد الله س ج وع دالله‎ 
أبن ٠او ية خطباء لاجارون . ومن خطاء النساك والعياد الحسن بن أف المجحسن‎ 
الءسرى . وه٠طرف بن عدا لها لخر شی > ومو رقالعجلى . وبکر دن عبدالله امز تی‎ 


ع 

ود بن واسع الازدى و رزید دن . أبان الرقاشى ومالك بن دنار السا . ولیس 
اله E‏ قال ف هؤ لاء القاص الج__د » والواعظ ال بليغ > وذو المنطقى الوجيز > 
فاما ا لطب فاا لانمل أحداآ بتقدم امسن البصریى فيا وهؤلاء وان لم إسمو! 
خطاء فان الخطيب لم يشق غبارهم 

ومن الخط ء من بى عبد الله بن غطفاف أ بو البلا وكان راوية ناسا . ومهم 
هاشم بن عبد الاعلى الفزارى . ومن الخطباء حفص بن معاوبة الغلا ومن ى 
هلال ن عاأمر زرعة نن ضمرة وكان ابنه العاف بن زرعة نن ضمرة من ع ا خطب 
الاس . وم ن الخطباءعا مم ن عند الله ن بزیداهلالی . ومن خطباء بی غم مرو 
ابن الاهم وکان بدعى المکحل ماله م يكن ف اة التر ف رغانه اخ 
منه ومن نی منقر عبد الله ت الاهم وکان خط ذا مقامات ووفادات . وم 
صو اف بن عید اللەین الاھتے وکان خطیہاً ر یسا وابنه خالد بن صفوان . ومهم 
عبد الله ن عبد الله بن لاهم وقد ولى خراسان ووفد علي الخلماء وخطب عند 
الملوك ومن ولده شيب بن شيبة ن‌عبدالله ن ع داهن الاهم وع دالله ن عد اله 
ابن عد الله بن‌الاهے وخاقان بن الاهتے . ومن خطبا ئم د الاحول بن خافان 
وکاف اخطب بی تمم . ومن خطباېم معمر ن خاقان . ومن خطبائم ممل 
ان خاقان ومن خطبا م خاقان بن المۇمل ن خاقان . ومن بىمنةرالک ب ‌النصر 
وهی آ و آلا ار ی بو اد ی مو کی اوت ارچ ی لدی 
ومن خطباء بی گم نم من مقاعسعمارة بن أي سلمان . ومن ولدمالك بن سمید 
عبد الله و خير أينا حبرب ومن ولد مالك بن سعيد عبد الله والعاس اوا رۇ ية 
وكان الاس علامة عالما اسيا راو بة وكان عبد الله رجز الناس وأ صح ,۾ کان 
کنیا ا الشمثاء وهوالمجاج . ومن خطباء هذيل أو البح المذلىأسامة. ن امیر ۔ 
و او اذل کان خط قاے] و مالا یا وعالل] بالا خبار وال تا 

ومن خطباء عاف عة ابن فيم التليد . ومن المتيك إشر بن ا ى 

رة > ومن خطباء العن ثم من حير الماح بن شقی الجری کان أ خطب‌ المرب 

د سن الا تماد قبن ن الاش E e‏ بن‌قيس بن القاس خطيب 
الى »> وممم روح بن زتباع > ومن خطباتٌم ال سود بن i‏ داب کس 


a E 
المنسى »> وكان طليحة خطبا وشاعرآوسجاعا اهناو ناسباً » ومن خطباءالا نصار‎ 
ن٬و‎ > لشر بن مرو بن عض وعو أو عمرة الحخطیب ا سعد بن ا‎ 
القدماء فى الحكة والطابة والرياسه ءبيد بن شرية الجر هى وأسقف بجران‎ 
وا کیز صاحب دومة الندل وافیمی ر أن وذرب ر ن حوط وعلم ن جناب‎ 
> وعمرو بن ربيعة وهو لى بن حارلة بن عمرو مزيقيا وجذعة بن مالك الاّبرش‎ 
ومن القدماء من كان یدک بالقدر والرياسة والبيان والطابة والكة والدهاء‎ 
والتكراء لقان بن عاد ولق بن لقاذو اشم بن دارم وسلیط بن کمب بن روع‎ 
"عوه بذلك اسلاطة لسانه ولؤى بن غالب وقس بن ساعدة وس ب نکلاب . ومن‎ 
المطباء البلغاء والجكم الرؤساء أ کم بن صیفی ودبیعة بن حذار وھرم بن‎ 
قطة وطامن بن الظرفب ولد بن د بيعة‎ 
ومن‌الساك والزهاد من هل البيان عامر بن عبد قيسوصلة بن شى وعنان‎ 
والرجع بن خيحم وعمرو بنعتبة‎ ek یں دهم وصفوان بن عرز‎ 
ان فرقد وهرم بن حيانومورق‌العجلى و بكر بن عبداله بن الشخيرالرشى وماك‎ 
ان دینار و حبیب أو تد وبزيد الرقاشى وصالح لزي وأو حاز مالاع ر جوزياد‎ 
مولى عياش نن أي ر بيعة وعبدالواحد بن زيدو حياف أبوالاسود وده أنوالعلاء‎ 
وسن ال را فة هة و اة ادو هة ام اة صلة بن هاش وأم الدرداء‎ 
ومن نساء ا وارج البلحاء وة غزالة وقطام وحمادة وكحيلة ومن ذساء الغالية ليلى‎ 
الناعطة والصدوق وهند» وأو الوليد الك الکندیى ومد بن تمد الجرانی‎ 
وکلاب وکایب وهاشم الاوقص واو هاشم الصو ق وصاخ ن عدا ل جل واللطفى‎ 
وهو جد جر ر بن عطية بن اللطفى وهو حذيفة بن بدر بن سلمة‎ 
ومن القصاص أو بكر ازل وهو عبد الله بن آبی سلان کان خطی بيا‎ 
صاحت آخبار وآکار وقمن انه مطرف ن عبد اله ن‌ااشخی ق مكاف ا بيه اومن‎ 
کیار القصاص ٹم مں ھ هزیل و عرادة بن عد الله ن‎ 
الوضين » ومن القصاص موسى الاسوارى وكان من أعاجيب الدنيا كانت‎ 
فصاحته بالفارسية فى وزن فصاحته بالعربية وكان بجلس فى عجلسه المشہور به‎ 
فيقعد العرب عن ينه والفرس عن ساره فيقراً الا بة م نكتاب الله وبفسرها‎ 


کک 
العرب بالعر بية نم حول وجه الى الرس فيفسرها هم بالفارسية فلا يدرى بى 
لسان هو ا بين واللغتان اذا التقتا ق اللسان الواحدادخات كل منها الضم عل 
اخ اال مد وا من ناتھ و شیک صا ن الاو ار 
قال أ مان : وشأن عبد القيس ۶ب وذلك er‏ اعد عار به أ ياد تهر قوا 
فرقتين د رو ى عمان ویم خطباء اأحرب وةرةةوقعت ال البحران 
وشق البحرين وحم ^ں اھ قبدلة ف العرب ول یکونوا کذ لاك حین کانوا فق 
سرة البادية وف معدن الفصاحة وهذا چب ومن خطبام المشورين ص عصعة 
ابن‌صو حاف و زدبن صو حاف وشرحاف بن صوحاف ومنہم حار بن عیاش وحار 
من شيعةعمان و صوحان من شيعة على 0 مصةلة بن رقبة ورةقبة بن «صقلة 
وکرب بن رقبة 
و دع ی ی و ا الططباء فاذا هم ا ی ي 
عله السلاع طاحة ر ن عبید الله » خالد وا *عاعیل انا عبد الله القسرى ٠‏ عد الله ن 
دد بن خالد ۰ زنك ۰ عبد الله بن خالد . 


ن 
خالد بن صةواف » عبد الله ن الهم »> صعصمة بن صوحاف » ابن ألقر ية » عمد 


العباس بن عبد المطاب > جریر بن از : 
ا قيس اتاطیب ۰ زياد بن اف ات »> قطارى بن الفحاءة » الوليد ين إزيد »> 
5 قر ھی ا ود کھت ن ج ب الا ی ال اوی کد 
ابن خالد بن عبد الله القسرى وعد الله أبنه ء شبة بن عقال 
الخلاصة 

فاك الو ر ااا ان خن اقا والة ىق اسا اكا هن 
٢آ‏ کد مايحتاج اليه لكاتب وذلكت ان الخطاب٠ن‏ مستودعات سر البلاغة وعامع 
الى ما تفاخرت العرب ف مشاهدم 
بها يتميزالكاام وما مخاطب الخاص والمام وعلى منوال الخطاية نسحت االكتانة 
وعلى طر يق اخطباء مشت الكتاب > قال أو هلالالمسكرى : الرسائلوااخطب 
متشا كلتاف ف الم اكلام لاياحقه وزن ولا تقفيه وقد تدا كلاف أيضاً من جمة 
الالما ظ والفواصل فالهاظ الطب تشبه ألفاظ ال_كتاب ف السمولة والعذوبة 
وكذلك فواصل الطب مثل فواصل الرسائل والةرق بينهما أن الحطبة يشافه 


وما نطقت الخلفاء الا مراء على نایرجم 


¥ 

ا لاف الرسالة والرسالة حمل خطة والطة جل وسالة ق اسر فة ا 
وڪن و می القارى»ء أن لايغفل خو عں حطب على ن أ طال بكرم 
الله وجه فان نهج البلاغة أ كب ركز لاخطيب والكاتب يستقيان منهمادة عقل 
وعل وأخت و بلاغة وسياسة وإدارة وحن فضمن لمن كان له طبع شفاف اذا 
استظهر مج البلاغة و تفطن لما فيه من‌النكات المامية معتمداً مثلا على شرح ابن 
أي ادد المطول و ترف فىأساليب الطابة على مناحى اللغاء والعرب المستعرية 
والعاربة والعرباء موشك أف يكوف من أعة هذا العاف فى هذا المصر أ يما فان 
کلام قار المۇەنىن ر ھی الله عذه اتی د راحته وده وکل اکر ر حلا ٤و‏ مهما 
تاماته cb‏ فی ککمa‏ عة من النور اله ا ۰ و ح4 » ن ادوع الن-وى ُ 


ولو م يكن لاان العرب غير خطب اطلايمة الرايع > اکان کامیاً فی شرفه و اله 
وأن جری على لغات الشرق والغر ب ذيول الذخر والاهاة 


الخطابة عند الا فر ج 

من تأمل ف تاريخ الطرق الطابية بر أن القدماء '“ أ«رطوا ف فن اللطابة 
وانه وان صعب العثور على ميداً معين ق كةب الاقدهين وطريقهم قى خطاب 
اہو ر فان جمیع المصنفات‌التعليمية حوى إهاما خاطوا فيه بين علمال-كتابةوعل 
اكلام »> فان عل االخطابة م يكن ف نظر القدماءهو عال سكام والالقاء ء بلعل 
E‏ کتاب او رة له ا 
جليلة قى الاطابة عند اليونان يتجلى له أن جميع خطباء آينة كانوا ينمقوف 
المبارات فقيل أن بتلوها و تتراءی له من خلال سطو ره آتار ا والاستعداد 
قبل إلقاء خطبهم على مسامح اپور » وا ذ کان عظر ءل المحامی ف آينة أذ يدافع 
غن ره اضطلن بلا الو ان أن و | خطمم ق الداع وبعططوها لغيرهم 
لسم تمر ها ليلقيما ولذلكت قل المر اون من اللاطباء ف ولان وان وجدوا Çe‏ 
على تدرة 

قال بعض المعاصرين لو لم يكن خطباء الا قدءين یون خطامهم قبل إلقاا 


Mausice Ayam . Ln putole en public کتات الام ف اجپوراو ریس جام‎ ۷ 


NFA 

ما کان بې لنا من کلامہم إلا النذر اليسير »> وذلاك لان فن الاختزال ل 
كن لحد اذ ذاك بيد اله عا لاشك فيه ُن إعض خطاء اللاتين القن و صلعنا 
خطم قد ألقوها بدون أن دستعدوا طا بکتاتاء وکان من العادة أن بعود 
الاطيب عندهم فيدون بالكتابة ما قاله من خطاب کا فعل شيشرون ف بإعض 
خطبه »> والق الذدى لامروة فره ان الال طالما|اعتبر فى البوتان ورومية بانه 
الا سلوب الوحيد ى الل لا عداد الكلام ليلقى على المسحع العام . وجب أف 
ااج ا و اغ اا ٹیی مھا بلغ من فته ده ا کن سي أن قت 
مو وف الخطابه قبل أن مذظر ذظ را لتا فا سیلقی ele‏ لا نه عارف ندر جةمدارڭ 
اللمضور ومعرفمم نقد ما قول وما بھی من خطب خطباء دان هو عا هذبته 
آناملہم ٤‏ و نظرت ےه عقوم ٤‏ ملا حظن ف ذلات < س خامون ذلك للاعءةأاب 
فلا بليق أف تكون الا م eA‏ ما چب 

ول چون روق خی و 3ک ا اس اھ ی می ای فل 
آذ یقتل کان عرف تفسه عي الاّلقاء . وكان القدماء يعلةو ف شا نا عظما على 
الالقاء قى الحالس العامة حى لةد افرط شيثرون فى قوله بان الخطاب 3 
وتطلب لعبيرات لطرفة منتقاة . فق دكتب الى أ حد آصعابه ان الرسالة لاعكن ان 
تشبه دفاع الحامى أو خطايا سياسياً فاله تستحمل فيه جل شائمة بالاستمال . بيد 
ان کیر بن من خطہاء اللا تیں و قدماء خطباء الیو نان کا نوا لا حفاون‌باعداد خط م 
ولظړ ر ان هور تادسبوس‌وهو استاذ شیشرون م کن موافةاً لل يذه على قضباباه 
وهو رتانس وس هذا کانعلی جاب من‌الذكاء وحسن الذا كر ة بحیث كان يستطيع 
تلو خطبه و بولفہا قالطال جاريا فى ذلك على طريقة شارلاد وميترودور وها 
خطیبان آثنیان کانا بعدان ف ذهنه) ما وريدان القاءء 

وكانت طر بقة القائد الخطب الروم‌الى « كالبا » غريسة ف باما فان ينقطع 
ف داره مع خدا مه غداة رید أف باقی دفاعاً و بلق علمم مرا تفسه فیا یرید 
ُن خو ض عبابه فكان مخرح من الغد ف حالة - مرج خارقة للعادة وعيناه تقدحان 
شررا وهو على غاية التحمس لعبث له هواه ويذهب إلى ميدان الةوروم . واعتاد 


عض خان الحا من لز وماد أن ايا الى الحككة بدفاعيم مكتو بأعلى الورق 


ج د 

کان کات تن اة الا ی ا ی ر ی د ا 
ف اعداد ماسيتلون ولا سما للمترشح لالخطابة المبتدىء فا و رى اف الارتجال 
لايتانى للمرء الا ف أواخر عمره امد ان بكون ذاق الامرين ف تمل صناعة 
الطانة وعرف حلوها ومرها. ولم كنف عهده وهو الةرنالاأّول 2 
خطیبین مر لین ها بو رسيو س لارو وکاسروس وما عداه) فکانوا ککل الناس 
عدون خط قبل القائہا 

وكان بوسو نه خطيب الفر سيس المتوق سة ٠١۷١٤‏ کتب حطبه على الورق 
غیر“عہا م يتوقع مأبو حيه اليهالنير ليحعل فيهاحياة وحركة وظلت‌الاصولالمتيعة 
ف فر فسا مدة القرف الثامن عشر بان بقيد اله امون واظطباء أقواهم . ھکذاکان 
اشير ا کن ا . وما حدثت الو رة الهر ذاو ية الا وى اضطرار باب 
السياسة الى الار الفا خذوا طون وء مم بدو ن ُن تعد وام لل مار قت 
الخطابة عندهم ف الكليات وا جا وا ا ال وون r‏ 2 
يضاد الار تقاء فى الخطابة أ کر م أعدادها الكتاية قبل‌الالقاء فاذا کان و صل 
كار المتكلمين الى أرق درجات الفصاحة فيدو ما وصلوا أو بعيارة ثائية على 
ارغ منها 

ا اف يتمرن المرء على الارتجال بان بر جل كل صياح ف موضوع من 
الموضوعات لنمسه ولو دبع ساعة فرتمرل حجرسه وصوته وذلاك بان یکر داع 
قاعدة ينيبون ان المرء يتعلم الار بال بتكرار العمل فيه . وان الواجب تعويد 
الناشكة الاطق منذفعومة اظمارهم وان صناعة الخطابة ولاسما الار اللا تماما 
من جاز الا ربعين من العمر ولا مس جاوز الثلائين فالاو لى ان بدا ا منذالصغر 
وانه من اللازم على من وريد تہ ل الخطابة ان اسقم صح صاحبا له يدله علي عيو به 


فى النطق والاشارة وان E‏ يوم إسماع . صاقع الخطياءلامتو سطيم 
حتی یتلم مني . فان المتوسط يمد عليه ملكة الخطابة ولذلك كانت العواصم 


واللواضر أ کر مہ دان اجرج فى الخطابة لان فيہا م ن اهل اأط ةة العالة 
أصتاظ من الا : وذيك ا ذالسماع يجمل المتكام متكلماً وفكر البشر يغتذى 
بالتةليد . وعليك يأهذا ان لاتعمد الى استم|الالغرمب ولاتتةعر بل توخالسهولة 


س 


ولوف الناس من الكلات تو ر فوم و تفعل قعةو طم ٠‏ لا قعمد لغير الوضوح. 
ودع الكامة النادرة للشاعر والكلمة الءو إصة لافيلسوف واذا اعتقدت اله بكفى 
الانسان ان يتلو كتابا ببحث ق أصول الخطاب حتى رصح خطيبا الق سردا 
هذا الكتاب طماماً لانار 

کان وسو به لصف مر جل یهد مفکرات لخطبه م یزید علیہا و بنقص منها 
عندالالقاء وکان فاشيه و فنیاون فی ٥‏ واعظہما دعدان مایلقیان من قبل و لستظرانه 
وکان کو شین بعد من قبل مداقماته حتی اس تطاع ی ا عمره ان رجحل . وکان 
امحامی جر بيه يعد مايخطب به مطولا ولا يزال حو منه حت لابق على أ كر 
من عشریں طا وکان تارجه بکتب دفاعه ورمته فاو وکان میراو خطیب 
الثورة مى لمتمد على الكتابة ليخطب فاصطرته السياسة وما کان سن 
الكتابة وهو سرخ الال اما اذ ا فاله إعاود اقلم ويكتب فى الج لة وكان 
دا عطابه مت شاف بادیء الامر و بالتدر یج وکاں هير ينو من حطاء 
الثورة لا عاتب الا اذا ا اظل بقع أ حأذر خطرا د ھ وعندها تعتهحو اسه 
وبقکر سردعاً ولمملل فى ساعة مالا إعمل فى ساطت . بدا عامياً وكان بكتب 
دفاعه وبتلوه م کضعن الكتابة وکان يعد کل‌الاعداد حطبه‌الکبری ولا سما 
فى تلاو ما لاصدقائه من قبل أن بلقا على ا جور وهذه ااطربقة هى الى جرى 
غلا یك جين ری ر اش اجو رة الاول ى اججورية الدالثة والعالم المشمور 

وکا ن کو اده »٠ن‏ 


خطليباً سياسا ضار ورل وكان اإسارد مس حطباء الثورة مرجلا ولكنه كان 


خطباء الو رة يكتب حطبه عند ما كان عام ولا أصسح 


کت2 و نانوی ن التو رة خت الاع الا وات ى انى رة وأقدرحم 
على ادرالك حاجة عنصره . وكاذأرول دى سيعل من خطباء الثو رة كتب و محةظ 
خطبه وبعمل بقول فولتیر : ان الاله‌اظ بریدالاکار . وکانرو سیر م خطاء 
التو رة ك داه وى وت كرا EA‏ ومغام خطبه اختر عت 
ولعت من قصل ان تشر م بتوسع فيما عند مايقو طا . وكانت طريقة باجامان 
كى فستان الكتابة لا يخلب به مشل القاتد فو او لافيت ودو ونورو به > ولا ر 
وکان النائب مانویل مرجلا لا بکتب NE ae‏ وم تخل 


a 

دی مارتینياف عن كتابة‌ماير بد القاءه معانه درجلا جر نار ګال وم ن کان سمه 
يکام بصوت ر خم اسقرع و لسکت و ينوع طحته ستدل على انه ر جل . وکان 
لینه مشل کو اديه ورافیه وفیر بر من ا اء الكلام نم عل المقيى بالكتارة الا 
مقاء) انوا و ا غ من وجد من رجال المحعاماة كاف بكر طويلا 

فڪا , ردک ُت قەه و بت EN‏ ا کو ں لعتمد علي اللكتابة صر 8 . وکان هانکن 
من يدال المعاماة لايانف طول حیاته من أعدادخطبه . وکان 3 المحایلايكتب 
خطبه وم لعرفوا طر بقته فی خطبه ھل کان حدث یما آععابه قبل أن بلقیہا کا کان 
عع لل فر تو و قرسا و وکر فیپامشل راو بکقهاف فکره مث لهو رلانسیورس 
والذی عرف عنه وکان کے طر ةة وغه ان کلامه کان دسق فکره وانداژه 

کان منحطا 

وكان الاخوان دو بن المعاميان مر حلاف ولكمايدرسان موصوعهما حق 
الدرس قبل ازول الى مرداف الطابة وكان أ حده) با سف لان الوقت لاساعده 
ان کر ملا ف خطابه وقول لو کر دعو ستین وشيشرون من الدفا ع كيرا 
لقلنا م یکو نا دیوستین ولا شرشرون . وکان تيرس یمد ممظم خطه من قبل 
SS SEAS SRN AO‏ کک فیکتور هوغر 
للشاعر اكير خطيباً دل كان بضطر ال بكتب خطبه ويستظمرها ولطالا قال 
لايستطيع المرء ان رکون خطیباً حت الا اذا كةب خطابه . زهد المحامی لاشوق 
الكتابة وكان لايقد الارووس المسائل الى تکام فيا . وكان الورير غاأميعا 
لایکتب ماخطب وهو بشبه اباو بعقله وذاکر ته وکان‌ یمد بمض‌خطبه الاو لی 
من قبل فاما لشيت الطربأحذ رل حقيقة وکان ف خطه ذا دصو ت منخفض 
جداً حتى يكاد بول له اللمضور اسكت و إمدهنمة ترذالقاعة من صوته وتدهش 
مضل دیانه . وکان الحاعی ليون دوفال يعد خطبه من قبل عتفلا با من وراء 
الغاية . وکان الدوجدی بروکلی يتانق ف أعداد خطبهولکنه بستطیع ان برتجل 
على ايسر وجه وكان بوفه مركلا يور بقصاحته ف جاس الشيوخ ف مسائ ل كثيرة 
وان کان ءعضواً من حزب ‌قلیل ق الوزراء . وکتب المحاعی الا طالی هنریکو فرى 


SNES 
بقص-د الضواحى ويرفع صو ته و جرب تفسه‎ E عن نفسه فقال :انه‎ 
باخطابة حت حط مرة انى ساعات متو الرة ومرةاحدى عشرةساعة‎ 
RE KK 

ونشر أجام عادات طائفةمن الاساتذة والمحاضرين من العاماء فى الطابةمن 
ارين فکان مهما اس کرو ن ملا قبل ان a E‏ يعدو نفالكلام 
او معناه ومهم من یکتب مایرید قبل القائه وآلخرون ر ګلون‌والا کنر ق‌هذه 
المكة الكتاية قل الالقاء لان طم علمیه على الاغاب ولا بر جل عادة سو ی 
الساسيين ٠‏ و عي هن ا ُن ګودھها إن طب اسه ف متبزه وق 5 خاےة 
مره او عشر مراتر ا استجم در کر ته وللا خو نه الالهاظ وکل مرة ف الأو ضوع 
الوأ حد قز دک مھا تمه و تغزر أ لفاظه و ګب أن > lyf lazy fe‏ والتنعلم فال 
يكت عا جاءه عمو الاطر وابن الساعة 

وق سال el‏ ۇل ف کشیرین م من المشهرين اطا ية ٥ن‏ دو مه المرز, . ني ماعن 
طرقہم ق مام و ارجاهم فم من قال انه بمکر ملا فى عاضراته بان بقوطا 
دص وت منذفض ولا ااا قو ظا ف ae‏ وان لایکتب کتابا e‏ قہل‌ان 
شه ف عقلهەو وس تهر ابجلالاربع الاو لی حت لا اء الور اذا مشل أمامہم۔ 
rs‏ من حضره الافكار اذا امرك ار وقیدهاولکنه ګحاذراستظہاره وهو 
ری ان من کت عاضر ته و خطابه تل الارتجال 2 الزمن وم من نشل 


لمعنه العا والالفاظ عند مایشرع ف الاد مانا مكتوبة امام عينره . - وم 


من ف اللافكار ألی عاضر ا ع الورق ۴ رل و تع قہسل اكلام اف 
يقو ل ف داته ما چب ألةأاءه عی اپور مرة أو مر تین وقال ai‏ بکتایته د طاأنه 
من کی :ا غا ی ا ا عه وة ا خرن > مم من قال ان خير 
طر رة لاستظہار مايريد القاءه ان يكشب تلك القطعة ومهم وهو استاذ عظم 
التی عبر علیہا و نظمہا 

ومهم من ضعفت ذاكر ته فيضعلر للاستظهار أن حرك شفتيه عا بحفظ حو 


N I— 
يعلق شىء منه فذهنەو مىم من لا س ن الكلام إلا ذا اضطر ت نةه و فر حت‎ 
أو سخطت فانه ف تلك الال يسرع فى خطابة غير ميال اما اذا م يكن على حاله‎ 
ن تلك االات فيتلعم و ردد ولا بعر عى الاةخل الذى , ر نده والخحل الذى‎ 
مم ن لا تأقيه الامكار وتواتيه الا اذا كان‎ 
وممظم امل الا ساسية ثم يتكلم‎ u القم بيده . وآخر ستظهر المقدمة‎ 
ویو الباقی لاہ ص_ادفات . وغیرہ :ری ُن الكاات ولد فيه الاأ فار و قفتح‎ 


لشعر به از زنک هذا الار عاك وم 


مامه أفقاً,جديداً وهی ندرس مو ضوعه بالا از وکر فيه دللا أو طوللا 
بدون أن كيه ولا يكتبه فعقله و بكتب أو اول أف يكتب والكتابة تسل 
بزوغ الفكر أحياتا وأحيانا يتضرر من الكتابة و تفاج قريحته . وبالجلة فان 
الكلام ف الجهور من شان المحكومات الدعقراطية والخطياء , کیرون کا قال 
مو نتين حيث كوف الامور تتقاذفيا المواطف الدا عة بين أحذ ورد 

وقال ربو اف معرغة الموضوع الذى ريد اطاط الاوض فيه ورسم خطته 
ف المكر بسيطة لاغاية من قبل وها شرطاف لارماد للا جادة ف اللطابة وما عدا 
ذف فو مى فاق الور ایی | کی ماهو من هاف اغ ادد 
ضروب الأ رتجال ماساعد فيه المضور بتراسل عيوف الحب بيهم وبين خطيم 
والعبرة ق معرفة روح الجهور فان له مناحى خاصة فى المسن والتعقل و الم 
حی ولو کان مو لما من فلاسغة وعقلاء قال ما کس لوردو :جع عشرن أو 
ثلاين من امال کے وکات و خف ول وشک وکو وا غر کن ع کب 
وآرا e‏ المسائل العملية الحاضرة فان قر ار ام لا ختلف تاتا عن متقررات 
جل س کان . ول اذا کون ذلات ? لان کلام ال أو القلائين منتخياً فضلا 
من تمرده عزایا جعله رجلا فاا قد ورث بض صفات نوعه ما کون به مشيلا 
غاره فى المجاس بل شييماً لمامة الاشخاص الذين يرون ف العارع فان الجوهر 
الا نسانى مستحك من شخصية المرء وطربوش المامل يخطى قمة الفياسوف 

ووقدر ما e‏ اللحطےب قيادة جمہور سامعيه دقعل فى رواحمو لسو قوم 
الى حيث بريد . ومن أجل ما اله بريان من خطباء فر سا ان الطاب ليس قطمة 
أدبية بل هو مل والطاب لا يعمل ليقراً بل ليسمع وصورهه الى يظير فيها 


NE —‏ 
انوية فالتأثير حدث والتيجة الاصلة هى كل شىء . ومراعاة القواعد مطلوبة 
ف الخطاب ولکكن مھا کانت مته من الوجية الاد هة فاته اذا فصل عن ع طه 
e‏ ء 
الذى ألقى فيه وفارق الاسباب الى دعت اليه هل بكون له شان صحرفة جيه 
نال وت استخر جت من قل أستاذ ى الكناية 


E # 


واليك بض نصاح عملية لطالب الفوغ فى الخطابة منها أن مجتنب حق 
الاجتہا ب کل استعداد کتای اخطات ا كل الح وه كل ا و 
عشر دقاق على أن تک مکثیراً فی مکان f‏ أ کان نوعهوان لایکتب مراسلة 
قبل أن تکام ا فعقله او اوت جهو ری . فالتمکر والكلام 
قبل الكتادة ف ای ىء کان معلاو بان . وات لایعد خطابه فى آخر ساعة بل 
عمجب أن كوف بين ساعة القائه وساعة الاستمداد له ليلة على الاقل . واستحام 
ااك ال الاقات الا رخال مق رة وان ل كن مى امهل 
الممكرات بل وقتصر على قد التقاسم الكرى والتوارخع وان عحفظ حق الاوخل 
اللاسماء الخاصة التى ترد ق الكادم وان مود المرء نفس ه النطق بالصعب من 
ا لجروف وممناة الخارج الختامة من الاسان وأن تمن الخطرب فى الجل التى لا 
مات ان افیا وخی هی رارم ١‏ اک الاس امد ادود او کی من 
الأاسالنت الى هى عى اكد وملاظ مخاهة وآن عدا الب جاه أا 
سعلء بل باخهاض تدرج ف د صو ته . فکل خطیب مدا کلامه لصوت 
جهو ری بوشك ان تمه وقد آ .ج صو ته وا فض و حب ب أف عرض فکره يدون 
أن بشو ر غضبه فان الغضب ليس من الصحة ف شىء و به يسح الصوت . وينبغى 
له أيصاً أن حدق بصره فيمن بنصتون اليه وأن لايشغل نفسه بقراءة شواهد 
أو التقليل ماما أمكق 

وا و و کار ما لاول والا ن 
أن يذهب الخطيب مع الم واذا قوعاع ال فة ان وط وها ود 
السكون الى الجلس وعلى الخطيب أن بلاحظ تتمة سلسلة كلامه قبل أف يمد 


. 3 ۷ س 

جوابا على البديمة . والجواب السديد هو على الغالب من حودة الذا كرة وعليه 
أذا خاذته لمظة ان لا چ وقته أ صلا فی البحث عا فاللحن وال فضل »م 
الوقوف ف الالقاء واباك أن ضيح فر ذرصة ة اع موس قار حاذق ف ا 
أ کلام اى خطیب «مصقع وفر من المدندتين فرارك من الوناء 

هذا ما قاله المۇ لف مو رس آجام وكتاهعاسى عملى معاوهاك الان خلاصات 
لفقناها م ن كتاب آخر قهذا اله وهو على عض واسم مو لفه سیلفن‌ رود دس(۱) 
وام کتابه الخطيب الديث توخى فيه تعلم الخطابة ف امةن لاإستغى 
عنها من الناس قال : أماالنبو غفما فلا بد له من‌هبة الية .ولك ن التع ل لاساوب 
الخطابة يستطيع من يدخل الجتحم و دشترك ف احعض ال جعيات الخيريه و نقابات 
العملة والمماسينوالا ندية و اجام ع اأختلمة اق دن اوت س ولاق 
من الجر عاق فو ادد واف هن الا أن لايل هق مداق ااخطات الاح 
اذا كان موضوءه م ينصح أو تافہافالاولى قب لكل شىء دراسةالموضو عللخوض 
ف عباب اكلام الذى كر مناحيه والاسياب ال ماحكة اليه اليوم إحد اليوم 

و خير ذردعة للمرء حى لاخونه ال[ کلام ان وستظمر کھیرا م ن المفر دات حى 
اذا سى لمظة اقام غیر ها مکاما من دون اق توقف فقد كن الشاعر توفيل 
غو ها كل بوم صفحة من المعجم ولابہ د أن يکوت سأن الشاعءر, بن الراك 
و ودار والكا تب فاو در على هذاالنحو ها عل من عکہم من ا الاة 
وماد رها اوا هخرن ا تا هده الك اة ای جوت نی غ غتصن 
باجمعه و بدت ,ا مظاهر مدنيته المنوعة على اختلاف اعون وارئ اف هن 
المد الط ىه ار اولك الكتا ت وان قا المرء كل يوم صفحة من مجم 
الل وك س لظ تذكر به صاحب الفكر عال وروايات وتوارخ وصفحة من 
الطبيعة و وعصراً . م ان الالماظ وحدها لاتكفى لا کار مادة الخطيب 
ولاف لمن الو اا ية أن عع جا ةا رة فة دة اساب انا 
١ (‏ ) كتاب المحطب الجديد Silvain Roudês : Hora{eur moderne‏ 
أوالترية على االكلام أو ون تمل اللكلام ق امور اسان رودس 


سس « ا سس 
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و ر کے الجل على عختلف الصور ولا بالغ ف ال E‏ ا فاته بذلك 2 
کسه و کرد 4اا کو ره ا . وعليه أف رکب لنفسه جلا عکنه أن 
تھوطا و بلفظ ہا إصوت جہورى كل بوم من ٠١‏ الى ٣١‏ دقيقة وتجاحه 
مؤكد لا عالة 2 

تمل الار جال هو غاية الغايات الى بحب على مريد الخطابة أن بحاول بلوغبا 
واليك ما عساهءبهىء لات الطريق الى ذلك : افرض انك عا لقفتهسابقاً من لمارف 
قد استمددت لن تكتب بعض الشىء خطاء) لك على الورق فاترك الأ ن مادة 
تقييد فكرك ف الكاغد وفكر ف موضوع لك مدة ساعة أو ساعتين وذلك 
ات و کی اق او رف آل غات ایدو ی ان که کن 
قاارق اة دك او ارداق کات وتن ان2 ای ان 
جيم الط الى رض ف ك وات الا عراشات وردها عا لديك من المحج 
تنقضا ها وخر المادة المقلية التى بلغت مزلا حتى اذا كنتق دارك ععزل عن 
المكدرات وجلبة الخارج اطرد من ذهنك جيم الشواغل الخارجة وخذ نفسك 
عا ربد أف تأخذه چا واججمم كل قو تك العقلية ف الفكر الذى بأخذ من نفسك 
خط وتدبر فما رید بضع دقائق واشرع ف التكلم جہارآً جائياً ذاهباً فى غرفتك 
تکام على ملك بدون أن تبحث عن تعابیرك ولا ہے جالة جلك ولا لصحا 
من‌النحو والصرف وداوم بدون اتقطاع ودع كلاتك تتساقط منك ولكن بان 
کل اا امک ایال چ وروی ارت چیا و کی وو ی 
الافكار فالقطع على هذا الضرب من ال کد تنتهى ق‌الدمدمة أو لاتنتهى ابدا 
وأّفت لاباّخذنك قلق منذلك دل ظل مارا أ ضا وط الموائق واطرحوراءك 
الفقرات التى ن تتلطف ق صتا ولا تيتس أبداً لما لاتذ كره حافظتك ولا لا 
شخلل اماك من المحافد أو لخمف حجحك وتفاهة براهينك وثابر م ابر 
واذهب الى ادراجك لاتلوى على شىء وارفع صوتك حت ينخفض ويخو نك 
إطبءه 

ااك أن غ اذا عاف ان اة الى من عا رة اة هدا اد 
الذى يبدوا لك هزوا باتحلال السياق والسباق بين أجزائه رعا عبث بنشاطاك 
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و خيب من املك 95 س ہو من العبث الد رجة الى تتصورها بادی»ء الرأى لاجرم 
ًن مشل هذه التجر به ار دة ما ةلاطا لا تفتج شيا ذا افتە سر علا 1 وھا 
بلغت من الشبات ف الحطة الى اختطما مسك ورزقت من الصبر لتجديدها على 
الدوام فانك تصلح منطقك بالتدر:ج والكادم الذى تدعوه يأتيك هوا اكثر 
من قبل ولا تستعصى عارك ال جل و تلمين مأدة الكلامو تلاح ما جز اۇەعلى اشازات 
حسن و تنح الافكار فتنال کل مرة نترحه مد وب سر إها فتصل لعف دفضل 
الثيات والصبر الى ما تريد بلوغه من مراقى اکال وإياك اذ ذاك أن تقنع بغير 
سلطة الارادات العالية . لاأيكفى السہولة ف المنطق بدو ارتجال فكثرة مادة 
الكلام حسن ولك الواجب تنظيمه وعخطرط الطربق الذى جب عليه سيره 
حقی ض لضل ف تافہات لا منفد ها : ان لعبین الاطة ضروريه ف انداء خطاب 
مكتوب وهو ضرورى أ كر عند ارادة الارتجال . اف القر عه الخرلة والمنطق 
فى اللاطيب التى تظمر بارا منبعثة من ذه هه غرة التدريب والنظام المامى بادىء 
بدء وبدونه لا رباط ولاسیاق 

شم شبه الخطیب الممثل ق حرکاته‌ولکن متيلا حستا حن استم الح رکاته 
و سکناته لک تا خذه رهه ة ولا جزع : قال والاحسن أن لمك هن غ کب ألتبر زف 
هذا الفن أن مرن مام ابه ويةوم ee‏ خط کا ل و کان ین غرباء وم 
يدلو نه على نةصه ونون له عوراته و الصحة إلارادة وفضل الا نتاه توصل 
المرء الى ماد رید حقی إداحصلفذت ۳ له أا i5‏ کلام بح و طلا به وط ء والمستہعوڭ 
e e‏ ولا بل أن e‏ جاذب . ا الحطیب 

هذا شا ما | من الكتابين ف اللطابة عند الفر لسيس وهم من. 
الامم المشهورة بفصحاما وخطبا ما فالسياسى اللطيب منم هوالذى بتسلط على 
أ نصارآ وا حرز“عمة على و جه الدهر وال طيب بين الما اء هو الذى بستو ل ىكل الاستيلاء 
على الجامع الملمية والكليات ويك رب الشعب باقواله . ويكثر أشياءه وأعواله . 
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ن المادة اف كل فرقة أو هل مذهب اذا رادت أن تصف الةرقة الغالمة 
طا تخسہا حةہا ء ورعا سيت اليا مالم تقله »> اعتقاداً مړا بان تتفير الناس عن 
المخالف والدعوة الى المذهب لايتيسران الا هذه الطريقة الفتة الباردة » حت اذ 
إحضم م جو زوا الكذب على الخالف . وما نادری ای دن عاوی ادهب فلس 
ګور الكذب ف أمثال هذه المساثل . 

والعتزلة ماخلوا کن E‏ 3 لس س ةعم « خصو ا ايام استحرت المحادلات 
ee:‏ وين الفرق إلا خر ی م ا الاسلام 4 یام کانوا ممتعین ع عد آواءً گل 
الدولة الماسية ګر رم إل نفية عي اتو 6 و بلاقوا ق ا رياب الراطة شد د 
ول عناء EE‏ حث الخر سين ف العصر اله خير ع ن العترلة ومنشأهم حتی قال 
اعم أن م٥ن‏ سو ء طالح المسامين أن تقر ض المعبزلة امم کانوا معدلين لامزح 
الكومات وأرباب المذاهب الاخرى » اذ جروامم العقل وطبقوا المنقةول علي 


ال قول > و نظروا الى الإوهر ١ک‏ هن العر ض ء ومن = العمقل ف أقوال 
وأ ماله ګرمه أ حبابه وجو ع السو اء 


ولقد استطلمنا طلع رای اح د کار علهاء الاسلام ° اا 
علا الجلة التالية فكانت خلاصة أحواهم وغاية الغايات ف الافصاح م »قال 
دام نفعه ! ف اواشر عر اأص حابة ظہرت ثلاث فرق ٠ن‏ وریا : ولاه 
kL!‏ وارج وغد المرقة ٠‏ من‌الفرق الح تی اعترضت عل عل ن أف طاأب ف جو زه 
ف امز الاافة وکات > بکةر الفاق صرحا اک شارب الجر وو 
فضلا عن سعى فى سك دماء المسامين لاجل مارت د يوي ومذھہہا می عړ 
هده القاعدة ء وکان فی ذلات العصر قد دخات الاس آفواجاً ف دين الاسلاء 
ا او عات ال وا که گن م بهذب جكارم أخلاق الق »> فکا 
الناس يسمون المتساهل فى الدن e‏ حاو ن اممف اة وکات کر 

ی الناس صرح بافالامور كانت مةدرة علرم ھا م ما و 


2 ۱۹۰۸۵ ۳۲۹) ثرت ي ‌السنة التالثة مر ن اة المقتيس‎ )١( 
هھ‎ ٧۳۳۸ مو الملامة المصاج سادا الشيح طاهر الجراتري المتوق سنة‎ )۲( 


4 
ذلاف هيت فرقة هم شدة سك بالدین و ګل با دابه فأنکروا ذلاف وصرحوا بان 
الانسان عختار فى أعماله واف الله تعالى لو جير الانسان على عله ی اخذه عليه ء 
و جہ لوا إل اس YÊ‏ اقسام : مۇەن وكافر و قاق E‏ مں قوم ٠‏ 
شروط الدین E e Rh ENS‏ ا 
قسمة الماسق با بام ا ممن واعتزلوا اس الاس البهریى لانه م بر ضی بالتصر غ 
إسجب امم امەن عن الماسى فسممت هذه ا(مرقة المعتزلة 
ء ء 

و اا د ر ت رة ق ا ا 

وی کز َ4 الشعة العا امه لمیر المۇ مىن e‏ ت أف طا ا حز اك 
حزب منېم کانوایةو لون انه هوالاحق بالللاوة غير أن عو ار ض‌الاحوال ا او 

ا رة لكثرة اعد ەم ن المنافقين و غیرھهې وکالوا لا دطعنون ف الذیں ارو 
عا وقسم واو £1 أ حروه لعمدأوة ف اش له رعارة FEE‏ الامة ا 

مڏذھن و a‏ ن الادوار ۴ ملم م ں التوارع اة : 

واذ کان الوا دج ارات حر ب وضرب وين فی الد ن وعبادة و سك 
ول < ی ھم عير ة ف أ عل كانت أمو دهم اأعلمية اسه حدا اوا کد ماتا لون 
به السہف ي آَم المع تزلة فكوا ف ار ھچ ازات تۆ دە و ا استہصار ا A. a‏ 
الو قت وکان مقتّەىی مذهمم‌القيام مکار المنكر ولواەضى الا ٣ر‏ ای سل ااسہف 
الا ان ذلاگ مشرو ط رلامان . كن العيرلة وف صن ال د رقن العامة والامر ۱ 
ا الامراء فما دش جر طاو نه فی الامارة من الشروط الی اذا اتشر ت فىأ د كارالعامة 
: ماسر لمیر أن نطلق ف ام ألامة عا ىش اء وا أأےأمه فلاہم قرو ۶ن 
ر رج عن الد , یں گحرد ا تہان المسكر ات الى أطاق هم العنان کہا مں ط رف 
حف ار ê‏ اء السوء الذ ى إن تکوف العامة ھن ا عي مقاص دهم . 
ld‏ هذه الم رقةأعظم ا فرق ف المنافلة عن الدسن ورد شہہ' ماحد ہں 8 رکان 
الجہور ٫ةولون‏ لاحاحة ل اف اللحدل فان کل من خالهنا استت ذاه فای قاب ورا 
و اعات وإلا طپر ۳ الارض لفك دمه علےہا 

ولم بزل الا م ركذلات حتى أفضت النو بة الى المأموف وكان ممن خالط ناسا 
مم وکان هي دهاء ءظم ف عالطة الطبقات العالية مع انكاشمم رشدة ورعبم 
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فتلةف ال امون أفكارهم فقو وتف تفسه فاما فضت اغلافة اليه بادرالى أعلالما > 
e‏ 

وکان مقتضی الال ان یدعوا لی مذھی کا بقتضيه حال كل من آخذ عذهب . 
الا أن المأمون للمداً والذي كان عليه وهو اطلاق المرية للموافق له والخالف 
و جد مى الواجب ان بطلق المناف لكل الفرق فالتىأخطأت يتيسر اقناعما با لجة 
والبرهان والتی معا احق یفبغی ان ققیع علي مامعہا منه . فانطلقت ف عصره 
جیع الفرق وجمل قذاره جال للمتاظرات بين أر باب الملل والنحلوكاث المصر 
المفرد ف ذلك 

م ها فى الا مر الى من بعده خف اطلاق المنان هم . غير أنه بقيتمن ذلك 
بقية حتى أفضت الو دة الى المت وكل فقام فى اضطاد الفرق‌الخالفة للجممورارعاة 
المشرب‌العامة وخلاصاً من فرقة اذا قوى أمرها فى مشارق الارضومغار اكان 
کیہا الحطر على أمر اللامة لانہا شرطت فما شروطاً صمب القیام بها ع ىكير . 
ولم تزل حال المعزلة بين اخماض وار تفاع حتى الحطت الامة احطاطآزائداً وقبل 
ہق فم ملحا غر ان فان که تکون حز ب ذو عذه و عدة لصعب كوه وهم 
مسال الامامة وتحوها. ومذهب الممتزلة ف كون الافساف ختارآً ليس کا بنقله 
ere‏ الالفو ن هم ا۔م مشقلو نه على صيغة مستدشعة بنفر مها العوام فضلا عن 
اللحواص فن ثم وافقہم علي هکشیر من عاماء هل السنة كا واقهم على كير من 
مسائامم الهرعية الى استخر جو ها . وكانت هذه الفرق هه كثيراً ماتذ كرف التار يخ 
اا معتزلة م أن المترجم يكو فمن الخالفين لامعتزلة فى باق مسائلم مأ شدالغالهة 
فكان بقع للغاظر ف التواريخ اضطراب . وحقيقة الأ مر تفم ما ذكره التاج 
السبكى ف ااطبقات فقد نقل أف تر جة الةمال عن اطافظ ابن عساكر اله قال فق 
القفال : بلغنى أنه كان مائلا عن الاعت_دال قاقلا بالاعتزال فى أول أمره م دجم 
الى مذهب الاشعرى . قال السك : وهذه فائدة جليلة اتمر جت با كر بةعظءة 
وحسيكة ف الصدر جسيمة . فان مذاهب حكى عن هذا الامام ف الاصول 
لا تصرح الا على قواعد المعترلة وطال ماوقع العحث ف ذلاکف حى وهم انه معز لی 
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واستند الوعي الى ماتقل افيا المي الممار ال + عست يا سيل الماک 
وسگل عن تفسیر الامام أبى بكر القغال فقال : قدسه من وجه ودنه من وجه . 
أى دنه من جهة نصرة مذهب الاعتزال . والققال هو أستاذ عصره قراً عليه 
الاشعرى عل الفقه وقراً چ عليه عل الكادم وهو معدود م ئن کار أغةالشافمية 
وعلل السبكى ذلات بقوله عل 
أن هذه الطائفة من م اعاتا ان سرج وغیره کانوا قد ورعوا ف الفقه وخ 
ى تم قدم راسخ ف الكلام وطالعوا على الكبر كتب المعتزلة فاستحسنوا 
عبارا" el‏ . والممتزلة هم الذين ادا عم الكلام وکان الاو لون ون عن هکثیرا 
الا أن الذغو س لما كانت مولمة بالملى معلاقاً تابعہم عليه غیرهم وألغوا في هكثيرا 
واو جوا اللا" چ ی م بان الکاد م الى عنها غا هو ام على طربقة الممترلة غير 
أن الك ال الم عل ع هة وة ام ا ا گنی أصوخم من منع 
التقليد البتة ولذلك لم يكن بعضمم بقلد مص وا نکل اسان مكلف بقدرمااداه 
اله اجتړاده ووسعه ولا خن الفرق بین المقيد والمطلق . 
وهم الذين وسعوا ا أو ل افع ی اد ا کر الال الد 5ة من 
را غ ان الا وین بوا ان ت رسا م وهذا ظاهر ن تيع فن 
الاصولعصرآ فعصراً وأما مایر هې به خصو ېم ماڌ الاعتزال ذعاً من انتشار 
كتب الفاسفة فى فر ية لان الاعتزالوقواعده الاصلة فشأت قبل ترج ةكتت 
الفاغة الحملقة بالا هيات بلاخلاف وکثیر عا قالو کا الاختيارالمطاق ومألة 
لود العأاه ىدا وغو ذلاك کان استعین خصو همم ف الرد e‏ ا کلام 
الملاسفة . واا كاف دب المعتزلة عقتضى متاتمم أن وشیا :اغ شیء کان 
من العلوم الى كانت قبل وان بجروا على مايظمر طم لاعتقادهم وجزممم : با نه 
لاتو جد حقيقة تخالف الدىن فكانوا آشدالناساسراعا لاعخوض ف ‌الفنون وا 
الحو لفات المهمة ق العلوم المنوعة ماعدا الذقه یدهم فیہا أطول, من يدمن لم 
اجالا . والتاريخ ظمر ذلك أجل مظاهره وما الفقه فام اخذوا فيه خد 
به غیرهم لاعتقادم ان الطب فيه پل غير أن همق الفقه دقائق غر رة عحدها 
الانسان فى تضاعيف الكتب م منشاها وما المحدیث فام رأواكثرة الوضع 
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وظپر هم أن ايز بين الصحيح وغيره لعسر لاسا ماروی من طرق غیر م فام 
لا بطمنون اله لاعتقادم ان کھیرا 4 ن اهل الورع والصدق من ن غیر حم وا 
جوزو وضع الخدیث للمصاحه وشأهدوا فق عصرم حاد مث وضعت ق حقرم 
مشل « ألقدر دة جو س هذه الامة » فنمروام ن المحدثن و ثبو مم شد ثاب ولا 
کان هم ا محدث أ م علوم الدن د اشد الاس ولوعاً به ذهوا الى قأعدة 

رة وھ EF‏ حدوث لا الف الة ران وهو قريب هن مقاصدالشارع أوکان 
ا ا على مکارم الاخلاق ساموا به امالا بدون نظر ق رواته وما وج دوه 
الا لذلات ردوه البتة . ومن هذا كثرة ماتراأه من ذ کر الاحاد بث ف کتب 
مشل اللاحظ واازغشرى وغيره)ا من أ عة المسزلة منم بحثوف عن القول 
لاعن راو وه . 

غير ا اعتقدون ان مں ادد ابق وله کان على مذدهيم ومشر مم . وقدوقع 
ف التوار بخ E‏ ما غل کک من ال یرنف الملم و الفضل . 
و السب ف ذلك ا نکدراً من التق دمن کانوا لار صر حون عا صرح به!ا] حأاخرون 
ذ کان کل فر یق یدعی ان فلاا منهم و بظ پر ذلات لن ر اج مکتب مذاقب المش ور ن 
عن ر بقة المتةدمين e‏ فيضو فف کل شیء E‏ َة الما رن الذن 
علو ون کل شىء لایوادق مادم اللحاص طا مم ا م بذلاڭ دوق ا 
وکھیرا | مایذ رون منةرة وهى ق الياطن مثاءة ورعا کأنت موضوعة 
ما يبلغ الماقل من‌جاهل مالغ ااهل من ڏفسه 
ذا ماقاله ننقله بلفظه وه مناه من لسافذاك الامامالكيير . وقدقالالمر تغى 

0 ما أ ممو! عار فةد جعت المعترلة على أن لاام عد قدا قادرا عا حا 
لا لمعاف ليس جسم ولا عرض ولا حوهر عيناً واحدا لاردرك ححاسة > ء_ دلا 
کا لامعل القبيح ولا بریدہ > کلف لے ا لاشواب »> ومسکن من الفعل 
وأزاح العلة ء ولابد من الجزاء »> وعلى وجوب البعثة ٠‏ حيث حسفت ولايد 
لار سول صلى الله عليه وآ له من شرع جدید أو احباأء مندرس أو فائدة عصل 
من غيره واف آخر الانبياء د صلى الله عليه وآ له وسل والةرآف معحزة له واف 
الاعان قول وممرفة وعمل » وان المؤمن من أهل الجنة وعلى المنزلة بين المخزلتين 


of —‏ — 
وهو أن الفاسق لايسمى مومتاً ولا كافرآ الا من يقول بالارجاء انه مخالف ف 
ا وق فو ی ج ا وچو عا ل ا 
NE AEG ENI E ga ak‏ 
آحد اا کنر ھم تولاه و تاو لل وا کے م على البراءة من معاوية وعمرو بن العاص 
واوا على و جوب الامر بالمعروف والہی عں المسكر وف لعداد عام 
مصنفات عدة كالمصابيح لان رزداد وغیره اھ 

هذا ماقاله واحد ممم فى حقيقة ماأ موا عليه . واليك ماقاله الشهرستاى 
صاحب الملل والنحل وهو لين منم ال2 وال و رة اعات الدل 
والتو حيد والقہون بالقدر ية وهم قد جعلوا لظ الةدربة مشتركا وقالوا لمل 
القدر ية بطاق على من بةول بالقدر خيره وشره من‌الله تعالى احترازاعن وصمة 
اللقب اذ كان الذم به متفقاً عليه لقول النبى عليه السلام القدربة جوس 
هذه الامة وكانت الصفادة حار ضمم الاتءاق علي ان الإيرية والقدر ية متقاباتان 
تقايل تضاد فكيف بطلق اظ الضدعلى الصد وقد قال النى عليه السلام القدر ية 
خصماء الله فى القدر . والاصوهة ف القدر وابقسام اللير والشر على فعل الله 
وفعل العبد أن بتصور على مذهب ٠ن‏ قول ,التسلم والن وكل واحالة الاأحوال 
کا عل القدر الحتوم والح المعكوم فالذى ي طائمة المعتزله من الاعنقاد 
القول ران الله مائ ققدم و القدم ا و صف لذانه e‏ الي مات القدعة أ صلا 


فةالوا هو عام فیذانه قأدر يذاه ہی يذاه لا دعر وقدرة و اة ھی مات قله 


ي 
3 5ة به لاانه لو شاركته الممات ف القدم الذى هى أحص الوضف 
N E E‏ ا ی ق کل وو د 
س أمثاله فى المصاحف حكايات عه فاا وجد فى امحل عر ض وقد فی 
فى الال واتفةوا على اذالارادة والسمع و AK ES RE EE‏ 
اختاموا ف وجوه وجودها وعامل معانما واتةقوا على یرود وة الله a‏ 
فى دار القرار وتفى النشبيه عنه م نكل وجه جهة ومَكاناً وصورة وجسما وحيزاً 
وانتقالا وزوالا وتغيراً وتأثراً وأوجبوا تأو يل الا بات المتشابهة فا و “موا هذا 


الط تو دا واتھةوا عٰی ان اعد قادر خالق ' د فعاله خیرها وشرها مستحقی 


کک 3 6 ۹ E.‏ 
اشم عوابا وعقاا ی لار الا خر وارب نای مر داق نشاف انه عر 
وفعل هو كفر ومعصة لاله لو خلق الظلم کان ظالاً کا لوخاق المدل کان عادلا 
واتفقوا عل ان الحكم لا ممل الا الصلاح والخير ريمجب من حيث البكة 


رعابة مصالڂح الماد وا ما الا صاح والاعف ففی وجو به خلاف عند وعواهدا 


ھ 
الط عدلا واتفقوا عى أذ المرمن ادا خرج من الدنيا على طاعة ۳ استعحق 
الفا و امون وال مي ار ووا الثواب واذا خرج من غير توبة عن 
O E N EE CNET‏ 
الكفار . و“عواهذاالعط وعدا ووعيداً واتفةوا علي أف أصول ا 
النعمة واجب بل ورودال اسع 4 ايت سی و القبیح جب ممرەته) بالء ةل واعتناق 
امسن واجتاب القبيح واجب كذلك وورود التكاليف الاطاف لابارى تعالى 
ایا ا الى العباد بتوسط الا نبياء عاي السلام امتحاا واختبارآ هلاك من هلك 
عن بينة ومحبى من حى ع بينة واختافوا ف الامامة والقول فا نها 
واوا 

وهنا ذكر الشرستاتى مقالة كل طائفة من طوائف المعترلة مثل «الواصلية» 
اعاب ای اا وای ع ی و ا ی ا 
مدان بن ابي امزيل‌الملاف و « النظامية » صحاب ابراه بن سيار بن هالى 
النظام و « الائطية » أصحاب أحمد بن حائط و « الحدثية » أصحاب فضل بن 
المدلى و « اليشر ية » ات لشر بن المعتمر و « المعمرية » اتا بن 
عباد السلبى و « المزدارية » أصحاب عيسى بن صبيح المکى باي مو سى الملقب 
بالمزدارو « العامية » أأصحاب يامة بن اشرس العيرى و « الشامية » آصحاب 
هشام بس عمر الفوطى و «الجاحظية » أصحاب عمرو بن بحر الاحط 
و« الاطة ا ابا ى اسن بن ی مرو الخياط و « الجبائيةوالهشمية » 
أضاخات أف على د بن عبد الوهاب الہاثی وابنه ًف هاشم عبد السلام . 

ومن رجال المع ترلة الحتان ءاره) السلام و مد بن النمية وسعيدين المسيب 
او الاسود الدؤلى وعلقمة والاسود وشريح من أأصحاب عبد الله بن مسمود 
والمسن البصرى وعبد الله بن عمر وأ بوالدرداء وأ بو ذر الغفارى وعبد الله بن 
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عباس وغہلان ٹن مسل لمحي تله هشام , ن عاك الاک وقتل صأاحره ڪLl‏ ف 
أبعع صودة,ٍ لاله أ کر غ یآ سوء سياستمم ف الرعية وواصل بى عطاء 
وهو الذى أ مذ اصحابه الى الا فاق و بث دعاته ف اللاد فعث عد الله بن 
اللارث الى المغرب فاح ابه خل ق کیر ودەث الى خر اسان حەص ان سام و احعث 
القا سم الى الفن و لعث اقوت الى الخجزبرة و الحعث اسن ن د کوان انی الكوفة 
وەان الطو يل الى أرمنية ٤‏ وم مرو بن عسركد وکان المنصور العباسى يمالغ 
ف لعظمه ورثاه وقاما عردان ااخلايةة دی رعه دقو له : 

صلی الال علرك ٥ن‏ متو سل قرا مررت د4 ع مران 

قبر تضمن مؤمناً متخدماً عد الاله ودان بالقرآن 

وأذا الرحال تنازعوا ف شة ا و بيان 

ولو أن هذا الدهر 1 ڪLl(‏ دی اا مان 
الكادم كاطلال الام عی الاتام 0 ابراھے لظام وهو الدى قول ف4 
اللاحظط الاوائل قولون فی کل الف سنه رحل > a‏ له فان کان ذلات صا 
قو ابو اسحق النظام . ويشر بن ال الال واي غو ق اا 
وعد الرحمن بن کیان الام واحمد ن ای دوداء وكعامة ن اقرش وم 
العفران الاذان برب المثل اعام ءا وزهد ها كا بضرب المثل فى حسن السيرة 
يالعمر ن وا أو E‏ حعفر تن مدشر الثقكى وانو الفصل جعفر نن حرب . 
وم ابو جعتمر الاسكافق وابو عيدا الدباغ وأ بو على الجبائی وم ابو 
الے۔ ای الناثشىء ود بن عر اأص رى والسيراف ان ابو القاسم وأبو عمران 
وقاضی الةضاة عہف البار اھہدای ومېم الصاحست ن عباد والقاضی عل ن 
عد العز دز الجرجانى والاإوهری صاحب الصحاح والشر ف الأر تغى وان بک 
الرازی واو بکرالدینوریى 

وما يثرن أخلاق ا عة المعتزلة وود عبم ماقاله الوائق لاحمد بن اى دؤاد 

توالی اصحانی أى ( الممزلة ) القضاء كا تولى غیرهم فققال : ياآمير المومنين أن 


اصدا ك متنعونك من ذلك وھهذاجءفر : ن مجشر ووت اله مشر ة۲ لاف درم 


Ee ٩ ت “هه‎ 
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فا ان لہا فذهہت اليه نفس واستاذ نت فا ان باذن لی فدخات من غير 
اذن دسل سمه ف و جھي وقال الا ن حل غ لاك م قرفت aie‏ کاو 
اأوضاء مشله . وروی أن آحد ا عم حعفر ی مدشر ضرت ده الاحة خی کان 
قىل القليل من زکاة اخوانه شضره وما عض التحار فتکام صر ته ف خطبة 
تكح فأءجب به ذلك التاجر فسأل عنه هأ خبر عسكنته فبحت اليه مخسمائة دينار 
فردها فقيل له قد غدرناك فى رد مال الساطانلاعمة وهذا اجر ماله من كسبه 
ولا ر حه أروك فتال عفر : آنه سد ي ن کلامی اد رای ان ا على 5 ی 'لی 
الله تمالى وموعظتی نالو ل کن فخت هذا تدا ق اهيلت . :وروی أف 
اعض السلاطين و صله لمشرة لاف در هفلم قبل و حل اليه یا ا بەبدر می 
من‌الز اة فة ل فقيل لەف‌ذلاك فةال !١راب‏ العمشرةاحق ا احق هدن 
الدر ين لاحي الجا ووت ساقي ااه الى هن غير مسال وأغتاف ها عى العهة 
واللرام . 

و ف طہةاتال ا قال ل ان E‏ هذا الاه و ودی lae‏ الله عه هم بالا عتزال 
ووک کک لو ةق دلات عاہه اڭ له واعتذر aie‏ ف کو ده ورد ف هسیر د 
ف الا بات الى تاف ہا أهل‌التقسير اغيرأهل السنة و تفسيرالعتزله غير متعر ض 
لات ماهو الى ما واقول لعل قصده ايراد كل ماقیل من حق او اطل 
ودا دورد م ن أقوا ل المشتمهة ا شہاء مثل‌ هدا الاراد حی و حد ته تار ف عض 
الأو اضح قول العترلة وما ينوه على أص وم أأوأاسدة ومن ذلاک ەصيرە ف الاء رأف 
الى اف الله لا شاثر عادة الا وثان . قال ف وله تعالى ( وكذلك علا لکا 
فی عدوا شہاطین الاس والں ( وجهان ف علا خد ناف کا 0 er‏ 
آعداء والثای E‏ م على‌المدا وة 5 نمیم ما و تیر ٥‏ ءظے اا رر } a4 E‏ 
ا تاو لات ane‏ و دل علي وجه > ,مس له غہر هل العمل 
والعحقہق معا ده ا یه تظاهر بالا فتس اب الى العزله ل د ف ا 
مواقم دا ھو ےم a‏ موادقی f‏ هو لوس معتز زا مطلقاً ظا 5 لانو e‏ ف ê‏ 
أصوطم مشل خلق اڏه رآ نک دل عه تسیر ه٥‏ ف وله عز و حل مأ ا5 er‏ مں E‏ 
من دمم عدث وغیر ذلاڭ و بو افةهم ف القدر وهى الباية الى غات على البعر بين 
وعیہوا ہما قدعا انتحی 


ey \o¥V — 
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لطت السن الاس E:‏ هده الايام باصل إلوها د وار ےم ومعتقدامم 
و تناقضت الروايات وك رث التتخرصات والقوم چن مفرط ق‌التشيع هم ومقرط 
ف التشنيع علم - وود الكثير لو كان ف الايدى ما تد عليه لاستقراء 
المقرقة واستحلاء الغامضمن ع هذا السر وما عاد الى ذلات الا اختلاط المتمسكين 
بذاك المذهب 2 آهل الامصار كال2ط راو تی والمصر ی واآش ایی وغيرها من 
الاقالم وترون تاج :لادم من ”ن ابا وش ٧اه‏ واوتار و حلود تجارة 
راتدها الصدق ف عامل اأ_كافة عا ضأعءف أالثقهة e ee‏ ملاو ل الايام . 

و لحك فا > ا ف هذه العحاله الالام قاد تلاك الطائمهة لتاتی صر ة 
واحدة فان كتمم المطبوعة أ ك رها ف بلاد اند تتكمل بذلك لمن وروم 
اللاستيقاء .ولا ان ات بلادهم وأحواطم و صف مداح متحامل E‏ قداح 
متحامل .٠ط‏ غابة ا ازال اله ذکر طر ف مھ ن احبارهم مشةو عه اصحة النقل 
والناقل * عة aa‏ أداأ خا ت مه النية 
وحضر صحبة المحجاج كثير من أحل مكة حروبا من الوهاني ولغط الناس فى 
حبره »۰ وو فہه مہم من عله NS‏ وکاذر آ وم k‏ کیون وم ن امم 
وصدق قو اام خ وم ن قول ګعلاف ذلات لو غرضه ء وار الى شيخ 
ارکب امغر كتابا aa.4g‏ أوراق تتضەن دعو نه و عقرد نه وصور ا : 

اسم الله ارجم ES‏ وه لستعين الد لله ګمدهہ و لس تعينه و س حفر ھ . 
و نعود يالله من شر ور أ تفا > ومن سیئگات اعانا من مک الله فك مضال له و٥٧ن‏ 
لضال ا هادی له ونشہد ان لا اله الا الله و حدهلاشر بك له . و نغېد ندا 
عہده ورسوله . من يطع الله ورسوله فعد رشد ومن دعص | لله ورسوله ذد 


غوی بضر الا نفسه ولن يضر الله شيا وصلى الله على سيدنا شقد وعلى آله 


( رت فال الاس والمعر ىمن ع الت( س او 
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وصحيه وسل تسلا کے أ بعد فقدقال الله تعالی » قل هذه سییلی أدعوا 
ال الله عى اة ا ومن اتبعنى وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال الله 
تعالی قل ان کنم وف الله فاتبم وی حببک الله ويغفر لك ذنوبك . وقال 
تعالی : و مانا کے الرسول تعذوه ومالما کعنهفاتهوا .وتال تعالى : اليوم أ كلت 
لح دینک واغمت عایک نعمتی ورضیت تک الاسلام د ٤‏ فاو سرحانه 
وتعالى أنه أ كل الدين وأعم على لساف رسوله صل الله عليه وسل وأمرنا بازوم 
ما أنزل الينا من ربنا وترك البدع والتفرق والاختلاف وقالتمالى اقبموا ما أتزل 
الیک من ربكم ولاتتبعوا من دونه اولیاءقلیلا ما تذکرون‌وقال تعالی : وان‌هذا 
صراطى مستقما فاتبعوه ولا قتبعو السبل فتةرق بكم عن‌سبیله ذل کم وصا به 
لمکم تقون 

« والرسول صلى اللهعليه وسل قد اخبرنا يأف أمته تأخذمأخذ القر وف قيلما 
شا اشر وذراعاً بذراع وثبت ف الصحيحين وغيره) عنه صلى الله عاره وس 
انه قال لتتبعن سنن من کان قبا کم حذو القذة بالقذة حى لو دخلوا جحر ضب 
لد خلتموه قالوا : يار سو لاله الود والنصارى قال هن . وأخيرف المديت الا خر 
ان مته ستفترق على ثلاث وسبمين فرقة كلما ف النار إلا واحدة قالوا مس هى 
یار سول الله قال من کان على مشل ما انا عليه الوم واصحایی 

« اذا عرف هذا فملوم ماقدعمت به البلوى من حوادث الامور التى أعظمما 
الاشتراك باله والتوجه الى المولى وسۇاطم النصر على الاعداء وقصاء المحاجات 
و تفر ج الكر بات الى لايقدرعاما إلا رب الارض والسموات وكذلك التقرب 
الهم بالنذور . وذ.ح القر بان والاستغاثة همق ERG SAAS‏ 
الى غير ذلك من آنواع العبادة التىلاتصلح الا لله . وصرف شىء من انواعالمبادة 
لغير الله كصرف جيمها لاله سبحاله وتعالى أغنى الاغنياء عن‌الفرك ولايقيل من 
العمل الا ماکان خالص) کا قال آہ_الى : فاعبد الله علص له الدين آلا لله الدبن 
الالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم الا ليقر بو نا الى الله زلفى ان 
الله کم بینہم فما هم فيه ختلفون اف الله لاہدی من هو کاذب کفار . فأخبر 
سبحانه اله لایرضی من الدین الا ما کان خالصا لوجپه وأخبر انال مش رکین بدعون 


٥۹ E‏ س 

اللاك والا ندراء والصالين لر بوهم الى الله زلفی و لشفموا هم علدهہ واخر 
اه ER‏ من هو کاذ ب کفار . وقال آمالى . ویعبدوفمن دون الله مالا يضر مم 
ولا يتفم وبقولون هۇلاء ش معا نا عند الله قل اتون اله عا لا يلم فق 
السموات ولاف اللارض سیانه و نمال عا بش رکون فار انه من جعل ينهو بین 
الله وساگطل باهم الشفاعة فقد عبدهم وأشرك م وذلك اف الشماعة كلما هكا 
قال نمال من ذا الذیى شفع LES‏ إله بادله وتال ا دومگد > تنقع الذين 
ظاو ١‏ معذر م وقالتمالى يو مذ لاقنفع العماعة الامن أذن له الرحمن ورخضى له 
(و إفالمساجد تله فلا تدعو امع الها حداً > وقالتمالى )و لا تدعمن‌دوناله مالا بنقعك 
ولا دضرك فان فعات فانك اذا من الظالين . 

فاذا كان الرس ول صل الله عليه وسل وهو سيد الشمعاء وصاحب المقامامحمود 
وآدم من دو نه حت لواګه لا شفع الا باذن الله ا ت انتداء بل بان خر لله 
ساحدا فیحمد عحامد مامه إیاها تم قال ارفع راسك وسل تعط واشفع تفع 
ثم د له حدا فیدخاہم اة كنت وة من الا ول اواك ا 

وهذا الذى ذ کر ناه > عالف قہه ا سد من عماأء المسامين دل E‏ امم عه 

> e 
السلف الصاح من الا صاب والتابمين والا عة الار بمة وغيرهم ممن سلك سبيلمم‎ 
ودړرے مهاجهم 8 واماأ قا دت م۵ن سوال إل ندہاء والا ولاء من الشمأءة لعف‎ 
موم ولہظم ةورم اء اقياب علا واسراحها واأصلة عزدها وامخاذها‎ 
اعياداً و عل اأسدنة والنذور ا وک ذلات من حوادث اله مور الى احبر ا‎ 
ابی سل الل علیہ وسل مته وحڈی منہا کا ف "اديت عنهء سل اشإعليه وسل‎ 
«f 8 e 0 
انه قال لا تقوم الساعة حى يلحق حى من مى بالمغ رکین وحاس فام من‎ 
2 . 8 02 
امتی الا وثان . وهو صل الله عليه وسلم حي جناب التو حيد أعظ حماية وسد‎ 
كل عرق يودى الى الشرك‎ 
فنھی أن جص ص القبروان یی عله َج ثیت ف یح مسل ٥ن حدمت جار‎ 
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وثیت فيه ادضا انه لہث علیا بن انی طالب رخی اله عنه وامره ان لايدع قرا 
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و الا سواه ولا غالا ا وطذا قال غير واحد من الماماء حب هدم 
القباب المقية عل القمور ل“ ا اسست على معصة الرسول صلى الله عله وسل 
فا ی ای اوش الاختلاف بيننا وين الاس حتى أل ee‏ الا مى اقات 
کک مرولا وقاتلونا واستجلوا دماء ا وأموالنا حتی مرا الله عامہم و ظفر تا بهم وهو 
الذى تدعو الناس‌اليه و نةا تام عاره اعد ما نق عل اللمحة من کتاب الله و سنة 
رسوله صلى الله عليه وسل واججماع السلف الصاح من الامة متثلين لقو له سبحانه 
وقعالى ( وقاتلوحم حى لا کون فتة ت ویکوت الدن کل 8 ل ب الدعوة 
بالححة والبيان قاتلناه اليف والسنان ك قال تعالى ( لقد أرسلتار بالینات 
وأزلنا مھم اللكتاب والميزان ليقوم التاس مالقعط وأزلنا الديد فيه بإس 
شديد ومنادع لاناس ) وندعو الناس الى إقامة الصلوات ى الجاعات علي الوجه 
وإبتاء ال زكاة و صیام شهر رظانو حج بیت الله 1-۱ رام ا بالمعرو 

و تھی عں المنک ر قال تعالى ( الذین ان مکناهمفق الا رض أقامو! د توا 
و e‏ بالأمعروف ونوا عن المسك e‏ الا مور ) فهذاهو الذى 
اعتقد هودن الله به ہں عمل بذلات دھو اونا المسلي لهمالنا وعليه ما عليناو عتقد 
أ ضا أن أمة مد صلی الله عله و والمتمعين لانة لا جتحح على ضاالة وأ نه 


f۴ 
حی بای مر الله وحم عٰی ذلات اتی قال الجبرى اف إراد ما تقدم 2 أقول‎ 


لازال طا فة ٥ن‏ مته ع الق منصورة آه ر ص من خذهم ولا 4 ن الج 


ان کان کذلات ا دی اله به ن ا ا وعو وة ات N‏ وما علينا 
ن المارقين والمتعصبين . وقد لسعلل الکلام ف ذلاك أن الع م ف کتابه إغاقة 
الاهفان والمافظ المقريزى ف جريد التو حيد والامام ال ٤‏ شرح الکہر ی 
وشرح المحكم لابن عباد وكتاب جع الفصائل وقع الرذائل وكتاب مصايد 
الشرطان وغير ذلاكت 
وجاء ف تاريخ بغداد لععان بن سند البصرى عند اكلام على الوهابية 
ما بای . شی اعتقادہ م کفیر عمو م المسلاين‌الد ىن على الكرة ال رضية الا مناعتقد 
اعتقاده و 1 ا e‏ و بغدی ذو يلمنوق ن جلة من و 


E 
شات الفرق وا بهن الہ مه ة المتمدية وإلا‎ als وا[برآهين ف عل التو حيد‎ 
قله اک الہ دلڵه هین ألقر آن والدوث > غير 5 فضا كفرون الامام ان‎ 
السيكى الشافمى وا کک ¿ ماعل السبب فى تكفيره دونسائر المصرين . وياليت‎ 
شعری ما ذنبه معهم واظانه لكو نه كاف يغرى الملوك بابن تيمية وجماعته الحنابلة‎ 
هو ت ور ف الدرر‎ E ن فلاو ون ف الا سكندربة‎ E حی حيسم الناصر‎ 
ال منة لان حجر‎ 
ال اال ان اھان اذو الأأحياء والاموات وهن کان اوغا‎ 
ام مانو البدع وعوها. ومن عاسم اچ أمنوا البلاد التى ملكوها وصار‎ 
کل کان غت حکمم م من هده ابرا ری والقمار سالکم 1 اأرجل و حدهہ عیی هار‎ 
ال £ راب امم على عض‎ EF £ لك د و وا سن إل رمن الخ هین وەنعوا‎ 
وصأر اا العرب عی احتلاق وا ام من 5 ایی الشام كام اخوان‎ 
ولا ر حل واحدوهذا مدب قسو مم ف ا القاتل والسارق والناهبت أل‎ 
ُن عدم هدا الخَْر ف زمان ان سعود وانتقات أخلاق العرب 4 ن التو حش الى‎ 
ال لاه ود ف عض اللاراذیى المخصة هدا بات عبری و ګنه بدت عّی‎ 
Cî اخوان وا ن الد سوستين حدعوا‎ çr و دقر اه دات حرف وکام بر امون کا‎ 
عة ون اط رقات و السل خصوطاً 3 ا رين وحم‎ i العوا عى عجو‎ 
ددم و ت هم ع3 منظو مة ع حیقی‎ lae سار الام وغملوا عن ا ی‎ 
رعاة غنم وميا‎ 
وماالدیں إلك أن تقام شعاار ا ۰ ن سبل را و شعاب‎ 
جملوا تمان اط رقات رکا هن ركان الدين وم عام ن ساسم‎ er ف‎ 
تل والسارق والناهب فی سبب نع عمو م الناس من الاشتغال‎ ٠ انه اذا فقد‎ 
بالرراعة والتجارة واقعناء المواشىق الادية الخصية اتكس من البانبا وأصواقبا‎ 
وحلودها و اذا اش تغلوا الكت اللال فلا اسرقون ولا ون ولا تتلون‎ 
ف ن الم ألة شډيمة بالدو ره ی انه می وحد الامان ار تفع السارق والقاتل‎ 


خد ۷ ید 
هذا الدور منفك اة 
» ولولا ما ف الوهابيين . من هذه النرغة عى من مدا اكوا 
انر ;غ عض“ إلا Ca‏ الول وغزا اسدا الدا ا ا اھ 
ا زام أ e‏ 
باشا ن Ea‏ عي اشا ار الاطان و اه TTA‏ وملاك بلادهم و عا آارهم 
هم و واس ٠‏ ن عائلةالمةرن ای ست الك وعاگلة دن عیک الوهاب الديار الأصربة 
( و ما رجعوا الى بلادحم الا بعد اف عاد الاإحاز الى الدولة العلية ) وهذه الفرقة 
المعبر غ يالو ها سين هم اتباع مد ين عبد الوهاب النجدى ولکم ف اللةةة 


اادد 


وتاغل ا نه کان E‏ جوداً فى زمن‌الدولة ا وتکرون 
امنا كير بالعدة والغاظة مثل الوهابيين ويشثورون على الللفاء إسبب ان الممادق 
اعتقاده م رکنم من ارکان‌الدن :1 ر تار نخ النجوم الزاهرة فى ملوك مصروالقاهرة 
من سنة ٠٠١‏ هجرية وكانوا سمو مم اا وا الحديث ق ذلك الزمن 
وون اا وار ااا وک اا انات اوو و ادي م ارا 
وکان eez‏ و بين العباسيين مقابلات وحروب ثارت ممم فرق 
ومجزرة الا نداس ومون الظاهرية وهم لضا اهل الديث وكاتوا نكرو 
المنا كير ع الغاظة و يورو على الماوك وأ ا ٤وت‏ بن قتیل وطرید ۔ 
انه ظهر هم فرق ف دولة و ا الدين وکا الشوف أهل لدبت 
وهم وزاتوغةاوات مع‌الماوك اا و وناک ا و و ا 
الى زمن ان تيمية اللمرافى و تلامیذه ان مقلح وان‌القم وان عبد اهادي . م 
ظهرت هذه الفرقة الى عمت وطمت ف القرن الثالى ءشر وسءون بالوهايين 
نسبة الى عمد بن عبد الوهاب‌الدجدىوالا فى الحقيقةأفعاهم وار همه أفعال 
النابلة الا قدمينوهى أفعال أأهل الديث ف القةرون المتوسطة وأفعالالظاهر ية 
فالمعنى واحد انما إسموف ف ىكل عصر باسم على اصطلاح أهلذلك‌العصر اه » 


4 e 


کک کے 

اما ناتم عقد هذه الجاعة وصاحب دعوتها مد بن عبد الوهاب النجدى 
الا نف ذكره فقد ورد فى كتاب بنصرة الناقد انى الفتح عبد النصير اهندى 
المد نقلا عن حمد بن لامر الازمى ق رسالة فت المنان ف ترجيح الراجح 
وز سف الزاءف من صاح الاخوان انه مد بن عبد الوهاب ان سلمان ن ن 
د بن امد ن راشد نن بزید بن د بن بزید ن مشرف هذاهو المعرو 
N E EEE‏ ٥ن‏ بی یم والله به لم اغ ا وحم 
بيت فقه حنابلة ثم حج E OE O E‏ 
عبد الله بن اراح قد لى أبا المواهب اابعلى الدمشقى وأخذ عنه وانتقل مع 
أ يه الى حرلا من جد ا ضا lh‏ ات بوه دجم الى العيغية اراد شر الدعوة 
ذرضی آهل العيفية بذلات م جرج le‏ اسب الى الدرعية واطاعه اميرها شود 
ان سو دمن ال 2ور ود e‏ من بى حنيفة م من ربيعة والاه أعلل . 
وهذاق حدود سنة فسح و مسين لمعد الاقة و وانتشرت دعوته فی کد 
وشرق بلاد العرب الى عافن ولم خر ج عا الى المجاز والعن الا ف حدود 
الما تين والّلف وتوف سنة ست بعد الا تين والا لف اه 

وتال أ يضاهو رجل عام متيع الغااب عليه ى تفسهالاتباع . ورسائله محروفة 
وغہا امقول والأردود واشهر ما نکر عا خصلتان کیر بان . الاولى تکفیر 
اهل الارض عجرد تلقيات لا دليل علا . والثاتية الاحرراء على سفك الدم 
المعصوم بلا جه ة واقامة برهان و تتم هذه جز زات وه حقيرة لعغتفر مع صلاح 
الاصل وصحته والله أعل > وقد بى الشيخ مد الم ذد كور طريقته على أتباع ن 
تيمية > و ان القع قفزعمه وأ خذه ت اقواخا اطراقاً بحسب ما وقع له من الاطلاع 
والاشراف وقد اتات ف عض ما نقله وأخطاً ف البعض وساء فها وانخك على 


e 


غير القضد ى لمكن وقد ايت دعوت مضا من الفريحة واماتت كيرا فن 
الباطل فى جد والحجاز رحمه الله وجاوز عنهفعا أخطاً فيه وجزاه أحسن ماعمل 
به اتی ماتا 

وكتب العلامة الشوكالى المانى ف البدر الطالع ف ترججة سود بن العزيز 
مانصه« فو صل اليه الشيخ العلامة مد بن عبد الوهاب‌الداعي الى التو حيد المنكر 


N= 

على الممتقدن ف الاموات . وقال أبثا ق ترجة غالب بن ساعد كريف مكة ق 
بیان اتباع صاحب تمد . و تباخنا عنم حبار الله عل إصحتها . من ذلك اله دستحل 
دم من استغاث بغير الله من بى أو ولى أوغير ذلك ولا ریب ان کان ذلات عن 
اعتةاد ا المعتت هات به کتاثیر الله «صیر به صاحه مرتداً E‏ يقح من کش من 

هو لاء المعتقدن لاو“ موات الدن سا لو وم قضاء حوا 2 و يقو لون عل م زیادة 
على عو ee‏ علي الاه ساهو تعالى ولا بنادون الله جل وعلاالا مقر ا اا ee‏ 
وخصوحم بألز اء منفردان عن الرب هذا کفر لاشك فره ولا شبهة وصأاحه 

اذام یتب کان حاال الدم والمال كسائل المرندن . وقال و إعض الاس ازعم ۱ 
کی ان د د اعا وا رچ وا اط دوف ا ن تاج د 
وجیع اتیاعه يعماوت عایعاء وله من عمد بن عبد الوهاب وکان حنلیا م طاب 
اکر و ان دو ھا ا چا اجر 
E ER‏ تيمية وان القم واا ما وهم من اشک الان عن دی 
الاموات « وقد رامت کا مں صاحتب عد الذى هو الآن صاحب تلت 
اغات اجا غر ان ا علا ووت اهو عا ان ا مد وا ت جاه 
مشتملا على اعتقاد حسن مو ا لاکتاب والسنة والاه أءا عحققة الال 
و بلغتا انه وصل الى مكة لمعض علهاء جد لقةفد الماظرة عنافار عاماء مكة 
عحضرة الشريف ف مسائل تدل على ثبات قدمه وقدم صاحبه ق الدن وف 
0 ا د کی کا ق ق 
ما الى حضرة مولانا الامام حقظه الله أ حده) بشتمل علي وسائل عمد بن عبد 
الوهاب كلما فى الارشاد الى اخلاص التو حيد والتنمير من الشرك الذى رفعله 
المعتقةدون ف القبور وهى رسال جيدة مشحوةة بادلة ا والسنة والحلد 
الا خر بتضمن الرد على جماءعة من الفقہاء المقصران م فقاء صنماء وصعدة 
ذا كروه ف مسائل متعلقة باصول الدين و عماعة من‌الصحاية فأجاب علي ماجوابات 
ن العاهاء الحققين العارقين بالكتاب 
والسذة . وقد هدم عام چیم مأينوه وا بطل جيم مأادونوه لام مقصرون 


£ 
عررة مقررة عققة تدل ءلى أن اجيب م 


1 
متعصہ وت ذصار مافعلوه خز .ا يا عام وع اهل صتعاأء و صعدة ةوهکذام ن آصدر 
ول عر ف مقدار اس4 أف سی ا 
وقال القاضى العامة ع E‏ ار حن ن احجمد الہکلی فیک Zأات‏ ب حا عو د فی ایام 
اشر ف مود فف کب عر العز ا نن سعو د هدا الكتاب 
r‏ 
من عہ دک العز 1 این سعو د ا من وراه ناغل إالغلاف السلماى خصو صا 
أولاد الشر دف هود و ناص وی وسار اخو eri‏ واولاد اخوام-م و کذلات 
اُشراف ی أأزحم یی وکاءة اشراف امه Lag‏ الله وایاهم‌الی سیل الق واطداية 
و جنینا وایاهم ا ربق الشرك والغوابة . وأرشدنا واياهم الى اقتماء آثار أهل 
الےنا Lu. û‏ ذعک : فالمو جب هده الر سالة اف ال یف امد ى ح س ین الفاتی ددم 
الينا فرأى ماحن فيه وتحقق صحة ذلات لديه رحد ذلك ّ منااف تكتب ل تک 
ما٫زول‏ هه اللاشتراه فتعر فوا ES‏ الذى لايقبل ٠ن‏ أ حد سواه . فاعامو أ 
رمم الله تعالی ان الله س انه ُرسل تدا صلی اہ ا عي فترة م ن الرسل 
فہدی 4 ای الدعن الكامل والشرع الام وأعظم ذلات وأ ا ور دته احلاص 
العأدة لله لاشر بك له والہی عن العرك وذلاك 2 الذی خأقی ايله نمال اغلاق 
ج العہادة لله لمال وده 6 ك له وذلاك أن لا يدعي إلا الله ولااستغاث 
الا باه » ولا يذ الا له ولا شی ولا رجىی سواه ولا ورهب ولا برغب 
الا فعا لدیه . ولا بت وکل ف جع الامور الا عله ء واف كل ماهنالاف لله تعالى 
لا رصاح شیء منه لاف مقرب » ولا بی سل ولا شیءغیره) . وهذا هو لعینه 
تو حد الالوهرة الذى اسس الاسلام عليه وانرد به المسل عن الكافر وھومحی 
شہادة أن لااله الا الله وأن عدا عيده ورسوله 
فاا من الله تعالى علينا ععرفة ذلاک وعامتا اله دان الرسل اتمناه ودعو نا 
الاس اليه والا فنحن قبل ذلات على ماعليه غالب الناس من الشرك باه تعالى من 
عبادة اهل الور والاستغاثهة er‏ 4 والاستعا 4 م والتقرب‌بالد جح هم 4 وطاب 


NIS 

الحاجات ملم مع ماينضم الى ذلك من فمل الةواحش وال منكر ات٤‏ واز تات 
الامور المحرمات . وترك الصلاة وترك TE‏ حیی أظہر الله احق بعد 
ماه واشا ارہ بعد عفائه »> على ید شيخ الاسلام مد ن عبدالو هابا حسن 
الله تمالى اليه ف آخرته والما ب . فأبرز ماهو المحق والصوابم ن كتاب الله ا نجرد 

الذى لابا تيه الياطل من من يديه ولا من خلفه زيل من حکم جرد الخ 
ورسالة عند الله ن ى بن عبد الوهاب . الج تی کبہا حین فتح الرمين 
الشر ین شاهدة عدل على انه دریء من تلاك اللاوترا ءات الى أفتروهاعلی عقائده 
وعقائد أ ميه و منوا عايها تلاك الزلازل والقلاقل وان مذهه عين مدخت آله عة 
المحدثين والسلف الصالين و تلك الرسالة منقولة فق ا حاف النيلاء من شاءالاطلاع 
عا ,ا فلير جم اليما . قال المستعرق سيديلاوا الفر ساوىق كتابه خلاصة تاريخ 
العرت مادصه « أخذت المرب مس ابتداء القرف الثامن عشر ف الاستقلال با لمج 
لقو سا وم اعدا ا ولم تنقص الا ااذ مركز تجمتح حوله جيم الاذهان ور جع 
أأيه فى تد مر الامور فهمت الوهاةسنة ۱۷٤۹‏ ميلاد ةا خذت مها عيدالوهاب 
کر ا وهو من قبلة عى اشتغل ف صغره بالعلوم المعتادة عند المرب حصوصا 
الفقه و سافر الى داد والصرة وبلاد الرس ثم أأخذ يتفكر فعا شير الجية ف 
أنثاء ونه فو جده آحياء الشريعة نقية من جميع البدع كالما الاولية طالزميم 
المواعلية على العمل بالةرآن ولاهم عن العلو ف تعمظم النى ( لى اله عليه وسلم) 
وعن تقددس الاو لاء الدءن‌هدم قور هموعن تعاط المسكر وأتكرعلىالاتراك 
دمض الاحوال وقال ان الشريمة تقضى أن خر ج كل انسان مس أمواله ( كذا) 
ركاة وتحرم الزينة و تمر م القصاة بتحري الصدق وأ خذ يمظميم طب عملم تا تیر ها 
لے عوافقنها القةرآن ومةصوده من ذلك ااام الى الامور المر دة ليوا 
ما کان ل اسم من العظمة . وقد كان فان قوی یع قال جد وودت عله 
وانتظءت ګت لوائه عل م کن e‏ من قبيلة مصاځ قائد هولاء الوفود 
ور ج سعود ابنته وقاده الج السياسى على ا بيةلمعرفته بالةواتن‌العسكر ية 
وقال أحمد سعيد البغدادى فى كتابه ندح الادب « أما حقبقة هذه الطائفة 


خاا حنيارة المذهب دیع مأ ذکر الأو رخون ءامن جهة الاأعتقاد عرف ووه 


۷~ 
تناق ضكلي لمن اطلع عليه بتأمل لان غالب مؤرخى الشرقيين ينقلون 
الافر ية فان كان ال مورخ المنقول عنه صاحب درابة وصادق الرواية دان من 
رجہ کتابه حمل الترجة عل قدر الامطل فيضيع ل ره ل . وان کان ال 
غبر تاق الرواية هن باب ول » الى ُن قال « وم سأراد أف اعرف حلا اعتةاد 
هذه الطائمة فليطالع ا مذهب الامام امد بن‌حنبل رضی الله عنه فانه مذاهمم 
ما لاد كجدفةد و صما مد بن سا 2 الشم ان المد ى ق رسالته الرحلةالحازية 
« آلہا أ رضم عطحةسيلة يقل و جود الإبال فما والمشمورفيما جبلان أجاءو سامی 
والما حسنة اوا ءكثيرة الامطار والسيول وق سمح جبل أجاء مدينة لى 
در حائل وهى مسورة وها ثلاثة أبواب و بيوتما طبقة واحدة والقليل مها 
طبقتان مر تفعة البناء و فيما حال للةموة مز نة داخل الروت على عادة المرب و فما 
قصر أميرها والامير ينهذ أحكام القاضى على مو جب الق رآنالشر يف والاعاد٫ث‏ 
السو ية والاقوال الصحيحة فيقتص من القاتل و يقطع بدالسارق و يقم حدالرجم 
ولا و جد ق بلاد د شاهد زور البتة حتى لو ع الامير دشاهد رور له من 
أقدی ګد ولعزره واعه . وف اقات ااصلاة دطوف امو من قبل الاميرفق 
الاسواق والشوارع فاذا وحد واحدا لم حضر صلاة الجاعة اليه عمامته وره 
الى المسجد وعند حروج الاميرمن الصلاة لمر ضه عليه فبؤد به الامير لرك الصلاة 
مع الجاعة وترى جيم أهل البلد والمازلين فيه متبارين ف صلواتمي مع الامام ف 
الجامع وهم ف غاية الذكاء والكال والفصاحة العربية و حديمم بيهم بالاحسان 
والتۇدة لا نسحم م لغواأً ادا ولثن كان بقايا من عوائد المرب القدعة وسقام 1 
فھی e‏ ولقد بزلت بن ط۽ رانم على عد اا رحوم الامبر مت 2اا ةا شر 
م ز رتېم مرن فا کیر لا را :ت ہیا سانیتمم فامعنت النظر فأ حواطم | ر اسع 
فی حائل حاضرة الامير صوت طبِلٍ ولا غباء مزمار ماحللا ال المرب ف وقته. 
واذ! ات دة م لا لسع عو یلا هله وعراله سوي حزن و بکاء و دقنو موتامم 
حال وفامم ولو مات الت ف الالو ةا اض أ شجارهشمرة و بنواحیہافق سفح 
ل اجاء قر دة ندعى داد ذات عين رة ستی الاخيل واأزروعوحاضرة ارا ل 
رط امن جماتا الثلاث رض سيلة ماعدا الجهة الرابمة حيث جبلاجاء الذي 
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یکر فيه الد بيع مسافة دومن وليلة وهى حى جمله الاميرلاصته ویر فيما خيله 
ونه وابله ومواشیه . وفی عمل ای قرى رجال الامير وعلى بعد خسةأيام من 
الى بلدةكبيرة لسمى عنيزة مسورة إسودين سور على تخيل حيط بها وسور 
غ الاد وغل فة بال اد ری ی اا وغ ا راف کل کی 
و اا و ا اة کید ون ت 
بريدة وها قرى تابہ_ة ها وخبل كير تدعى القصم متصلة بالدرعية ومنما الى 
مدينة عة تد المارض سا کن حم دوا مرا ا آل سود والامر 
فی کل عام رخذ من رعاياه از كاة وفقاً للشرع من خيو هم وابايم وأغنام پم 
ومواشرہم وتخیاې م وذروعېم ولالستثى من ذلكالا اليل المعدة لالحربوالذى 
بجييه من الذكاةءلى وفق الشرع :عه عنده فيفرق إعضه و والفقراء 
و صرف اليقية ف ال دب وعطایا قاصدره حی لا بق عل راس السنة منہا شىء 

هذا طرف ما عر ت عليه من تضاعی ف کتب معأبوعه و علو طة لو لفين 
متباننين ف المشارب متفرقين ف المشارق والمغارب أثبته على حاله ولم أمسخ من 
لمظه ولا ماله . ورايت وعم تكثيرآ من مور حى الفرحة وسياحهم تکاموا 
على هذا المذهب وم الأنصف وا لححف على ان امححف مہم قش إ(صدقه 
مال امد و وعد الرحمن شرف ووب صیری وغیر هم من الور خين 
الاتراك الدن أطلقوا مباشرة الفاظ والتكهير والتضليل على أبتاء هذا المذهب 
ورموا الكلام على عواهنه وال موهم فى مات . ولذا اقتصرت على إبراد ما 
تقدم وجافيت عن برجة أقواهم لاما أمليت ولان الوه لا ملسان التار مح . 
وعلی ما قیل ف عبار ام شرف ما که ادر ی اون الک ارات 
حزنة عخجلة وقد رد عليه عام_اء الوهابية زاعمين ان الاحاديث الى ساةپا فق 
کتابه موضوعة بعد ظهورحم ای القاگل جا بان الك الا خو دة امن 
اسان ادن القن اوا عر ن مدن اة ناه داك الم اسن 
طم الافتراء على حضرة صاحب الرسالة عمداً وياليت هذا المكى بين ما خذه 
ليخلص من الطءن ان المقام مقام جدال . 

واختلفت الاقوال ف عدد المنتحلين هذاالمذهب فى عدوبقول شمس 
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فی د اما مسافة هذه الكورة فيةطمما الرا كب على متوف المطايا فى عشرن 
نوما عرضاً و ٿلائين یوما EES O EN E a N‏ 
Et‏ تشر ف أهنذد خضو صا ف الاعوا ع الاخيرة 
e e‏ 

و وخذ مما ذكره حسين بن غمام الاحسائى " ى كتابه روضة الافكار 
والاغام لمرتاد حال الامام و تعداد غزوات ذوى الاسلام » أف الناس ف جدقبل 
قیام مد ن عبد الوهاب كانوا الى الشرك الى والظاهر . وقد وصف المقامات 
الى نذرواً ا والشيو خ الدين‌اعءتةدوا فم وإنتقل الى » لدان مرو ص عد ھا 
وما فا من الامور التى ينزه اللسان ء. و تعدندها خصو صا عند قور 
الصلحاء والعباد مھ ن ساداا وعسدها ا ¢ 

وذكر ما عل من - ھا الل و ف لان العن وتال إن حاب ودمشقوأقصی 
الشام والو تلو لاد ا < راد و الہ راق و لعداد والصرة ودر ی اس اط والقطف 
والمحرء ن وغرها من لاد العرب كام أ واأوعة ف هدا واستشېد قصدة للامیر 
مد ن ا”عاعيل الصنمافى وکان مش مورا بالمدلم و اہم قال HA‏ ما سری 

طف الماء من ګر تداعا على‌الوری فلم ج r^‏ شلک ورکاب 

وطوفان نو ح كان ف الفلك أهله فنجاهم والغارقون ثتات 

فانی لنا فلك حى وليته اطیر نا عما راه عراب 
وان الى اين الطار وكا على ظيرها اترك منه جاب 
تری ادون مشل العاة قد وات له ذاب وما عنه هن ذهات 


لقد مزقته امد کل مزق فل بق منه حثة وإهاب 
ولوس اغتراب الدیں الا کا تری فہل بعد ھذاالاغتراب اباب 
ذیاغربهة هل ارتدی منه اوبة قيحر من هذا الماد معاب 


فل ببق لاراجى سلامة دنه سوی عزلة فما ال ایس کتاب 
2 


٢٣ س‎ ۱۹۰٥١ من مقالة لا نعرت في الحلد الاي قعل اأقتطت‎ )١( 


¥ 
واس تشد له مقصدة أخری قال فا : 
ويعمر أركان الشردمة هادم مشاهدضل الئاس فيا عن الرشد 
أعادوا ما معنى سواع ومثله إبغوث وود بس ذلك من ود 
وقد هتوا عند الشدائد باتعا کا متف المضطر بالصمد الفرد 
E E SAR EEE,‏ 
KK GK‏ 
علام جعام AEE‏ لاشك ف فضلہم عندى 
هموا عاماء الدين شرقا ومغريا ولورعون الفضلوالق والزهد 
ولکم کلاس لیس کلام دللا و لا تقايدهم ف غد جدی 
ولازعموا حاشا موا ان قوهم دلیل فیستېدی به کل مسېدی 
دل ص رحوا انا تقال E‏ اذا خالف المنص وص بالةدحوالرد 
وتر > المؤلف شيخ الاسلام ان عبدالوهاب عام ج عما تقدم هم 
تر مته اشا وما قاله اله کان کر له لا خذ اا لمل الة ر5 واد قى e‏ 
سکن حرعلا والده مثابرآ على دعوته تاركا ما سلكه عاماء السوء فانتظم 
ف سا 3 عصابة اخذوهجلاساً واتعوا ردقته فةرأواعلره كةب الد ا 
واشمر فى بلدان العارضم رعلا والعينية والدرعية و الریاضوم مو حه‌وا از 
لدعو ته جم غمیر واقام ف حر علا سنین‌واهتدی به أحد اا عمان بن معمر 
ف العد.ة ماقام ما و ساعده الامير علي الارشاد فہدا یعظم امره فمشا الدين ف 
بلدا العارض مام ر الشيخ الامیر دم القباب والمساجد المنيةعلى قبو ر الصحاية 
وقعلم الاشحار التى كان ناما الناس لاتيرك وعدلت على السنن المعروعه فانكر 
عليه ذلاک وحکوا كەرە واستحلال دمه وماله و تقول لمضېم علږه ووشوا به 
الى عاماء الاحساء والبصرةوالرمين وافتوا الم بانه أقبح الضلال والفساق 
وأشر الحوارج وحسہوا انمي اذا حرشواعلیها لكام مجدون ف قتله فصنموا 
ااا وو و ا ا 
والعوام ليشاقوا الولاةفيمصوه . ولا تظاهر الهيخ بالدعو ةوالناس‌ قدأ شر د 


NY 

حبة المعاصى قلومم ا كفر اولك المران وتوقف تو رعا حتی الوا ءايه 
وكةروه وجاعته ولم يأمر اسك دم أ كر أهل الاهواء حتى حكوا عليه 
وأصحابه بالقتل والتكفير > وم ما كان بنقل اليه من الادى لم مكترث م وکان 
,تضرع الى مو لاه أن شرح لاحق صدو ر هم ي عامل أ حدآبالاساءة امدالةدرة 
عليه ول ما وفدواعليه ومثلوا بين يديه م دو بخ احداً e‏ وأسدی الم معروقه 
واوز عما فعلوه . فمل بهاع_داۆه ذلاف وأ كثرهم غارف ا هاا تە هو اق 
والصواب والكن خشواان تسلب رئاستهم ودنياهم . توق صاحب الدعوة وله 
من العمر قريب من انين وآسعين سنة كان فى خلاها مستمرا ق حصیل نادم الزاد 
وصنف مصنقات كثيرة ما ( كتاب التو حيد) ورسالة عامة للمسمين قتسمى 
( کت اعمات ) جیا فش انى دلوا بها فا حلاصة دعوته » ولبات عامه 
و کت رسال كشيرة ف حث جاور به على الأخد عاا ا واأرد علي حصومه 
قال من جلة جوا له اف تعلیق اا من الشرك وكتت ا ی الحب ھی 
من السر واأسحر نكفر صاحبه وان ٠ن‏ ا و وو ای و 
باسہدی لان الصر وأ غشى كأفر بالا جاع وأ تکرالتذ لير وقالا نه من البدع 
ودک الو ق لاو ان ان اول ماد تاد کر بز اة لا الاس 
الاما عد السع): تھ فی رەں الزاصر س قلاوون . 

قال ارح والسيب الذى دعا ان عبد الوهاب الى ارو من بلده الميغية 
IE I EEE‏ ن أل تلاك البلدة عرفت 
دوء فاقرت على تفسما وتكرر ذلك ما فأعرض الشيخ عنما ثم أقرت وعادت الى 
اا اى واوا فال عى عقا فاخن اة اوه دام أا اة اق رج 
الاقرار الى الاذكر . فأقرت ادح مرات فأمر برجا ففدت عل ,ا | یایما لر جم 
بالححارة علي الوحه المشروع : رج الامير عان وجاعة هو و ی ماتت واا 
طلار هذا اللب ر كير لذما أهل الدع وطارت قاوبهم شماعا فاما أعياهم رد ماقاله 
م تلاك المسائل عدلوا الى ردهابا کر واللة فشكوه الى شرحېم اغ روه بهفعلاب 
الى الامير ءمان اھ تله أو اجلائه عن وطنه فار هذا الامير الشيخ ا 
فحاء الدرعرة فاما ع الامير مد بن سعود بقدومه سرع اليه مس ساعليه فليلف 
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منه عله و بان عنمه عا نع به اءه وأولاده من يع من عاداه و طاب الى 
الشيخ أن لاير حل عن ده وكان ه_ذا الامير معروها فى جاهليته بحسن السيرة 
فہأاھدہ الديخ على عدم اروج وقام يدعو الناس الى التو حى وازره وزراء 
الامير وأعوانه واحوانه م e‏ الدرعة وذلاك ف حدود سنه ۱١٣١۷‏ هھ وق 
الشرخ سنتین ناصح الاس وهاحر الى الدرعية خا ی کثیر یمم زمرة من اهل 
اليو تات وسنة ۱۲۰١‏ ه توق الشيخ ود بن عد الوهاب وحاله من ا ف 
الصلاة والصيام مشورة يلو القرآف أبدا ویجحبی غالب اللیل بالقیام والتأتی ف 
افيد الأحكام من كب الا عة الان اة القلكة وكان جى اليه الال من ج 
مدان المسلمين فيتمرقه علبهم ف طريقة من الزهد مر ضية وكانمتكففاً من ذلك 
الال لاا کل مه الا نالروف ركان عدا کر عا ایرد سالا ومات ولم لف 
دیتارا ولا دره) وكان عله ای کن وش عنه. 

وذ کر امن غنام ف تار مخه أيضاً غزوات أ تباع بن عبد الوهات مع من جاور هم 
من قال والبلدان وكاما داثرة على مث دعوة واحتياز م ومةابلة شر عثله 
ناز متشابة كان مجرى مملما فى تلاك الاصقاع . ويظمر لامتأمل ان معظم تلك 
امروب الت جرت عل عہد ابن عبد الوها بکانت لادی فلا مات عادت المطامع 
الى عجراها السانق . والغالب ان الامير اأنحدى واينه الذن عملا عشورة الشيخ 
لا ا وت ر وا او و ان ا ی کا 

ومن طالم هذا التار بخ وعرف حال الشيخ مد بن عبد الوهاب لا طلبث | 
يقح فى ذهنه ان كل تاربخ هذه الطاتمة قتل وقتال وقرل وقال . نحم ان الامر 
على مانقول فقد ذ كر لى أحد عقلاء الحديين بوماً مامعناه : إعاب على قومنا 
شقان مهاف ا حدها الفتن الى مافتعت ثور ائرها بين أطر ٠اوالدماء‏ الى هراق 
من رفیعا و وضیعنا وان غارات الوم بين ابن سعود وان الرش يد مثلا 
لست کھار ات امش ( تفرد الساطاف عبد المزيز بن سعود منذ اضع سنين مح 
جد كلا ) الم كو رة ف تاربخ ابن غنام فان تلك كانت لذشر كلة التوحيد بين 
ولك الاعراب الجماة وهه تدعو اليما المطامع س ولانيمما اتقام الناس ف 
جد الى قبيلين قبيل قال له الحضيرية واحر قال له قبيلية اوشيوخ فالاول فى 
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حل مى تعاطى الصساعات كا والداتى لا جور له عاطيما لان ذلك يعد شيا عابم 
وعرة فق وجوه السابمم فيةتصرون على التحارة والفلاحة . واذا تعاطى أحد 
الديوح وإعبارة ثأنية الاشراف مباعة ما ء وكان فالاصل شر غا إسةعل عندهم 
شرفه و سى مع دودا مس ‌ااطبقة النازلة طبةة الصاع والاحراء ف للاده طبقة 
الم و ادا روج اد الو کن ,ی دقو آئ صا اشر فة من افده 
و كان لاشر بف عصة لستحلون قتله مدعين انه ستل شر فم . قلتله وا نا اغوب 
عایکم مرآ الا ولطالا ذ اکر تک بهوهو جود على حالةواحدة ف العم ور عكم 
مطالعة كتب لاخو مطالع ا من اا عقولكم ووقوفکي عند حد المحث فى 
الدين دوف الالتفات الى مالابد منه مى علوم الدنيا . وما مخيل‌الى الا أذرجالكم 
ىاود الامعار عارفون ماس اليه حاحة بى تحفهم من العلوم والصائم 
وما صم O IS‏ بادیتکم .1ا انام الاس ف دال 
تين فليس بالامر الج ديد فاف الروماف كانوا كذلك بل كان أشراف أسلافكم 
المرب اللص يرون الصائع معيمة لشرهمم ويعتدون ق الغزو والغارة شرد.م 
الو حيكد. 

هذا ما لقفاه مس تار بخ الاحسائی ف أتباع د ہی عہدالوھاب و ھم ال ل 
اہم ومااين عبد الوهات الا داعية هد اهم مں ا ت وسا پم الى الدرں 
السح واذابدت شدة من مص بم فهى ناشكة مس لشاة الباديه . وقها رايراشعيا 
م أهل الاسلام يغاب عليه التدي والصدق والاحلاصمثل هولاء القوم وقد 
احتیر نا عامتہم وخاصتہ سہیں طوبلة فلم رھم حادو! عن الاسلام قيد غلوة أها 
الغزوات الى إغزو ا فهى سياسية عصة ومذھہ پم بریء ما وما يتم ٠ه‏ 
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اعداوهم زور لااصل له واله اعم . 
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ى ولتةالایب ف حلب" 


على عہد سیف الدولة ان مدان 


کل قرن من قرو نالعز ف الہرب نا4 اونوابغمن‌الملوك والامراء 4 ومثا,م 
ن العاماء والاد دأء » وقد أمتار القةرن الرايع ف الشام ج واذا وا الشام عا 
هذا القطر المعو ب الممتد من العر دش الى الفرات ومن جيال طورس الى البادية 
ع و ماکان لحر فه العرب سس وام 0 جہهدان ف4 4 ودام سہف الدولة 
ای چړدان استولی على القسم 3i‏ غا مله ٠‏ و الد ولة العأاسية E‏ أخذت تتأو ش , 9 
ملوك اللاطا او اھا ف لے ومصر وااشا والمز رة واخدت وة 
ف العراق ٣‏ ؟ 

اة العف اج عض الوا aE:‏ ومم م٥ن‏ کان ماز ع ہا الاطة le‏ ¢ 
ای ن کد ار فہ با ويخضع ها ف الصورة الظاهرة » و بنو مدان كاو ام, 
مں هذا النوع الانخين . 

اصل ت مدان بعلن ھں نی تغالب ن وال م ‌العد تانية ¢ و دنو مدان 
ابن حمدان کالوا اوك الموصل والإزيرة وحات ق ايام المقتن بالّه العياسى > 
وأول مں ملاك مم ا او اہحاء عہک الله س مدان ه اتو ابراهےم ك مدان 
م ا سی و صر ا اء مدان < استو لی ع الشام و حلت معن الدو له عفی 
ان اق افہحاء ن مدان 2 لوأو مولى سعد الدولة بن مدان ء 2 غلىه على 
دلاک 2 ن س د س امان بی کلاب وانزعه منه ف سنه ۰۷> ھ 

کان لاقہائل طا ی هد الان وا ی ا اناد خی رغال 
حرب وغزو ا مں أ ضر > لذلك کان العرب قہسل الاسلام دة أو اه 
رون کون هذه الدبار أو دغيرون کی المحمور مړا 0 أو رلوف ف صقع معین 

. & . ۰. ۰ ۰ 

مھا انوك المصانحو دغتنو ت کا لغتی‌اهل اضر و یشو ن عيش م > ومن ھۇلاء 
ألعرب میں کان هم قىل اهحرة و نع دھا مدتية را"عهة مثل الہطين ف ال جنوبوم 


۱۹۲۳ ) ساط ( عیرایے‎ ۲٣ عاضرة الةناها و ادي الش اء لدی بوم‎ )١( 
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عرب تەزی الیہ مآ ار البتراء او وادیمو سی وآ ثارجرش فی عماون ومغ ل‌الغسا نین 
فى حوران والصفا والاحاة ودمشق وحص وغيرهاء ومثلالتنو خرن ف ارحاء 
حاب ومثل بی لم وجذام » وکاب » وکا ب ٠‏ وعم وطی ء و سام > وعاملة > 
والضجاع وغيرها رمن قبائل العرب الى نزلت ك فكانت عرضة كل حن 
لاستيلاء البادية علايم) لان أهلما أشد راسا وأ جرأعلى‌القتال وم المزال » ولان 
سلاحالمدذوالبوادى كانواحداً اذ ذاك ء وهذاماحدا بدولة الرومان لا أضافت 
هذه الديار الى ملكا ان تنشيء علي سرف البادية عافر کٹیرة لام الىز 
عبث اابادية » وم جلة الدواعى الى استيلاء ا لجدا ابن على حاب طمع المرب فما 
وغزو مم ها المرة :عدار فى سنة ۲۹۲ + ولى ا 1 ا السسذ کا ن عبد الله 
الاعور حلب ودام با الى سنة ٠١۲‏ فعاثت شو گم ف نامه ف حا فشنت 
فاداً عظها وحاصروا ذ كا حلب فكتب المفتدر الى المجسين ن حمدان ف انحاد 
5 ات ار اد اا علي مم مناد ر ة جماعة » وقامت 
على المسين ن دان العرب من كات 6 والذر اسد وغیرهم فاجتمموا 
بہواحی حاب رج لاقائحم سنه >۲۹ دز هوه حى 2 ۰ه اب حلب 

تبعت الشام مدر فى حك وما سنة ٣٣١‏ اقام مد لاخشيد وال على حلت 
احمدين سعيد الكادبى شيخ قبيلة بى كلاب فكر اكاد يون اذا ذاك واقعاع 
الخليمة العياسى الشام مدن راثق عل ان استحاصه مالا خعيدة الذ ن خلدوا 
ا ا و الا ید ارق دی 

وق سنہ ۳۲۹ لہث عمد الاحشہد قائدہ کافورا الى الشام ف جاص عظلم 
هزم عامل ان راق واستولى عى حلب » وى السنة التالة عقد الصاح بين د 
الاخشيد واستآلر هذا بولاية حاب . والاخشيد د بن لج حاحب الديار 
المصر.ة وما معا من اليلاد الشامية والاعال المحجار ية كانت له سياسة حسنة مع 
جمیم رعایاه ایا نه کان‌بار عا عا لسمیها لوم ( سياس ةالماصر )ەق د کت الی‌ار مانوس 
ملاك الروم من كتاب : « وسياستنا هذه المالك قريما و اميد ها عل عام ماو سمتها 
بفصل الله علينا واحسانه الينا ومع و ته لتا وتوفرقهايان ا کا كترت‌الياو ىح عندك 


مرن حم ن السيرة وعا ولف دن ولوب ساق اليا .ات 0 نالاو لياء وار عة و ممم 
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على الطاعةو اجتاعااكاءة ويو سما الامن والدعة ف المعيشةو يكسمهاالمودةوالمحبة » 

وق سنه ۳۲۹ وصل الروم ای ور س حلت ووا وخروا الہلادوسواعګو 
خسة عشر ألف انساف »> وف هذه السنة أيضاً قتل ابن راق قتله ناصر الدولة بن 
مدان وكتب بالاص الى الحليمة المتتق لله غل ذلك من نمسهعلاعظما و لقبهناصر 
الدولة و حعله امان اللاصاء و تقد حا واعاها ودانت له العر ب و لق شقةةه علا 
س الدولة جاح عله وھد هو «وصو ع کامنا ګګ هده المكاضرة 
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سار سيف الدولة الى حاب سنة ۳٣۳‏ كما واستولی علا وکان مع المتق 
لله بالرقة ء اها عاد المتقى الى اداد وااعرف الاحشيد الى الشام اتی ا نس الم سی 
حلب تسده سيف الدولة واا نار ها فارقما ٠أ‏ اس -ككماسيف الدولةوهزمالروم 
جا قار بو ها و دخل الاحشید سه ۳۳۶١‏ حاب ‌وافسد اکا بە ی جرم ااہو ای وةعلعت 
الاشحار النی کات ف اهر حلب وكانت عظيمة جدا ( وقہل اف حاب كانت من 
اعتام ادن شرا واشعار الصنْو ری دل 95 دلاک ( وبزل عمسا کر الاخشيدعلى 
الاس حاب و الغو أ ق اذى السكان ہام الى سبش الدولة 

مال التاس هنا الى سف الدولة لا اشۃ ہر عنه م الشحاعة والكرم وما 
آهل دهشن عنه فطردوه عن لد ھم لام راوا منهمااخادم عيیا ملا کم . ودلات 
اه لا ملاک دمشق تةق - وهومقم )ا س انه کان سير هو والشر بف العقيفى 
وخی دهمشی وتال س فی إلد وله » ما لصلح حه ألو طة > رجحل وأحد &« 
فقال له العقہلی » هى لاقوام كثيرة » وال سرف الدولة : « لن أحذتا الةوانين 
لاهلا مه لتر و امنيا ¢« فاع ل ااعقیلى اهل دمشی بذلت ٥‏ کا توا کافو را ستدعو ره 
من‌الاخشہدية فحاء هم وا ورو سيقت الدولەعنہم وظل ماک ا هدا ہن مةصورا 
ف الشام ع اله و دحات فہه جاة وحص > و اة و جوسه > وشزر > 
وكمر طاب واعامية »> وممرة النعان »> وحل السماق و٠عرة‏ مصرن . والائثارب 


a 


# 
ر سحت سیف الدولة اقدام :ی مدان فی هده الدیار واد حاب عاص مته 


وکانت ملکته عبارة عن جند مص وجند قنس رن والثغوو الشامية والمزرية 
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وان مھ ودار بكر ٠‏ ولا م له الامر مثل ف بلاده الصورة التى كان بريد ان 
عدا فى دمشق و یی اھاہا عليه عنيلما فاخذ استصفى الاملاك وبصادرالاموال 
و سى الدور E‏ و لظرهمن الاه ما كان إمجز عنه الاوالف من المياسيين 
ف اداد » والامو ين ف الانداس والفاطميين فى ء صر 
X*% X#*#‏ #% 
م كن ال اة فى تلاث‌الةروفعلى حالةمستقرة ء #اوردعن‌الشارع وأصاه 
من ةوا نيما المادله السلة التطبيق كان رى العمل به ق البلا د كلها ء وكاس 
N E A‏ ن رااان و 
الدول هكان على الارجح م ن القائلين بان الخاية تبر ر الواسطة 
کان رجه اله علي ما اج جم عليه الثقات مثل ابن حوقل معاصره والازدى »> 


* 


و سہ ھل ان الجوزی ګوز خد ماف آیدی الاس ارس مین به عي غزو اروم 
و سرف ابی کی ب#صل به على الشعراء والاداء Da‏ من ! ا کاس أأر عة 
وحو pr‏ 4ه ف وجوه المبرات و اطا 5 ولذ لاف اع ف هده المديتةا رل 
دولة ف الآدب نم يقم ممما ق الشام منذ حو عشرن قر تا الى نوم الاس هذا 
لوس العام شر عض ٠‏ ولا خير عض . ولكل عاقل ف الارض مزيه ا ان 
له ما اعك ale‏ ُن اتشات ا و سف الد و لة ھن هدا القبيل م تکی اعماله‌الی ایر 
خض ع صاد راه و إسراأوه چ وکانت له مز تان فل اف وکا ليره وها 2 فة 
الآاداب فى هذه البلاد » ودفع عادية الروم عا ولولاه لعاد الاساطامم إمدأن 
ققلص بالاسلام رفا وثلالة ةرون . وهذا الا جال کا ترون تاج الى تفصيل 
کان مم سہف الدولة فس استه اللارحية أن العف ا مف اسا الصغرى 
فکان كيرا ما ذز وهم و مح حصو مم و سې هن ا تا و رب ق ذد ۴مم 
وة راهم و استسفی وام و عرو طم ٤‏ وديل ال زاح ا راھین ٥‏ رة كانت فا 
عض الدز وات له و دەس 1 عا وکان جه ک س اسه الا اخاہه تاجید القصمور 
و جمےالاموال واأتحوز وأخذاللال وار ام مها » واظپار اة الماك ءوالافطالڵل 
على األشعر اء وكآفت عصمیته من عرب از رة مسةعل واش ومنبعث دولته . 


کے کے 
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ومن عرب الشام مثل ی كلاب الذن ادنام ا ن ن 7 فقمروا المرب وعلت 
كلامتي . قال قى مسالك الا اصار : و بثو كلاب هم عرب اط راق حاب والروم 
وهم غزوات عظيمة معلومة وغارات لاتعد. ولاقزال ( ای فى القرن الدامن ) 
باع بنات الروم و باهم من سباياهم . و بتكام وف بالركية و یرکو ن الا کاد یش 
وهم عرب a‏ حروب وأ بطال جوش - وهم من اشد المرب اسا 
e‏ 
ل ف ايام سيف الدولة غزو الروم لمدينة حاب ٠‏ وكالوا يعزو تما السنة لعد 
الاخرى ودعيثون في ارباضا وقةراها وحرةون ورون وسبون دع غر و مم طا 
نة ایام استولوا عاےا دون قلع تما ولم سيف الدولة بار : تحرج الم 
دق معه فا تارم فلم یکن له قو ة الصبر لقلة من معه فقتل ESE‏ م و ٬قمن‏ 
اولاد داود ن مدان حد فاممزم سيف الدولة ق تفر لسيروظمر الدمستقبداره 
وكانت خار ج مدينة حاب و تسى الدارن فوجد فما لسيف الدولة ثلا ئة بدرة 
(والددذة كس فيه الف اوغهرة لأف در حم أو ةا لاف ديار من الدراهم 
٤‏ غا کو ملو ق د کار ف ااا ااام ) واد ا وان ا خن 
ومن خزان السلاح ما لا سى وأخذ اجیع وحرف‌الدار وم لات الاضرو عر 
المد نة اھا ا وهدم الروم ف ااسور اة وقاتام ۾ اهل حاب علا . فقتل 
من الروم کین ودفء وهم عنپا فاما جنم الايسل 2 . فاا رى أاروم دلاك 
ا خروا الى جل الجإوش . ثم اف رجال الشرطة حلب قص دوا منازل الناس 
وخانات التحار لينهموها فاحق الناس أمواه م دمو ھافخلا السو د مم فاا رای 
الروم السور خالياً من الناس قصدوه وة مته فلم نهم انید E‏ البلد 
بالسيف بقتلون من وجدوا ولم رفع وا الفتك حت لعوا وضجروا وکان ف حاب 
الف وار إمائة من الاسارى فتخاصوا وأخذوا السلاح وقتلوا الاس وسبى من 
الاد عة خخ آلف سى وة وغو امالا وف كرد فال ی هن 
الروم ما محملون عاره الغتيمة م ر الدمستق باحراق الباقى واحراق المساجد . 
قال ابن الا ثیر » وکان عدد عسکره مائی الف رجل مم ثلاڻون آل باللواش 


( الدروع ( و#لاثون الا لاهدم واصلاح ااعلرق 4 ن الثلج وأربعة ۲ لاف 
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حمل الحدبد . وكانت هذه الموقعة امح ( بالقوسا ) فاحرقوا جامعما 

بيد ان هذه الو اقمةو أ مثاطا )م تن م ةيف الدولةفظل علىغزو الروم ليكف 
عادیم عن هذه الدیار »> وکانت له طرق غر ببة ف الرحة من ذلاك انه سار مرة 
بالبطارقة الذين ف أسره الى الفذاء وكاف قأسر الروم اس عه أبو فراس وجاعة 
می أ کا ادن وان خد ادا وا ی که می انر ازوم اعد 
اشتری الباقین کل نەس بائنين وسعین دینارا حتی عد ما ممه من ال مال ماشتر ی 
1 جاقین و رھ ن لم بد ته ( درعه ) اللجوهر المعدومة المئل ع du,‏ سق أ حد 
من اسر المساسين كا تب قور ملاک اأروم على الصاح ¿ قال ان‌الوردی :وهده 
من عاسن سرف الدوله 

و امازت دولة سيف الدولة عز وتن الاولى سياسية اسلامية > والثابة 
علهية أديية ء هريما السياسية اله كثيرا ما أخار على الروم وجعل ديدله التخريت 
فی بلادهم لیرد عن قصد بلاده لالم اوا بطمعون فيا منذ القدح ويذكرون 
س ارما اہم حک وها طو یلا > فکان عمله سدآ حاحزاً دون نيعا الى هده 
البلاد نودم بذلك الاسلام والعرب ء والمرية الغانية لدولنه حعلها كحصرة بى 
الاس عل ضبق ر فعا وذلاك ف الافضال علي العم والاأدب فكان قصده هل 
هدا ال ان فز م فی :اده علي 1i‏ رحب والسعة و رهم وقد اا نه ۾ قال ف دا رة 
المعارف السو : « ان الفضل الذى احرزه سف الدولة ای مدان شر 
العلوم والا داب العر بية هو عنواف جد لا وةل عن أعماله الرية » 

وما ۇخذ عليه تغالبه ف الامصال على الشمراء والاداء » على ان مهما ا 
العليب المتنى مثلا من فارقه بعد ان منعه الاقلاعات و الانءامات أا 
ا 1 E‏ ر ف مصر ٠‏ فقد اععلى سيف الدولة شاعره انى خب 
بال ممرة اعيا ( صف ) اقطاعاً له > واقطم قرية ( عين جارة ) وهى من الضياع 
السكيرى على ابن احمد بن البازيار ندعه عدا ما كاف ناله من لاه ء ا رواان 
الناشىء الأحصىدخل على سيف ‌الدولة فانشده قصيدة له فرهفاعتذر سيف الدولة 
بضيق الي ومذ وقال له اعذر فا بتأحر حمل الال فاذا بلغكدلك فانتا نضاعف 
جاتر تك ومحسں الك نغرج مں عنده فو جد على باب سیف الدولة اک ذع 
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ها الخال و تطعم لذو مما فعاد الى سيف الدولة فانشده هذه الابيات : 
رافغ ات ار كوا دا واا الا 
ار ھی اد ووا ا 
شم انمق اف حمات الى سيف الدولة آموال من بعض الجهات ءلى بغال فضاع 
مها بغل عا عليه وهو عشرة لاف دنار وجاء هذا البغل حتى وقف على باب 
الناشىء الشاعر بال حص فاخذ ما عايه من المال واطلقه ثم جاء حاب ودخل على 
سف الدولة وانعده قصدة قول له فے پا : 
O E‏ و 
غوت الغ ىهن لا ینامعن ‌ااسر ی وآخر اتی رزه وهو ام 
فقال له سرف الدولة عاي وصل الك الال الذى كان على الرغل فقال نعم 
فقال خذه از تك مارکا لاک فيه 
اف ما صدر عن سيف الدولة غاية ف الكرم ولكنه لا جوز ف شرع 
العقل أن حى هذه الاموال ٠ن‏ الفقراء والاغنياء لتصرف ف مصالح الامة تم 
باخذها شاعر واحد ومملوم اف المشرة آلاف دينار ف اقرف الراب لا تقل 
قيمتها عن مكة ألف دينار ف هدا القرف ولدلك قال ابن تباتة ق مدح سيف الدولة 
وقد تيرم بكنّرة ما ناله من عطائٌه : 
قد جدت لى بالاہا حتی ضجرت بها وکدت من ضجر أثى على اابخل 
E E To ES GE IGRI a‏ 
)ببق جودك لى شيئ أژەله ترڪکتنی أصحب الدتيا بلا أمل 
مثال آخر من اسراف الدولة : ذكر اله ضرب دانير خاصة للصلات ىكل 
دنار منها عشرة مثاقیل وعايه اسعه وصورته » قال بعض المڙرخین ف حوادث 
سنة ٤٠٣فيما‏ صاهر سيف الدولة أخاه ناضر الدولة فزو ج ابنته أبا المكارم 
وأزوج أ با المعالى بابنة ناصر الدولة وازوج أبا تغلب بابنتهست‌الناس »وضرب 
دنانیر کل دینار ثلاثین دینارآً وعشرن وعشرة علیما مکتوب : تمد رسول 
اله » أمير المؤم نين على بن أبى طالب ء فاطمة الزهراء » المسن » السين» جبريلء 
( وكان سيف الدولة برى رى الشيمة ) وعلى الجاتب الاّخر: « أمير المؤمنين 


سد س 
المطيم لله الاميران الفاضلان ناصر الدولة وسيف الدولة الاميراف أو تغاب وأو 
المكارم > وجاد عا لم جد به أحد قال أن المياغ الذى جاد به سبمائة ألف دينار. 
م قول عن جود ذا الميلغ ق عرس وهو میلغ جسم لا تقل قیمته اذا 
قدر ناه بكة زماننا عن سبعة ملايين دينار » ان هذا العمل ممقوت شر عاو عةلا 
لا نه التيذير بعينه 

وما ذكره الڄؤرخون اف سيف الدولة كان مرة ف بغداد فدخل على جاعة 
ق جلس اسهم فرفموا مر لته بدون أن يعرفوه lL‏ م ف ارم ٤‏ ولا تةوض 
المجاس طاب ورقة ودواة وكتب رقعة ور كا وانصرف » فنظر أصعاب العلسفق 
رقعته فاذا هی سفتجة بالف دار ودم وکرله ی دار السلام دل لوا اليه خطه 
الو من عا ان كوف اذى جاد بدا الماع فقال هم هو سيف الدولة إن 
مدان . وکا ن کشر ما تقد ر حال ‌الدولة ف بغداد و 4 بعض علماماو شمر اما 
ولکن عطایاه لاشمراء أ زل فقدکان يعلى المملم القانی أا النع الماراى أرة 
درام ف ايوم ای القدر الذى e‏ به فاس وف الاسلام أ ا 
الک قاف جل کن کات د ان که آ١ا‏ شای نة ل الت داد ي اة 
من قری م: ہج جائزة عں بیت استجاده e‏ قراس هو الذى قال فيه الصاحت 
ان عاد : « دىء الشعر علاگ س اى بامريء القيس س وخم علكت ١ی‏ 
داف فر اس » 

ا 

و ذا رأيتم أف الال لاقيمة له ف دظر سيف الدولة . فقد ذكروا س وهو 
ما ياب عله س ان ‌الطلمة المنقي العباء ى ها استو لى الجر يدى على اداد استتحد 
داف مرد لین قات ت او ا ا ق اش 
a IE‏ الاتراك من بغداد فاعطاه اللليفة أرامائة الف ديار فرقم 
سيف الدولة فى أحابه ثم هرب سيف‌الدولة ودخل « تورون » بداد وماكما 
وا آنا فی غل ن عبد الات الر ي وى فعا ت وران غاا دا مات 
انساف أخذ تركته لسرف الدولة وقال د كل من هلاك فلسيف الدولة ما ملاك » 
ولا مات هذا القاضى رفسه سيف الدولة برجله فيا قيل . وقال له قبحك الله ك 
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ک4 ر 8 الظلم وذ ر لن حوقل ف کلامه عٰی بالس 7 مهس 8 EG‏ ان سیف 
ادو له دعک اا اة عن a‏ ده صاحب م صر وود هلات ~~ حندها مذ المعر وف 
باد یی اللحصین ألةاذى فض من جار کاوا ا معتقاین = ن السفر ول ا م 
الوذ فاخ رجچم ۶ء ن احمال واف روت انی ما عدا ذلات م ن متاجر ج ف 
دفعتین ما شور دك کل ويام سير 3 لفالف دنار . وقال ! دن حوقل ضا 
» أن اأص ہین : قزل مت اول الاسلام تضمن 38 ده ة الف دینار ای سه Pe‏ 
فا كب علا بو حمدان بصنوف من الجور وتجديد الكاف الى ان حمل ذهك نى 
E‏ او م ہی دان عل ان = ر جوا بذرادےم وهو اشم و ثقاہم ف 
ات تشر الف فار ن الى لد اروم قرو وا با چە چم وأوثةوا ملك الروم من 
اتهسمم دعد أن أحسن‌طم المظر قازام على كر ام الصياعو تهاس الماع فعادوا 
ای باد الالام عٰی (صبرة عضاره . وعم پاسہاب فاده : و قلو مم لضطر م حقدا 
علحق بم کشیر 2 المخافين عنم فشذو ١‏ الغارات على بل الاسلام وافتتحوا 
عض لصون واللةوا اسوأر دعصا ف الارض وخر وا الضراعوتزايدت PVH‏ 
اروم fr‏ أ أن حعلوا ھ م الارزا ق والاعطة و صاروا خأصةۀ اللاك وفتحوا له 
المضادق واأطعموه ف زلا کے والصاصة و حاب وط رسوس ۳3 

5 اق ی رل ی ال س لرل هل اه د 
وسم اوھ کی کی ق د غ الا بعضمم 
دصو رة رة قالان مسکو به « کان سف الدولة ا ەسەب أف الستك 
درا به کر عا ش_جاعا با لاخر والبذخ . مغر طا فى السخاء والكرم . شديد 
الاحال مناظر د د4 والعحب ر با راه ندا مظفراً اف حرو له حا را عیی ر عب هاشد 
ككاء الناس عله ومنه. 

ومن جلة بذخه أنه کان قف عٰی ماد ته اذا ا عة وعشرونل ا 
وکان فم ٥ن‏ اک رزقین له حل تعاطه علمین وه٥ن‏ خد الاه ه لتعاطه aA:‏ 
علوم ت و أةى قیل اه اجتمم اسف الدولة ن جمد أن مالم تمم ليره ٥ن‏ الملوك 
کان حطیہه ابن ا 4 الفار قى ومع مه ن خالو ره ومطر د4 الفاراهى وطباخەکشاجم 
وحزان كتبه الالديان ( وها يشبهاف الاخون الافر لسيين ليكونكور ) 
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والصنو برى ومداحه المتنى والسلامى والوأوء الدمشقى والبيغاء والنامىوا بن 
ناقة العدى وغیرهم فل انه اجتحم اده ما متمم داب آخ3 من‌الملوك دعك 
الللغاء من شيو خالشر وجوم الدهر وكان أدبا ١‏ عا ليد الشعر شديد 
الأهتزار عادخ به و هة اوو دعاست اة مى شمراء مت الدولة ومن 
وو ق اد ف سو قه ماهو مح ةالنغ و س‌مدى 
الام > ورعا قل ف الملوك من مدح عثل ما ك به سيف الدولة حى أن کد 
E 2‏ کی عبد الله دن د الفےاض اکا تب واي ان ن على بن مد السميساطی 
قد اختار من مدا 2 الشعراء لسہف الدولة عشرة 1 لاف برت 

وكل هذه الاجادة ف الشعراء ونخريج الرجال كانت مبعثة من وراء اعطاء 
مخت الدولة لال يدون حداف اناد شمراء الام لالم وو املو واا 
a‏ ل حمدان و بى ورقاء هک قال الدعالي تة الجر ت المعو هو ن بالادب 
والمشيورون بالجد والكرم والجع بین اداب السيف والقلم . ومامم الا أدب 
جواد > حب الشعر و ختقده وشيب على اليد منه فيجزلو مضل > وينو ورقاء 
أو د جممر وأ بو أحمد عبد الله أ بناء ورقاء الشبالي من رؤساء عرب الشام 
وقوادها والختصي إسيف الدولة > وكان جعةر من بيب أمرة وتقدم وآدات 
وكان المةتدر حر به #جرى بی حمدان ٠‏ و تقلد عدة و لایات وکان‌شاعراً کات ا جید 
اة والر وة ون اة القر و ان ما راد ا و ہکا ا 
وكاف ينه و بين سيف الدولة مكاتبات بالشعر واانتر مشورة 

واق ابا قف فيه ما3 أف افكت اى وای غيادة الخری س ادن 
انہت الم الرئاسة فى هذه الصناعة ومشل النامي و الببغاء وكشاجم والصنو :رى 
وان خالوبه وان جى والباربار والصفيرى والناشىء والہسصس والرن وابن‌نماتة 
والفارایی وا ن کشک راياوعيسى اارقى وغيرهم من العاءاءواليلغاءوالشعراءوالندماء 
أن با قف فيه آمغال موؤلاء هو باب ولاشك عظم وفضل صاحبه على 
اللا داب جسم 

F# x #* 


جات ف عد سيف الدولة ف دبار الشام روح غريبة فالادب‌المرهي وظهر 


NN 
إلا‎ e عظير لم لسبق له عد مثله . ولا جاء فى الةرون التالية شرهله‎ 
اذا كان على عد الاموبين . ولم ا شعرائه . وقد استفاد من هذه‎ 
الركة الادية القاصی والدانی کان أو بکر الورزی ف ریعان عمره قد دوخ‎ 
الرواة ايرا‎ e بلاد الشام وحصل من حضرة سيف الدولة حاب فى‎ 
اقام با على اف عبد اهن خالو به واف امسن‎ E ومطر ح الخرباء والفضلاء‎ 
السميساطى وغيره)ا ٠ن آ٤ _ة الاداء. وای الطيب المتنى وای العباسی التامی‎ 
وغیره) من ڈول ا راء بین عل دو سە اوت قتاسه . وعاسن ألهاظ س تفدها‎ 
وشوارد أشعمار اصيدها ا أخد اماد الاه واش اء النظم والنر وكان‎ 
ما فتق قلى . وصقل ذهى ارهق حد لسا وبلغ هذا الم لغ بى الا تلاك‎ ٠ قول‎ 
الطرائف الشامية والاطائف الاہية التى علقت بحفظى وامتز جت باجزاء نفسى‎ 
قام سبف الدولة يذه النهضة الاد بية وة دكاد القرف القالت ف الشام يخاو‎ 
قصدوا بغداد عأاصمة الملاف و بقرت الشام ععزل . ولم‎ ee من الشعراء والادباء‎ 
ينبغ ق هذا العصر غير رجال ف الديث والمغازى والفقه . وضعفالادب حتى‎ 
اشد اين مدان بيده وأيدى المشتغلين به فكان القر نين السالفين كانا كالمقدمة‎ 
لاكتاب الكبير الذى صدر ف القرن الرايع وشرحه واي الادب‌العرهى اجدو‎ 


شرح وفیه قام أ ساطين الشعر أ و‌ عام وأو الطيبت واو عہادة . وام انوت 
الزعامة فى الاجادة 


بلادنا بلاد الشعر . والشعمر كان مبدأدخول العرب فى 0 حرصوا 
على شىء حرصم على روایته‌ودرایته . واشد ما کر الشء راء فى رض صح 
اقليما واغتدل ا وطات را دادعا وت امو اد و سنح عیرها » 
وكرت ظلاها باشجارها وغردت أطيارها ف أسحارها وهذه الالة على حصة 
موفورة ف الةطر الذى يقاخم جزيرة العرب من شعاها فكان شمراء الشام وما 
قاو ا اشر من شحراء العراق وما بمجاورها فى الجاهلية والاسلام والسيب فى 
تیر یزم قدا وحدیقا على . من سواهم ف الشعر قرعم س کا قالوا س ن خطط 
المرب و لاسا آهل اللحاز - و لعدهم عن بلاد المحم وسلامة ا ٠‏ الاد 
العمار ض إلا لسنة هل العراق عحاورة الرس والانرط ومداخلمم ااج 
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وأذا ات ا هذه الاسہاب أأطہ مه اسا ار من تاش ےط ملاف‎ 
واكواب امة دمل العام أو الش-اعر والكاتب متحت القرا تج وجل وځ‎ 
کمن‎ 


الافراد فى أجل مظاهره »كا جرى فى أيام سيف الدولةالذى لشبه من 
الوجوه لويس الرابع عشر ملك فرنسا > هذا مع اعتبار الرق بين العصرين » فان 
ابن الةرن التاسح لايتأتى اف يكون مشل ابن القرن التاسع عشر وابن غربی آسیا 
لا رصح حال م ن‌الاحوال ن لشبه ان غر ار | ولک ‌الرجال قد شا مون 
على كل حال ووجه الشبه ظاهر بين‌الما-كين » و لاسما فما تماق بالمعارف والا داب 
ولکن عمل لوس الرابم عشر اتصل بعده وما زال ف غو وعلو» وعمل سیف 
الول ال تد وال مى ك وال عا هم رالرى ودا 
الت عاك اسان ال ووا > وهنا بنقطع ويتحول » هناك تتناوله 
الجاعات يعد اللاأفراد فتحسنه و تزيد فيه » وهنا ودفن م صاحبه ولا قى غير 
تذ كاره » فعاش الشرق بالفرد وعاش الغرب بال جاعة 

لو هم سيف الدولة ان بقتصد قایااد A ROR‏ 
سار اسر اقا ته ٭ رو مل غا علا یکن ارہ آل آ اء الخال ال ادت دة 
لار وحده ف مدفية الام أ كر من تأثير الرومان واليو نان ؛ وها سى امه 
« الا ٠ن‏ دواو الادب واسقار المحاضرات ومن قام أمره بالاستيدادو م حفل 
بارا ا ار ا ا ع و و 
لمر ص ها : 

ان سيف الدولة مثل الاستبداد الممزو ج بالمقل وحب الاأدب والشعر لانه 
کان شاعراً جيدآً ‏ جيد البح كرم المفس ء وكانت فائدته الشخصية أقل من 
مائدة الا داب عامة على بده ء وجمل الشمباء ه٠‏ ركر دائر ته فأ صحت ف سنين قلرلة 
Ea VME Bolg NSE E N GLE‏ 


الدهر حد ده أھ 


~۸1 


بس مشق والقاهرة ك 


ز اليان عن توفية صداقتک حةا » ومقابلةعواطفك الجيلة عشلماء فقد 
E‏ ر هداحلة لة تقر عا قأامته» وظهر احساسم الشر ف ف مظور اذاه 
ت ٤‏ 
ما اه ُن اللغاق ف سمل الوص ول أف اک »> فدممم ودامت عوارف کا اجا 
اليه فالات ء وعم و اس تصاء د4 ف الظلات »> و لةك کشت دت الحرم مك د 
شه ر ن E0‏ اور ا ق اأأشتاأء ا ي ۵ں خلف م فما i E‏ 
م عر ینو e‏ ڏيین “ولکن RE‏ ا ودار أن اعمط مدر ق ص فما اطا پا رحلون 
عا على أن معر حلوة ف فص وها الار بعة لان السر فى التكان لا فى الان ا 
کک اوو ع اا من ی ال اروق ق ست و 
EO E NE Ap E ERT‏ 
ف السير والسرى من دمشق الى القاهرة أربعة عشر نوما ء وألقى فيها من فقد 
أأراحة ما بلقاه ف ألعادة السمار ف الةمار 
ان ما لی على انتیایک هذه الال تعر فونه با چە ولیس بہدع ان تال 
مشله کل من بتصدى لطلب الاصلاح وينشد اللمق والعدل ف بلاد حكت قرو نا 
بالا ستہداد ول کت السلامة منه > ومن الى نذلاف استطيب الاذى اذا 
انتج عمله فعا لاخير العام 
قصيت ف ااشر الفاگت ثلاثة وعشرين يوما ف زيارة مدينة الرسول وآثار 
وای موی و10 ار وة ر ا ال و ادما ت ای انی كو ارش 
الشراة الى کان کنیا دذو الع اس ف يام 2 مروان وە ما خرجوا باڵلدعوة 
لد وام وأرض البلقاء الى كانت مصايف لى أمية ایام حکو متم ف ده شق و غير 
دلاک من الاقالم ق اوش حدود لاد الشام انو رة وهن هذه الاقالے ماو صل 
اليه الط اللمحازى وما ما رةصد اليه على الدواب ء فاا عدت الى دە شق اسر غ 


)١(‏ وهی حا ضرة الق اهاي رل ادن الاس (ةعر عد ںبالةاهر ة) ءل جهو ر ٠ن‏ الور بي والمعر بين 
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من وعساء السفر فاجاً تى المكومة الحايةعا ءودتنيه يام ا لحك المطاق والمك‎ 
المقيد » من خرق قالو ذالم بة الشخصية والمفكر بة + وعاولة النيل مى لامو جت‎ 
سعيت وطائفة من اصدقا ی ق سو رنه بعك اقشار القانونالاساسىاذيكون‎ 
فی لادا دستور حقیقی لستمتع به المعانيون على اختلاف عناص رهم و عابم ٴ‎ 
ولكن الفعة المتغلبة على الحكومة ف الاستالة والمرسلة بصناكما الى الولایات‎ 
أت و بعد سقو طط وزارة ر جل السياسة العحافية كامل باشا الا ايكون‎ 
الداستؤن استمداداً في صورة حرنة فكنا كل طالنا عطاب من مطالب الاصلاح‎ 
N EEE الت اوا اع الهم بل مم کا‎ 
ان ها خرم واف اساس هما ققحم کا کو با2 ال اد ي ا‎ 
ى الاستداد و دشردنا على اننا اون على حكومة المخلوع حى اصطررنا ان‎ 
'نقدىی ا زا عن ف هدا الة ل هارا 2 ى اليف عاد ق الدور الذى يدعونه‎ 
بار به و بألار ماع تم بالدءوة و ثم بالدعوة كومة عربية الى غير‎ 
ذلاف عا تاوف مں ضروب الافتزاء الذى لا دستتكف كل ضعيف فى حكومة‎ 
هدا اشرق التءعس من أن بادقه عن لا دقدر على ححاحه بالرهان اذا دله علي‎ 
عو به لے تیا و فسح له بالاعتدال لتماول ایأامه ولا تساوره اسقامه‎ 
دی مشل هذه الالة اسار ع مثلى الى اهرب من وجه الظل اذ لا قانون هناك‎ 
اد لاضعف من الةوى وما القانون عندهم الا هوى قو ولا رواج الا‎ 
روو اق ل ع هنوداو د کھت ع الست‎ 
والميل والافن وااسةسفة وسلك ت النہج الام »> ولم جر عن قصد السبيل» نفق ق‎ 
سوةما الارز اللالص > والاحين 2 8 ا ذھ٬ت مع الاغراض واةود»ء‎ 
وما ا ماسر ة البغى والباطل ء تفق البهر ج والزائف‎ 
ولذا أرسانا ساقينا لار ساعة بلغنا ان المكومة الحلية ق سورة تريد‎ 
الةض علنا على و ما قضت على شةيقنا احمد المدر الول لإريدة المقتاس‎ 
خر نا ( یو م۱۷ نیساف(ابریل ) ۱۹۱۲ ) بدون ریث بین حدا ق صالیةدمشق حی‎ 
بلغنا الزاو ية الغر ية الشمالية منها فى المكن المعر وف بقبة السار > وما قصدنا‎ 
الى دمر من طرق الإبل مشياً على القدم ثم انصرفنا من دمر الى المزة بالتصعيد‎ 
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ف المحيل 1 ضا وهناك اختا نا ف احدی قری وادی العجم ا حتقی ا لا 
اا اهزعة على حصان فى صحاة صدتق لا عدم راأفةنا م ا حدود 
وادی المحم هررفا من طر دق معو ج اختر نا فره أُرض المزة وبلاس والاشرفه 
وصحنايا والدرخبية والطيبة وشةحب ثم در المدس والمحارة من قرى اقادے 
ا لجيدور المحروف عند الافر تج بايتورة حتى بلغنا النقرة من بلاد الجولان الى 
لسممما الفرتجة غولا نيتيد فرقدنا بالقرب من نمر الرقاد وكنا هومنا فى الل_لة 
الفاثنة على مقربة من مر الاعو ج المءروف فى الكتب المقدسة باس فرفر من 
عمل وادی المحم 
وف الجولان اتصلا جماءة من ار الابل ذاهبين الى مصر فسايرناهم 
وقطعنا سہول ال ولان ومراعيه و بتما ف الالة الثالثة دوف عقبة فيق ومن الغد 
هہطا العقية وی لا تقل عن ساعتين و اعد ه ن أعظم عقاب لاد 0 وما 
شرف الر ء علي لاف الغو رغور سان و حيرة طبر دة ور الشر عة ةى الاردت 
ولیس عى هذا الهر e‏ سو ی جر قدم متداع وجسر تات بعقوب فةطعنا 
الأول سباحة على الدواب م توقانا الجبل الى موقع الدلا بكةوهو واد ين حباين 
متفر حين متا زين من عمل طبر بة عأصمة الاأردن القدعة بل عاصءة الجليل أصبح 
أ کٹرەملکالاصمو نہین مں مما جر 5ا لا سرا گیارین | لا ور بیین بستنبتو له و وسقثمر و له 
على طر يقتم المتعارفة ديار الغربحتى لقد تخس بین زرا عة الو طنہین 
وزراعة المماجرين فقرية عا ملكمم ارقی ووا ھا ات م و کرک 
وسكا هذه من ممأحرة اللرائر فبتنا قلاف الارلة ف سوق اغاق باد الصبيح على 
ساعتين من الناصرة وق سةوح جل الطور المشہور ف ال تار بخ المسيحى 
وف الروم الرابع اجتر نا قابة غبياء من شجر البطم فر يناها آبلة لاخراب کا 
تۇول الا ن غابات الشام كلما الام الاما كان من غابات لبان التى تزيدولاتقص 
ووظمءا هذه المراج ف ساأاعة و صف حتی لخنا قر وه دنو ريه وف منةطع | أ رض 
هد الدسكرة ودن مرج بن عام E N EERIE‏ 
التو راة . قطعناه بالعرض ف ادبع ساعات حتى باغنا قرية الاحون وما دخاناق 
وادی عارة من عمل اباس وعاوله ثلاث ساعات وهو ضيق‌النطاق متوارى الاضلاع. 
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حصب الر باع وی آخرہ کان آخر عہدنا یال الشام اذ لم عد ری مده جلا 
یکر حی لا ارش مر ف حہات العر اش و وطرة فا سنا عن بعک حلا ف 
الرمال لمو زه حل الال وتا الالة اة ق عرو ن‌الاساور ءل ساع تین مں 
قيسار به 9 وھ قر وه سسکا مپاجرول ن الو شناق وک نت ٨ن‏ ادن اللكبرى 
ألعامرة ف القدىم ا وف الو مالسادس اجر 8 قر ی رلاد ا باس مثل قأاةو ن وةقلذسوة 
والطيرة ومسكة حی لا جر العو حاء على ساعة و صف ھں افا و hah» oil‏ 
رحالا و طرق ھا الوم والذی قله عامر باوب یک اأز نتو ن ف لاد 
a RIES, TEE SS GR AA E ESAS‏ 
دضعار الاهلون ان وس توا ٥ن‏ ما کن دعيدة 2 وف الوم اساي اح ناقری 
الساحل امعال جبنة » سدود > عدل ٤‏ ررة ٣ ٤‏ همد ء غزة وقصينا اللال فق 
دور الاح وف الوم الثامن ودا سیر فا ف رمال ع ی ثلاثساعات من غز ةو ومک 
ان سر نا ست ساعات دخلنا ف د اول حدود مغر 2 وقد کانت تنتانی 
اهواجس تلاك الليلة أحاذر أذ أقع ف بد عدو للحربة و أن الس م من استدل 
بذ کا ئه عل اتی ل سفت م۵ن عګارة الال ف العير ولاف الفير أو لا تاقة d‏ ف 
داك القطرم ولا جل ما فتحت عيى قل الغسق الا وا ا نھد بیت المتنى 
تدیر ذى حك مکكر ف غد وھجوم غر لا اف عواقیا 

فتفاءلل حيرا بالنحاة وا ف كنت لاأحب التماول ولا التش اوم ولا أبى 
اعالی على الاحلام والمرائى > حتى اذا قيل لى ها نت ق رفح تدوس تربة مصر 
قلت ما أحراھا أن تدعی فرحا لا رعا لیکو لکل شى من ا"عه نميب . 
ولا غرو فلاس اڪ من النحاة على من کان يوقم اللاطر او مھ ن الوصل ع یمن 
علال به الس اد والسر 


() قوسار هة ب وله واس کل ا مه امد سين م مله و اف وراء مي لة ەکسورة ہے اء ات 
الواو حممة غر مشدودة وهاء 1 بوث من "غور العام حأصر هاه ماو ةه سے سہیں الا شمرا ویتحا 
وبعث وفتحما الى مر مقأام تمر رصي ابه عه ادى اللا ان ق سارة قد متحت ةرا س قاله الكر ي 
قي مەم ما استەجم ) طم ا مایا ) ( ۲ ) ف رهة التاق لاعر :ف الادر یی ۰ اما حدود اسہعایں 
وھی أول أحواز الد.أم وحدودها ما فی الأذرب معدار أربءة ايام ودلاٹمں رفح الى الاحون وعرطضه 
من اق ر غا شة جو ودار هوم لوا و اة اة ورغر أل حاف و اة ى اوو 


لاا هة س جبلین ۰ 


کاچ ٩ ۹٩‏ ب 
وم کن ما اف ف ار ای لدی اتی دت کےا یی ای 
من عمل مثلانشام) بعض‌اطسور عل الا ودية ق حين م أ عاو عمرا نا ف ولایتی 
موو و و کد ارو ان اتی عدت این او 
القسمم الاعظام مها من ار تقاء باد الفراعنة فصحت عزعة حكومةالقدس علىان 
عد جسوراً على الاقل و تعبد الطرق بعض الشىء لا جرم ان العلى تعدى )ا قال 
أ وو تام » ولق د كاكلا اقتر بنا من غزة كس يبر المشاهد فى بلاد أشبه واا 
و رواعما بالبلاد المصر ية والناس يكادون يشب وف سكن ‌الصميد بالبست مو هجام 
وهذا من عدوى الجوار وكثرة اختلاط المتجاورين مى سكن القطربن فا نك ج 
ری جهو رآ كيرا م جالية المصريين ف يافا وغزة هكذا جد ال جز والموز من 
ا شحار البلاد الحارة شائمين ف صقع غزة 
ذخا الى ا2 عاسم ف رمال ولم یکن تخیر شکاہا خسة ايام متوالية الى أف 
قالت الاععاعلية ها لاما ذه . وهذه الرما ل كانت تعرف قدعا بالجمار جع جغر 
وهی الر القر سة الہ و ۾ تدلو قال باقوت وهی اون من ءسيرة سيعة 
آيام بين فلاسطين و مدر أو هأ رفح من جهة الشام وآخرها الشبى متصلة برمال 
تیه ی اسرا تیل والخشی بهو بین الف طاط تلاث م ف مجم اللدان 
وه خان وهو اوك الجفار می اة کی وات رها من احيه الم قال او العز 
طم ن اأراه ن جاعة ن غل الخرن اللاق متدرا عن أ خره الاق الوز ير 
الصاحت صفى الدن نن شكر وكان قد تلق الى هذ لزع 
الوا الى الخشی سرا على ف للق الوزر جوعا من‌ذوی الر قب 
ول و وو کا کن ای و ت 
واا التار ف کال يته مت جع بين الار واظدب 
و كل الإمار رمال سائلة بيض في غر يها منعطف عو الشعال حر الشام وق 
شرقیہا منحطف و الوب عرالقلزم وسعيتالمار لكثرة امار بارضا ولا 
شرب لسکاما الا مہا وکانفیہا لمہدیاقوب ل کثیر و رماب جید وهو ملاك‌القوم 
متفرقین ق قری مر بأتونه أیام‌لقاحه ميلةد وله و ایام ادرا کهفیجننو نه و ازلون 
بينه باهالٍیم ف بیوت ٠ں‏ سعف النخل والاماء > وق ال جادة السابلة الى مع 


ت 
عدة مواضع عاصة اسکنما قوم من السوقة لامعيشة على القوافل »> وهى رفح 
والةس والزعقا والعر دش والورادة وقعة و ق كل موضع من هذه المواضع عذة 
دکا کین ٩۱(‏ قال المہابى واعيان مدن امار العريش ورفح والورادة والتنخل فى 
جميع الجا ر كثير وكذلت الكروموشجر الرمان ( اما حن فر کر ES AEE‏ 
ولا دكاتا ولا خا ) وأهلما بادية متحضروف وج يمم ف فلواهر مدمم أجنة 
واملاك واخ صاصب فیا مہم کر وءزرعون ف الرمل زر عا صحرغا دژدول وه 
العشر وكدلك يخذه ن غار هم > بقعم ف وقت ہں الدنة الى بلدھم م بحر 
الروم طير من السلوى يسمونه المرغ ( والمرغ هو ااعاير بالمارسية ) بصيدوفويه 
ما شاء الله يأ كلو نه مارا ويقتنوله لوحا و بطع ابص اليمم من بلد اروم على 
البحر فوةت م‌السنة جار ح كثير فيصيدون مه الشواهين والصةو ر والبواشق 
وقل ما بقدرون على‌ال ازى و ليس اصةورهم وشواهرمم و هة مالوا شقمم 
وليس محتاجون ل كثرة جنم الى الجراس لاله لا تقدر أحد ممم يمدو على 
حد لان الرجل منم اذا اکر شيا مى شال جنانه نظر آي الوط ف الرمل م 
ةما ذلاگالى مسيرة دوم واو مین حى باحق من سرقه ءوذکر بصم ام يە ردو د 
أسر وطء الشاب م ن الشيخ و الابيض ا ی ا ا 
من الت اق کان هذا حا مو من اغب العافت 
قات و بعض ما قاله هدا امور ح من الاستدلال بالاقدام على الاشخاص 

سحيح والوطء ببق أثره ف الرمل اياما وليس من الصعب أف يتأثر المرء هنا من 
اسقباح جنته فانه اذا علا شزا من هذه الرمال وهى عبارة عن تاعات و منم رجات 
ومنفرجات وأحادير لا يلبث أن يشاهد السائر من مسيرة ساعات . وف الوم 
العاشر اجتزنا بالعر يش وهو من البحر الابيض على نصف ساعة فالمسموديات 
على ااساحل وق المادى عشر عنا باأزار وف ااثاتى عشر بالجنادل وف الشالث 
عشر بای المفين وق ارايم عشر مر راا الةطية و بتنا مراص ء وى اللحامس عشر 
بلغتا الأ“ عاعر اة فالقاهرة . 

)١(‏ قال العدى ماما الجبار مقصيت) المرءا ومدما البمارة الورادة المريش وأها المحوى 


وة تما باہاس مرەں مدا مشتول a‏ ةو س غر ما د ةوقو ب a‏ الفازم 
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هذا هو الطر بق الذى كان دمارقه الأصريون والشاميونمندذ عرف التاريخ 
وکھیراً ماکان إعضبم ٫ۇ#روله‏ على ركوب المرا كب والسفن الشراعية ا كان 
فمها من الاخطار ۾ یکن ا ی کے ا ا ی ا 
عشر وما وکان جد ادا بقطعوه فى اة بام على خيل البريد ون ھا 
الطار بق سار عمر و بن الماص سنة ۱۹ للمجرة لفتيح مص فازل الع ريش اتی 
الفرما وها على روابة البلاذرى قوم مستعدون للقتال فحارمم فيزمهم وحوى 
عكر وهخى ال ‌الفعلاط ء والفرمى أو الفرماء كان حصنا على ضفةالبحر حمل 
اليه ماء النيل فى اأ را کت من تفيس وخزن اهل ماء المطر ف الاب »> وكان 
اہعض ہلا قط وف من العرب وقد وردذك رھا کھیرا ی شعر اهل 
الةرون الاولى وف الفر فاأرق اة المأمون رضی الله عذه أا سار الى مصر 
فبات فما وقد ذكر بغداد و نعيمما وقصورها فقال 

لااك كان االيدا ن اقصر منه بالفرما 
غریب ف قري مەر لمعالی الم کک 

والميداف من أحياء دار السلاموالسدم الهم مع الندم والمزن ذكرالمقريزى 
ان الدرب الذى سلاف فيه الى مصر ف الفرن الاسم لامحرة حدث الا اعد 
الجمائة من سى الهجرة عند مااتقرضت الدولة الفاطمية . وف المسالك والمالك 
أف الطر يق من دمشقالى الكسو قائنا عفر ميلا( کذاو اميل بحسب اصطلا حم 
لائة آ لاف ذراع باهاشمى والذراع اوتة وعدرون اا والاصبح ا 
شعیرات ظهر واحدة الى خر الاخرى والشعير ادبع خیرات من ذنب بغل ) 
2 ای جاسم لد أ ع امالطا یی أرب ةوعشرون ميلا م الى فيق أردة وعشرون 
ميلا ٍ الى طبر ية مدينة الاردن سه “اماك ومن طبر ية الى اللحون عءشرو نميلا 
ج الى اأةانسوة رو ملا م الى الرملة مدنة فاسطين اة وعشرون ميلا 
a‏ من الرملة الى ادد (؟ ) ۱ا عشر ميلا ألى غزة E‏ الى 
ألعر اش عة 8 فی رمل م‌الی‌الواردة عانية عشر ١لا‏ الىأم المرب 
عشرون ميلا ٤‏ الى الرما أربعة وعشرون ميلا 2 الى حجردر و الى 
القاصرة أربعة وعشرون ميلا نم الى مسجد قصاعة غانية عشر ميلا ثم الى بلبيس 
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أخة اعروق واا ول اطاط مهه مر ار هة و رون ماد دة 
اة وخمسة وستون ميلا تبلغ حو شاه کل م 

وكان الدرب المسلوك من مصر الى دمشق من بلبيس الى الفرما ف الہلاد الت 
كانت تعرف يلاد السباح م ن اللجوف و لسلات من الفرماالى ام العرب وه بلاد 

اب على ا فما بين قطية والواردة فاا خر ج الفر فج من حر القسطنطينية 
ف سنة لسعين و رلع|ائه أغار بغدو ين صاحب الشو بك على الحريش وهو بومقذ 
عامر دطل السفر حينقد من مصر الى الشام وصار يسلك على طر بق البر معالعرب 
عدافة أله ر فج الى ان استہةذ از سلاطان صلاح الدیں وسف ن ابوب دت المقةدس 
4 نیدی الهر فج فى سنة ثلاث وغانين وخسمائة فصار سلكت هذا الدرب 
الرمل الى أن ولى ملاك مصر الصاح 2 الدين أفوب بن الكامل فشا مدئ 
الصالية فى سنة ة ادبع وا u:‏ ملك‌الظاهر برس الہندقدار یر تب 
البر ند ف الطرقات حتى صار ابر صل من قلعة الجبل الى دهەشق فى رة ايام 
ویعود ف مشلا دار ت ا خر الم)الاك ترد اله فی کل جچہة مر تین و بتحک ی مالک 
بالمزل والولاية وهو مق بالقلعة واتفق ق ذلك مالا عظجا حت تم تر تبه وكان 
ذلك فى سنة سم وسين وستائة 

ایال افر ای می کا ن الف اة ودی و جد د مر کن 
مرا كزه عدة من الميل‌الممدة لاركوب وتعرف جيل اليريد وعندهاءدة سواس 
ولاخيل رجال عرفو بالسواقين واحدم سواق رکب e‏ من دسم رکو به 
خیل البرید ليسوق لهفرسه وخدمه مدة مسیره ولا رک احد خیل الیرید الا 
عرسوم ساطالی وتارة عنم الاس »نن ركو به إلا من انتدبه الساطان هته و تارة 
ب رکبه من بريد السفر من الاعياف عرسوم ساطلاتى قال صاحب الحطط وكانت 
طربق الشام عامرة نوجد بها عن د كل بريد ما محتاج اليه المسافر من زاد وعلف 
وغيره ولكثرة ماكاف فيه من الامن أدركنا المرأة تسافر من القاهرة الى العام 
عفر دها را كة أو ماشة لاحمل زاداً ولا ماء فا أخذ تيمورلنك دمققوسى 
اهلا وحرقہای سنة ثلاث واعائة خربت مرا كر البريد واشتفل أهل الدولة ٤ا‏ 

م 


ED e 

زل بالبلاد من المحن عن اقامة البر يد فاختل بانقطاعه طريق الشام خالا فاحشا 

قالوا واليريد خيل تفترى عال السلطان وبقال ها السواس والعلوفات وه 
مقررة علي عربان ذوى اقطاعات علا خيول موظفة تحضر ف هلال كل شهر الى 
كل مركز أصعاب النوبة باليل فاذا ا نسلخ‌الشمر جاء غير وهم هذا يسموذخيل 
الدبارة وعلى الشبارة وال من قبل الساطان يستعرض فى رأ سكل شهر خيل 
أصحاب النوبة فيه ويدوغها بالداغ السلطافى ء وقد أنعاً أمراء مصر وماوكا 
مثل كرحم الدين وكيل الاص الناصرى وال ملك الاشرف خليل ونغر الدین کاتب 
الماليك وناصر الدين الدوادار التتكزى وطاجار الدواداروكافل الشام الطنيغا 
والظاهر بييرس البندقدارى وغيرحم خانات ورباطات وفنادق ومساجد وآباراً 
ودسا كر لا بئاء السبيل وكان الطريق ف بعض الادوار يتحول قايلا من أول 
الكورة الى آلخرها ولكنه لم خر ج قط فكو نه من مصر من‌الغرب الى الشرق 
م بسر ج فى بلاد الشام حو الشمال قليلا حى دمشق 

وكان هام الزاجل الذى هو عثابة تلغراف أجدادنا سير من القاهرة الى 
بلبيس وما الى الصالية ومن الصالية الى قطية ومن قطية الى الواردة ومن 
لواردة الى غزة ومن غزة الى القدس ومن غزة الى ناباس ومن غزة الى لد ومن 
لد الى قاقون ومن قاقون الى جينين ومن جينين الى صفد ومن جينين الى بيسان 
ومن بيساف الأ ار بد ومن اربد الى طفس ومن طفس الى الصنمين ومن‌الصنمين 
الى دمشقى 

وكان الثلج ينقل على اهجين من بلاد الشام الى حضرة الساطان بقاءة الجبل 
بالقاهرة وقد جاء زمن وهو لامحمل الا ف البحر خاصة س کا جاء ف التعريف 
بالمصاح الشريف - ومن الثغور الشامية بيروت وصيدا ويفرض على البقاع 
و بمابك ارفاده) فى ذلك وکان دسیرا فکثروقرر منەعلی طرابلس عا استةر على 
جبة بشرى والمنيطرة من عمل لبناف اليوم . والمركب تأتى دمياط ف البحر تم 
خر ج الشلج الى الشراخانات الشر فة ويخزف ف صمريج أعد له وأصبح ف القرن 
الثامن محمل ف البر والبحر ومدة ترتيب مله من حزيران ( يونيو ) الى خر 
تشرين الثالى ( نوفبر ) وعدة نقلاته فى البر ۷١‏ نقلة متقار ية مدةما بيا . وقله 


a CS 

صار بزید على ذلك ویز بکل نقلة بریدی یتدارکه ویجهز ممه لاج خبیر مله 
ومداراته حمل على فرس بريد ثان »> والمر صد فق كل نقلة خسة حال والمستقر 
ف كل مركز له ستة هحن خسة لحمل وواحد للهحان قال العمرى : ولا إصل 
العلج متوفرآ الا اذا أخذ الثلج المجلد وأجيد كبسه واحترز عليه من الواء فاله 
أسرع اذابة له من الماء وكذلاف كانت المناور مواضم رفع النار ف الليلوالدخان 
, ق الہار اعلام ع رکات العدو وقد ارا ف کل منو رالد ادب والنظارة ارۇ به 
مأ وراء هم 3 ایراءماامامم ومن أقصی غور الاسلام الى ح ةر ةالاطان نقلعة 
ابل حتى ان المتحدد بكرة بالفرات كان يعلم بها عشاء . وهذه المناور بدخاما 
و نیرا نما أشبه الي وستاوالاجكتيف لمهدنا 

هكذا كان طريق مص الى ‌الةرن التاسع لاجرة وهذا أقصى ما بلته مدنية 
الةو م فى أسباب النقل والراحة ويتزل اليوم قى هذه النفود أى الرمالالمترا كة 
َا اسیا العرب باس من عرب هعصر ارحجعونك ف أصوهم ای اطوف وألغاذ 
معروفة تدم 
واصةوهم ق القرون الو سى وهم شاو به قومون على رة أا شاء وهم مال 
قليلة وزروعہم فق الا کر الشعيرف الشتاء والبطيخف الصيف وهم کیل قلیلف 


تعر قم داهم ال الاحجسام صة ر الوحوه على و ما و صم 


عض و احا م و بالقةرب من سبخامم ولا حر ف ديار هم انون به جو م 
ومسا کم حقيرة إصنعو لما من الوص فلا هم بادية اوو الى اليام ولاهم 
حخر كالعرب الذازلين منذ القدعم فى ريف ٠ص‏ ر كالفوم والشرقية وغيره) م 
مددربات الةطر مثلا و هجام مقر ب الى حة سكان جنو نى الشام متا الى اللہحة 
الأمصرية ومن فاسعلين بكتالون » وفي فلسطين بةضون شطرآً من السنة ف رعى 
غنامہم وماعزهم ولم تعمل المكومة المصربة شيعا لار تقائہم سو یانما فنشرت 
اعلام الا م ن على ر بوعېم > ولذلات تری تجار الابل ا ع يلاد د 
والمزيرة واله_ام ولا بزالون حاذرون اعتداء السراق علها حتى يباغوا رفح 
وعندها يوقنوف بانه لا يضيع هم ف تلك البادية عقال بير وكان عرب هذه 
التفود من قبل مثلا سائرآً فالاعتداء على السابلة وهم اليو م معفونمن‌الضرائب. 
واللدمة العسكرية وغريب کف لا ینام قسط من مدنية مصرفرم‌وها كأحرموا 


ک۹ سی 
الاستمتاع عاه النرل العذب وتر بة واديه الممرعة 
3E Kk E‏ 

هذه الود هى المد الطبيعى بين مصر والشام بل الد الصناعى الذى 
اصطلحت عليه مؤخراً الىكومتان المصرية والعمانية فى رفح والعقية بل الد 
الفاصل بين قارتى آسيا وافريةية لم محل ىكل الازمان دون اختلاط أهل هذين 
القطر نن الشقيقين ومن قرا تواریخ ج الجیرتی وان اياس والسخاوى وان حجر 
والغزی غيم يدرك ان a e‏ الى مدر ترد الى مات من السنين 
ومن ٹف فسابمن تولوا عمال الكو مة المصربة وشار كوا معر شسعودها 
وجو سما من العاماء والقجار والصناع جد فيم كشيراً من الشاميين وكذلكت الال 
ف ال يلاد الشام فلا عجب اذا كان حظ مصر والشام واحداً ف السراء 
والضراء » وعلائةه الاقتصادية موفورة مستحكة »> ولیس اعاق بالقلوب من 
الصلات المالية . وانا لنرى السام مس واليوم وغداآً تتأثر لاقل أرمة مالية ق 
مص ركا ان هذه تتأذى من ااموارض السماوية أو الارضية كلا اجتاحتالشامء 
فصر والشام ها قطران بالاسے ولکما بالفعل قطر واحد جری الاصطلاح على 
تسمية كل منه) بامم وکل منها متمم لصاحيه حتى لقد سئل أ حد عمال الدولة 
الممانية ف القرف الماذى ء عن و E‏ القطرن فقال مصر مزرعة حستة ة والشام 
مصيف جيل 

واذ قد عرفنا اف أجدادنا أحسنوا الانتفاع من عجاورة القطرن العزيزن 
ساع لنا ان نطالب ق هذا المهد بزيادة أواخى الاخاء بينها من طريق البر على 
حو ما هى عليه من طرق البحر فيسعى العقلاء من الماليين الى نیل امتیاز بربط 
عاصمة الشام بعاصمة مصر خط حدیدی عریض حتی بات الر ا كف اربع عشرة 
ساعة بدلا من أريمة عر وما واذا اب الفا عو بالامر الا كتقاء وؤ سن السكة 
الجديدة مم قرب الطرق الى مصر فا علرمم الان يكتفوا! الآان بابصاله الى 
القدس وهذه ستتصل هذا العام خط حيما مبد!ا السكة اللمحازية من عطةالعمولة 
والمسافة رهما لا تقل عن مئ ةکیاومتر مدعل تفقة ادارة الط المجازي ءومعاوم 
ان حيةا مر تبطة بدرعا ودمشق وعندها يسل على ان مصر الاصطاف ف ‌جبال 


ک۹ ی 

الشام و تبعث هذهبو او غار ها و ترسل مصر الی‌الشام لڈیء من‌مد نيما وعلوميا 
وا طا و غا کل دن وة أن ع ال مر من هة اال اأر هة 
المرعشة والمازة المدهشة المعطشة الى تموذ منها كل من اجتاز ها وقاسى الامرن 
من ماما البعح المر المروع المتروح ولولا اتى تيت عن الا كل والمشرب فى 
الايام ا جسة التی قضیتها ى اجتياز هذه الاوز عا سععته من أحاديث‌رفاق‌العرب 
کن الا یل خی صرت کا کے تمش راا اال غل مر عا ولک حلت النصن‌غل 
اف قتعم الصبر من تلك ال مال وطبتقت فيما بالعمل ما قرآته باانظر أيام الطاب من 
مه طلحات العرب فى ام وحداځم فصار ولا نغر جالا بعد أن كان 
جمالا » وعى بالاباعر عملي وكان من قبل نظريا 

وک ف رحلتی فى الشهر الماضى الى المجاز وجنوبى الشام وتزولى على هل 
الاد ية م ن اهل ادر والو ر كانت مقدمة ا امتحنت به هذا الشير من مواكة 
الاعات ق عة واحدة عن‌الملعقة والشو كةوالسكين والفو طةو الا سء 
الكل من امتهم وهی ئ أرز اراق والوغل خر اة وار واش 
المحمول بالملة أو على لسجر ببعر الاباعر»والادام فق هذه الايام بخالطهر مل 
وهذا بدخل ف کل ما کول وم#روب تسقوه الریاح طوما أ وكرهاً ولقدصدق 
الواصفوف منذ القدح هذه الجمار باف «البز اذا أ كل يوجد الرمل فى مضغه 
فلا یکاد بالغ قیه » 

واتی آحد الله الي على الى قضيت أيام هذه الرحلة وليالیما برمتها لم أطالح 
فيا جريدة ولا عجلة ولا كتاباً ولا وقعت عينى على ورقة » ولا مسكت قلماو لا 
کک عاضرة ولا مةالة ولا تكتة ولا قدت شاردة ول سے ع غير حداءالا نل 
وغتاء الاعراب ول و ال ا سد ع عمل القهوة البدوية وأ كل القر 
ول ك اذ غير اخادانق الا بل قاصہحت و لله نة استعذب تردادها استعذا 
لتردید اکان المدنيه > ومن نعم الول على ا را ست صورة مصعرة ٥ن‏ عاش 
اهل جز رة المرب غشى بين بلاد الشامو مصر > ودرست کک وذجا مالا می‌اخااق 
المرب بالاختلاط بتجار الجال ورعاتما عن كالوا ختلامون الينا و ختلف الیہ م کل 
مساء و صباح فا عع كلة جر و بذاء وتجديف قط > وما تبینت ف أخلاقہم ١‏ اله 
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الجد الذى ليس وراءه جد » والمزعة التى خور أماميا المزا م > والبحث على 
الدوام 9 م اسبيله من التحارة والعنابة رعية ابام والقيام على عا فكان 
وجود السط والارطة EIEN‏ ن المريش الى قطية فالاسعاعيلية وغير 
ذلك من الاشواك والاعشاب كالديح والرم الى تستطيبما انمامہم احم لدم من 
کل حدیث »> واشھی لقارےم من كل نغمة ء وافعلق تقو سیم من كل نعمة 
من نمم الجال والكال 

قضيت و با لسمادتی سبو عین کاماین فعا الاباعءر والبعران ء والابل‌والوار 
والبطين والرطنان والكثيب والكثبانوشينوزن ورد و تصدر و ندځو ری 
و تنشد و و نضحي و نعشی وغیر ذلاگ م ن فصح العر بية الباقية على ا سلات 
لس ن أولقك العرب الامبين ولو اود ت اف استوق ما مته من هذا القميل 
لاستعرق علدا رأة وما حى مأ ”ععته م ن حدم وهو قول لصاحبه بافلان 
کد ان کا چنیا ونت الفا لج ى الراح من الفلج وهو الظفر وكيف لا 
أو خذ عا وعیت ورات و طول هذه الفترة لم امع نميمة ولا غينةولاشهدت 
كفا ولا متكرآ وكان اولك الاعراب با مهم مواظبين على صلوام بدو 
کلف بتيممون يوم بقل ماؤحم ٤‏ ولا إسرفون فره اذا وحد. أخلاق طاهرة 
نة ها کت اعا اة ق الاد ة وار ال فت اا مى اهلا كد 
ولوا ان ا ره خاصة شىء من المدتية الصحيحة فاقوا ولا جرم 
الا كلير السكسو نيين باخلاقہم و نام و ee:‏ > واي لا خیرت القوم أ يقنت 
بقساد القضية التى وضمها أحد الباحثين ق أصول الشعوب من أذالطيش والرءو نة 
والفسق تناب على سكاف البلاد الحارة د ان بلاد هو لاء الاعرات م ن الاقام 
المحارة جعات منم التر بية الدينية المعتدلة أهل اعتدال وكال ورجال مالوأعمال 

هذا وقد أطلت حوار کم حتی خفت علیکم التبرم بحدیی وای حامد شاکر 
لكل ما ا مى لا قان بان الموادثا کبر ممل ولوللا الادئة الأخيرة فدمشق 
ما تيسرأف أبلغ مصر منشرةبا وان استمتع قيا كج الان وأرجو ان یدوم لی 
هذا الاستمتاع ولكن على شرط أن يقيض اله لابلاد العثانية من يغار على 
مصلح ما وينقذها م سقطتا . واسأل قاهر البارة والسلاطين أن عن علينا 
جتعمة اأراحة ا چين 
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مدن العر ب“ 

يظن بعض ال جاهلين أو المتجاهلين لسنات المد نية الاسلامية أف المرب !بان 
عزهم م يتوا شيعًاً نكر ق أعمال العمران » واف قصاراهم ان تلمقفو ا بعضالمدنية 
الفارسية واليو نانية وغتعوا ما إضعة قروق ثم نقلوها الى من بمدهم من أمم 
المدنية الحديثة ف الغرب - ويقول بعضمم الهم كانوا فق فن البناء دون الرومان» 
وان قصو رهم الباقية لا تعمد بتفنن جيب ف المندسة على ان الباق من ارم 
الى اليوم ف الانداس ومصر والشام والمراق وفارس واطند شاهد ابد الدهر 
بابطال دعو ی المدعين وما حك ق صدورحم من الاعواء 

ولقد رأينا رمضم وکا وت ی لع من قداو الفرت ق‌الممرانعلى الةصل 
الذى عقده ابن خلدون فق مقدمته ف « ان المرب اذا تغلبوا على الاوطاناسرع 
اليها الراب » الذى قال فى آخره : « وانظر الى ما ملكوه وتغلبوا عليهمن 
الاوطان من لدن الليقة كيف تقوض عمرانه واقفر ساكنه و بدلت الارض فيه 
غير الارض فالعن قرادحم خراب الا قايلا من الامصار »> وعمراف العر ب كذلكت 
قد خرب عمرانه الذی کان لاغر س جع > والشام هذا الع دكذلاك »> وافريقية 
والمغرب لا جاز اليها بتو هلال وبنو سلح منذ أول المائة اللامسة وترسوا بها 
لالانائة وسین من السنین قد لمق ہا وعادت بسائطه خرا با کاما » بعد ان کان 
ما بين ااسودافوالبحر الروعى كله عمرا تا تشد بذلات ار العمراف فيه من المعام 
وغاثيل البناء وشواهد القرى والمداشر »> 

هذاما خوت به ولو علموا أن مقضد ان خلدوت المرب هتا البدو أو 
البادية أو المربان الرح لكا فسميم لعهدنا لار تف مكل اشكال والا فان المدن الق 
مدتما العرب أيام عزهم » والامصار الى مصر وها » والقریالتى عمروهاء لاتدخل 
تحت حصر ف کل قطر دخلوہ ولو ایا ما م يتيسر لغيرحم من الام مكالترك مثلا 
الذن حكوا الاقطار الواسمة العمامرة بطبيعتما سائة سنة ولا تكاد تمرف هم 


)١(‏ نعرت ف الجلد السابم من جلة المقتبس 


چ ۲ کے 

دة ب ا وولا عو ا ا و لاا ٥‏ > وشغلہم‌الشاغل حروب 
وغزوات . هکذا مضوا أيامالقوةوهكذا الال زمن الضعف 

E‏ وصف البلاد تجلى له مقدار عناية العرب لبناء مدنهم ءخذ 
فك على سبيل المثال ما رواه الاقدمون فى كيفية بناء سامرا أو سر من وى 
احدى المدف المباسية التى أسئت عل دجلة على مسافة ثلاثين فرسخاً من بشداد 
فقد قالوا افالسفاح أراد أن يينىسامرا فبنىمدينة الانبار بحذالها وأراد المنصور 
دعك ما ام بداد ناءها قا تدا بالبثاء فى البردان بدا له و بی بغداد اراد 
الرشید أیضاً بناء‌ها فبنی ذا ما قصرآ وهی بازاء ر عطلم قد م کان للاکاسرة 
f‏ تاها ا فى سنة ۲۲١‏ وكان الرشيد حفر نهر عندها “عاه القاطلول 
وات الجند ونی عندہ قصراً ٌ یی ا ا ضا هناك قصراً ووهه ولاه 
اناس فاما ضاقت بغداد عر ن عساکره و راد استحداث مدينة كان هذا الموضع 
علي خاطرہ خاءه و بی عنده سر ړکن اة نی دارا وص عسكر ہ عشل ذلاگ فعمر 
الناس حول قصرہ حتی صارت أعظم بلاد الله و بی ہا مسجداً جامما قى طرف 
الاسواق وانزل اشناس عن ضم اليه من القوا دكرخ سامرا .وهو كرخ فيروز 
وأقام ابنه الواثق سامرا حتى مات ا ثم ولى المت وكل فاقام باطار وى و بی به 
أ بني ةكشيرة واقطع الناس ق ظہر سر من‌رایق‌الیز الذى كان احتجرءالمعتعم» 
واقسع الناس بذلك و بى مدجدآً جاممًاً فاعظم النفةة عليه وأمر برقع منارة لتماو 
اضوات المیذ نین فیہا وحتی بنظر الها من فراسخ جمعوا الناس فيه وتركوا 
المسجد الاول واشتق من دجلة قناتين شتو يةوصيفية تدخلان ا امعو تتخللان 
شوارع سامرا واشتق نہرآً آخر وقدره لادخول الى المحيز فات قبل أن يتمم 
وحاول المنتصر تتميمه فلقصر أيامه م يتمم شم اختلف الامر بعمده فبطل وكان 
المتوكل اقفق عليه سبحائة الف دينار 

ولم يبن أحد من اللفاء بسر من رآى من الا بنية الجليلة مغل مابناه المت وكل 
هن ذلك القمتر اروق امروس أ شى عليه لان آلف أآثف درهم والقصر 
المختار خسة آلاف ألف درم والوحید ای الف درم والجعفرى المحدثعشرة 
لاف الف درهم والغريب عشرة لاف لف درم والشيدانعشرة آلاف ألف 


س 
ددهم والررج عشرة لاف ألف درهم المح خسة لاف ألف در هم والملیح 
خسة آلاف الف درهي وقعصر دستان اله لتاخية عشر دم 5 لاف ألف درهم والتل 
علوه وسفله خسة لاف ألف درم و فى مدان الصخر خسمائة آلف 
وب کوان لامعتز عشرین آلف 
الف درهم والةلائد خسين الف دنار وجعل أ بنية عائه اف دينار والغرد 
ف دحلة آلف آلف درهم والقصر ا وهو الذى يقال له الماحوزة جمسين 
آلف آلف درهم وااو حخسة وعشرین الف آلف درهم والاۇلۇة خة آ لاف 
الف درهم فذلك اجيم ماتا آلف أ لى وأربمة وتسحوف ألف الت ددم 

وکان ا والواثق والمتوكل اذا , ی حدم قصراً أو غيره أمر الشمراء 
أن بعملوا فيه شعرآً فن ذلك قول على بن الجهم ق الجمفری‌الذى لمت وکل : 


ددهم والسحد ا لجامم ا عشر ألف ألف درهم 


وما ولت اس أن املو ل تی عل ی‌قدرأقدارها 
وأعلم أنعقول الرجا تقضی علا باځارها 
فما ورانا بناء الاما م رأينا اللافةقدارها 


بدائم ترها قارس 
ولاروم ما شيدالاولون 
وکا کس ا 2ة 
و نات سحتج لاس امین 
سحو ن تسافر فا العيون 
وقبة ملك كان النحو 
ذظمذا الفسافس نظم الحلی 
لوان سلمان 
ى أن دی هاشم 


دت له 


ولا اروم ق طولاعارها 
وللةر ت اكار احرارها 
فطامنت خخوة جيارها 
على ماحدما وکمارھا 
اذا ما جلت لا بصارها 
م تضىء الها باسرارها 
لعوف النساء وابكارها 
شیاط نه لعض اا ها 
تقدمپا فضل أ خطار ها 


وقالا سين ن ‌الضحاك: 
سر من راأسر من بغداد فله عن إمض ذكرها المعتاد 
حبذا مسرح هما ليس خلاو أبداً من طريدة وطراد 
ورياض كاعا شر الزه .,. علساع. الأايل 


Y ٠ —‏ کے 
وا ذكر المشرف المطل من الت ل على الصادرين والوراد 
واذا روح الرعاء فلاتة س رواعى فراقد الاولاد 
وڵه فا و تفضاہاءٹی لغداد : 
على سر من راء المصيف ححية عللة من مغرم مواه) 
آله هل لمشتاق غداد رجعة تقرب من ظلايه) وذراه) 
علان لقی الله خر عیاده عزعهة رشد فیھا فاص طماھ) 
قرلا لغداد ٠اذ‏ ماتجيت ٠‏ عغل أل بداد حت قتاع 
ا یکل بوم شفعیی بالقذا حرورك حتی‌رانی ناظراه) 
قال ياقوت وخ تز ل کل و حر من رای ف صلاح وزيادة وعمارة منذآيام 
المعتصم والواثق الى آخر أيامالمنتمر بن المت وكل فاما ولى المستعينوقو يت شوكة 
الاتراك واستبدوا بالات والتولية والمزل وانفسدت دولة بى العياس لم قزل سر 
مدا فى تناقص للاختلاف الواقع ف الدولة بسبب العصبية التى كانت برد 
أمراء الاتراك الى آذ كان آخرمنانتقل الى بغداد من الللماء واقام ما و ترك سر 
من رأى بالكلية المعتضد بالل أمير الم مني ن ا ذكرناه ق التاج وخربت حتى م 
بق مہا الا موضح المد الذى تزعم الشيعة ان په سرداب الام المہدى وعلة 
آخرى بعيدة منها يقال ها كر خسامرا وسائر ذلك خراب يباب ستو حش الغاظر 
الما بعد اف لم يكن ف الارض كلما أحسن مما ولا أجل ولا أعظم ولا آ نس 
وذ کر الحسن بن احمد المہای فى كتابه المسمی بال‌زیزى قال وأنا اجتزت بسر 
من رای منف ص اة الصح ف شار ع وأحكد ماد عله من جانديه دور ان اليد 
رفعت عنما للوقت لم تعدم الا الابواب والسةوف فاما حيطانها فكا لدد فا 
زلنا سير الى بعد الظمر حي انهينا الى المارة فا وه مقدار قربة لسيرة ف 
وسطہا ثم سر نا الى الغد على مل تلك الال ها خرجنا من آأار البناءالى حو 
الظمر ولا شك أن طول البناء كاف أ كر من بمانية فراسخ 
وکان اىن المعتز جتازاً بسامرا متأسماً علم_ا وله كلام منثور ومنظوم فق 
وصةہا وا استدر مرها حجعلت تنقةض وحمل أ تقاض ا الى بداد و لعەر ا 


تمس ¥“ جت 
خقال ابن المحتز : 
قد قفرت سر من رى وبا لشى»ء دوام 
فالنقض حمل مہا ڪا اجام 
ماقت کا مات فيل تسل منه المظام 
وکتب عل وجه حائط من حیطاف سامرا الراب : 
حک الضیوف ذا الربع آتفذ من کک اللائف آبائی على الام 
فكل مافيه مبذول لطارقه ولا ذمام به الا على الحرم 
وکت عبد الله ن المعتر الى إعض اخوانه إصف سر من رایویذ کر خراےا 
ويذم بغداد وأهلها ويفضلسامرا :كعبت اليك من بلدة قد أ ض الدهر سكانما 
وأقعد جدرانها فشاهد اليس فا ينطق وحيل الرجاء فا يقصر فكا ق عمرالما 
لوئ واف راا فر وقد وكات آل المهر راا وا مسحت افوا اى 
قانها وقد عزقت بأهلما الديار فا جب فا حق جوار فالظاعن سا ی الان 
والمقم ما على طرق سقر نهاره ارجاف وسروره حلام لیس له زاد فیرحل 
ولا مرعی فیر تع غاها لصف لاعيوف الشكوى وتشير الى ذم الد تيا بعد ماكانت 
LL‏ رای القر :ب حنة الارض وقرارة اللات تفض بالنود اقطارها عام أردىة 
السيوف وغلائل المحدید کا نرماحمم قرون الوعول ودروعېم ز بد السيول من 
خيلل تأ كل الارض جوافرها. ود بالىقع ساگرها . قد شرت ف وجوهہا 
ی کور ان ووا 
کالعنوف ف جيش تلقف الاعداء آوائله ول نمض أواخره وقدصب عليه و قار 
الصبر وهبت له روائح النصر إصرفه ملك علا المين الا والقلوب جلالا لا 
تخلف خیلته ولا تنقض مربرته ولا مخطیء بسهم الرأى غرض الصواب ولا يقطع 
عطايا اللو سفر الشباب قابضا بيد السياسة على قطار ملك لا ينتشر حبله ولا 
بتشظی عصاه ولا تطفاً جر ته فی سن شباب م جن مأ٤اً‏ وشيب م إراهق‌هرماً 
قد فرش ماد عدله وحفض جتاح رحته راجا بالمواقب الظنون لا وطيش عن 
قاب فاضلل ازم بمد المزم صاءياً على الق يعمل به عارفا بالله يقصد اليه مقراً 
لمحل ويبذله قادرا على المقاب ويعدل فيه اذ الناس فى دهر غافل قد اطا نت بهم 
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سيرة لرنة اللمواشى خشنة المرام تطير ا أ جنحة السسرور وب فما نسم الور 
فالاعاراف على مسرة والنظرالى مبرة قبل انث مطايا الغيرو تسةر e‏ 
وما زال الدهر ملب بالنوائب طارقا بالعدائب .ومن بومه ویغدر غده على اليا 
وان جمتهعشوةة ال وحبيبة المئوى ك وكا بقظاف وجوها عريانو حصاها 
خو هراو سما سل و وراماك أذقر وو مها غداة وللا سر وطتاساهي: 
و شراہا ی ءو تاج رها مالاك و فقيرها فاتك لا كيغداد ك الوسخة الومدة الواء 
جو کا نار وارڪا خبار وماؤھا م وترایہا سرجین وحیطانما نزوز وتشر ییا 
موز فک من شمسہامن عترق وف ظلہا من غرقضيةةالدارقاسية ا لوار ساطعة 
الدخان قلرلة الضيمان أهلما ذئاب وکلاممم سباب وسائلېم روم و ماهم مکتو م 
لاوز انغاقه ولا e EDE E‏ مزابل وحرطانہماً خصاص 
وي أفقاض ولل وة ال لاع دول واش ر الم و عزج 
الو س يانعم و بمدالاحاحجةاتمهاء وهم الى فرجة ولكل سالةةرار وبالله ا ستمین 
وهو ود على کل حال 

غدت سر من را ف العناء فياطا قفا نبك من ذکری حبیب‌و مزل 

وأصبح أهاوها شبيماً اها لا سج امن جنوب وشمآل 

اذا ما امروء مهم ماروا . ورال ت ام وما 

و يطول بنا المقالاذاأردنا استقصاء أعاء المدف العر بية كلما من شواطىءعر 
الظلات ق الغرب الى شواطیء انحرط اهندی ف الشرق قالالبالخی : ومن هی 
بناة المدن وواضمى القرى ومن يملم مبادیء انھ اتا الا الله عز وجل وهیشا 
ارا عدن فارس على ع ما عد ف کتہم والمدن الى احدثت ف الاسلام 
لةرب المد وجدة التاريخ هن لنا عدن اطند والصين والروم والترك ولد سكل 
مدبنة ا قر نة a‏ ة الى باذي) لاله قد سى المدينة بام م الباى او بام م 

ها قىل حدو لما او اسم ماء أوشحر أو شىء ما وقد جوز ُن تمم قوم و 

من المواضع فيصير ذلك مدينة فہذا بين لك ا نکل مدينة لاإوجب انا ھا 
قاصدا الا الى أن قال والکوفة مرها س مد بن ابی وقاص وکان ہا رمل 
فسميت به وبقال ها الكوفان والبصرة م مرها عتبة بن غزوان وصعاها حجارة 


س ھ »س 
بيض كانت فق موض عا وواسط نناها الحجاج ويقال لذلات واسط القصب 
و يقال بل توسطت البصرة والكوفه و بغداد “عت باسم موضم کان ‌قبلماو يقال 
ها الزرواء ويقال بغ اسم صم و“تما اللفاء مدينة السلام وأولم بناهاجعةر 
المنصور .بنا ميا قصر الحلد بناها ف الجانب الغرى من دجلة وجعل حوالما قطائم 
شمه ومواليه واتياعه كةطيءة الر بيع والربية وغيرها م عمرت وتزايدت فلا 
ملکہا المہدی جعل معسکره فی ال جانب الشرقی فسمى عسكر المہدى وتزابدت 
يالاس واليناء . 

قال البلخى : فاعل ان المدن نى على ثلاثة أشياء على الماء والكلا والمحطب 
قأذا فق دت واحدة من هذه الثلاثة تبق . قال عض الغرافیين : مصرت 
البصرة على بد عتبة بن غزوان سة أربعة عشرة وعطم مرها حتی یت قبة 
الاسلام وها خيل متصلة من عبداس الى عبداف نيف و خسو فرسخاً ثم بى 
بعد ذلك واسط بناها المحجاج بن بوسف سنة عافن وسبعين وه جانبان بين 
جسر على دجلة طوله ستائة وعانوف ذراعا وف الجانبین جامعان ثم لا استخاف 
الله مى بى العباس السفاح بى مدي ةقريبة من الكوفة وسعاها الهاشمية م رحل 
عنها الى الانبار فعمرها وسكنما ولم يزل ما الى ان مات فلها ملك أخوه المنصور 
نى على دجلة بداد ويقال ان اعا بك دار معناه دار العدل مالتركرة eet‏ 
اوا الا ج الخاذل وفيت هة اعلام لإا ر فما عن اغا ولا ماعل 
دجلة نهر السلام وق لسميها بغداد و بغداد و بغذاذ وكان ابتداء بناثها ق سنة 
مس وأربمين ومائة وتم بناؤها ف سنة قسح واربعين م ضاقت بالجند والرعية 
فى المهدى ولد المنصور مدبنة مجاهم ا"عاها الرصافة سنة احدىو خسين و لرغداد 
° المدن والبلاد صرصر وقصران هبيرة مدينة بناها بريد ن عر ن هبور 

واليك الان شذرة قليلة ما عر نا عايه بالمرضمن مدن المرب وأمصارهم 
نها شيراز وهى مدينة اسلامية بتاها مد بن أبى القاس الثقفى على أثر بتاء 
قدےم ومديتة قم کور ها الرشرد وجعل طا انين وعشرين رستاقاً بفیت زمن 
المجاج سنة ثلاث وغانين وكان مکاما تسح قری جمعت وصارت عالا وکان 
آئے اخدخ القری دات فاشقطوا بش اروف للا اراو الا تمتا ادوا 
الكاف قافا 


ت 

والمنصورية ق المند مدينة بثيت ق صدر الاسلام و تسمى باهندية تأميران 
کان موضمہا غيضة حط ما خليج من نمر مران . واللة ف العراق بناها سيد 
الدولة صدةة بن ديس سنة ی وأرلعين وادع مائة و تسى الكوفةالصغرى 
اة ما فما من التشیم وارد وقسمي ردیل ف بلاد اذر دان مصرت 
ایام الرشہد واغا ہت بام ارد یل ن ارمیی وصاغة بناها ۶د بن ص وان ان 
المع وكانت قبل مراغة لدوابه فسميت بذلك وص ند بناها الافشين على أثر بناء 
قم ومر د تاها مرادن الشاك ومن باد ارميية دة كور :و6 نت 
مدينة قدية أخر ثا الصناوردية "م جددها بغا سنة أربعين ومائتين وسماها 
المتوكاية . ومن مدن الجزيرةمدينة أذرمة بناها الحسن ن عمر بن الطاب التغلى 
و بى المتنصور الى جانب مدنة الرقة قصية ديار مضر مدينة وسماهاالرافقة سنة 
هس وسبعين نور بت الاأولى و بقى الأسمان واقمين على مدينة وأاحدة ومن مدن 
حضرموت فق العن مدينةالشحرو م تكن عدينة وکان الاس بزلون منە فیا خص اص 
فیی اللاك الظفر صاحب العن مديتة نه حصينة لعك سنة سيعين و لسمائة . 
وكذلك بلاد مهرة ومصرها ظمار بناها امد بن د وسماها الأحمدية ف سنة 
عشر ان وسا : 

وجدد قتيبة بن مسل سمرقند واحاط ہا سوراً دو رە سبمون‌الف‌ذراعوذلات 
سبعة عشر ميلا و نصف ميل هو بالفر سخ عو ستة فراسخ‌ومدن مخاری 5 مينية 
ویکند وااطو اوس بناها قتي ةين «سلم ا د وهی مدن ر انان اة ذوات 
الكور العروضة والاعمال الفسيحة سرخس ووزجان وسامان وبيورد مدينة 
شر ستان من اعمال 
خراساف و بی فی اقلم ماز ندران دهسیان ثغرآً على طرف E E‏ 
المپاب سنة يمان و تسمين مدينه بكرا باد ف ذاك الصةع تفده 


5 * 5 . م 
وزوز وک من اھا عہی الله ن طادھر .¥ دی ە هبنهش 


ونی گرو ی العاص الو طاط ) eمعمر‏ ( و بی اجى ن مأو لون القطاح Ul‏ 
وف افر مقية مدينة الممدية يناها المہدى الحميدى سنة ست وألاعائة ومدرنة 


دونة بنوت يمد المسين وار بمائة ومدينة جاده وهى مدينة حسنة الماء طيبة 


Yeo 
. الفناء بناها الناصر بن علناس احد بى حماد سنة سی وسين ودع مأئة‎ 
ومديتة وهران بنيتسنة تسحين ومائتين . ورباط الفتح ق سلا من أعمالطنحة‎ 
اا خد اومن وف ا چ ادا ووی ى د او اون‎ 
الاقصى يقال اف أول من عمره وأجرى فيه الالهار عبدالرحمن بن مروان بن‎ 
لمكم وفيه مدن كثيرة وقصيتها تامدات مدينة سبلية جيلية مسورة من بناء‎ 
عبد الله ن ادرلس . وم٧ن ع لاد الوس مدينة الى با فيا عبدالله ت ادا‎ 
ويلى مراكش فاس‌وهيى‎ >۹١ ومر اكش بناها يوسف ن تاشةين الصلهاجى سنة‎ 
مدينتان أحداها عدوة الاندلس بنيت سنة ۲۹۲ والاخرى عدوة القرو بين بنرت‎ 
سنة ثلاث و تسعين ومأئة . وسوق حمزة بناها جزة بن سليان العلوى واش یر‎ 
ناها زړری والسيلة بتاها قد بن عبيد الله المهدى ال من و تالقا م وس اها المحمدية‎ 
وقلعة بى هماد تاها ماد ن روری والقيروان إختطها عةه ن اج و مداشة‎ 
بطليو س بالاندلس بناها عبد الر حن بن مرواف ومد نة تطيلة بن ت ایام الک‎ 
هشام واهارونية من أعمال الفاكية بناها هارو الرشيد‎ 

وساسية بالشام على سيف البر.ة بناها عبد الله بن صالح وعلى بن عبد الله بن 
عباس و طرايلس المستجدة مد طرابلس الشام عيض المسامين فى ملكة 
المتنصور وسيف الدن قلاو ون الضاخى ینت ف سمح ذال من ذال جل لنان 
كوو ما کوان ار ایاین بتاعا عن ار ا اة اوه کو رن وة 
مال على شاطىء نر بجرى الى البحر وهي المدبنة اأعروفة الوم البعيدة عن 
الميناء المعروفة عيناء طراباس الشام والممصر لمدنة انطرسوس مماوبة بن أهى 
سفيان ف آيام عنان ن عفان حين غزا قبرص ومدينة عك بتاها عبد الملك بن 
مروا ومرعش من ناء خالد بن الولید وجددها مروان ن المحم م المنصور 
بعده وعيت الثغور لان المطوعين م ن اهل الوزةكاوا برابطون فما وزو 
مدذالروم . واذلة ( اطنة ) بثاها الرشيد على نهر سرحان . 

وطرسوس بنيت ف أيام هاروت اارشيد والمصيصة بناها المنصور وعسكر 
مكرم نزها مكر م بن مطرف اللخمى فصارت مدينة ونسبت اليه . 

ومدينة الاقلام بافر يقية مدينة احد ما آل ادر يسو سرله مد نةاحدما عی ابن 
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الاندلسی احد خدم القا تم حانه وهي المرة ٠ں‏ الاندلس عدلة ومدينة الزهراء 
بناها عبد الر حمن بن مد خط فيما الاسواق كا قال ابن حوقل وابتى الجامات 
واللانات و القصو ر والمتنزهات واجتاب الى ذلك بتاء العامة ومر مشاديه النداء 
الا من أراد أت يى دارا أو بشخذ مسكتاً وار السلطاف فله أربمائة درم 
فتسارع الناس الى المارة فتك تفت وزایدوا فا فکدت أن تتصل الا ية بين 
قرطبة والرهراء. 

هذاما التقطناه قى هذدهالہحالةولعل بعض الباحثين بتوسعورل فق هذا 
الموضوع ف رسالة على حدة يد كرون فيما جيم ما أقاهه المرب من الامصار 
والقرى وأعمال العمراف كااطارق واليدور والا لار والترع وغير ذلك عا بيد 
ف صو ر المدنية العر بية و يدعو الاخلاف الى التطريس على 1لار الاسلاف 


E 


ن الغناء نها مع اليشر منذ طفو م و تارج فی درجات العلو ودركات 
ا حسب ار تقاء الام . ولقد کان له شان واي شان عند الامم الراقية فى 
القدم على ما دلت عليه زو ايت النوراء والصور الى وحجدت ف التو او يسالممسربة 
والنةوش البارزةفق قصور إرود وخراسااد حيث مثلوا الو سيقيين 7 والمغتين 
واأدوات الطرب كالشيا بة والبوق والصنج والجنك والعود وغيرها. ومزاميرداود 


مهو رة مذ كووة . 


١(‏ ) نرت بالجاد الثامن من جلة المقتبس 

(۳) ف لفط الموسیی ‏ فی سقينة اللات عمد ی ا۔اعیل ی عمر شاب الد نتان احداها 
مو سیقی عندیں حتیتین ,ےہا قاف والاخرى موسق عحدف الياء الاولى وعلى كل من 
اللغتبن هو ةم ائے وسکون الواو وک ر اسي المملة كلة و اة معناها عر الاغءأت والا ان ركان 
هدا هو الاصل فيه م صار علا على الماړ فی سار اللغات آله انه ود اعتراء ریف فى نة 
الارځ حت قالوا مو زك بابد ال ااسين زااً وااقاف كاماً ومتحوا الكاف نظرا الى ما سموه 

ن‌عوام الاس أذهم بعیرون عنه عو سےا يفتح القای فان قلت ان خواص‌علماء هذا القن بميرون عن 
هذا اللفظ بمبارات عختلمة أيضاً قات نمم غير اما اختلةات لاختلاف ممعانيما مانم يميرون تارة ٭وسيقى 


۹٩ 4‏ »۰ ۲ ب 

اجممت الامم من جع الطبقات ( الموستى الشرق ) على حب الاطانحسب 

دام واصطلاح بلادھہو لکل أمة الان و نات يستلدونما و فر حون الا 
لس تلد ها غیرهم ولا رح ہا سو اهم الا و سا عا او ععرفة مواقع 
یاک ان کان و من الد لیل ال غل ات ها افیا ا فالنفو س کون الاس دستعملو لما 
تارة عثد الةر ح والاذة والاعراس والولا تم وآخری عند المرن وال والمحصائب 
والما تم وطورآ فى بيوت العبادات والاعياد وآونة فى الاسواق والمنازل وف 
الاسةار والاضر وعتدالراحة والتعب وفع الس اللو كومنازلالوقة و ستعملما 
الرجال والنساء والصبيان و الماع والماماء وال جهلاء والصناع والتحار وجيع 
طرةات الاس 

قال ان ساعد : ومنفمة الموسيتي سمل الارواح و تعدي لما و تقو يتما وقبضها 
أبضاً لاله سح ركا اما عن ميد ما فيحدث السرور واللذة ويظهمر الكرموالشجاءة 
و حو ها واماالى ميدما فيحدث الفكرق العو اقب والا هتام وتحوها ولذ لاك لستعمل 
ف‌الافراح والمروبوعلاجالمرةى تارة ويستعمل ق الما تم و ببوتالمباداتأحرى 

قال افلاطوف : ٠ن‏ حزن فليستحع الاصوات الطرة فاف النفس اذا حزنت 
خمد مھا نور ها فاذا “ععت ما بطرما اشتعل منہا ما مد . وقال ان هذا العم ل 
تضعه الكاء لاتساية والاہو بل للمناقح الذاتية ولدة الروح الروحانية ويسعل 
النذس و ترو :ق الدم اما من ادس له دراية ق ذلا فیعتقد انه ما وضع الا لاو 
والاعب والترغيب فى لذدة شهوات الد نيا والغرور بامانيما . 

قال الغزالى فى الاحياء : لله تعالى سر ف مناسبة النغات الموزونة للارواح 

کے اتور کیا اعرا ا فی الآ ض وات ما رح ومنها ما رفوم ا اتوم 

ومنها ما بضحك و بطرب ومنها ما إستخرج ٠ن‏ الاعضاء حركات على وزما باليد 
و مو سقى على ما تقدم ومون هام العم سه وتارة ءوس قار وبموت الشحص الحصف به وتارة 
عوسةيري ورمتون الا لةه الى بصور ا كالمود و حوه من سائر الا لات حسما بطر من تقبم 


کا مہم حیٹ قالو! کل صنأاعة «تملةة الد شو صو le‏ ا الطبیعی إلا الأو سقير ي 2و ضوعا اأصوت 
الم#تمل على الالان الصو صة ولا عق عاك ان تماق الناءة بااہد اعا عر ي ف ال له ةط أه 


سس چ سس 


— + س 

والرجل والرأًس ولا پنیغی ُن بظن ان ذلات ہم معاتی الشعر بل هذاجار ف 
قیل منم رکه الربيم وأزهاره والعود وأوتاره» فو فاسدال مزاج 

س له علاج . وکیف بکون ذلات لغم الممنی و تأثیره مشاهد ف الصبی ق مہده 
فان يسكته الصوت الطيب عن بكائه » و تنصرف نفسه عما ببكيه الى الاصغاء 
اليه . والجل مع بلادة طبعه تأثر بالداء تأثراً يستخف ممه الا حال الثقيلة 
و لستقصر ة نشاطه ق "“عاعه المسافات الطويلة وينبعث فه من النشاط ما 
یسکره و بوطه فتری ال جال اذا طالت علا الوادى واعتراها ر والكادل 
عت الحامل والاحمال اذا “ععت منادى المحداء تمد أعناقها وتصغى الى الجادى 
ناصبة آذالنہا و تسر ع ف‌سیر ھا حتی تز عزع علیہا احماها وعاملہا و رعا تتاف تفس پا 
من شدة السير وةل الجل وهي لا تشمر به لنشاطما 

فقد جح بو بكر تمد بن داود الدينورى المعروف بالرق رضي الله عنه 
قال كنت بالبادة فوافيت قبيلة من قبائل العرب فاضافتى رجل مهم وأدخلى 
خباءه فرأمت فی الہاء عبداً اسو ودا وقرف ورایت جالا قد ماتت ين يدي 
البيت وقد بقى منها جمل وهو ناحل ذابل كأ نه يتزع روحه فقال لى الغلام : انت 
ضيف ولاف حق فتشفع ف الى مولاى فانه مكرم لصيفه فلا يرد شفاعتك ق 
هذا القدر فعساه حل القيد عى . قال : فها احضروا الطعام امتنحت وقلت : لا 
آ كل ما لم اشفع فى عذا العبد . فقال : ان هذا العبد قد افقرنى وأهللك جميع 
مال ۔فقلت : ماذا فعل ؟ فقال : اف له صو ا طیباً وال کنتأعیش من ظہو ر هذه 
ا لجال خملا آحالا ثقالا وکان دو ہا حى قطءتمسيرة ثلاثة أيام قى ليلةواحدة 
من طيب نغمته فاما حطت أحاها ماتت كاا الا هذا الجل الواحد ولكن أ: 
ضینی فلكرامتك قد وهبته لك قال : فاحببت أف اعم صوته فلا أصبحنا ا 


ُن حدو على جمل للستت الماء من بر هناك فلا رقع صو ته 2 ذلات الجل وقطم 
حراله و وقعت ا على وجھی فا اظ ی اتی عت قط و ات مه 

قال الغزالى بعد ايراد ما تقدم EEE‏ الماع ف القاب عسوس ومن م 
يح ركه‌السماع فهو اقص ٠‏ ماتّل عن الاعتدال ء بعيد عن الروحانية » زائد ق غاغل 
الطبع وکثافته على لجال و E‏ ر بل على جميع البہا م خان جیسها تأر بالنة )د 


0٧ ٩‏ س 

الموزونة » ولذ لات كانت الطيور تقف على راس داود عليه السلام لاسماع صو ته» 
ومهم کان اانظر ف ااسماع باعتبار تأثير ٠‏ ف القلب لم جز أن بک فيه مطلةا باباحه 
ولا حرح بل ختلف ذلاف بالاحوال والاشخاص واختلاف طرق الاعات كه 
حک ما ف القاب 

ل ج لاسا 5 اخ وه ممات اخ ان مخت هی ادر ادها 
2 عن جو عها فان فيه سماع صوت طب موزون مهوم ائ ار ك لافاية 
فالو صف الاعم انه صوت طب » ثم الطب قم الى الموزونوغرره > والموزون 
ينقسى الى المفموم ء كالاشمار والى غير الوم ٠‏ كاصوات ال ادات » وسائر 
اليوانات ٠‏ أما ماع الصوت الطيب من حيث اله ميب فلا بنبغى أن حرم 
بل هو حلال بالنص والقياس . أما القياس فو اله يرجم الى تلذذ حاسه السحمم 
بادراك ماهو #خصوص به والانسان عقل وخس حواس والكل حاسة ادراك 
وف مدركات تلك الاسة ما دستلد فلدة النظر ف المهرات الجلة كاللضرة والاء 
الجارى والوجه اسن وبال جلة سائر الالوان الجرلةوهى ف مقابلة ما يكره من 
اللالوان الكدرة القيحة ولاش الرو اغ الطية و هى 3 بلة الا نتافالمستكرهة 
وللذوق الطعوم اللذيذة كالدسومة والملاوة والموضة وهى ف مقابلة المرارة 
المستيشعة وامس لذة اللعن والنعومة والملاسة وهى ف مقابلة اللخشو نة والضراسة 
ولاعقل لدة العم والمعرفة وهى فى مقابلة الجهل والبلادة فكذلات الاىوات 
المد رکه بالسمع تسم إلى لد کو ت العنادل والزامير ومستنكرهة كق 
امير وغيرها ها اظطهر قياس هذه الحاسة ولذتما على سار اواس ولذاتما . 

وقل الدرال اھا ھی ای فال الک اباحة اأسماع عن جاعة فقال : “عع 
من الصحابة عبد الله بن جعةر وعد الله بن الزبير والمغيرة س شعة ومماورة 
وغيرهم . وقال : قدفعل ذلا ف كثير من السلف الصاح حا وتابعی باحساف رقال 
لم بزل المجازيون عندنا عكة يمعو الماع في أفصال أيام السنة وهى الايام 
الہ_دودات الى ا الله عبادہ فیا بذ کر ه کایام التشر بق و بزل آهل المدنة 
مواظين كاأهل مكة على السماع الى زماننا هذا فادركناأبا مروان القاضى وله 
تخوان اس الاي الجن فد اغدهن لضو فة قال ركن اطا خاو واف 


NN 

ياحناف فكان اخوانه دستمعو اليه قال : وقي لای المحسن بنسا م كيف تنکر 
الماع وقدكانا ل نيد وسري ال ةملى وذو النوف يستمعوف فقال : وكيف انكر 
الماع وقد اجاره و“ععه من هو خير مى فقد كان عيد الله بن جمفر الطيار 
يسمع وأا كر الاو واللعب ف السماع 

هذا ما قاله الغزالى ونقله ف الماع وفوائده والمعرم منه ف الاسلام ما كان 
مادعا عن‌العمل والعبادةعركا للعهوات الهيمي ة كا انآ لات العلرب يكون حكما 
حك الماع والتلحين وق هذه المسألة مرادات واختلافات بين الملاء فى القدم 
والحدث ولكن العقلاء مم اخ اروا التوسط والتو سط مود فی کل حال 
فانم لم بقبلوا أن بخرجوا بالناس عن ااطبع والطبيعة لاهم اذا منمواما هو 
ضرورى من ضرورات الياة لا مود الناس ببالوف وسيروف بلا وازع وع ىكل 
فان الاعتدال هو غاأية الغابات حت ق العبادة 

حن ف عصر أصبحفيهالغناء من الفنون ذات الةواعد والرواإط والاصول 
ولذلك ترى المنشدين والمغنين والموسيةيين ختارون من الالان ما يتاسب 
الظرف الذى هم فيه وتراعى به حالة المستمعين وقد ادعى إمضيم أن من النغات 
ماتطيت ق وك ولا فلت ق خر و تمض الا لان قد بكؤن خا مى الا اا 
يكون لغيرها ولاشك ان لاحالة النفسية النى بكون علا المغنى والمغنى له دخلا 
کیراً ف الطرب فقد وقع | غا ف سر بنا رات شاه اا یا الا کر می 
“عاع الناى والقيثارة وأن الاد الايا کی ن المصنع الموقع على 
الالان وكثيراً ما سمح المرء أمير الموسيقار بين المنشدن فلا برتاح كا يرتاح 
أسماع بدوى ق البادية حدو ويتغى کا ن النفس لا ڪيل الا الى الطبيعی من 
اللاشياء اللالى من الطلاء الصنعى . 

قال أو المنذر هشام بن الكابى : الغناء على اوه الاش واش 

واهز ج فاما المصب فغناء الركبان والقيناتوأما السناد فالثقيل الترجيع الكثير 

ا وأما اهز ج فاللةف كله وهو الذى بثير القلوب ویچ الج واا کاز 
أصل الغناء ومعدنه ف مہات الةرى من بلاد المرب ظاهرً فاش وهي المدينة 
والطاثف وخيير ووادى القرى ودومة المز دل والعامة وه_ذه القري عامہ 


Ah 
اسواق: النرزي وا ن الغري س اة اك ر هة امود المكرات واا‎ 
دا هو العود وهو البر امل وكان ل من غی ف الاسلام الغناء الرقيق طوس‎ 
وهو علمابن سرج والدلال و نوؤمة الضح . وقالوا غا ء كل مغن خلوق من‌قاب‎ 
رجل واحد وغناء ان سر ج لوق من قلوب الاس جیما وكانوا ٫ةولون الغناء‎ 
على اة ار ذضرب منه مطرب عر وبستخف وضرب ان له شجى و رقة‎ 
وضرب ثالث حكة واتقان صنعة‎ 
الامر يق الماع مكف لاو ى لاان غو ۆر ق انور‎ 
واوام»ءولطالما شوهد المصةور والشحرور يرفرفاف أمام مغن مارب وآلة‎ 
موسيقية شجية » وقد أخذها الطرب فاقتربا ستمماف للاغانى ورات المثالث‎ 
اوت ل ی ودا الفا من او کارا‎ E وای‎ 
اتمم لنغمة شاد أو خر ده مو س قار بل شو هد ان من الغناء ماز له جوانت‎ 
القصور ورج رفو فا وحيطاما ولمل ماقیل من ان صوت فلاف ,طرب ال جاد له‎ 
من الواقعم ا ور له‎ 
فا قد مجر الان‎ ٠ الالان تصفى الارواح ء و تبعث النشاط ف النفوس‎ 
ويلين القامى ء و يقوى‎ ١ ف ساحة الوغى »> ويكرم الشحيح ء و برق الكثيف‎ 
و بعدلالظالم. و نطف اللئم . وخیرالاغایی والاناعید ماکانت ماحنة‎ ١ الصعيف‎ 
الان تناسا معر دة الالفاظ جيده المعالي وماقيل من انه ليس على المطرب أن‎ 
N E a o 2 ا و‎ 
. الا مر يض الذوق بعيد عن مناحى الأ داب الفمم‎ 
كان الاس فالقدح لاإبعرفون غير العود '' والقانون والمزامير والشبابات‎ 
والصلاصل والطارات والتغيير والكو بة من آ لات الطرب واليوم آل الافر ج‎ 
لانن والالى وغترهامن أدوات الطر ت و لكي جل الاعماد عل الياي لا بود‎ 
خلو منه بات ذی اعمةق الغرب یخرب به آولاده وزوجه وضيوفه ویو قہ‌ون‎ 
الاعأى أن بن سر وهو أ حد المفنيالار بمة العاهير والثلاثة هم أبن حرز وااعريس‎ E 
وم سد هو اول من ,العود على الماء المر یی جک وکان عو ده دی ص۔ہة عرداں الرس رآہ ھم‎ 


المجمالدين قدم eC‏ أبن لر دسر ا ا أهل a‏ غاۆهم هتال ن سر ی LÎ‏ أضرتب 4 دی 


شا یه ف ا دی اتی 


RNS 
عليه أنواع الاغای والاناشيد وتعامه فما کنات اُسہل من ج العود المالوفق ف‎ 
هذا الشرق الاقرب . والتغير هو اأغناء بالطاةطقة بالقضيب واع اس خا لان‎ 
حد ثيه وسمو ذالمغيرة. والكو بة ابل طو بل ضيق الوسط ذو وهوالمءروق‎ 
بالدر بكکة ف بلاد‎ 
قال بريد بن عبد الملاث يوماً وذ كر عنده البر دط ليت شعرى ماهو فقال له‎ 


عہیك الله فن عمكک الله دن عة ون مسعود أ li‏ اخبرك ما هو هو ګدودت الظهر 


بن 
أرسح البطن له أربمة أوتار اذا حركت لم يسمعها أحد الا حرك أعطافه 
وھز اش 

وقد ورد ق الكتاب والسنة وسيرة أعاظم سلف الامة اشارة الى الغناء 
والى جوزهم 


ف سماعه وهم ولاشك أحسن قدوة ف هذا الباب . قال القرطى 
و لا سد ال اکا ھی دک ی ع الا وو کا د وس انتا 2 


ن 
لتر ی هو المدث أضل ت ن سیل الله « قال این عراس وان مسعو د و#عاهد 
وع م4 هو الغاء وقوله تعالى « واستفزر من استحلڵعت مم صو تك » قال 
عأاھهد انه اأغناأء والزامير » وا م سامدون ¢ ابن عاس هو ااعناء . ون 
السنة مأ حر جه اتر مدى ان النى صلی ايله عله وسل دجم ُن عض مغار به 
جاءته جار ية سوداء فقالت : با وسول الله ا كنت نذرت اف ردك الله سال 
ُن ار ین دوك الد ف وأتغىفقال طا : أن کنت نذرت فاضر ى فددل 
ا کک وی ترب م دخل على وھ اضرب دخل عر قلقت الدف تا 
فال التبى صلی الله عه وسل EE‏ ا عطاك ل خاف مڭ ياعہر وف د مث 
عا شة أن أمر 1 زفت اى ر حل هن الالصار فال سول الله صیی الله le‏ جهو وء 
ياعا رة ما کان مم هو فان الانصار erer‏ الاو .و و دو الغرأء . 

أن o‏ الله صل الله عليه وسلم قدم من سر فصعد القساء على 

ادر i‏ هي نات الوداع 

وجب الشكر عاینا مادعا لله داع 
روی ابن عبد ربه ف المقد الفريد قال يعض أعل التمسير فى قول الله 


0~ 
« ,زد فى اللق ما يشاء » هو الصوت الحسن . وقال النبى صلى الله عليه وسلم 
لای وى الاشعرى لابه صوته : لقد أو تيت مزماراً من مزامیر آل داود 
كان أو بوسف القاضى رعا حضر جاس الرشيد وفيه الغناء فيجعل مكان 
السرور به بکاء کا نه بت ذد کر به عم E‏ وقال أحمد بن ابی دؤاد ان کنت 
لامع الغناء من عارق e‏ فيقع على الیکاء حى ان الام لتحن الى 
الصوت المحسن و لعرف فضله . 
وکن ات ادات ر اف ان ات ات وان 6ة ال )اء وات 
آ و ا ن رخن العو ك ان 8ا ق الد راود الى صن 


اله عليه وسم الشريد قا س تنش ده 4 شعر آم انفد ماكة قأفرة وهو قول : 


‌ 
هه استحسا ۴ ا وا آعیاھ الق ف الشعر والةول فہه قالوا الشحر حسن ولا 
ری اد ۇخدذ لحن حسن E‏ دلت ف القرآن وف الاذار“ فان E‏ 
الالان مكروهة فالةر ن والاذان احق اتير به عا واف کانت غير مكروهة 
الج د ٠‏ رف وا ع ادا ف ر او لیرقع ما صو ته ص تجلا وا عا 
جعلت ااعرب الشعر موزو تأ أ الصوت فيه والدندنة ولولا ذلاك اكان الشحر 
واحتحوا ف إيأحة الغزاء و اس تاه قول النى صلل اله عله وسر لعا ئشة 
هدیم الفتاة الى إعلما قالت ذم قال فبعدتم ا ی E‏ ل ل او 
مأ علهت أف اللانصار ڌو م غزل آله 2 معا ھ ن قول : 
اتينا ٤‏ 1 ا شو i‏ ییک 
ولوللا اة ا ٤‏ ل علل وادیک 
و احتحوا ګدث Al‏ الله ن اواس این ع مالاك وکان ھ re‏ رجال 
الزهرى قال مر النى صلى الله عليه وسل حجار ية دظل قارع وهی تغى: 
فقال النى صلى الله عليه وسلم : لاحر ج ان شاء اله 
حدث عباس بن الممضل قاضى المدينة قال حدثى الزبير بن بكار قاضىمكةعن 


کت 
مصعب بن عبد الله قال : دخل الشعبى على بشر بن مروان وهو والى العراق 
لاخيه عبد الملك بن مروانوعنده جارية فى حجرها عود فلا دخل الشعىأ مره 
فو ضءت العو د فقال له‌الشعی : لا بی للامير أن استحی من عبده قال : صدقم 
م كال للجارية هات ماعندك فاخذت الود وغنت : 
وما شحاني اا يوم ودعت تولت وماء المين ف الجفن حاار 
فلا أعادت من بميدبنظرة الى التفاتاً أسمته الاجر 

فقال الشمى : الصغير ١‏ كيسها بريد الزير قال . ياهذه أرخى من عك 
وشدى من زورك فقال له اشر : وما علمك قال : E‏ العمل فره) قال : صدقت 
ومن لم ينفعه ظنه ل نفعه بقينه . 

ارق معاوية ذات ليلة فقال لادمه خدج : اذهب فانظر من عند عبد الله 
( بن جعفر وکان ضیفه آنزله فی دار عياله بالشام ) وآخبره خرو جى اليهفذهب 
فاخیره فاقام کل من کان عنده م جاء معاوية فر بر ق الجلس غير عبد الله فقال 
مجلس من هذا قال لس فلان قال معاو ية : مره e‏ الى جلسه م قال لس من هذا 
قال : جلس فلان قال ٭ره ورجع الى جلسه. حى : سق الا جلس رجل فقال 
اس م من هذا قال لس رجل يداوى الا ذافن يا أمير المؤمنين قال له معاوبة 
فان أذى عليلة فر ٥‏ فلیرجع الى موصعه وكاأن موضح بدح المغتى فامره أبن جعفر 
فرجع ا فقال له معاو نة داو اذى ۾ من علنها فتناول العود ثم غى: 

اا ٣‏ أو دمنة لم كام حو مانةالدراج ا 

اغراك عبد الله بن جعفر رأسه فقال معاوية : لم ق 
قال : ارعية اجدها یا انر المرمنين لو لاقت عندها لا ليت ولان سات عتدها 
ل عطیت وکان معاو به قد خضب فقال اين جعة ر لبدځ هات غير هذا وکانت 
عند معاو ية جار بة عرز جوار يه عنده کانت متو ليه خضابه فغناه بد 

وليس عندك شکر لای جعلت ما ابض من قادمات اعام 

وجددت منك ما قد کان اخلقه صرف‌الزمانوطولالدهر والقدم 

فطرب معاو ية طر :ا شدیدآوجمل بحر ك رجله فقال ابن جعفر يأ میرا مومنین 
سا ی عن کور ت را ی ا روت وا 6ا کی اك وات فال او 


NIN 
کلل کرم طروب تم قام وقال : لاییرح احد منک حنی یاتیه اذتی فیعث الى ابن‎ 
جعقر تحشر ة 1 لاف دیتار ومالة ثوب ٥ن خاص ماده وال یکل رحل مم بالف‎ 
دنار وعشرة اتوات‎ 
روی البرد ف الكامل قال حدثت أن معاو نة استمم ع ازنك ذات ليلة‎ 
فسمع من عزده غذاء ايه فلا اصح قال یز ید : من کان ماہيك اليارحة فقال‎ 
له يزيد : ذاك ساب خاثر قال : اذا فاخثر له من العطاء . وحدثت ان معاوية‎ 
قال أعمرو 2 امض ا إا هدا الذىقد نغاغل بالاو و سی ف هدم مروء تە حی‎ 
ننی عليه ای تھہت عليه ذعله رفك عہک الله ن حعفر ن ای طالب فد خلا اليه‎ 
چ ا‎ 
وعنده ساب خاثر وهو بلقى على جوار لعدالله فامر عبد الله رتنحية الجإوارى‎ 
لدخول معاو ية وثیت ساب مکانه و تنحی عرد الله عن سريره لمعاوية فرفح‎ 
معاو به عمراً فاحاسەالى جا نره قال لہہد الله 2 اع ماکنتفيه‌فامر بالکر! سی‎ 
دیار ال یکادت وحن على می عل بنا لولا اء الرڪائب‎ 
ومثلك قدا صدیت لوست بكنة ولا حارة وللا حلالة ا خي‎ 
و ردده الواری عليه درك معاو به يدنه ورك ف اسه مد رحله-شمعل‎ 
اام اأۋەنىن فان الذى حت‎ edl ضرت سما و حه السر در فال له گرو‎ 
: a 5 1 0 e 
لتلحاه احسن منك الا واقل ح رکه فقال معأوية : اسشکت لا ابالاف فان کل کرےم‎ 
. طر وب‎ 
وذكر ابن عميرة الضى  ق ترجة خمد ب اسحاق بن السلم قاضى اخجاءة‎ 
دقر طة انه کان ٥ن العدول المرضيين والمفةاء المشمودين وله ع اهل بلاده‎ 
حالة مف ورة ومنزلة ف العلر والفض ل معروفة وکاأن م هته وردأاسته حسن‎ 
e 1 
المشرة والان س كرح النفس مات سنة ۳۹۷ حدث القاضى ابو الوليد يونس بن‎ 
عبد الله بن مغيث عرق بابن الصقار ان رجلا من أهل المشرق يعرف بالعيباى‎ 
دخل الا نداس فسكن بقرطبة على شاطیء الوادی بالعیون نغ ر ج قاضى امجاءة‎ 
فة اللتاس ى تار زال: اهل الانداس لامد ريي ى عميرة الضي طبع قم دينة جر بط‎ )١( 
م‎ ۱۸۸٤ سنة‎ 


کک 
ان السام و ا اة فاا مطر اضطره الى ان دخل بدابته ف دهاز الشیبای 
فو افقە‌فیه فر حب بالقاضی 3 لز ولرل ا وشلا ا فی‌الدتث 
فقال له : اصلح الله القافى عندى جارية ا چ باأطيب من صوما فان 
أذنت أ متك عشراً من كتاب الله عز وجل وأ بيا فقال له : افعل فأمرال جارية 
فاك ما نشدت فاستحسن ذلك القاض وعجب منه انل داقر فار يا 
وجعلہا حت الفرش الذى جاس عليه وم عل بذلك صاحب اليزل فلا اد تفع 
المطر ركى القاضى وودعه الشيبانى فدعا القاضى له وإاريته 
واش هنا ان تتم عا اقل ا ات فى هة اله ف الغرف 

المر نى فى ماله ال ا المرزباتی قال : حدتنا على بن هارون قال : حدثى 
ای قال : من بارع شمر إشار قوله صف جارية مغنية قال على : وماق الد نيا 
شىء ولا عحدث من منثور ولا مظوم ف صفة الغناء واستحساله مشل 
هذه الا مات : 

وراعة ن فا شي اذا اوقتا سق ن ديد 

من اأستملاتاطءومع‌الفى خفا رقا ف عصةفر وعقود 

حسدت علا کل شىء عسپا وماڪنت ولا حا سود 

وار مثل الزعفران شربته على ص وت راء التر ات رود 

O O O 

0 البيض م آسرح علي اهل ثلة ‏ سواماو لم ترفع حداج قعود 

عت به الا بنا وقلوبنا مرارا و يهن اعد #ود 

اذا نطقت صحناو صاحلناااصدى صاح جنود وجهت لجنود 


ظلانابذاك الديدن اليو م كله كأ 


li‏ ا عت خلود 


واه ا شود وا الا ود 
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کل شیء لشرف ويتضع مشرف الةا عين به وو ضاعم > و کل عل شرف 
ويتضح على لسبة اعتبارية من قاثدة تتوقعم منه» وقابة ق ورأءه. وصناعة 
الموسےتی هی من امارات الظرف تمد عند الام مم اللحدشثة المتحةرة من الفنون 
الجلة کا کان مہدها المرب إباف حضار تمم من الكاليات 

قال ابن خلدوف : والغناء حدث ف العمراف اذا توفر و جاوز حد الضرورى 
الى الخحاجى تم الى الكالى و تفننوا فتحدث هذه الصناعة لاله لا يستدعا الا 
من فرغ من جميع حاجياته الضرو رة والميمة من المماش‌وال مزل وغيره فلا يطلا 
الا القارغوت عن ساء ر أحواهم تفنتاً فى مذاهى اللذوذات »> وكان ف ساطان 
العجم قبل اللة م رر رار ی آمصاد هم ومدم > وکان ملو کہم بتخذون ذلك 
ا به »> حى لقد كان لوك الفر س اهام اهل هذه الصناعة وطم مكان 
ف دو لم وکالوا Zے‏ ترون »:شأاهدھ م و امم ولغنون فما 

مال : وما العرب فكاف م ولا فن الشعر ولوف فيه الكادم أجزاء 
متساوبة لم بزل هذا ا ف بداو تم وجاهلر تم . فلا جاء الاسلام واستولوا 
عي مالا الد نا وحاروا ساطان‌العجم وغلہوھ 


8 
ت ۴ 
عي اال ای عرفت هم غصضارة الدن و شدګه ف رك اخوال الفراع وما 


عليه وكا نو امن اأداوة والغضاضة 
ليس شافع ف دی ولا معاش فہجروا ذلك کثیراً وم یکن الملذوذ عتدهم الا 
رجیع القر اءة وال چم يا الفيرالدى هو دید مم ومذ هم ۽ فلا جاء حم ارق و غلب 
عام اأرفه عا حصل م من غنام الامم صاروا الى ذضارة العيش ورقة الحاشية 
واستحلاء الغراغ وافترق المغنوف من الةر س والروم فو ةع وا الىالإحاز وصاروا 
موالى لاعرب وغنوا جميماً بالميداف والطنابير والمعازف والمزامير و“عع العرب 

تالحم للاصوات فلحنوا علا اأشمار حم وظر بالمدينة فرط الفار سی و ا 

و سائب خاءٌ و الله بن جع مر فسمعوا شعر ات ولنوه وأجادوا فيه 


وطار م ھم ذکر خد wre‏ منک وط ةتهوا ان سریج و ذظاره و مازالت صاع 


r YY» —‏ 
الغناء تتدرج الى ان کلت أیام بى العباس‌عند ابراه بن‌المدى وابراهم وابنه 
اسحق وايته ماد . 

ل وک دك داد و ار ا اى وا فر مها ان غا یکا 
لامو صایین غلام امعه زرياب أخذ علمم الغناء قاجاد فصرفوه الى المغرب غيرة 
منه فلحق المع ن هشام بن عرد الرج ن الداخل أمیرالاند( سغیالغ فتکرمته 
ورک ھا وای له الجوائز والاقطاعات وال جرايات وا حله من دولته وندمائه 
کان فاو رث بالاندلس من صناعة الغناء ما تناقلوه الى آزمان الطو اتف . وطا مما 
باشبيلىة حر زاخر وتناقل مها بعد ذهاب غضاررا الى بلاد العدوة بأذر يقية 
والمغرب. وا تقس علا مصارهاو ما الا ل منماصبابة علتراجع عمرانما و تناقص دوها 

وهذه الصناعة آخر ما بحصل ق العمراف من الصنائع لاما كالية ف غير 
وظينمة من الوظائف الا وظيةة الفراغ والفرح وهو أيضاً أول ما ينقطع من 
العمراف عد اختلاله وأرأجعه. 

قال ان E ITY SANL as ENO TSE‏ 
که بتع EE NEE SE AEE e e‏ 
فقال لى : فلا تری الی اپراھ بن الد ی کین کان امام هذه الصتاعة وريس 
المغنین فى زمانه فقلت له : يا سان الله وهلا ا باه وإشة وا ت 
رکفت قعد ذلك بارا هم عن e‏ ¢ فم عن عذلی واغرظي 

هذه زبدة تار الغناء أو الموسيتى فى العرب وطرف اكان من عبايةملوك 
اللاسلام با يام الاصارة . ولقداتقہت بعد حت او لے ن هل العلر 
من غير نکیر و شرفت باقبال الكبراء علا عحيث نم سکن اق رفا E‏ 
من العاوم فقد ذكر ابن أهى اصيبعة ان الفار اى المع الثاى وصلل ف علي صناعة 
ا مو سبتمى وعملم) الى غايانما وأتقنما اتقاءً لا مزبد عليه ويذد كر اله صنح ألة غريبة 
سمح ر ا ات و کات ااو شی اکير اه 
اوي اى جعفر مد إن القاس الكرحى وكتاب ف احصاء الايقاع وكلام له 
ف النقلة مضافا الى الاقاع ع ف الموسيقى . ومكى ان القانون الذى وضرب 
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غه ار ھر موه واکان اول هی رک ددا ل رکا الود 
اليوم . 

الو 2 اللكندى فيلسوف المرب ف الموسيقى فكتب 
رسالة ق تر تيب النغم الدالة على طبائم الاشخاص المالية وتشاه التأليف ورسالة 
فى المدخل الى صناعة ا ورسالة ف الايقاع ورسالة ق‌الاخبار عن صناعة 
الو سيقى وتر الموسيقیى ف تاليف النخم وصخعة العود أ لفه لاجد ن‌الممتصم 
3 

وألت الف ن لطبت السرخمى إلا الجمکكے كتاب الموسيقى الكبير ولم 
يعمل مثله كا لف كتاب نزهة النتفوس ولم خر ج باسعه وكتاب الاؤ اق والملاش 
ونزهة الممكر الساهى ق الغتاء والمغنين والمنادمة والجالسة وأنواعالاخبار والملح 
صنفه لاخلرمة 

وألف ثابت بن قر ة كتا ق الموسيقى ورسالة الى على بن بى المنسجم فعا 
اا بواب عل الو سیقی ورسالة الى بعض اخواله ی جواب LL‏ 
عنه م ن امور ا - وكان أ بو بكر تمد بن طفيل من فلاسةة المسامين ى 
الانداس ب أخذ رواتب کر مم الاطباء والمهندسينوالكتاب والشمراءوالرماة 
والاجناد وغیر حم وقول لو نفق عل, ۾ عل الو سيقي لاتفقته دم : 

وكانذانن باجة الفيالسوف د ا حلالة قدره متقتاً لصناعة المي سیقی 
جيد الاعب بالعود قال ان سعد : ان ان باحة ق الموسيقى بالمغرب عثزلة آي 
فصر المارا بالمشرق واليه تنسب الا لان المطربة بالاندلس الى عليم) الاعماد. 

وکان ان بو ڏس المنجم المشمور :خرب بالعود على حجهة ة التادب . وکان 
أو المجد بن أف لمكم ن الحكاء المشہورن يعرف الموسيقى ولعب بالعود 
ويجيد الغناء والا بقاع a‏ وساگر الا لات وعمل‌ارغتاً وبالغ ف اتقانه . وکان 
ا یوز کر ی الیانئ ھن أفاضل الملاء جيد الاعب با( لمود وعمل الارغن أيضاً 
وحاول اللعب به وکان ا عاره ع الوق وکان بو المبللت اح 
عبد المزبز الانداسى الام الرياضى الطبيب متقناً لملم ا مو سيقى وعمله جيدالاعب 
بالود . وكان الإرث نن كلدة الثقنى أ حد آطباء العرب بضرب بالعود قعل ذلك 


> 

بقارس والعن . وكان طا بن لوقا اابعليكى الم الم الةياسوف بارعا عل الموسيقى 
وکان اماق الدولة ن j‏ امد حب صناعة الم وسہقی وله مل الى ها وکار 2 
ہی الدان عبد المرمن بن فاح رام المنن عا بال وسقي . وکان غم الدن بن 
ا المعروف بان العامة لان مک تت عالة ددەمشقی و تعرف منت دھين الاوز 
فالا ف الادب والب وڵه «معرفة باا خر ب بالہو د استوزره اللاك مسءو دص احب 
آمد وحظی عنده . وکان نذر الدن بن الساعامی الفلكیى اقرا وف الطبوب خدم 
کڪ اموب ووزر للات العادل واللاك المحظم وکان ادم هدا و اعت بالود ۰ 
وكان رشيد الدين بن خليفة الطبيب العالم أءرف زمانه باو سیقی والاعب 
بالود واطیبہم انا و تغمة ہیی انه شو هد من ا یر إلا نفس عند سعأعه مشل 
e O IE EE‏ اعجاب الملك الممظم به جداً و بعد ذلاك 
اخذه اليه واستەر ف خدمته . وذ کر این خلکان اف آبا بکر مد نن زکریا 
الرازی الطدتب امشو ر كان ی شدہدته دصرب بالعود ویغی 85 التحى و جههقال: 
کل غتاء ګر ٥ن‏ ہیں شارب وة > لس تظر ف وزع ڪن دلات واقسل عٰی 

دراس ة كةب الطب والةاسةة . 
وكان أ بو المسين على نال جارة آخر فلاسفة الاندلسآخر من برع فالالان 
و عاميا وهو من اهل غر تاطة قال ف نوج ااطيب واشهر ale‏ انه کان عمك ای 
الشعر اء فيطع أأعود دەم م مه عو دا لاغناء و بنظم الشعر و باحنه وبغی 
ده فےطر ف سام عه . وکان الفاضل او اسن ت الوزدر 1 حعفر الوقشىی a‏ 
ف الظرف والوسيقى والهذيب وش خه ف هدا ال ا المسين بن الس ج ن 


ی ٥ن‏ 
ران ی اشد ا الا درو ت دول ماق 2 


لحاسب کان ذا دوق فیا a‏ صو ت ع شھ ٠‏ الس لالخارح اك 


ومطارح مما جس بائه * لا أفاض عليه ماء وقاره 

وشیا مام فلایر وح ل وکره *٭ طرباً ورزق بنیه‌ق منقاره 
و کان عمد نن احمد ن أف بکر القر مو طى اأرسى من أعرف اهل الاندلس 
بالعلوم القدعة المنطق واطندسة والمود والموسيقى والطب فيلسوةا طبياماهرا 


يقرىء الامم بألستتهم فنو م الى يرغبون فيما وف تعله ,ا ولا تغلب الافر تج على 


hh A Hs 
مرسية عرف له حه فی مدرسه قر يء ہا المسامين والنصاری واليمود قاله‎ 
: ف المح‎ 
۶ e . .. 8 » ا‎ 

وعئٰی الجلة ل تکن صاع الأو سيقى انز لة الى دصو رها اهل حلا من 
العضاضة والض عة بل عرف سا أ ناس مم اقل الصيانه والعلم وما کان کل من 
تعاطی صناعة ألغناء عار f‏ من سا ر العلوم فد کان اسدق دن e‏ الموصلى 
ندحم اللماء وشيخ الغناء ومح هدا كان من الملاء باللغة والشعر و اخنان الناس 
وله وک طولیف الد بث و المقهوالكلام وکان المأءون قول لولاماسق لاسحقی 
عل الشنة التات واضهر ا و اغ ایوا کان 
دتا وأمانة من هو لاء الةضاة ولکنه اشہر بالغناء و غلب عي یع علومه مخ 
أنه أصغرها عنده . 

ومشل هذا ماوقع لقا اهدده اق کر ن لای | فان اارخری 
فانه کان کڅیر الالعب بالشطر ج م یکن م ٥ن‏ ولعب 4 مله ف بده قال : فكاوا 
يقولون أ بو بكر اأزهري الشطرجى فكان اذا اى ذلك أغتاظ ودصعب على 
فقلت ف تفسى لابد أن اشتغل عن هذا بشىء غيره مس العلم لاعت به وبزول 
عی وصف الشعار ع وعلهن ان ألمةه وسار الآدب ولو اشتغات به عمری کله 
خصی منه و صفق ا ره EYE‏ ا E‏ مروا ع3 اأنات دن ر هر واشتغلت 
عايره وصتاعة 1 عاب و نت ا خاس edz‏ وا اک یں > £ أو وا من Kh‏ ر ھی 
الرقاع واشتهرت بعدذلك بالطب وزال عى ا کت ا ه الوصف نه . وهذا 
هو السيب والله e‏ ف اخراء شمر ٥ن‏ أل الوقار وال عل ام علی جانب من 

الم وسےقى واألخرب عٰی العود وغیره 4 ع المذود ولوللا التقية لا نتھی 
اليا آسعاء کشیر من لم تی لغنا عم وئ ا خان العلوم المتمارفة على ان الشرف 
کله اعتبارى ولا مانع من الغناء والتلحين ادا لم يتبعه التاطخ عا ة السقاهة 
والرذيلة ۹ 
يزيد بن عبد اللات ومسامة بن عبد الملك وأبو عيسى بن اارشيد وعبد الله بن 


مو دی لادی وا دراھ ص عوسی ن عفر الأمنصور وقد ن حجعقر الأقتدر 


E 


والمہدی والمۇ کد و طلحة الأموفق والطاتم والأمقتدر وان العا وغیرم 
ن الملوك المتأخر, ن والله اعم . 


آل ستشفاء تالو مق 


والادة على حو ا سیم بل لتسکین‌اضطرا بات نفو سیم ولہدئة تلك ال ركات‌المشوشة 
لی لامندوحة سد ملي“ يالنقص عن ٠‏ الشعءور مھا . ووک جمل الاطباءقد عاو حدقا 
هذه الکلات فصب أعیم ۾ ۰ عرف ذلك من باتهم على الحاولة ق شفاء مرضام 
بالا زعام قاس" لوا ا اء أو فف 2 والسو؛ GET‏ والاب 0 الزاع 
قحال النوم والدر و النةطة و اهسيرا والسكتة e‏ وداءالاعءصاب 
والميات والنقرس وعرق النسا والرثية والاعوف والميراء والكلب وغيرها ا 
إستعملو ها اء ا والقةرصات األسامة ولتقوية افم والتنفس وارشیح 
الاحلاط فلاہو سیت سان ق الطب ولستخدم لاتمر دض وکا نت تم فی ال2دےم 
معرفة فنون الشعر والموسیتق والطب لشخصس وأاحد 2 
قول الین ) اکا تب الو نای من هل الةرن ألا لت ( أن تر ا ندر وتالیت 
ورت ک نوا أطياء مو سیقیین واو ضی کنو کرات وا قر اظ واس کہیادس وکالین 
وار وسلہوس او رلیانوس و تہ وذراست باستخدام امو سيت ف عءدة امرإض 
عند ما قنةعلع الل هن الملاج ف اعڃضس الادواء 6 وکان الاحياء والاموات 
لسمعون ادوات الطر ف 4 > قا لمو نارك ان‌القدماء کانوا اس معو ن المحتضر : ت عض 
الالان ور عا آ شو ها 4 ن قضوا ہم مام تعود اللہاة الم . وقال سلو س 
اورليانوس أن فیثاغو رس کان ول 4 ن استعمل الموسيقى ف شماء الامرإاض 
e‏ 
وانه جرب ذلك ف بلاد الیو نان وقال نورهان ( ۱٩٩۸‏ — ۱۷۳۸) لا یاس 


() لصناها عن ع الجلة البار مر ية الافر تسية ونشرت ى‌السنة الاولى من حل القتس 


سے Yo‏ لتد 

ية جيع الحخوارق التى روت عن الرقيات والاشعار ف شغاء الامراض الى 
الموسہقى الى كان قدماء الاطباء حجيدوما . 

اميت الو سي ى خر نا اة فام الامراض قادن و ارت مره 
الى آجواق موسیق ی كتائب جيش الشرق أن تصدح ڪل بوم حت نوافذ 
المستعفيات ولا تزال اجو اق الو الحسك ية الىاليو م فی کشیرمن‌الامیات 
ف الولایات تذهب 8او مرتین ف الاسبوع لنم ظط با ءواقہا مام مرضى اند 
زمت احدی جممعیات الاحان ف انکاتراعلى عةيق r‏ ٹیر الوسیقی 
فى تسكين الالام الطبيمية والادبية فى كير من الاسقام فألفت من مرضى 
الوسر قيين عصابة تقوم ق مكان خاص ما تتناوب العمل فيه ليل م ارلنقلالانغام 
الموسيقية بواسطة أسلاك اطاتف ( التلفوف ) الى قاعات عخصوحة من ككل 
ع ف تدرا 2 فاتفر ا رى سن التجارب فق هذا الفاق س الان 

ن نتائج مهمة . داخل ما جم من الةوائد ان أخذ الأضطر بون من المرضى 


ولقد ء 


امون مء حقو er‏ واس راحوا من التشو لش والتبليل و تالفت ف سہا 4 دغ 
جعية من النساء ألمر إضات ا :وم بالقرب عر ا هم العمليات 
م الموسقية صوتية كانت ا ۲ ية فشات ان درجة حرار تم کات تنزل 
وان آ لام ف ومشل ذلاك جرب ف ی بلتوف بان اترا . 

والكنحة هى الا لة المستعملة ف الا كير وأحسن الا للات استمالا ف حال 
الا رق علبة موسيةية يسيطة تدور عحركة ساعة دقاقة أو عحرك کر بائی ایك 
أف این الوسیشی ق الر خی ےتاج ال درن او یل ذا خد وغه ل عن 
التعبين . 

نرا حدأطباءالال مان كراسةف فع لا لمو سیقی ق النفو س فقال : الپااذااضعفت 
الاصحاء فهى تسكن حواس المرخى واا لتنفعفق أوجاع الرأس‌والدوار والاغماء 
واستشد على ذلك بامرأة كان صوت الارغن بضيع رشدها فيعروها جذب 
وكا نت تلك الا لة إمينما حدث نةس التاثير فى فى طليانى كان مصاباً بالدودةالوحيدة 
وذکر روسوالفیاسوف أ ن کاهتا کان اذا “عع صوت الارغن يتأثر حى ايضطر 


س ق س 


mh i 

الى مغادرة اليكل وعلى العمکس ف رجل من قوم هکان ستول عليه وهو ف 
حالة السماع ضحك عصبى يستلزم اخراجه من الكنيسة ولاحظ الطبيب المشار 
اليه أن المو سيقي تعدل سير الدموتحسن حالة النفس فاذا ك فت الا نغام‌ا لمو سيقية 
حادة هجة تبرق العين وتزيد حمرة الوجه ويسرع ضرب النبض وعو حرارة 
الجسد ويضرب القلب وسيل المضم واذا كانت الانغام الموسيةية كگيبة 
و دطيئة تحدث للمين غشاوة و يصفر الو جه وتقل روطو بة الجلد ويزداد تواترالدم 
الى القلب و يضعف خرب اأنبض و بقل التنفس وبطول 

قال و تفل المو سيقى ف الجمو ع العضلى فبا يشحملا نود الشدائدوالتاعب 
فتتضاعف قو ee‏ عند ما بباشرون القتال وتو ثر آ ف الهييج العضلى فانك ' 
تری اقاس برقصون من او ا و و ليقوموا ذه الرياضة 
لوللا سماع الا تغام . فاا رأة مه بلخ من أطف مزاجها و تا رها م ئن اقل تعب تاطا 
هون علا الزقص ساعأت على صوت آلات الطرب . تم ان الملاح والمعمدن 
والبحرى بتغشون عند ما بقوهون بأعاه الصعبة 

يبحب صاحب المزاج الدموى من الموسيقى ما أفرح وجاز على السمع وكان 
طبيعياً ف الوضع . و يفضل السوداوى من الموسيقى الشديد القاسى العالى .ولا 
حب البلذمى شيعا من أنواع الموسيقى . أما أهل الدعة والسكون والملاء فلا 
حيدون الشعر ولا حسنوف صنمة الغناء . على ان ف هذا القول نظراً لان القول 
بن المزاج الفلانى لا يقبل النغم الفلاق هو ناشىء لا من المزاج فقعل بل من 
الوراثة والمحرط والتر ية . 

قال الذى ؟خذناه عنه هذه الافكر و نقلناها الى لغشنا : 

ولقد عرفت علاء لا برتاحوف لاموسيقى ورآبت من لا شضلوق شيعا عليا 
وشہدت من توفرون علیہا و عتدلون فى سماعها 

وضع الطيب المنوه به ست ا لاستمال الموسيقى ف شا ماء الامراض: 
اوها ان هکل اکانت الموسيتقى طبيمية وأ عربت عن اللغة الطبيعية فار الفكر تور 
ف النفوس كيرا ولا سا ف تفوس من لم يتعاموا التعلم الکاو ى . انيما لا 5 
لكل بلاد اشا الحاصة ہما فان الموسیقی تو ٹر ف الروح کا م] قربت من هذہ 


س 

الاتغام . اليا E‏ تکونالمو سیقی متداسبة مح درجة تأثير الموصوع . 
اا و ی ن ا مع البو داو بن باسم ال الان 
تدر ج فیها من افيف الى القوى ويستعمل من اللاخان الشديد ماما حاب 
الهو س ااغضبية . خامسها اختيار الا لات المستعملةللغابة القى تطاب . فصاحب 
ا مزاج السوداوى ورتاح اماع الملبل والبوقذى الا نبو بتمن ٠٠٠٠١1٠٥١‏ و كذلك 
ار ماو الو اناق مو اة سادضها طز الوس الاعات العالة! ك 
ما تور ف الطقات النازلة 

E El E ESET OR E S 
الك بة والمزفوتبعد الوف . ولقد جع الفالاسفة على اف شيئين اذا عادلا‎ 
ثالتا يكو ناف متمادلين فاذا كانت الموسيقى نافعة في ازالة الكدر والسويداء‎ 
كدو دالبو بد ها قا عة ي وا عاف ا راط خد د اوداك اا‎ 
اللكدر والجزن . وهناآورد صاحب المقالة حوادث من التارخ ف ق آورباولا‎ 
سما فی فر نسا تدل على ما تفع من الانغام فى مداواة بعض الاسقام ولا سحا‎ 
اتون والاختلال وداء الاةطة‎ 

ا ی یر الو سی یی شی ٠آ‏ فاع ا خی اید 
على الجذب و ايج وذلك بقرع ا المتواتر على إمقاع متساوق ق فیردد 
الشيمة على لغم الطنبو ر الحاتاً مقفاةحتى بنتهى الاضور بان لایمو دوا تأثرون 
لاضرب ولا ا . وکذلاک الال ق دراوش اند فام لستع لوف كلمة 
وأحدة ویکیرون من تردیدها فتؤدی ee‏ آلا للدت مهدو ا ةة التار . 

وبمد أف أفاض ف إراد حوادث القدماء وأخبار عناوم بالموسیتی ف شفاء 
اع الامراض قال ان مراد الرايع (1۳ ) آرت فيه اة فعقد النية على 
أن بقی على اخو له الذن کان ینوی إهراق 3 و أف فر نسيس الأول بث الى 
سلمان الغا وق م ن الموسيق فلاحخل دا اڭ شراسة خاقه أطفت ىاع 
الام کان من جراء دلت کیا و ا ا طرد لاحال جرم الموسيقيين من 
ره وجل القول أف الموسيئ تو قر فى الدورة الو ف الا نان واللہوان 
وز يد ا حةظ الد مو ينقص و تقر هذه التقايات أ۶ ير يرج الا ءعصاب السمعية 


~A ~ 

وان أ لات الطرب والصفير ليظر فعلما بتحسن ف تشنج القلب خاصة . 
وتغيير الدم الناج من تأثير الو سيتقى اسب حول التنفس وان كان بتجلى ذلك 
مستةلا عن حول التنفس . يزيد الستركنين ف تأثير النهييج السممى ف الدورة 
الدم و والت ىراك غل المكي هه والال ك لوا لاقوت قان ها 
تأثير النهييج الدممى قي الدورة الدموية وتغيير الدورة الدموية تابع لار تفاع 
الصوت وشدته بل لارتفاع الإرس وتزوله.ولتغيير الدورة الدموية دخل كبير 
ف ذاتية الميوان والانسان ولاسما ف جنسية الانسان وتابعيته 

وعلى من راد الوقوف على ا الو سیقی ف أحد أعضاء الجسم سلما کان 
أو سما أف فرق بين المناصر الى يتبعث منها ذاك التأثير . فاهزج واللحن - 
لقاع :ور اا رات عة عسي ر کا وتا 

وفى اغظتام نقول انالاستهفاء بالموسيقى قدم العہد وقد ظل عتفطا 
عكانته العامية والمملية على حالة واحدة دغم اختلاف العصور . 


مدعاة السرور ء عجلبة النفأة » مسلاة الزن »> مغرجة الكروب مهونة 
اللاطوب » عنوان الحياة الداخلية » مظهر الاخلاق القومية » مصورة القواعل 
التفسية أصدق عامل على التحمس والتحسس » أقوى دافع الى الهوض » معلمة 
أ تفع الدرو س الشرية > مذكرة بالمطالب المالية ما لايعامه الضعف »> دافعة عن 
مزالق الشباب وطيش اللوم » فها بتجلى العقل البشرى الفعال بأشارات وأى 
اشارات »> تعمل عملا ق الافئدة والوجدانات 

هذه ھی الموسیتی وهذا ما بتوخاه الغربیوف منہاء ولذلت جد ها ق كل 
صقع من أصقاعبم نغمة ورنة » و ىكل مملكة من مالكهم وتر خاصا » بل 
أوتارا هز القلوب 4 ومنل عدا قوئ الضحيفت > وح الك وتيت 
بالمستمع الى ميداف المضاء » وعكن فيه أواخى الزموالمزم > وتطردعنه‌الوساوس 


YA 

والمواجس - و مله فى الذروة تشرف على التصورات اليشرمة > فيتدرها فق 
رد 6 وج و تمل + وط رب وان 

تدخل الموسيقى عندم ف معظم مظاهر الحياة الاصة والعامة ء فلا جتمع 
دينياً كان أو مدنياً > ولاملهى ولامسرح ولا ملعب ولامرقص »> ولامطمم ولا 
فندق ٠‏ الا وللموسيقى ف الغالب دخ ل كبير فما بتمامونها صغاراً »> ورضمون 
حا مع اللبن > لان المحاجة اليها مغروسة ف الغطرة البشرية »> والدافع الما الطبع 
أولا م التطبع ا اکا واک غا ای شما رت 
الا سرة وصاحبة البيت » والطفل والابنة » والفتى والفتاة > والسيد والمسود » 
والموسر والمحسر » والعامل والماهن > والغلانى والكاهن ء والكبير والصغير > 
والقائد والجندى ء تساو وا ف حا ء وأجع ت كلمتهم على موم فعا »> والاخذ 
پا 

قال لى من طاف أميركا الشمالية و توغل فف را وقراها اف أأصغر فلاح فما 
علك ۲ لة البياتو دطرت علهاهووا هلهو اولادة و اانه . وقالت مدام دي‌ستایل 
انك لا جد ف سكان المدن ولا القرى ولاالنود ولا الراثين من لا لعرف 
الموسیقی ف لاتا ففي احق رکو خ سمح صوت الو سيقى على عو ماتسمع ذلك 
فى ابطالياالا قليلا »> والاولادوالطلبة يطوفون بوم الاحد ف الشوار ع عجدون 
الله و بنشدون الا اشد الجاسية 

ا لات الموسيقى متحدة ف الغرب » ولكن ¿ الصور التى خر جا عختافة وان 
“عوك ق لہ ما هو من صنعم غير حم > فتس مع ف کل أمة ألان لانىف اة 
أخری وأمم ا الغرب مها تياعدت ق المقاصد وتباننت فق المصالح لا ج دھا 
الا متفقة ف عجید المغنين من الموسيقبين ترون أو تارهم من غير نکير ولو 
بلخ القت او التشافس أو التناز مداه فق صدورعم ء قلس هم شیء اموا على 
تقدلسه مشل نخمة تصدر ق يد صناع ٠‏ ون يلحنه نفس فاس 

الشرقى أمام الموسيتبى الغربية كالمقلد بالسمع او بسمع بأذن غیره . 
اوك بالك حي طري خا ري اها ا لاف مىسشيقاة. واغايه اف 
موسيقاهم وأغانم » ولاه ألف نات أخرى . فهو واف يمهماولكنهاقريبة 


Si E 

من مصطلاح دومه » مو تلافة م مناخه وعحيطه » ودر جة رقیه‌و تاره . فا لعر 
يطرب من الموسيقى التركية وبالعكس لامجاورة والالف . والفارسى حب 
الموسيتى العر بية لماز ج تار .جخ مته بالعرب . وكلما قويت الروابط بين الامم 
وسہلت الشقة وار تفعت تأثيرات التخو م ء والمبعدات بين القلوب ٠‏ زاد طرب 
الجار من نغمة جاره . 

عت الرس قا كر ادد الغرت ى ا الا اعدا وان وسو سرا 
والمانا وأنتكتراوفرفنا وخولتدة والباجيك واستاا قان طرى بالمؤسيقى 
الاسبانية كث من غیرھا لاما تترشح م ن الانغام العر ية عازج تاریخ لفرت 
بتار ج الاسبان ء وكذلك فرب النفس باو سيقى البر كية ء لاما رشح م 
مو سقاته وقد ا كروت وال ت واا ك لا ھون ی الود 6 دة 
روا بطم » متحدة کام م 

ولقد طرمت من مو سيق ااا کے و و و ی 
طرهى من الموسيت الثامية ودون طرب كل عرنى بالمو سيت المصرية لانها أرقاهاء 
BS SE ENO SRA E I Ea‏ 
قصيدة من اظمه ق المحرية › و ارت مرة من فتاة صر بية في قطار كانت رم 
شا آلو اة واا 3 آفہم معاتی الفار سی ولا الصربية . ولكن ماذهبت‌اليه 
الع دو اد كرات ا فا فة ق خا کا و و 
مغنة نية ق مسر ح الا ولطبيا ف باريز تتغى بالاسيانيولية ء و تع ا 
ر شه غل الھور ی مط فا ور كما و تقاف اجن ما رات ان 
ق الغرب » وطربت به حقيقة »> وما ذلاف الا لار التاتج عن يرات الو سيقى 
وما يت ذكر الافساف من الوقائّم والمحوادث 

کان لنا ق بر الشام موسيقى راقية » فكادت تند لزهد الزاس ف هذا 
الفن لا نه دليل ار تقاء الامة »> والامة كانت مشتغلة فسا تر جع القہقری ء وکن 
المعتغلون هذا الفن مرذولين منهنين ء فبينا دالو سيقار والمنشد ف الامم 
الاخرى عشير الملوك والرؤساء والعاماء منما مرفہاً اذا مات مشی ف جنازته 
العظاء س ا فعل الةر نسيس بجنازتى سان ساينس وفور يه الموسيقيين وعدوها 


— ۹ — 

من الممضلين على امم وجدوه)ا وقد سوها »> ریمش لیما فأرضنا مانا لابۇبه 
له » ان أخذ بفنه عاش فقيرآً » ومات خاملا حقيرآً ء و من لابغة ف الموسيقى 
عدا لى عن هبانه خشية ان بلحق به العمار » وزهد نةه طوعا آوکرھاً عا ره 
وکان فى مستطاعه أن يرز فيه لعامه بضبق الميش من هذا الباب » ولان صاحبه 
لا عد فى الطقة الى هو حري ان عد فا 

جاء دور كان الفقهاء يمدون ساقطاً من العدالة كل من لى عندنا ولا سا 
اذا کان غنى بالاجرة'“ ويتساعون مع من يغنى مع جاءة من أصحابه > وكانوا 
يعدو نه فتا ةر صاحيه ء» ولكن الغرب على المكس من ذلك ء ماخر ذا الفن 
أعظم عظم > ولا ستنكف أن يأخذ نفسه بأدبه »> ورزق عشرات الالوف منه 
فاذا مات مات عن ثروة طائلة » و خاف لاهله جدآوغى 

ولو لم ر من مضة الموسيقى آخراً وتشرف قدرها فق مصر اليوم لسجلنا 
E EA E Nak‏ امم المضارة الاضرة 
ولغلا اا امه مات چو رهاق کل می وه الاأمم المتوحشة سواء فىأ وضاعبا 


واوا واسات خا ورا 


الاستقلا ل و اکال“ 


يطالع المستفيد مات م ن كتب الفاسفة والادب وعلوم العمران فلايمتم ان 
قل ما ما ا خد ما دة من الهر ل دوعت اراق اتقو ولا هجت 
و ف الى خدمة الملل » و بث ال لكات الصحيحة فأذا فوضل ' 
بيهم ووضەت اعام فى ميزان النصفة »> وعلى عك الاستبصار يكر الشائل ء 
وةل الراجح . والمؤ ثرون ف الافكار »> كل الاءصار والامصار »اندر من 
الغراب الاعصم والكبريت الأّحر » على ا نكل من بذر يذورآً طيبة لا ينفك 
ماوعا فوادة میا اخ اما وا اوها لهه اا وی ١‏ اعا اداو ااا 


)١(‏ الطالع السعيد الجامع لاماء الفضلاء والرواة بأعلى الصعيد للادفوى المتوق سنة ۷٤۸‏ ه 
() نعرت فی ج1 انار( ۱٩‏ رجب نة ۱۳۱۹ ۵ھ ٩۱۹۰م‏ 
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اذا لاء متها طبيعة المنيت > وات تعہدها آیدی التا ٠‏ ۴ین علا 

وقد وقم شىء من هذا ان صح حدمی للکتاب الذى أله امسو ادمون 
دعولان الفر نساوى وعربه احد فتحى بك زغلول المصرى المسمى « سر تقدم 
الان كاير السكسو نيين » فانه لر فى الفر نسيس ثرا سا وسرئ قول مو له 
ف بلاد الافر نج منڏ عو ہس سنین تر جم الى لغاہي و تناو لته السن الناقدين 
والمسامين > وعاد م المنشئين برون را صاحبه و بنطةو ن بلسانه ا 
قمه > ودل کشیرم. ن اهل العم على مواق الفسادمن ر یمم > و نقص الاستعداد 

من عادام > وأشاروا الى تخلفهم فى حلبة تنازع البقاء عن جيرا لم الألمان 
والانكلز والاميركان لما بخشى معه أن تمم الجنس السكسولي فيكون 
مستقبل العام له دون سواه 

هكذا بةولوف . وغير متكر اف الفر نيس تفموا الافساتية نفعاً لا تتكره 
وکفام مفاداہم اا ا ا ی ا و ا ا 
ظلت مسدولة على اروا > جطلا وراء شعوب الاأرض > جلعت ر ةة 
الاستعباد > وقررت حقوقالانسان ء وقواعد المريةوالاخاء والمساواة.و نشرت 
المعارف ف الاطراف حت ابتذلت > واشترك ف الاخذ من عرهاالحريل عامة 
الطبقات فأصبح ا1 راث الفر نساوى يقرا ویکتب ویفہم أ کشر من بعض من 
ندعو مم بالمنورن و فی بلادتا . وما باخذه الا ف بعض عاماء الفر نسيس على امتهم 
أن هو الا من باب الاستزادة من المضيلة ء والدعوة الى الال ٠‏ والسبق ف 
ميداذ‌التغاب والسيادة . فم اغى می غا او ترا 2ة ار و رک 
على بعضمم ميالغم فى وصف أعراض الصعف حتى أوشكت الفائدة أن ج 
و ما مخطو نه الى التشيع والتحزب وبؤيد ذلك اف ما يتب صادر من 
بلاد تأصل فما الا نقاق الداخلى »> وراجت بضاعة الاحزاب » وساد فيا تبان 
الآآراء فلا بکتب المد کی أو الکہنوتى الا ورم ببصره الى القدم عجدهء 
والتلید ببکیه وینشده » ولا هر اججہوری الا و ماخر عا تم على يديه من‌ار تقاء 
وعاء > ولا بنبرى الفوضوى أو المد أو الاشتر اک الا و لستدعى الامثلة 
و لستجيش البراهين اعلاناً بدعوته »> واستمام] لرغبته > ولکن فرضساما زالت 


DA ES 
شل اساسا القدح أ المد نة ور تة لار ة وان ققرت ق ساسا‎ 
وأخلاةا فامر تيتهاا لميزة على سائر الشعوب الارو بية خلا السكسونيين ولكن‎ 
صحة الوطنية الى عرف بها مساعير أ بطاها ومشاهير رجاطاجعلتمم اليو ميفرطون‎ 
ف النصح والقدح‎ 

« استقلاهيم » 


و بعد فان الامم من حيث كي اناق مان :استةلالية وا قكاليةفالامةالاستةلالرة 
ھی الى طبعت على حب الا تفراد يعتمد كل فرد مها على نفسه لا على حكومة 
ولا جعية ولا حزب ولا عشيرة ولا اة 

واتما رجلل الدنيا وواحدها من لا بعول ق الدنيا على رجل 

ومشاها الشعوب الانكزية السكسو نية . والامم الاتكالية هى التى يعتمد 
أفرادها على جوعها من الامة أو الدولة فيتوكا کل فرد علی غیرہ وأعظم مال 
ها الامم الشرقية حاشا سيدتما الامة اليابانية العظيمة فان اتر رة الاستقلالية 
عندها على ما ييلغنا قا عة على اعظم هیا ها وا ياوها ا بف المعارفة عن النشاة 
الاتكلة 

و بدبھی ان الع وحده لا ک5 یی ف سعادة الشعوب ما : بقرت بالعمل > 
وفرنساوقہت مع من وقع ف مثل ذلك من امم الليةة ذزاد فيا التكالب على 
المصالح اطينة »> والوظائف اللرنة »> فكر فيما الموظةون کک والاطياء 
م المدارس 
العالية باسعا فسدت فى وجوه الناشئة اواب الرزق لان e‏ برى اأسعادة 


والمهندسون وأهل الصحافة والادب ء حرث تعذر قبول من 2 رجه 


۴ . ء 

أن عيش ق بارس وحوها من المدن الافلة ليستمتع «رفاهها واشسپا ولو ماش 
ق قل . وزهدوافق الاشتغالبالصناثم ار ة كالةلاحة وال ناعة والتحارةوذلاف 
غير معهود عنک من کان دمه سی5ا أذ > ری يله عاہه أن حرفأ مة حرقة 
کا نت مه) کان عامه واستمداده لیضمن لنفسه وذوبه مرازقا سیکا و {ae‏ 
استقلالا لا 4 فان ۾ جد ما يعمل ف بلادە غادر ها ليستعمر Û a‏ آخر ٥ن‏ 

ء 
الكرة > و لستوى عنده العيش بلندن او برلين »> والميش ف زيلندة الديدة 


aD 

أو رة اراس او رصان وان شت فقن ق آقای هاري فر اة حبك 
لو حوش ضار ية » والسموم لافج > والعيش مر المذاق 

و تأبيدا لذلك انقل هنا ما صرح به أحد علاء الاخلاق من الفر نسيس ذا 
الشأن قال : « بزعموت ان شهادة العالمية عندنا باب يدخل منه الى كل سبيل »> 
وتسلك بحاملما ق كل مسلك › وهى على التحقيقلا تفتح الا قبا كيرا جم عليه 
أصحاب الرغبات م نكل صوب » فاستغرقت الرف الشرمة ووظائف المكومة 
جلة » محيث وجب على الامة أذلا تساعد علی شر ما رح یتفام ا تة 
قروف»ء حتى صار جرحأ نغارآ »> وخر بةمبرحة . واعى بذاك الشر داء الاستخدام 
والتوظف 

« لا جرم ان المركة الى بدأت طلائعما ف فرنسا زمن فيليب الجيل ازعج 
مرها على عهد لويس الرابع عشر ء فزاد الحال اشكالا على أثر عودة الملكية الى 
فر سا ء واستيلاء أسرة بوربوف على منصة الك وصار على عهد الهو رة الثالفة 
الالية أدهى وأمر . فاذا نها الابناء على سال ابام ولم وصلجحاطم يضيعون 
جد اسلاقیم وخربوف ملكة قو٫ت‏ علي اللموادث على حين تعدم ع داف 
شدا »> و مده انقاذها وأ سةاطها 

« فالجيل الفر نساوى الحاضر سىء حاله وما له > وهو الالكسلوالجنأميل 
منه الى العمل والنصب »ء حتى يصح أف قال اف البلاد به أضاعت من فتاها ء 
Ke OANA E as‏ الى 
فى مقدمة من يحسن الاعمال وأول مثيرة لكل تجاح هى اليوم من حيث ذب 
أبناتًها متقمةرة عدة ةرون الى الوراء . وكاأّن تعالعا الان هى عينها ف الةقرون 
اللو اة ال ركت اماتا وشا اال آنا خر ت هری مالقا ا 
يبين للالمان مراقع الضعف ء٠‏ ومزااق المقاتل » ومداحض الخاطر ء ويقودالافكار 
الى الجلة على كسر القيود » وزع ربق الرق و دید جدة الشباب . يتادىيا قوم 
هؤلاء الانكايز امعنوا ق حاطم »> وانسجوا على منواهم > فافک وایاحم سواء 
ق الق م شر لو بار یتم وهم ف اهم ؟ مدع قلیل ولا تو نه ء وقلا 

(۱) کی ):٥٠11٣٥١‏ أعظم كاتب وشاعر الانى مات سنة ۱۸۷٣‏ 
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تهضون باعبائه ء ولیس دک تصيب عا أو توا من مز الواجب الشخصى والكفاءة‎ 
الخصية > و ما دعامتا القوى التى تشتد ما سواعد الملل . وا كا نكيت بصرح‎ 
هذه الافكار كانت آلا نيا بعيدة عن معاناة التجارة مةعاورة ف موؤخر الشعوب‎ 
ولم عض على ذلك مئة سنة حتى استولى انصار ذلات الشاعر الكبير والمتعظون‎ 
باقواله على حور التحارة فہاج تشاطہم قلق الامة الى حذواحذوها. وارشف‎ 
الانكاز لينظرون اليوم نظر المر جف اليا ندساط ظل النفو ذ الا لما مهذهالسرعة‎ 
والقوة ویز عمون اله لا بد من أن تخلف طو الع البرد الجرمانية الطوابمالانكايزية‎ 

قرا . 

« كل هذا نترحة تغير التر بية وانتشار المعارف بين‌الافراد وكرةالكماءات 
كل فرو ع العمل . هن العقل والمالة هذه ان بتدر ع الفر نسوس لسلاح من 
الق فد و هارا ی اکت عق مان عا بار ی ی طز ی چک می 
اتقات الممادىء الصحيحة والاخلاق الفاضلة . 

« من رقاعة الفر نسوس أن نعتقدوا عل وکر یکل منحی ومنزع . ولو 
ذھب احدھم الى آلمانیا ودرس احواھا عن آم > لرآیشمیا کان یشکو مانھکو 
منه › داأء ا ده زمناً فشفی تفسه من و صاده ۰ در ى السكسو فة عجسمة بهي 
مظاهر ها ف ةدس « کار لال ¢( ظهیر ها و نصیرها » و قيس حاله بالا نکايزعلی 
ام سباق فايات و أصحاب آيات بينات . ثم اذا قضى من تينك المملكتين لبانته» 
ركب البحر الحيط الاتلانتيك ليتبصر فما تورثه 
جدد الفضاثل فى هذا الةرن الحدمث وفنحلى له الفرق بين رغاة_ه ورغائب 
الاميركان . 


وعرف بالزسبة اله) حالته » , 


RES‏ فالممومية » ولا ميركا مدرسة لتر بية » فالاو لى تمل 
والثانية ترب . الاولى تلقن أبناءهاكلات فظو نما »> والثانية تمل مبادى ءإسيروت 
عليما . تعد فر ذا أدمغة لظ قانوف و ىء أميركا أذرعأ للعملء الاميركان رجال 
عمل » والر نسيس ليسو | كذلك . بغرن الاميركان ف تفوس اشئنهم شہامة 
الارادة التى لا حجدى احمل ابات اللقة بدوناء ولا بكو ن العلي تفه الا 


۱۸۸٩ کات اسکتاندي شیر مات نة‎ )۰٤۳1 1٤ کارلایل‎ )١( 
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عطلا من النفع مع فقدها » وهذاهو القانون‌الدىسنه هم فیاسو فم امیر سون ٠‏ 
تامیذ هيکل الالانى " القاگل ف فاسفته : اف الياة ليست شغلا عقلاً » ولا 


( 


مناقشة ومهاوشة > بل الحياة الما هى العمل . واتقد عاق ف أعلى با ب كل مدرسة 
اا ماو شا اق دب اغ اع عة لمدرهة وق لادان 
حسنوا معرفة الماةيارادة ثأيتة . » 

م تو سم‌الکاتب ف ساف تقص تر ية أ ناء وطه وعاد بقول : 

« باز منا رجال مهذون لا رجال متعلهوف »> وف فرنسا طبقتان من‌المدارس 
أو لاه )الاصغار وا نیت )الا کار و يعجار ةا حلي مدار س الصناع و مدارس المفكرين» 
أما حسن التر بية الانكلز ية السكسو نية و رجحام) على التر ية الفرنساوية . فهى 
قا عة ف أو تيه بعضم ممن الصفات الشخصية مثل المروءة وحسن الاق والمحصافة 
والبداهة والجرأة والاقدام ءلى المشروعات والاكتشاف والافتتاح والخاطر. 
فيدلا من أف تنمى فر نسا ف تفوس أبناما هذه الصفات تغرس فيم ملسكات 
حب التا لف والاجتاع . تبث فيم النأثر بدل المروءة . وتبث فيم الشية من 
أقوال الغاس فيشاكل المرء امور بأقواله وأفعاله بدل تنشثهم على خلق يبق 
فيه الانسان «ستةلا يتفه . و بدل المجصافة التى تات ا لدرء امجاد الاشياء 
بذاته تقوى فيه ملكة الذ ا كرة الى تعد عليه ذكر الاشياء الى محفظما ما عر 
چاو ا ی ا چ قل ى انيا 
بنفسه تدث فيه الثةة فیصیح عرصة لاغرأض حكامه . و ندل المرأة تاٹث فيه 
المحذر ودل الاقدام على المشروعات والفتو ح والاستنةاض ( قت البلاد ) قث 
فيه ملكة الاقتصاد والسلم وحب السكن . و بدلا من اقتحام ا لخاطر بحسن له 
الرخى بالاستخدام « 

م أجل الكادم هنا علىالفلاحين والصناع والتجار والعملة من جموعالامة 
الفر نساوية وانتقل الى ايار من قومه وعى بم العلاء والفلاسفة وأهل اليصر 
فال مستنداً الى أقوال الماماء : 


() امیرسوك دان0ی اعدا[ فاسوف میرکی مات سنة ۱۸۸٩‏ 
(۷) هکل ای٥11‏ فاس وف لای مات سنة ۱۸۳۵ 


n 

« ان دماغ الجنس السكسولى متمدد وعدود» وذكاءه عليلى وجنسه جنس 
العمل والكد وعلى عكسه دماغ الجنس الغرنساوي فاله موسع وذکاؤه تاليفى 
وهو خان ی الدضیوات واچ ی اخ لاون ھا العا عن حن 
مضل الثاى الافكار واللواطر ء ميد السكسون ق الغالب القيام على الاعال 
الماد.ة و يعض الفر سيس رزو ن قصب السبق ق مماد س الد كاء المتسعة الاطراف 

« ألا وان قيمة الجنس السكسولى عحموعه وقيمة الجنس‌اافر نساوی ياره 
فالافر ذسى المتوسط لا يساوى الانكليزى المتوسط والافر سى العالى ساوى 
a EE TD ERIE A E LT E RE‏ الى 
بستحقو ا er‏ مغلو بون للاخلاق الالية 1 بستوفوا شروط النفم ولا أعوا 
دو ات اهديب 

و اط هة غ جل فر ا سای کا کن ر نه اھا وة اورا 
کر الاه واک اواو کی وخی ر چیوو ال کا ع ر 
خا آل ى لاك الد و ا من وو هدد ال هة شم دفر الج 
الا نى مب ها فاتحين ذوى أفهامء ورجالا صحاح الاحلام»ساوون اليو ش»ء 
وبوازو نکل عددو عدة» وخدمون امم خدمة ار دس 7 و نقذدون وطم 
CT}‏ 


انقأذ تہمست وكاس « 


« !یلا » 
عل هذا اللساف مخاطب الكاتب الةر نساوى أمته وبقرعما ردا اأص من 
الصاب و العلقم »> لتستفيق من غشية خشى مغبما و قفات من الوقوع فى عااب 
شوو اودكا کو وای او و الام الا دة اماد ادو ات 
و ال والعرب . وما القصد من اراد كلامه بنصه الا ليحصل العثيل بيننا 
وين امه نشاہما ف الاءراض وان کانت علي منا جوهراً 1 


)٩(‏ ارحمدس aî Arcbimede‏ مثاهير الميندسين القدماء ولد ق سيرا كوس اأحدى 
مدان صقایه حوالى سنة ۲۸۷ ق ٠‏ م ومات سنة ۲١۷‏ وحاصر الرومان وطنه مداع عنه ثلاث 
سنين بقوةبنايات حيلية أو ميكا نيكية 

af Thémislocle lg (¥)‏ ایی شہیر ٥۳‏ 6۱۰ ق ۰م 


— YFA—~ 

ولعله ګیل عض سکن هذه الدبار ان افر سيس مثامم ف الاطاط 4 وان 
هم چ ةدوة شه وأعظم سلوی ولكن شان ین حا لا وحاهم ج ورحاا 
ورجاهم 4 و حضار 3ا وحضار م . اة لھخص ألداء وتفکر فو صف الدواء أو 
تشعر بنقصا وتسمى الى كاها . وأمة موقنة بان داءها عين الصحة لا باس علا 
ولا خشرة من ناحية جرا ا ر صما نصا فلا رد استہدال غیره به وکل من 
عضا رمته باكلال عءةدة الوطنية ء والمروق من عپود اة وصدق 
الا عة 

لاجر م ان الر جل الفر نساوی‌الراغس فى الاستخدام ء لا يشبهالرجلالمصرى 
السو رى أو العراقى مثلا فان الأول ,ستعد ليحسن الاضطلاع عا بوسد اليه 

اهي مته وممظم هۇ لاء على نقص فى المدارك واعطاط ف الفضرلة بطمحون 
0 الس مادة و السادة بلا ای ذ4 سو ی القر ى أوالتقر ب 4 أو آواخی 
المۇاخاة والتزلف أو وشا ج | لدرحم والد .ا 

ولةد اصح ن ارائ ف بین الاس E‏ ن ليس له علاقة بالكام 
کو ایت الا a‏ لاحبلة ڈ4 اه از مر او الموت 4 دیک اذه "> قروب عیٰی 
امغر دا ر شج ايه لای خدمة کا تت لير قم ړا ھم ن الد ذية ه مادامت البالادصفرا 

اف الماش الذي زعج ص احہه ce‏ ن الميش الاتکل وورده موارد 
E‏ » بل اللوم کل الاوم علي ر جل لعد من نواصی آهل و طذه وعليم. وله 

ن العقار والقرى ما سد عو ره ‌وعوز مات معه وهو على ماله م ن الاعتہار بین 
جيله و قله سف 1 الاستخدام ف وظيمهة لیتہاھی ړا امام اأحعدو والصدبق 

عرف رحلا ف اخدئ مدن الشام الجاذلة له عراقة فی عتده» وأصالة 
دين قو مه وسعۀ من دتیاه » وراه مع هدا :صرف بهاره ولیله ف نیل الزلمی م٥ن‏ 
الامراء كا لصوم ٤‏ غیہذل کل عام ى هذا السبيل من الصةراء والبيضاء > ما 
کی لاعاة آل تة مي ابابا ساء ء وکا طعن فى السن رزداد غاواً 
مباد يه واا را عٰی فنكادة عاد ره 4 وهو دا ارال من قطرب واشغل ٥ن‏ 
ذات النحيين » ومساعيه أ بدأعفةة > وآماله عخيبة . وهكذا حال خصمه‌اللدود 


له مال وبنون ومقام بین اهل حیه کرم ولکن لا یهدا له بال الا بالجلوس على 


TTA 

أرائك الحك » ومقاعد التصدرء يتلمس لبنيه اذا علازمة الدواورن . مزاحمة 
لاولاد الفقراء ليستأروا بعد بالرواتب دوليم > وينالوا المحالى بنقوذ والدهم 
عفوا صةوا 

و لو عةلا لا ستهاضاعن‌التلهى ذه السةاسف بأدارة شو ود مزارعه)الواسمهة 
وتحسين طرقها وتىمية غلانها و#غرالما ولكن هو حب الرقاسة بوستلب الالياب 
وق الامثال « ياحبذاإلامارة ولو على المححارة » 

ولطا ےا معنا أن فلاا غادر سکنه ومسکه »› تارکا دخلا بكهيه وعباله لن 
يعيش عيش الاستقلال في وکل به من يسرق نصفه لنتظم ف سلك الموظفين 
واد من استخدامه ما بو ازى الصف الذي فقده بغیابه ویغتذی من دمأء 
الامه سحا عتا وحر اما عا ليقال عنه انه من الموظمين و حاطب بالمضيلة 
والسمادة ثم اذا كير سواد أقراله يقضى حياته قلق الضمير »> ور عا أ نف ق كل ما 
علكکە من ' رات باه لير قى الل وظيفة أغلل من وظيفته » ويسبق من سبقوه 
او م لاحقوه . وماالموظفون ف الحكومات الاستيدادية براغبين ان عدوا 
من مثايها ليحموا ماعلكو نه من اعتداء الممتدى و تعمسف الطالم ا هی دعواحم 
بل لیکو نواجلادين ف تلات الدولة ويسوغ هم أ تیان کل‌منکر ارادوه بلا وازع 
ولا رادع . 

UNE OE ENGST EATS YÎ 
ایالد تایا کاصحاب الاوقاف تمن ورضون بال کهاف م ن العیش و قنعو نیدرےءات‎ 
تمم م ودا اعد اا ا حت ال رمرم من حإسوا اسيم فق الصوامع‎ 5 
واوا مع مثل المدرس والموؤذن والخطيب عن بكتةذون باانزر من المشاهرات‎ 
يقبضو ما ذل ماء اليا * و يصرفون لاجلا ہمں الاوقات مالو صرفوہ ف بیع‎ 
الری لہ“ روا به م ورقبون ما باتہم ن ا الوق واا ات و تاوت‎ 
واوا" ۴ و وقنعون بتقبيل الايدى ومصاغة اا ريدن . وكذلك‎ r بطعام الوله“‎ 
حال الرهبان والةسيسين وسائر من يتصرف باس الدين » وهم فالضون عن الجاجة‎ 
فکلہم تقر بوت بالفاقة الى مولام وستوكفون أ كف الصدقات » وبنتظرون‎ 
قم الصلوات والدعوات ء وهذا اللق مستحك من الاين > التربية أ كير‎ 


گ 
مه إخرهي م ن الطواة دف 


te 
اليك شرح الاتكل الجسم الذی شا من ه كار الةر نسيس » وهو عند‎ 

ق أرق درحاته ولا نھ کو ولا تعجر م 4 وأما شکواحم EE‏ 9 ارشحر 
لاحرف الا دبية فا له شکواًا من‌قامم اذا م قل م ن فقده - عو زا الصحو 
العلامة ء والطايع الماهر > والطبيب ا > والمحاعى الحاذق ء والاقتصادى 
المدرب ¢ والریاضی المنحد ۰ والطہیحی المتعقل ۰ والہزدس الفطن »> والسا 
الثامت ٠‏ والممشل الفاضل ٠‏ من تبرم بکک رتم فى فر فساصاحب سر تقدم الانكلز 
السكسو نيبن ء ولكننا تحن ق غنية عص هذا المدد الدثر من اللاجب والكا تب 
والمصاحب واللاسموس والمسحل 4 وار تيس والرءوس 4 ل والوف مو لةه من 
اماب الأرواتب ك گل الذن ا کلوف مال الامة بلاطل 4 ولعدشون ع 
اا قلا » فلام بو جو دم ينعو مها ولاه هم عن مخرمہا غافلون 

أن ال إل غنياء وال عيان المهافتان علی المناصب ف اد ا » ن اهل تلك 
ازمل ةة ف انکرا مشلا خث الجكومة طم 6 واأشعبت يطلم ¢ وشتان ین 

جیا واا ان صدیق له قول : دع الناس بطلبون الارزاق 
اول ى مجاهم لاتی أقدر أن ا کون غناً ای ن الد نايا ء 
وللا ار فی أن شين خدهمی لوطایی ومو ا Et‏ ذاتة فا امل ا دی 
وا زئافلل من الففة خن اكير 

وهو کا ا ن دوقن أف الامارة لفت عذھب طہیعی ہاش بل 
ا من أر 3 تق ومذب و عل الرقين E‏ المکومات ليست اه خأادمة ل 2 
واف الشعب فى غنية عنها ولا غى طأاعنهء فق کون مثل هذا القول أسان‌حال 
اعیان باد فا حی لا یکو توا ع مم اضر من أأعث ف ألم وف والدودة 
ى لكر هة و لکن ا لغار ةة اتسوا ق مال انا مد ورون ادوا 
بقدسون e‏ وە‌ن نتسب الم وغالوا ف تہ ظیہم الى ُن دلو ا ee‏ منازل 
الالوهية “ و ناوا سلون 5 م الحارم ء وبطلقون ele‏ لقاب اأرو ية 

وما رح الناس حثون 8 المجتمم الانساف > و تصفو نله الاأدوبة وهو 
لا بزداد الا تفشيا ء وقد أعضل ما بسميه الغربيوف بالمسألة الاجياعية حتى حار 


حل چ ت 

فی طا جال العلل ARIAS E Ea a gd‏ 
ولذا قال صاحت سر تقدم الانكليز السكسوف : لبست المسألة الاجاعية عبارة 
غن مساغدة الاعرآة 6 أن ماك ا اة لا تقوم رة اون الا دو تاقاقر 
TE E ONE E N CE‏ 
دال لااد ع اف امار اة ون را3 
الا جمل الافراد بحيث رستطي ع كل فرد مم أف يقوم بأمر تفسه . وأف برقق 
ده و مله لال سلامة الاجعاع كاللامة إله خرو دة تقوم کا و أحد على حدله 
ون کل وا عه اة س اا وق هدا ل روق ی اعون اا 
السباسة حرفة وغير یرھم من طللمبوا رر قہم من اطاط الامة > وضعف مدارك 
الطيقات النازلة » وكانت منفعتمم ف بقاء الناس داعا على حالة ,شبمون فيما 
القاصرن حت يتسر م أف یکو : نو | ele‏ ا 

و ن لو استشمد نا التار يخ اراتا احدادتا کا: نوا ف منازع حیام ا 
باجنس السکسول لا . رفون مع اسطة ااه واتساع الروة واللاك الا العا 
الاستقلالية عدن ف 5 اطو ارهم عن ااسرف وااترف فقد اشنهر مس سيرة 
الضدی الا کر وئ ET‏ خد وکل بوم الى السوق فيبيع وبتاع 
و كانت له قطہة غم رو عاه و رعا < رج هو دہھسھ کے ,ا ورعارعیت له وکا 
حاب لاح ہی اغنام ہم - فا ابو يع باللافة قالت جار ية منم الا ن لالب اہامسائے ٠‏ 
دارا فسمعما فقال : ,لى لعمرى لاأحلنم)ا > وا لارحجو أن لا غير ى 
ما دخات فيه . ف کان عا هم د قال ما ا اور الاس مح التجارة وما 
يصاح الا التفرع لهم والنغار فى شألمم فترك التجارة وقيل أراده الصحابة على 
ls Eg a RSS regay‏ بیو م ف-کان الذى فرصوا له 
ف کل نة ةا لاف درھ ۳ وقيل و له ما دکقیه 5 انر نه الوقاة ارف 
ن قاع ارض له و صرف نپا بدلا e‏ ع مال المسامين . 

ولا فرض عمر بن الطاب رضى الله عنه العطاء قال لامسامین اتی كنت امرا 

)٧(‏ منحه الاقة جمل له و برها واا وولدها وهي المنحة والمنرحة 


a 
. ا‎ E ا . * ع من‎ 2 
اجرالغی الله عیالی بتحاري وقدشغلاتهو لى امرك هدا ھا رون اه عل لی هدا‎ 
لمال » وعلى ساکت فا کٹر القوم فقال: ماتقول يا على ؛فقال ما أصلحكوعيالك‎ 
بالمعروف ليس لكغيره فأخذ عمر قوته . واف لنا ق غير هذن الامامين هن رجال‎ 
سلشنا الاسوةالسنة فى فضيلةالاستقلال وترك الاتكال ولناالاسوةفق‎ 


وراشا وعن غاا وشعائلنا ول کنا له تبن 


أز ةة اجواك نل ف سكثيرسواد الامم : الهجرة والاستيطانوالولادات 
والوقيات و قيضا تقفر البلاد وتقل الام . وعور اهحرة يدور ف الا كر 
على تحصيل القوت والهرار م‌ظلم خصو صا e‏ المحاعات ف ألقرو ذالاولى 
والوسطی من ١‏ کر العوامل الہددة لاشعوب وكانت لخذمة ا جاعات الكرى 
و ا ی کو وول ا و و ي ف وال 
عحدث اروف هائلة و شير مناوشات وثورات وكات الفوضى والروب جعل 
الاو ااا و ا ا ی ى 
SE EEG SE DO UE E a‏ 
الامرين ولا دون غير احرة باب ہجام بارواحم وأرواح ذرارمم وهذا 
مادعا الي اقفار کڅير من الاصقاع فى الشرق والغرب لان من ولد من الاسر 
المهاجرة ةم دواز عدد م ن فقدم الاد CE‏ 

جاءت ازمان على n‏ الشرق او آفر ية ة وآسيا عر لغرب وکانت 
آسیا تقدم کک من آنا لیکو نوا جنداً فی الجیش e‏ ورومية کانت 
E‏ على معظم SE a‏ 


)١(‏ کتات الشعوت والا۔لای 7اللی هری سکرتاں 


lenr = E. Sceciclan : Les populations Ci les UG ULSD 


TS 

كل ساعلاف وماملوك تلاكالايام الا قيال خصءون لصو لانرومية وق دكنت 
و اش می بلاد الشام ق کل مکانکاتر اہم الا دوكانە نم کی ر اون 

القائد الرو ماف عد ة ک عاقب عند ماحمل لته عیی ارين 
قال سكر يتان : ان القروف الوسيلى باقطاعها وما كان فما من الاو ية 
والاآخلاق وقلة !أواصلات واللياة الزراعية والصاعية الاهلية و تدوع 
اللہحات وحكومة الج اعات ن ی اود والاشمىزاز ٠ں‏ ال اة والتدتت 
الس اسي الذى هو من حصاتص الات الةر و ف كل ذلات ما متمشل لعى دقلةالرحال 
وططول امار البلاد فاقفر العام الروماى وظل الشعت ز٠ا‏ على اسق واحد مراد 


¢ 2 0 E ٤ 
ادشاء المدن وتوطد دما حم المر كر دة اأسياسية انى تسات يشمو الموارد‎ 


2 


ف العامة ا وھا حب E‏ وو لش £ دو عاہه املا که عفی سین فضطرالدن 


الاقتصادة والآيدى العامة اج ناتا 4 وەھں ادن تەہعث | ید حر که IS‏ 


AE SANA ga OSES EBA o 
وألنحارة‎ 

قال وما المصانح العنامی آای‌قامت ف اقوت الثالت عكر ا وما تلاك 

ابيع والمعابد الا ابر من آثار ريادة السكاذى اورا واف ال تادحو متمون 


لامور اشر غير حەغل ح اهي مماشرة وال كان من العواملل الصرور ةقف 


التردلات‌السياسية . وعندنااف الشا بهو رش للتار "لدی اوخا 
SNR REE SNR STEEN‏ 
والمةاطلعات المنطامة ظم رت قو 5 جف بده آمام الاقطاعات وانهى القاسك السياسى 
يام المدترة المديدة واف کو الکات عو عا قاعده 0 2 العلريحي اي 
الافضل والاحسن الى شكل حدند ق الراة وسین الاخااق وتدم) وک 
الان فرط ی ادوا ا وق اس اد ای وک ای ی 
حياة اأمشر حر که وغى وة . 
مم کبرة السكان شرط فى المضارة وكا ادا بلغت درجة تودى الى قلة 
ر قى المواليد رعاكان فما الحطر علي المدنية . والمدنيات لا تقوم ف عض 
ادوا االتار يخ على ان الرفاهية العامة والامن‌الاذن‌ها من أهم اامواملف المد زات 


TS 
الكبرى قد يكون منها قلة عدد المواليد وهذه القاعدة حرى ىكل مكاذاليوم‎ 
فالا نیا وا عطالیا وا کارا وقد کان فر فسا أو لمن وصلت ت الى هذا المعدلعتعدالت‎ 
و2 ااا معأنذەر اسا کان عد دس کا افق اوا ا2 ر فاا ا ن عشر عشر ن‎ a8 و فاا‎ 
و کارا اة ماين و اسا نا 3 تة وا عذال عشره ة و اماتا كا 1 مع اسا‎ A 
ونوا ا انين و عشرين ميو تا وروسيا فی اوق اأ ا ی عشر ملو اوقد رادت‎ 
ھا‎ Ct الاخيرة‎ 4 vali باعل که رة *ُں هاحر مرا ای ارک ف ألقةرون‎ 5َ 
ز اده لاد ا كاز والرمانبين کات ا ام واعظم‎ E a> ادت کن عا‎ 
ہا العظمى اليوم غو سه وار دعين ملو ۴ وفر اسا حو رتغي اى ا‎ ls فہاغعت‎ 
وا لمانا خسة وستين مليو ا والعسا والمجر خسة وسين مليو تا وابطاليا خسة‎ 
ولان ملو ا واساتاغاية عع مدو ا فما ما تضاعف لات مرات وما‎ 
5 . مرة وما مر تين‎ 

وقد نى سكريتان أف تكون قلة الان ناشئة م فاد الا داب وقال : ان 
سکن الاریاف . والسبب ف قلة اأواليد هو ق الق ةة ارادة الرفاهية . 
الولادة لا تنكو الذةر ولا من حر نه به لفك ولا مں حر اللاخلاق وما 
خرا مہا آت الا 5 المذر الذى هو ابن الطمع . 


EN KK = 


عرف السورى مذ القدح حب اهجرة لاكسب واحراز المحد والفينيقيون 
أو غ و ا ا اا وو وار وا فة الاو ف 
وال اجر المتى سا جح اهيا اطوط الارن الو نطانة ق أفخى قيال اورا 
وانششوا المكاتب النحارية فق جنوه القارة الآأوربية وشمالى افريقة وكان من 
احلاقہم ما يشبه هذه الاعمال والهحرات ولا سما على عهد الكومة الرومانية 
حت اذا جاء الاسلام كانت ممم جوش وةواد وقضاة قسافر الى القاصية ورجال 
الشا مكانوا قى مقدمة الفماحين للاندلس ق ‌الةرب و حم الذنفتحواالفتو ح قالشرق 
وأوغاوا فيما حى وصلوا الى بكين عاصمة الصين وضرب وا الجزية على صاحبما . 

PE E N ED E A E O O N 
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على عهد حكو مات الاقطاعات الظالمة فةات الولادات وكيرت الوفيات والامة 
المظللومة ف الغالب يضعف تباسلما ويك الموتان ف أولادها بل تدر النضرة ف 
SNR E Os E a daka‏ 
والاو رة تحصد أهلما إلالوف وما بق مني اكه الظلى . وقلة الملم . 
حى ادا جاء الةرف الماضىولشر حعل كاخالة ووصعت السظمات اللبرية 
ودحات البلاد الععانية فى طور احبت فيه احتداء مشالالغر بین ق ادا ر هاو صعفت 
ساعلة الال بعض الشىء وقوى ار قباعلمي بالمركز خصوصا بع انشاء الاسلاك 
أل فة الى سات وفول ااشكاوى الى الماصمة يعض الاو واحة الماح ان 
على ررعه وضرعه بالمسية لله أاضى وا'لتاحر ف المدن قد تجو مس البو ان متاحره 
AEA ES Ahaa A as ag‏ 
الد بنية مدارسما الراقرة ف المدف والةرى . بع د كل هذاعادت الوس سمو 
خصو ا ف لينا بعد نظامه الدید واو تفاع اعلام ألاءن ف روعه وأصس یں 
الندرة الاغتيال والاقتتال فيه فكثرت نهو سه. 
واذا كانت زراعة لمان صعرةة عد مين الزر اعات ق ‌الدر حة الدألكة اوا 
م قم عماش سکاله فاحدوا احرون او لا الى البلاد القريمة #نم تو قات 
الانباء عن جاح جماعة من تجار بت لمق أميركا “عت اة بعصهم الى السير على 
e‏ من سبقو هم وساعد عى دتاتاتصال آسيا باهر ية وأو ربط وأميركا بال واخر 
دو فق قن مں ھاحروا من لان ای 7 حافت مى الال فاش مر بين دوم 
احم وأخد جم ف اللاقرب مالاقر ب مں ستکان اللاد وکان اهل 
الجبال وھ 


۴ معتادون القلة وشناف العيس فى الا هم الناهصون هحرة بلادهم 
وم تمض بضع سنين حى سرى داء اطهجرة الى الا ةاع الخصبة مى أرص الا 
مل وادی الاردن ووادی العاصی وسھل القاع وسھل حوراں غاراها جل 
لبان وجل عامل وحنل حرموف وجيال عكاء وجال الاكام وحبال اللي 
واشترك السهل والوعر فیاطحرة ولال منآ تار ها دمشقو روت و حلب والقد“ 
ال اش در هة 

امرف اکر ف ارناشوا واغتنوا واو | الى بلادم فعمروا هم دو 


DN 

على الطلرق الغرسة واقتنوا الأملاك وأقاموا المقارات وأخذوا عحظ من الرفاهية 
ونسى التاس أو م یکرو FA E RRS‏ 
lie‏ والراحم الا الا وقد صمح الم ہاحرون زهاء ادا EET‏ ر جل على اقل 
تقدر ١ن‏ ن ااسکان مھ) بالغنا ف تقدر هم و عدا فی لمم بع ض البو ادی لا ببلغون 
ا کی ن رة ة ملابين وقدر بعض الصحافيين عدد المهاجران من الخودن 
سما اة وسبعین أ وغالی بعضمم دقدره م زهاء مليون وعکن . أن حاب عن 
هدا القدير اكير بالاثر الحادث عنه أى بانافة عدد من الاولاد الذىن كانوا 
بولدون هذا القدر من المهاجرة لو بقوأ فق بلادهم من أرواجهم أو زوج العزب 
مم ف السن المعبنة لازواج فى هذه البلاد 

حسرت البلاد من وجہین ف اة ور حت مں وج ین خسرت البلاد ٠ں‏ 
عمل هۇ لاء الشران المتغين سين ء ن اواپ وء ی تمالم عن الت اسل ور حت 
عا حملوه الى العام من اتود و لهد يت الفري واكى الارة أعظم مدلل 
E E ITE E RE‏ 
لوه اقص لاله عام پم مرا رفعت ەن شمەمم قل وع لم تعلرما الاجر أن ea.‏ 
ق قر نه ادا ا أليها بعك تغيمه عميا اهن سنين أذ ورى المرق ی ا دن ما 
شاهد ی :لاد غیره وعېږد ف باادهو ادف من عمله الم غير ق الزراعة أ 
الصناعات الصعمة فلا لمث ًن لود أدراخة الا IER ES‏ 
و 

ول چ 5 و ات مات من الدور المخمة الى مرت بدراهم آ میک 
ف هده الديار خا a a‏ ن سکاما اعت فا ارذ والفار ولا م یں ھلما لان ب س 
عادو ا ور حلوا اما علمالر وة غیرالتی لالوها و صرفوها کلہا ف الشاء دور م واا 
اضبق صدر ناهم من سوء ادارة وفساد نظام وهذا قال . 

قال قنصلل فرنسا ق تقرره اللاخير على بلاد اليل : ان هؤلاء المہاحرن 
ينفعوف بالاجور التى يؤدو ا لشركات الملاحة واكم ضر وذالبلادق إر تقاتما 
الات انى اة عر موا من ادى افا ویوا ان اوا ق اد اى 


اجر وا الها( اما العمالة و اى ية واو ست اليا و افر يقية الغىي ة أو مضن) 


سدع ۷ 

مستعمرات مممة للغالة وكثير من غادروا بلادم حفاة لاعلكون أجرة الم رک 
الذى بقلم وهم ف الدرجة الرانعة قد عادوا الہا حماون الد نایر ف جیو مم أ 
الاوراق المالية . وقد اقتيسوا الاذواقوالمادات الغربية وأنشأوا وستخدمو ما 
فی بیو تم وهم نتاعوف الاراضى وينعون الزراعات‌الکبرى وأ كثرالمائدن 
مم علي ما اظن م اللىنانيو ف وال ةاعيون . 

قل : وأما سيب الجرة فلار تماع وصابة الكو مة علمم ولمدم قوا نين 
اة الزراعة ولندرة معاهد المعاونة والاحسان ولارهاق العشارن والمرابين 
ولكسل لا فض غباره الا بالاقلاع ع اللاد وحباً بالارباح السبلة واقتداء 
عوا طم المخني و لدب ااہلاد الديدة طم و با ری الوملنیین ولا سیا من 
سو ریه پاجرون ری الاجاب ماجرون الما ولاس ما ف فلس طین ( آى 
الو تى اه 

واعد قد كانت اطذجرة مقصورة اأدىء بداء على ا سيين اشوا 
المساهون يقتفون الارهم وكير الماحرون مر جيم الملوائف قااسنين ا 
الاحيرة عند ما طبقى الكو مة قانوف المندية على عامة شباف هدا الوطنفكان 
الوالد إسمر ولده ف العشربن واظاءسة والعشرن فادها برحل اليوم ف الامسة 
عشرة :لى وف الحانية عشرة انحو من اللحدمة المسكرية أو ليمع بدله القدى 
قل أن تسه القرعه و بعدأن تماقم شر المحرة ف اله ,دالاخيرأرادتامكومة 
أذ #سع الان مى السفر كاف ذلاك مورد عبس جديد لار تشاء بعض الولاة 
والمتصرفين والقا م مقامين ورجال الشرطةوكنرت “عاسرةا لماجرة حتى م يركوا 
مزرعة الا ولجوها وأخرجوا ملا أعزة هايا وس لوا هي سبل المجرة ووجد 
حتى امقر اعدم من بقرضه على أن يوویه من عله فق ديار امهمحر وزادت 
المنافسة بين شركات الملاحة ماصبح السمر ميسورا م بيروت الى نرويورك 
لعشر ليرات وزاد الصادو وقل الوارد . وكلا أمل المئملون أن نهدا أحوال 
البلاد تعقدت مها كلا الداخلية والارجية وانتشرت عن الاد أخبار السوء 
قار عن المودة الما أ باؤهاالدين هروها: 

هذا والجحكومة م تتذرع بأدلى سبب لنزع هذا الل فى حياة البلاد من 


~~ EAN— 

وله دل أن الوا الا رة الق صادف وقوعما فق عهد الدستور ترد اليلاد 
الا فقراً اذ اضطلرت الحكومة أن تز يد الضرائب والعمشور والرسوم فضعفت 
الزراعة وا كثر من ثلاثة أرناعهذءالامة تعرس من أرضها وار تقت أجرةالمامل 
الى على من مفسو ما فاصبح ف إمض الام قاع الزراعية من المتعمذر القيام باعمال 
الزراعة على ا يفبغى لصاحب ملاك ومزرعة لا نه اذا أعطى المامل ف اليو م ثلاثة 
راع نيال أو ازال لايق لاق خر الستة ماوارك إتت آجار أرخه ولولا 
ائ ن الاد ال أ غو رالد الام كل قاع اماد اعا اة من 
الا للاتالزراعرة المدثة كال صادةوالدراسة والطرائةوالذرا ية والملحانةلا مست 
رراعما باثرة ة ولوجریاً هل هذا الةطر عى سنة اهل تة( اة ) ف قلہقية من 
آسيا الصغرى وا کنروا من‌الادوات الديثة لم هم الغى وعو ت واماقاتبم ن 
صمل الماملين ولماد حدما حصا ونالوا من أشياب الثروة د حظا جنا . 

و ق EE GF e‏ 
والتر سمال ومدغسكر والسنيغال نة مون 2 وو اقل تعديل لان 
دصف هذا المبلغ علكه السورنون فا مف ا وف ى ارق 
اجنو ا الى اأصقاعهم لون مسين ملہون حنيه من الةو د ومار ادو 
وتع اموه من اتال الصناعة والزراعة والتحارة تتح بالطع موارد E‏ 
جددة ف البلاد اذا صحت قب ل كل شىء نية الحكومة عل توطيد دعام الامن 
N AEA ARL CESS MSS‏ ق 
والمر شينم م 1 

۳ اذا قات EE‏ بواجا الادارى تستميل الم اجرن ال العودة وحبب 
ا ام دلاده م الى ۇروت اف نکون هم ف ر وعا م ن العام تصف ما تمتعوتك 
ده ف ديار ال فقوم سورية وحدها بعد لضع سنين لسد العمحز من ميزافية 


الدولة ألعأمة مه) کان مقدارها . 


م 
+ ي 


)١(‏ لاتقل ف الحقرقة تروة الہاجر یں من الشامہیں عن اثما؟ة مليون ليرة ذهب 


E4 —‏ — 
و اعد فیکاد کون ف درحة الوت إن اشر & چم 


علیالرغی ما نام من الطوارىء الى ذكر ها التارح » Ss e ES‏ 


ااا الاخرى ا aa:‏ ر العو و تقال التناسل ي و هدا دد کان السل كثيراً 


متف عرف التارخ 


ف وتا مناد إضعة ةرون وان کان بكر موت الاو لاد ف الطفولية کا من 
الوم وتام الادیار جانا م الرجال والتساء تعمللون عن التاسل وال ا 
الأرياف والقرى وأزول الواضر والمدذ مقةدورا على لله خاب أو و صقع ممين 
مل هو خلاهر ف کل مکان و ااہلاد الاأوردة القدعة مثل سو ارا وال اناور نسا 
واسكلترا وروج والبلحيك وهولا ندة فو ره ف البلاد الق أحد سكا بالفو 
مثل الولايات المتحدة وكدا واو س رالا فرك الارياف عام يدرك فيه جميع 
الاجناس : اأساتوف كاللاتين . وال لا وف كالرو س وال قاين وااسكدو تيون 
كالا سكليز ولا بظر آدللاوضاعالسياسية والاحتاعية دحلا ديه وما مىحكوهة 

ن المكومات خالية منه حى ان طرعة تقس الاملاك لاعك الانان ف 
ا ولاس قى ةو انين الو ار مث ما لطر اله یہ ی غیرہ وقد حضعت ل۔اطان 
اهحرة حى الاد الأاسكة الاجزا مثل فر ساو إ كار او الكر وروس اوالولايات 
SD RA EGA SS E E‏ 
الولايات المتحدة ولاسما ولايات اركلترا الجديدة قد خصعب طداالنظام فترك 
أهلها ةراهم ليترلوا المواضر يسكنو ما فسمت ندلاف المدف عواً هائلا بالفسبة 
جوع البلاد فقد باغ سكان مدينة نوتس ايرس عاصمة الور ية الفضية مايونً 
ولا الف ف حين بلاغ مغ سکاف یح مده اللاد سته ملا بين تسمة تد خل فا اأخاضمة 
وسا ةراض الارجتدين خسة أضعاف مساحة فر نا وهكدا تد العو بادا 
فى مدذالولايات‌المتحدة کنو ورك وش کاغو وفیلادلمرا وسان لوی وس سینافی 
قاغلوت و سان در كى وسل و اوران 51 کا هى ادى مودق 
وسدی مں عواصم او سترالا 

هدا ما قاله أ حد الاقتصاديين فى جر دة الافتعاد وعقب عليه بقوله حمل 
وۇونى اموال كر ة من الال القدح أي من اوو با تيرق الال ادنك 


فالملرون من ألدر کات استئمر اررض فرفسا فيعود دځ سنوی تلف یں اة 


gs 
اومان اال فر نك اذا حسما جميع الأيدى الى تتناوله فرح منه علي حين لو‎ 
٤۰ حجرت تمية هذا ال اروفق البلاد الاجنيية لا تعود من المائدة ا ا کر م من‎ 
الى ٥ے الف فر فك‎ 
ةراهم ليستوطنوا المدن الجاورة‎ E E E 
حون عن رفاهية ای عا غعوا به ودظنوك بام حةةو ن مانم ف النحاح‎ 
ا نة اهي ال عمل ذه قواحم عا یعود ا بالنفع کر ومع دلا‎ 
دور ا البحث عن اجرة ا کر وهدا هو الباعث الأول على هذه النقلة يل‎ 
هى العام لل الو حيد الذي يدعو الناس الى التنقل فى‎ E الراعث الوحيد‎ 
عصر تا ما حب اواء اليد والياه الاحتاءية ولعلف الاخلاق وسلاسة العمل‎ 
فلاس طا عل من الاعرات ف جلة هذه إلال‎ 
يا بقلل من المدرل الى القةرى‎ E تر ى اعامل ف الولايات اللمتحدة‎ 
وبالمكسس لان الاحجور واحدة ف الزراعءة والصاعة و كلما راح والقاعءدةالمامةف‎ 
ذلا اذ المدنوااقر یك اأ کان می كانت احور هم معفمو لة وحالنهم ءامو نةفقد‎ 
SS ALOE ESOS A 
اکر ووو وا کک ا ارا ا وا تهت اسای الات‎ 
Jt SALE GES E N IS 
اليما المپاجر بن عقات الالوف بل باللارين مذلا لالها توزع أجورآً عالية وأوربا‎ 
وانكاترا وفر دا واس انا وابطا لا وروسبا والجر تت اأہد العاملة ف اقول‎ 
اذا ار تفع سعر الاجور الزراعية وذلك لا الا بويع الزراعة وقتلكشر‎ 
این واو ای وک ل اوور وت مار ا ادت‎ 
ان هو ا دة ال ی حقو ها ا ریا رة لان قى ات یار غا وة قدکین‎ 
سكالا اليو م كنرة زائدة إفضل عمام بوث حق على الو لاند ين ما قاله فر كاين‎ 
بالقرب من وغيف اللبز نولد رجحل » والرء كلا دفعته الحاجة جسن الاحتيال‎ « 
على المعاش وآمیرکا واوسترالہا الى الوم لم تستشمر من رض ہا خیر اما كلا بلان‎ 
خا هو ساعد فقا عل المكتل عرق أور فان الل هي الى رها‎ 
و بعد فان المجتممات لا تتحرك بالنظريات بل بالعمليات وكل نظر ية خالف المصاح‎ 


-— ¥ 0 س 


الحاصلة المبنية على انمدل لا بتأتى أن جرى ف العمل الا اذا جمات هذه المصالح 
قد النظر 


الجر الى مص 


E FE N E E 
دحا الله الارص ليعيش علي,ا الإشر ويتناسلوا فيا فيعمروها ويحيوا مو اما‎ 
و على المخلو قات كا . مالارص هى المبرل العام باس اهل فی ای أحه‎ 
وو ادها و ادها ٤و س مايا‎ > EEE ا حبوها وراقمم و ةة لوقي اعيا‎ ai4 
و حزما » ور 5 ور ضا . علی ی ا تھی انوا أل اأهحه - و طبائع الا جام‎ 
. و خواإصضص ألنفو س‎ 
ققد اجر الي هون ودا وا ةا توا اة ر وغیر ها من شواطیء‎ 
ll RES OE Ca E a a 
ألأرومابة . وهاحر ارو مه ن :لاد حم الیش واد لى ء » امس در التو سحلو <ز ره و شواطيىء‎ 


ی‌ 


ر الأسود و اده وقہر وها . وهار ھم“ الأمم ەمام غاہ روا مس اوهل 
ق وسم واګڪدوا هم بادا اة استعمر وها . 


و هارت ف اليد الخدت ا شیر 3ة ءام ھر د و قەت جرة الاأور بین 


أ Ee:‏ ج ر وها اس م الاسض دعک a‏ ف کانت خر 4 باس الاسود و كذلك 


#رة اطولاند ين الى حذو لى أفررقية وحرة ا ء وك رةااتافقاسيين 
والار کت ال au lke Ha. i‏ وهر 3 السرا ک ہین ۵ن لاد رو سیا و رة 


اساهين الروسيي الى a‏ وغیره . 
و لاعرب حخفل وافر من الهحرة ا ق الاهاية والاسلام a‏ 
e e‏ طلاہ U‏ واطٰراء . أو للاحار نتا ج و شیم 
وحاصلات) اواو #رة ف الاسلام كانت جرة چ من الصحابة وأدبم سو ة 
وقیل | کر مره ۴ أارسول باهجرة الى الحيشة طا ر یما GEA‏ من البلا ءقائلا: 
)٩(‏ درت ف الجلد الثاني من جل المقتاس ( ۳٣١‏ س ۷ء۹ ) 


YoY — 

pp ٤‏ الى رض الخیغة فان فےہا ملک لا ,طلم أ حد عنده حت عل الله لک 
فرحا ورجا ما ا تم فيه تغر چوا م عادوا بعد سنین »> وهکذا هاحرت العرب 

الى فارس ومصر والشام وأفريقية والاندلس والسند وكشغر لما فتحت . ولولا 

إقدامهم على الهحرة ما رأينا الاسلام منتشراً فى قاب آسيا وآفريقية 

و رال الى الوم لشيد را من ار حب العرب لامحرة وقد زادهااليوم 
ر کک چر یری و و 
ارو آل در اادالدك التدة فیک و ن معظم حیش الہلاد سم و فراعم 

ماجرون ا لی جاوة فیکیر فہیا واد و یعتنی عض افر 1 دهم > و فرى التيحداين 
هاجرون ای اند فى التحارة ملستو طنو ما و مص حونو )ا أ صاب كةو شوذ. 
EE E E O‏ 
وانپيال السورى ءلى هذا القطر ( المعرى ) خاصة قدح جداً ,صعب تعيين 
رمنه لا نصاله لاد الشام را ورا »وم دک القوافل ف الاسلام تنقطاع ف 
ال ر ان المرا كيم تكن تنةعنم عن ااسفر ف. الحر» ولم تيرح بلاد العام 
مصف مصر واحداه) aKa‏ ا حار مہا > وقد وصف ان فصل الله العمرى 
ف التمر يف المصطلح الشريف طر يق القوافل بين الةطر ن عقد القلقعهندى ف 
صبح الاعشى فصلا ف مراكب الشاج الواصل من البلاد الشامية الى الم موك بالديار 
المصرية . ومحر ما ردت کا وصما ان E‏ ف القرف الامن ( ستان العا 
و شر الام »ءومدرج الذر مى اليشر ) . 

ر ال ول ا بم الجاورة فا ال الاو ام 
سرف الجر . وذلاک لن عم را مہا ہی مسنمر ف معظم e‏ ء فلا کے 
کانت مماجر الام مں عرب وم EET‏ نقطة الاتصال بين قارات 
اورا وأفر نة واسنا تر عة ال ويس ء ها بالك بمد أن تم ها ذلك ء لحر 
والالة هذه مقصودة من ای ای کی ا ا ا ا 
والامة التى كر ف الغالب خيرات بلادها لا مون عليم)ا مغادر تما ء وطا 
المحاجيات هو الباعث الاقوى على المهاجرة > فاذا كةما المرء ,صاب بالوفاء 


s 
2 ۴ و ضرعف لعزا‎ 


of —‏ — 
وما فىء الدوربون والروم والترك والمغاربة مذ كانت حكومامم تتغاب 
على مصر بتزلون بلاد اليل ء فالروم حكوها زمتاً طو بلا وكذلك التركوالمرب 
واا نى خد دالا 0 بكر ةوا صیحاً ك رھم فیہا عالا 

وحكاماً وقضاة > ورؤساء جد وعاماء ء وأرباب‌صنائع وتجارة ٤‏ ا 
الآور بين الها الا عقيب الاحتلال الفر نسوى عند ما بدا القر ساس واايلليان 
والمجر وغیر هم من امہ الغرب مبعلوف اليا » وقد كير سوادهم E‏ 
اسماعیل لاه فتح ا طرق افحرة ء و حسن معاملم ووفر هم المغاتم 
وطرق السكسب . 
و رجال الاحتلال من EE PA ADL EE‏ 

على مصر من كل فج تميق ٠‏ حى انك لتحد فما الا ذمن جيم ااشعوبواللغات 
ااسا امو ا ا قال الجاة واو رة وة وة و كر منم 
اغتنو! من خير الها بقضل کدھم > وقدقدرت ثروةالسو ر بن‌فیپا خسن ملیون 
جنیه ای بعشر ثروة القطر وهكذا سائر الاممولا سا اروم والطايانوالةر سيس 
E‏ هده الا تاس لوقا اغتنوا من حيراما واخذوها دار ه رم ووطا 
انیا هم وحال مصر اليوم مع المهاجرين الما تلف عن حاها مع آمثام ف 
ألقرن الاش لان هة ة الاميم تزداد ہا الین بعد اله خر ولان الاساس‌الدىقامت 
عليه حصار ما الوم استاس مال زراعی . خصوصاً وقد طهرت الآن تاج ما 
E E EE‏ تأ سیه ء واشمر دلاف عند اللاص 

والعام قى الاقملار النائية عا قصل ہم ا ا خبارها وأخبار من تنو من 
المهاحرن الا عن توقرت م رۇوس أموال واا aS E‏ 
فکانت مصر ميدا ا لظهور آلارها » ورعا لا بذ كر اا خاس الا من جوا وقلا 
ید روت من آ عدا اده ق ارو مان وجات اکا ٠م‏ على ال كسب 

والكدح ف هذه الدار . 

ولقد ساعد على كثرة الهجرة اليما حال بعض البلاد الجاورة ها من 

اجتاءها ومادتا . فتری سکان جنوبی ابطاليا القاحلة ہاجرون الها أ كير من 
القاطنين ف الشمال مما لان شمالى اوطاليا صب وأهلما مکت فون عا جود به عليیم 


a 
ہما‎ 
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رضم ومام > وكذلك تكثر الما #رة سكاف جزا؟ر البحر الرومى ولاسا 
يلاد اليو تان الإ وهل سواحل الشام وجباها. 

هذه مصر من حيث مهاجر الامم ف دوه کا قول التاة أو مشر 
دن اناس وادیان شتی والتار يخ دشہد انا كانت رحة الصدر بالوافدين علا 
ى كل العءصور . لان عريكة أهلما ء ولم محدث هذا القييز بين سكانما الا عندما 
SA NOES SEBE E a‏ 
الاحنيية » الى تخوطم من الحةوق ما لیس للوطنی مثله ثم كبر توارد الاخلاط 
عار ا ولم يكن الوامدون اليما على غرار واحدبل كان مهم المنورونالعاأونوهم 
آفراد > ومنهم المتعاهوف المهذبون وهم ا - ومهم العامة الاميون وهم 
السواد الاعظم ٤‏ وە فام طلاب رزق وسوةة ازعوا! ان اللاد ورعا غابوه 
لاک ھی عا و ا کر کی شال ا EE E‏ 
والشعل من الاأصيل لان الغر ے فى ذامماامارة من امارات النشاط 

وطول مقام المرء فق الحى خلف لدباحتيه فاغترب تتح دد 

والامثلة كغيرة فى هذا الا۔. من القدح والدمت فلإس لاوافد ما لاقاعد 

من ا جولو الا کال و ,نان ف لندرا هذا المد وهى مد الصناعات والار تقاء 
aS‏ رجل من رجال الا لمان اسنولوا علي أعماها المالية واستأنروا ا 
دون ان اللاد المتعلم امنور الدی لاقل عنه ق مواعه. مداو ا کارا 
فا الال عصر وأ كير الواودن الا م“ و و ق 
الباردة التى تہعث النداط فق قلوب ا وا ا واخعاة 2 وعةو طم فيتخذون عدم 
استہدادم - وکدهم راس ماه . ۾ ٠‏ وعتادحم وذ<رضھ م صد حم وافتصادهم على 
حین قا تت على i‏ رمان من الهو ضى ضہقت ٤‏ قو اھ فا صح لاءقوی عل 
العمل الا اذا عودهزمنا ولغنهبا لتملام والتر ية »> وق و ته ألبروة والربةمغاحأة 
ر وی ا و ی اا ای اکس ال ازل الا 
الغر يت فاللاول يدل يأر ومته ا تز مته > والثالى يذل ق سد حاحته ء وتیل 
عه . 


e ETA SST SSSA ee EEA 
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ف الد خیل سنت لا عة صعبت فما على النازل ف مص اساب اللاصولعءل حقوق 
الوطى الا اعد مقامه جمس عشرة سة واشعاره المكومة بعزمه على تغررير 
جنسيته قبل حلول الوقت الممين مخءس سنين . فكانت هذه اللاحة غرمة فى 
ناوا منحت لعض الملراء على القعارمن ولو ج باب الاستخدام ف دواو ينا لكومة 
و حظر ت عام تعاطی الاعال الادار نة والس اسه الا 1 ا رو res‏ ال 
ااذ الاعال التيحار a‏ ۾ والزراعيهة والمالة والعامہة لخر ®« قافاحوا کو ما لو 
کانوا حصروا کدھم ق الو ا م a‏ سكالية و لكق عل م كلمة » محر لامع ر ین > 
وە٥ن‏ هنا ھا عض کھیر 4 ن المصر ان لأر ياء .کان اأسدت ف ذلاک ولا ماده 
هو لاء له يتاء الملاد ق احتيار الو ظاثف > وساعد علمأماً | األفته دعض الرائد 
EIA GGA ls) IESE SS ANAESS E Ea‏ 
الاهواء والغايات فا نتقلت بالتقلرد الى العامة ومن عا | مجاهم من الاصة. 
و ليست الهكوي الى مشكوها إعض ااوعطلنبين من الوافدن ف علا كما 
E E E CE O‏ 
لان اة أف ل عل ا ار و اا اة عدوا لااد بون ال زغ 
ES‏ الاوهام هن عقو ل ألعأمه حی 5 مغعوا غور حم مم امت و ك سا س ورج 
امعم a‏ تعض e‏ ۆه مر ذال الد حيل أ1 EE‏ الدی ردان دک ونوا 
کا عليه فقد ت أف هذه الو تقه ال محر ية ا عالت الما مما مضى الک والالای 
وال رکی والکردى والمجاریى والعالى والہراقی والدامی والمغر ی وااس ودا 
EN‏ . ا 5 5 
والرومی والمار ”ی فا 3 ۹ اچ امم وا فش ھدا لوادی مدر او لغار 
ع و محر کر مم دعەو ها و حده وها بعقو هم 3 وك م ا ا من 
هة آنا ر طا 2 ت اسم م مر دان . وما کا ی وول ةة مر الارصس معلومة 
الغدود والساحة وما عل جدس خاص ہں اشر للا بارعا فيه ممارع اسر ج 
وعرح ا اک ا لار کی ا رک اھ وات ای عاد اه واا خن ت 
الحتری فى هدا المعنى 
ولاتقل اءم شى ولافرق طلارض من 
ر 


E‏ النا س٤سر‏ جل 
وکل مں دار ف وض الام لام ان وری أ 


م4 ر فام ع کرھ 


د 


0 س 
a 5‏ ا ا a‏ 
غير هاو ګافت عن الا حتااط ١ه‏ و سنالا نتماع منه کی من اط ارةا کشر من الد 
ولقدکانت بداد م ! کیر امثلة التسامح فى البلاد الاسلامية رفعت مقام 
ألعر اس وات الاس تمادة منه وکن لعف يغد ادا کل من دحل اغداد» 
دساوی ق دلاک وما ود اپا و عر دا و ت رکا 4 و سحاو ر ما ورو مما و وسا 
و ماما 4 جم العدل ۰ ں ٹعلہم چ واخت ك بم وع سواء ف النسة 
اليا من فز طا اليوم و یں فز طا a‏ قر 4 وقد إعان ع کو ھا الأرج 
اء اة ا م اح ء ورفق ا باهل ذم . ولوللا ذلا ما قامت 
تلات الحضارة الق دسبت لاء سامين‌العرب مع أف اثر هھ فما کا قر غیرهم من من‌الاحتاس 
والا دیان « ولکكن العمل مشيرك و هو مدذس وب ا الوت کالنود و 
ف اللر ب وقستب الزعر زوا دهم 
وا لانزال فقول إن *ں ب م صر أن کو الاد الحاورة طا عتاحة 
اليا حی ا واس ق 9 لو سی ll‏ تواتر ععٹ الاعر أب عیٰی اأقبروان 
و اض جار ت و طہه باختلاق ب ی ا اف موت E‏ 4 عاص وأىته ¢ 5 رحل 
ور طہه وهن ٠‏ القيروان م و ہیا من العاماء والأمصلاء هن کل ط42 زل 
ا ملک دنه 4 فاس . قال ص | حیس المعحب E‏ الثذث الاول هن all‏ أت انمه 
اف فاس اليو م علىغاية اللصارة . وأهاها فى غاية االكيس ونماية التارف ء ولغم 
“ £ 
وح ما قالوا دلاف وقال : 8 القير واف كانت مىد الفتح الى أن خرما الا عراب 
ئاز العم معرب اليا دست ا کار عامائه والے پا کاات رل ال فی طاب الملم 
فا I‏ عل ,ا ار أب تمر ق اهلا فی کل وجه فم ن قصل محر و منم 


۵۸ں 
مل ذه ¿ اس ۶ 


صد صقلية والا ندلیں وقصمدت منم ملا فة عظہمة اقدی الأغرب فنزلوا 


قصدوا فاس کا قد الا نداسرون بلاد مرا کش والزائر وتو ذس وطرا باس 
و مصر والشام E i‏ الله پاچ راض دو ولتم وےہدوا مھ E‏ ( دل کا وحل الا دال 
والالاي والاساتى والانکزى وال راسوی أل ا 8 ا صافقت سبلل اررق 


ی e‏ کک ۽ £> کک 
3 و حوھہمفعدوا امير ج وا ھاو مخدمونا آٴمیرکا ۱ سی من خده تېم لبلادم 
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ی5ا ااا یا اة اولادمم مرق صرفا . وكا ار تقت الام تتطال الى 
2 غیرها ف موعها» » والا الافر ية اليوم کر ساعاق هذاالمسی 
ا ٥م‏ الشرقية E‏ دظهر O‏ 
قال ابن حزم الاندلسى : اف جيم المررخين من أ عتنا السالفين والباقين 
دوف عاشاة أ حد بل قف تھا اجاعهم عل ذلات متفقةون على اَن ينسوا الرجل 
ا مکانل هحر a‏ ا ی استةر ما ول 8 رحل عنما رحیل ك اسک اها الى أن خاتت 
فأن ذك روا الكوفيين مر من الصحاية رھی الله eee‏ ص دروا دی واین مسعود 
و حذابمة ر خی الله عنم واا سكن على الكوفة خمسة أعوام وأشمرآً ( قال ابن 
حجر صو ابه أر عة أعوام ( وقد ق e۸‏ عأما واشهراً عكa‏ والدينة شر فہا 1 
ال و کات ااا کی عار و و 0 ق ا 
ا ا ا بن مالك وهشام بن عامر وای ة د وھوؤلاء مواايدض وعامة 
OE‏ هم وا اک ہر مقا پم با لجار ونہامة والطائف وجهرة آمارحم ات 
هنالات وان 2 روا الشاممہين نوهو ا دعأدة دن اص امت و تی الدرداء ا ف عبہ3دة 
این الجراح r.49‏ اد و معأو a‏ والامر ف هو لاء کال مر فيمن و کذلات ف 
المصريين مرو بن العاص وخارجة بن حذافة العدوى وف الكيين عيد اله بن 
عاس وعد اه دس ! از یر والجحع ف هو لاء 1 > فيحن - رصنا ٥ن‏ ھا 


2: ُن سار الاد وید عن احق ده وهو ما ےح چ أولى الامر ما ا الذرين‎ Ll 


ر 


اجام رض ات اعه ُ وحلافه کرم أقرأده “وهن ¿ هاجر مړا أ غمر ذا ماحل 
ا فيه ب واا ان الفن اختار ةا عك 


التفاضك 0 


آلف الناس العجد بالبلاد والاباء والاجداد والمال والبنين عأدة فى اليشر 

تکہر فم وکر ة اهل > وتقل بانتشار العلم . ولق د كان لهل هده اليلاد من 

هذا العجد الباطل قعل وافر ساعد على امائه ف النقوس جهل امض ولاة 
e SE‏ 
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الا مر السالفين واتخاذ هذه الأضاليل ححة على من ريدون مناوآته وارجاعه 
إلى الطاعة . لطالا خطب اجاج فی آهل العراق ووصخيم بقوله العقاق 
والنفاق ومساوىء الاحلاق واطلق علم-م من قبله ومن بعده من مراء ذاك 
القطر مثل تلاك‌الصفات . وما كانت هذه الماملة للا هل e‏ ولو 
کات أخلاقبم 'کذلات وکان فیمن ول رقاہہم عل وة ی ای ایت 
الى از عپا مم 2 العمادة والاسوة والقدوة» ولعل هذه الدعوة كانت جلة 
فاسمة أو لفك الحكام وبيت قصيد حلمم على رقاب الناس » وكانمن أهل الشام 
ان و کہم أعداوهم بل کبيرة E‏ فم باطل التبمات . وهكذا الال 
بين الشام واللججاز والشام والعراق 

فان معظم اوخن ولل هی فوا ق لای ها رفاک و 
الاحاديث الموضوعة على أهل الشام لقلة من كتب من هؤلاء ودافع عهم . 
ومشل ذلك قل ق المغرب مع مصر ومصر مع الشام وفارس الهند وكلما 
ف اللقرةة سغاسضف لا تساوى e‏ عند المحققين . وما اللاد فى أمر الافضارة 
إلا سواء لا يفضل شرق عن غر ب ولا جنوب عن شعال ال و الو 
الرافع والعمران EO E ıs‏ من و ضموا 2S a N‏ 
خاصة ف فضائل باد اأ وال م من و ضءوا خاد ٠ث‏ مكدو دقعل الرسول 
صلی الله عليه وسل SE SN as SEFER‏ 
E‏ ماهم عایه . ٍ 

و بعد قفالا وض کلہا سواء ق هواتما وماما »> دحاها الله لیعیص فما البشر 
و بتنقلوا فى أقدلارها وقد للف الاقطار المتنائية ف قوة الانبات الا قايلا 
فليس من المقل أف غدح بد إل فا و کو و یک 
عر ف وسطہا > ولا أن قذم آحری رار تما ا اضق حارات)ا وجادامہا . 

ےکا نت :کر اول راك مدلا مدد لوف من السنين طر بدةمن‌الارض عرفت 
خصما وغاها العلبيمى . وكانت ألشام ولا تزال مند ETE‏ الا عوام مشهورة 
ياختلاف اهو مما > ورقة فسيمما» وتنوع جاها وآودتا غا عد ذلاك فضبلة 


للاولى عي الثانرة ولا لاشانبة على الأولى . بل حسب )ا خاصية عتاز با كلا 


0۹ 
القطر ن مها عى دض وعد تمق ق اود ات هال الو وقد 
سكل عنما فقال : مصر مزرعةعمرعة والشام مصيف يج 

ان كان ماتفاخر به البلاد بعضما بمضاهذا اذا سوغذا التماخر ةي الم والتر ة 
وغلية الفصيلة واللير على طبقات الناس كلما ء لا بالماء واطهواء والواحات واليال 
والاودية والاشجار والا بغار و كل ما وزعته الطبيمة بين بلداف العام قنال كل 
مھا بحسب حالته . دخل ا الج المغر بى الاندلسى الحكے الأرسىمدىنةدەشق 
قاما حل ظاهرها سیر غلاماً له بتاع ما ماءاً کلانه ف یومهما واصصبه آزراً یک 
ر جامن عماد الغلامومعه شواء > وفاكهة وحاواء » وفقاع وثلج » فذظر أ وال 
آل ماعا هو قال له عند استكارة اوخدت ادا من معارةت فقال لا واا 
ابتعت هذا عا کان می و يقت منه هذه البةة فقال أبو الكهدا بلدلاحل 
لدی عقل أت تعداه‌ودخل وارتاد منرلاوسکنه وفتح دکان عطار م به و ءطب 
واأقام على ذلك إلى أن وافاه أجل 

ومثل ذلاكف ماوقع لاملاك المعظم شعس الدین وران شاه اخو الساطان 
صالاح الدين يوسف لطا عدت له بلاد العن واستقامت أمورها مل ا 
ون ال القام و فا نها واشتاق ال خيراسا والعتع بشمراتما اذ أن العن عرومة 
دغ ن عة مک إل اخ ادح ادن مهل LL‏ و اله 
الآذن له ف العود الى الشام ودشكو حاله وما تقاسيه من عدم المرافق الى حتاج 
الا اورشن ااج الد وهر مون وا غه قاق وا تة 
الاموال ومملكة كيرة . فما سم الرس اله قال ول راه 2 اڪن لا الف 
دينار فأ حضرها قال لاستاذ e‏ وار شو ل اة فده ارس هدا الكيين 
إلى السو ق إاشترون لا عا فيه عة لج 

فال ا ستاذ الدار : يامو لا نا هده يلاد ا من ادن بک وڭ فيم ١‏ اج + فال : 
دعبم لشترون . ا طق شش لوریى . فةال E‏ ن :و جد هذاالنو ع هنا ` خعل 
عد عاره جمیع اق فوا که دەشق وأستاذ الدار اظمر لعحبه من كاذمه وكلا 
قال له عن نوع تول له : يامو لاتا »نان بو جد هذا ههناء؛ فا استو ق الكاام 
ا آحره قال لارسول : لبت شعری ماذا انم مده الاموال دا انتقع ا 


~~ + — 

فی ملذاتی وش وای فان ال ماللا وکل ينه بل الفائدة فيه انه توصل به‌الا نان 
الى بلوغ أغراضه . 

ولممرى هل يصح أن جعل أمثال هذه القصص حجة فى أفضلية دمشق على 
غبرها م امات المدن حيث المعيشة غااية وهل هذا الرخص عاينبغى أن وفاخر 
به وهل الاقتصاد فى عصرنا لوه اذا استحک من بلد شما عليه ويعدون 
اليلد كل البلد الذى غلت فيه أسمار الحاجيات والكاليات وارتفحت الاجور 
والارتفاقات على نسيتها . والامثلة على ذلك كثيرة فانه يبلغنا هذا المهد عن 
بلاد الاناضولوهبوط أسعار الما كولات فا لقلة مايصدر علا مالا يكاديصدق 
لولا تواتره على لسن الطارئين على ذاك الصقع فهل تفضل السكنى فيه علىالروم 
أ ال فة اسان الأر تاق فة > و بعدقاد عاذ لاقل درق هل غ ا 
بالتقوى فلا فضل ليلد على آخر إلا بالعلل والعمل والسعادة الحقيقية . 


ألنز ل ع اا 8 

قضى الله على هذا القطر أن يكوت منذ القدح ماج e‏ و 

ن الاولى قيض طم الك عليه من روم ورس و تر لو دو 
ا ۶ E‏ وجنوبه ورت وغربه فيا تيه إمضمم متاحر ا وآخر مو ظغاً 
وفریق غأزيا »> وغيره مسالا . وبربة مصر اليدة قبتلع و و 
و یام بو تقة النيل مصريين . وهمم ٥ن‏ اعود من حیث آل بعد ان يقفی ف 
رو عا زمتاً > وقد استفادوا ما ماديا او منوا . 

وكان بعض تلك الاجناس اذا نزلوا العاصمة وقواعد المدن ق القطر 
مجتمموف ف بقعة واحدة ولون جاعة أو حزً ورتخذون هم حارات خاصة 
مهم يسكنو نما » وعال جمممم وعادات حرصون على الاحتفاظ با والجنسية 
علة الم او کا قال امرو القسھ وکل عربت قر مب »> 

(۱) تعرت في جريدة الؤید يوم ۲٤‏ ويم الاول سنة ۱۳۲٩‏ م 


UE 
ما اذا نزلوا الارياف فقلا كنت تری م‎ 
الغالب وي ترجون اهلا » فيحعل ذلك هيم فقد لفاحم أن بک ونوا لا کاہون‎ 


كام فقوف ف عمار السكاف ف 


العربية » أو فقد جنسياتمم اف كانوا عربا » وما هى الا بضع سنين حى لصبحوا 
مصربين صرفا . 

والغالب أن كل فاج يستعين بالغرباء على قيام مره و يتمد فالا كر على 
اناس من بى جنسه . هكذا فمل الرومى والفار سى قبل الاسلام > وهكذا فعل 
ال رک وال رکسی وال کردی والارناژدی بعده . وان کان ا منح م٥ن‏ 
الول الهو اة وك اوك واف ق دا اداد ا ا ات 
واكان . ثم ان اغالب رى من الواجب عليه أذ يقرب ايه الاقرب والاقرب » 
والاقرنوف أولى الممروف ِ 

هذا اججال من تار 2 نزول الذين هطوا مصرف الادوار السالفة واا لرى 
منه اليوم مثالا سما من الى تاين ٤‏ وتو سي دهم الوظائف الكيرى الراحة إلى ناء 
جلدم فأذا : دوا منم من بر تضو نه a‏ ان وسدوها افامک ن لرجل 
اورف بدل المصری او الماتی > کا مختارون تو سد ھا لامسیحی أ غیره من‌غیر 
اهل الاسلام 

عثل هذه الحال السياسية حدث اللاف بين الوطنى والتزيل » و بلت ف كل فر يق 
على فر يةه » والمككام من وراء ذلاك سرون ذه الفرةة بين الأجناس والعناصر 
ما دامت القاعدة الى سارت علا اللکومات ھی « فرق تد » ولذلك کان 
بداد هذا التاق ين التخيل و الانيل ا فخ اللاك فى شرامه اود ن 
انةطعت عنه مادة التفر وق > وھدامادعاالی أن کوت لکل عص رمن النز لاء 
عام الخاصة er.‏ ومدار سم وکنا السمم وحارا ee‏ وګاهشپ وأنديم . 

لا كاد عخی شہر الا وعیئی كتاب من جماعة يطاو نال أن اسار دکم ف 
چ وو ود اا شی اا او اد أو خيري وان اساعدهم 
مساعدة أدسة بالةل ¿ اف م شن ل مساعد عم بالد ينار والدره 


ع 
م من يقبل المذر ء ومجم من لا قنعه قول و مله على ما یقع ف تفسه من 


اأظنون . ومعظم هؤ لاء الداعين جاعة ۵ ناسين ار بدو ف أن یکروا بالمسامين 


TAY -—‏ 
رادم واس تعىنوا et‏ على غر ض رون فاد نه لا ناء بلادحم . 
1 امو ل الحا نون او السور :ون ق مخ ذُراد دګ کل بالنسة لسار أل :أاصر 
ولذلاتلم , بر الاورد كر وهر فی کتا ده مر المدثة ¢ صم بكامة لةلةسوادم 
و دعہأرة آخری ان ١‏ أ کرم ٥ن‏ التحار ١‏ ا هن اأسو ذه لا دخلون ف مسا کل 


اللاد العمومية ولا تات للاحتلال أن عمك ع لان الدين r‏ من خدمة 


3 ۴ 
ا وم روك الاےر ن اخو ام ف الد ن والتابعية والاعة واللإوار > وهل 
ا عظم ی و 

وما راعی امس ١‏ الا كتاب من َ2 1i‏ ساەین السور ین من ار هد ةاأعاصمة 
قول لى انه ساع مع مض ابه ف اسا چ خير ية اسلامة سور ب ةبألةطر 
الأمصسرى تساعد ألفقراء السو ر بين المساهين عن لا ناصر ھہ ولا ملحا باجا وذ‌اليه 
عند الشدائد وذلات لان القاء حبامم عي غار ee‏ ما يشين عتتا الاآدبية سن 
الماص والعام ولا فرق ف دلاک بین الد هشت وا لای والہیر و تی والطراباسی و غیر حم 
لا کاہم اا طاكمة وأحدة و تظامم راه وأحدة . ويدور ګور اعمال هذه 
ا لجعية على مواساة الفةراء وتر ية الأيام على الطرق المديثة وادرار الاأرزاق 
عى الارامل والمرةى ت وز الو و ڏسةير ألمةراأء و آتو ل اة غير دلات 


e 
ن اعمال الاير وستكون قيمة الاشتراك ف الشير ءشرة قروش كيحة وادا‎ 


r 


n‏ دض الاغتاء ا ST‏ ەر ٥ن‏ ذلات کون هم المفصل ان 


هده حلاصة االکتاب و 3ہه میں الذتث ع a a‏ ما هو طہدہی 


ولک ن حسن ظں ااقو م ی لا عنعی دن چ هم ات جعلوها عة خير نة 
طا وو مم « اسو ری »عار پا و وأرجو أن لا حمل ذلات عل ضعف ف 
ألو ية اد دد اا اعون بالاەر فما اقوك ٤‏ 
الاسلم سو ری هنا لا عت کا دعتیر غیره خھو ا وهو کا ولت يدخل ف 
ممترك اا سةالمصرية > ولذلات منظر اله المصرى أله أخوه ووطتيه عامله کا 
یم مل ان انیل ویو ح ايه بیثه وحزله ویصاهره و رعاشره وبر عل به ولذلاف 
تدعو ال_كة افقوم ااسوری هنا س اف کان لا ,ری مندوحة لەعن أن شی 


تسه بهذا الاسم - ف جيم أعماله تبمآلاخيه المصرى 


— 1 
لیعمل ااسوری اير ولكن ¿ لا على انه سوري بل على انه مل او#صرق: 
لان الادب بةخى عايه أن تدمج ف اخيه الأمصرى لينتفع كلاها صا حه. 
وما جزاء من حب الا أن حت . ومن ع ادبا ان ہر بان مصاحته الف 


مصاحه م۵ن زل ا 

الأسلمون ٥ن‏ آهل الاد العاورة لاض ما زالوا منك القدےم طون هذا 
القط ر كسائر الامم ء ولكنهم دجون ف سلاك هله ولا يلبثوف أن تکون‌هم 
نفس حقو قم و ذلك Û‏ وةر ف اانةو س من ناء انس ةف الاسلام ولانمن 

, ٤ء‎ 

اة النزعل ان کون ا لاز ميل له قاومه ف رغاته ل دم عرض الذى 
ار ی اه ما دام اأغر ضس > شعدی طاو ر أأعقل قحد رل ٥ی‏ أن لیلاد کرم 
الوقأدة £ > عدر ده أن الاد فسا 4 واأخروب بالہظر أزش اماه اذا زم الادب 
2 من شل عاہه € أ FE‏ *ن حر صه عیی الاسعاء 

وما سو ر ته و مدر الا ادان میج وران وااسوری الذىی يمع »صر مصری 

وااصرى الذى :ةع سور ةسورى l9.‏ اد لله ان لقا ف و سای شة طت مح دولة 

اأتحز تب لا سے O‏ فل دہ آم س کا کانوا فیالار مان اا اأمة وعادی E iE‏ 
ف 2ط ر الوا > دل ف الل الواأحكد دل ف اللارة الواحدة علي أصعاء ماآنزل الله 
ھا مں ساطان الام الا عدم المعرفة عة االكون > و حأميهه تقل ااناس ق 
هده الارض مد قد 

اید لے أن حا ف : 7 مں ع 8 A‏ ات اشر بمکرون ف احتہار a‏ وإحدة 
re‏ لھ اروا ا ۹ واف بز لوا الدود 4 ن وم الم الاک حی لا کون بن أمة 
وأمهة ما وده عں الا خلال و حاب المادع ودرء المصار 

ا کل غافل لو فی اق انخة الى < ا 
وال ول ہو ۶ی ل ااومه 5 صرب ع ور ها دعس سور یں ق 
ball |‏ ر ۶ی ع 3 نتشر حر e û‏ تکن . إلا من باب » حالف ر « 


راد ما آرباے)ا ادر ع آل ہلل ره ا اغ ماده اد ری ولذلك خی 
أن تکون لاك اأعغمة ى ی قت رقاياها ف داف 


بعض المساهين من اسورران فقاموا اأيوم وربدون أن خر جوا عن الجاعة 
وو سس وا ا انف عة م شتام م ولو فع لوا لکن شرها کے 
من یر ها وعلی الله EY‏ الستيل 


A E 


C9) 9 » 

عو طخ ی عشقی 

ايه غو طة القيحاء ء جلى الطررعة ومغى الاأنس ء وروضة الطيبات > ومهمط 
التحليات . سلام زی کا تك المسكية > ميل جال طك السندسية » عطر 
كانوار أدواحك النية . وحية طيبة تتساقط على عمرانك » تساةط الوابلوالطل 
على جذاتاك الغناء »> وحراجك الغلباء ء وأشحاركالميلاء »> وغلاتكالكثيرة الا تاء 

سلامعءليك يا مستقر النحاء » وقرارة الناء والرخاء > و خير خلوة يفز ع الى 
آ و اا وان وات ی کی ا عاق اروا را تاوت 
فيك تتجەم عظمهة خالق السموات اذا بالغ ف الاذضال على الارضين »> و تمدو 
هة اللق اذا حت عزاعهم أن کو نوا عاماین لا خاملين . فليس ق الاقالم 
ما فوقك باعتدال المواسم > واقترار المياسم ء وتلون المظاهر ء وتنوع العرات 
والازاهر > و تلوی الداول والاار ول ااطيعة ف المے اا والاسحار 

سلام على وادی دمشق انه ا الحسن‌والاحسان ٤‏ فيه تتحدد اللحاة کل حین 
لاله عنزلة اليح من الزمان » ولو العيش ف ظل افيائثه على سذاحته مه) کان 
مرا وتفن النمسن ا القل في وغه ودا كات اورا اه غو حل 
ور عنك أن أمسكت خيراتك عاما عن أبنائك ١‏ فلا تفتان على الدهر خرحان 
لساكنيك أفلاذ أ كيادك > على تعاقب الامم والدول » و تصدقين الود لكل من 
وطلاب َر ك 6 فہعدش معك ف رځاأء و صمأء 

لام عل سکو نك ی الاہےالی اأخلاأمأء واأقمراء زا کان أو ا ا 
خر (as,‏ أو شتاء › و هنیا مر ك هن لستمتعون بالذظر ااك من‌الصباح الى المستاءء 
و وتعہدو نك بالحرثوالكرثوالتقام واأتنقة والذرع والارواءء ا 
جمارة القظ و صبارة القر 4 وظلمة الليل وس الهار لام عل مم ام مغال 
النغاط ف المزارعين ك وضنون على ارطضم باوقام وا تعارم > وھی جودهم 

)١(‏ نرت هذه المقالة والمقالتان بمدها ف جردة المقتبس سنة ۱۳۳۳ ( ۱۹١١‏ ) وأسلوا 

سلوب الشعر المنشور المعروف عند الافرج 


Et Yo a 
ضر وب امیر واي کا جودوا زراعا» وازیدهم وکات على رکات > کلارعو ھا‎ 
وهم مھا صرت جسو درم حرارما > وصفرت سحنام م رطو با‎ >٤ فاحسنوارعا یتما‎ 
بض الو جوه شم الانوف .لان دز قم مناط ادم العاملة > لا يعتمدون فق‎ 
حصیل قوم »> على عير قوم > ولا بتكاون الا على مس ينزل الغيث ء وعرع‎ 
الزوع » ويدر ااضرع » ولو حسن فيا نزع الفضول »من العقول ء وأنيرت‎ 
فتمهد أبناؤ ھا بالتر ب کا تریی عندهم الریاض‎ ٠ بأنواو علوم المدنية على الاصول‎ 
والخقول ء وتوق ما بؤذى الزرو ع والعّار والقول > لكانت خير بقعة بسكا‎ 
ساكن ق الياة ء ولصح علیما قول من قال : طو ی لن کان لە فا رضم امر بض شاة‎ 
سلام غوطة دمشق كلا غردت أطيارك فلك على المداعر سجع الام والمام»‎ 
وهديل اامندليب واطزار > وتغريد اامصمور وااشحرور »> كف لا تهون‎ 
اانهس > و نعيق‌الغر وان و نقرق الضافدع » اذا ر دده اأصدىف لاليك > مسرها‎ 
اقاب عمعان لا تفم منھا ف ااكوى الاخریى َک مسر ق نهار حتاء الماعر‎ 
والجلان »> وجؤار ابقر وخوار اأيران‎ 
فسلام ولف سلام عليك يا كرعة الطب ء وبديعة االصنع > وعربقة الجدء‎ 
ونبيلة الإد والجد »> وزكة العرق » وهينة الرزق » وطيبة اأنحار . والحسنة‎ 
الاهل والار ء ففى مغانيك تصهو اانفس من كدروات هذه اللمضارة المامةة‎ 
و تنجو من سماع فظائم الانسانية المعذية ء و قليلاف - واف كان قليلاك لا تال‎ 
له قليل س بغتبط الانسان ء ولا ,كالب على حطام الد نيا كالب ااضارى من‎ 
اللتوات وا اهر وة ابال سن افد فک کے ایال یکا می‎ 
وق منوسط صعيدك ااطيب > يسلو‎ ٠ عندها » فتفيض القراثح وترق ااعوأطف‎ 
اطاطر مومه » وتطرب الوا > من دون ماكاس »ولا نغمة أ وتار اران‎ 
سور العدل الاهى ف تقسے الارزاق فلا ذقر‎ E ق هذا اار يف اأعحیب‎ 
> ولا غى مقفرط > وعيش اقا عون على تعہدہ عيعاً متشاماً الا فللا‎ > a 
فلا تری ف فةر رام سلاطة الیاع اع اراب‎ >» aE أ رادم‎ 
وة لوب أهل الرفاهة والنعم » فس جاك من وة ا‎ eê اام ولا فی آغنہ ؟‎ 
قسطها من انى والغا ء» وضاعف ها حظبا من الال والاعتدال ء وأجزل طا‎ 


a i 
. عناصرها اليو ية فزادها كر الجديدين غاء الى اء‎ 
شي۸ جز یر تة کلیب و لي‎ 

الى هذه الرقةعة ة ااطببة عن ظرها وغا اما وس ہوا وجرا ها موی اليو م وحق 
له أن موی فاد کل عا حب هذا الوطن الحبوب وتف ني ق التبرك بتر بته 
ويباف عليما من عوادى المعتدين ويكره ها ظل المستعمرين من الغر بيين 

جز رة مستطيلة کېده رکا فاا د کی یسغه امترات ال این 
و طوها ۸١‏ كيلومترآً تتةادفمااأقن بل وااقذائف والدمرات والمنةجرات وطيارات 
ااسماء ودوارع الماء منذ زهاء سبعة أشمر وهى لاتزال صارة على الآذى باسعة 
الوه لاتاء األمعدى 

قى هذه الشبه الزيرة جلى العقل الای و آخر ما وصات ااه مداراك 
أ بثاء هدا الوطن ف استكال أسباب الدفاع والاخذ عط أوة لیب اکر 


والغر والتعيئة والمصاف ولولا هده المناية والاسالة بكل عزيز فق سبرل الذود 


ر من ! 


عن ہی هده شمه الزرة لۃہدات وجه اللرب‌الاور هة ٤‏ و لالا من‌الاضط, د 
ما لا بكاد عخطر لا على وال 
٤ a ٤ 9 2 5‏ 

هذه الارض العاعلة بالنحر من أ كبر أطراة) عرفت دول الاتماق المريع 
أن تاك قوة أعى من قوة الإشر وحى ااقوة الآهية اى استند الها اامثانيون 
قل کل شيء ودو ما قوی الاساليل والغواصات وااطيارات والمقذوفات 
والهرقءات دصاف ےہا ەين مد إلافئدة والارواح من هة الا نتصار وكراهة 
ليس بعدها غاية لج الأجنبى . والتشبيع عماى ٤‏ طنية واطنسيه 
فله.) واشرفت ع اغا فا ای ) وکل الو اقم الار یه ائ داز ویدور 
عاما ااقتال واشةد فا ااطحن واایزال فہظم ف عیی غناء جيشنا» وفذاخرت 
تسى بقواد نا وضراطنا ود وا بقنت اننا اذا ضممنا شملناق کل تازلة وکل 
شان ء وتذرعنا بعامة الاسباب الى يتذوع بها البشر الممدن » نضاهى أعظم 
ألدول منعة ومضاء ء وها قد يتا باعتصامنا ہل الله على مطارم الطامعين دم 


ماھ م دقو اعم ار ۳ Li‏ ڪر نه 
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نة أش مت عر دقع اق و ادو کک السات وار 
وراد اند وو غاا واه و چا اا ا کا وا 
السلاح ويتذرع بأقصى ما وصل اليه طاوق الانساف من التفنن ف إرهاق الحم 
واقتحام ااسيل »فلم إستطع التقدم عبرا عن الان الذى نزله أول يوم ء ولا 
مزال جيشه حت حاية أساطيله لاذری له ولا أ کات و رشنا بطل عليه اطلالا 
يذيق هكل روم مرارة ازام ألواً وأشكالا و محش القتل فى رجاله حى قدر 
Nee GES SETS TE E SASS a‏ 
الملايين من الد نانير وهو ف مكانه لم تل ولن ال حول الله ما طم به سه 
من استباحة هاا 

هذا المضق هوقا لةر ةة مفتاحدار الحلافة وكانالمتفةون على« ثل اليقين بأن 
عله سل تاج ای زغةاسا جح ولكن حوب الو لی فلنو نمم و نمی علا م اعتدادم 
دقوم والقى عام أمرة ا ال اة مو رادان اموه لات 
امقول ااناس لا کہم کا > 1 ااام ان ار وما فلا جوز على الامم فی اآخرے 
ون الله لا يفم عمل عامل 

ان دفاعنا فی جا نا فق جاق قلعة قطع ارق مں الا مال للمتفقين وخهى 
على مطامہہم ونا ايد الدهر ان شاء اله وەں رای ما راتاہ ھا من ١‏ لاعنا ف 
تارق اقحال وشاهد استمدادتا ق حصوما وتارقتا وسلاحنا و داقعنا و نظام 
e‏ وما بغ له مس اة والذخيرة وااتمر لض - حم ا و قا تلاهدا عمل 

E NENA EC ETRE‏ له السمأادة 

بات شه جز رة کلیبو لی و ادها ھاو | وس پو طا. قد تالت 
قو عك دما وكة مى داه الاين ولكما ستقى على نن الاام مه كية 
الاريج عطرةبالفناء تم ع معرفة من استشم دوا فى سبيل افر ض الوعانى . وذاقو! 
مدنى الوطن والوعانية . اف الدم الطافر اى ارخ عل روك ل فارعا ج 
دے الجة وسيكون لمن فادواما من الد كرا ميل ما e‏ بطال الاين ف وقائم 
الصليدبين وشعار ذلاك : هذا عمل اأفراد قلوا لرحيواامة . وفادوا بهو سم ف 
سل اه نىا دفار اغلافة اة وير ياوا ذا الوط غ أن تاح 


— YTA— 
ماه و افظوا بارواحہم على آلخر دولة اسلامية «ستقلة جعت شمل الاسلام‎ 
. والمسامين وحمت حى اللرمين الشريفين‎ 
کک هبت الصا والشمالعلى أرَناء شبه جز رة کلی بول » وطلعت علما الشہس‎ 
وغرەت». وأقرت اء و ظله ت وأمعارت وأ اللحت » وأرعدت وأرقت » ودد‎ 
ن المجال فما هذه عرة التضامس بين أعضاء البيت الواحد . هنا قضى العر‎ 
وال ولك ردي واللازی وغیر حم لا علاء ک3 احق واتقاء عادية الدخيل‎ 
جرش انتظم هم مدعد الماح و سايم وسلمان‎ EEE الشقيل . هنا نظ الم مانيو‎ 
احباء و اموا سمادة الدارين‎ er و اهل بروحح الوطنية » وغم غز‎ 
ار ض شه حزورة كبو لى »ست ةين مقدسة فى نذا ر کل مسل کا فدس الله‎ 
الارض المقدسة ء وست ذد كرك الاحيال عقيب الاجيال ء اا وال ھون‎ 
بالاعظام والاحترام »ا ت کر هده المرب العامة بالهول والاستغراب . أثت‎ 
ا اليشر ف !دعا ي أن ( کا غور ا ( و کدت هم عکس القضهة‎ 
فسلام علاك عار بة ومسالمة ء ال رة‎ - e أن ( کل عصور‎ 
ورضی عل عظام شہداء صما قر وتك اليه > ومر و حك الستدسة‎ 
و تلاعاتك الزمردة‎ 
جیالطو زوس‎ 
ھا و لك بوغارى ) ومعناه مصيق الكيلة كيلة‎ 
اللر ج ت لزت ت ادرت أو الروت د كه مرو القن افا‎ 
ف ا اهاي ف شعره لا تو وال قر الروموكان مشى معەصاحب قال لەعمرو‎ 
أبن تة العاعر ةلا وائ عرو الدري وخ الا بن لاد العرب و بلاد المجم‎ 
بک زعا لمراقه لاد العرب ودحوله لاد العجم فن‎ 


ی 


e 


کک صاحی اا رای الدرب دونه واہقں ان لاحقان دقر ا 
فقات له لاتك عنك إا عاول مالک ا EES‏ 


ما س فامهحت انمست وام الله واطا نت ها احتزا الدرب وعامنا انا 


دلاف قال امرو القإس 


سک بعده القطار وم بق انا الا ساعات معدودة لاخ دار السلطمة محةالد نرا 


وقرارة الدعة ومدينة المنعة ومعهد الظرف والاطف ولد الشمر واللال .أن 
ر - 5 ۴ ل 4 3 2 


Eh E 

ادرت ومين ر ر رازو ود اا و غق 6 وگ 
شجر الارز جاده ووهاده » على صورة لظا من هندسة أعظم نازر اعة 
ل دنا وما هو ف الحقيقة الا عا نبت واستطال بنهسه . أ نت لا تقك منذ اطا 
عتبة جال طوروس » تھے ار شحرها ورندها وعرارها. ولا سام من 
مہاظر ها لاا منوعة ف تقاطيمما و مال هندسا . حيث لا عل العين النظر . 
ولا الا نف الثم ولا الذن السعاع . افيف اشجاره ء وغانل شاه ء و اء 
لاه وخر و یاه ووا وات عند رازه 

ان من اسمع من بعد وصف ( کولاف بوغازی ) قول ف تفه + ماداعسی 
ی و ا ر ا ی ا 
واکات و اعلون وم ةرجات »> وشيح وقيصوم > وسنديان وراف . ولكن حبلا 
هذا لايشه الاجنل عال ‏ لان مدر الا کوان خلقه على غير مثال من الال » 
ولوف موو واحتن قطمها ها الكين أهائن » وما الي الق و ته 
جراء وسوداء و بيضاء وى تارة فی المضاب مارا معبدة من الصم الصلاب . 
اوو O E EE‏ 
اوا ۾ يننا . ولاتدبو العين عنْها لعدم نظام ) » واختلال e E‏ وترامی 
'امادها. وهتاك الاشكالاهندسيه برمما. فن تلعة مستطليلة ء الى أحرى هرمية» 
وججابما ذروة ذات شکل بیصوی + وآخر عدوب أو مراحم او تام الزوايا 
ومنفر جا جمل بعضما الى جانب بعض و مساح ا الس طح ةمتقار :ة . و كلها مز نة 
بالاشجار . أت هنا تجار واديا ولا كالاودية . حیث آمطی الق لن قال ى 
القدم« ماء ولا کسداء » و«مرعی ولا کالسعدان» و «ویو لا الك »ولورآی 
القائل الد رب لقال : مصيق ولا كهذا وجبال ولا كياوروس 

هذه العظمة فى الاق الى تراها ماثلة على عا فی جبال ملوروس الت 
عرزت الغاحين م ن الاقدهين والمحدیی ذکانت کافاحز ااطمیعى الذى لا . رام 
بين الشغور وبين بلاد الروم . عامرة إطميعما »هندسم) الماطر . و حمما بانواع 
الهحة والرينة ٠‏ بحيث لاعلا تفس مه ا كتامت > و تود لو تقغی فما شعارآ من 
العمر »> بعيدة عن ضجة العام وأوهام الاق . وترهات المتمدنين والمتير رين 


—V*— 

ERE LT SE SA U A a 
ا الشعر اء واللمصورين عن دم بدائعك و خصااصك .فا هدا الابداع‎ 
الذى عز ذظيره ق الاصةاعواليقاع ابه يأمنطاةة الک بالشعر 4 ومع زةالمتكامين‎ 

ف ذ کری فصائلاک وفواضلاف 
ان حال اللاای‌التی استیت الالہاب دائمہا ء وح الال کار ات‌الی اشہھرت 
باصي ها الطبمية »> وحال لاا المعروفة دسحو ها » هی دونك ف ج مکل هذه 
اأاى. ولو ھیء i‏ مأ e‏ للات هن کک e‏ هُ 3 ن حو اشك . ومدبمن 
أطلرافك و ہہک از هارڭگ e‏ 4 ا حر ما اهتدی اليه الحقل الدشرى ٧٨ن‏ 
خر وب ‌الصتاعة > نت لعن ال ق مدید احماع اللأصطاأفين واا ر قهن + و سرح 
ن اوا ا واا و ا 
و تاضست ماه الرافدون د حل والمر اٿ . ول کنه تعالی '* عزج لرا کل ما ګتاحه 
ول ا ف ETE‏ امات والرز lt‏ - سخا ف ن قم اصائص بين J‏ 3 


a EEE Bb کک قىم‎ 


e 


j) بسر‎ ٩ * 

حتا نك الععيل اح فدتك نوس الوك يا عا وعاد هو سیدهم »كنت 
3 غ dl.‏ العمل 1 لصاح وھا ا ی ومدك ر ة هن ,عر 

زرت 3ہ رك العش بف me‏ ك ا > قیکیت علي الاسلام واأعرب. 
وقابلت عا RA ER E‏ ا ت 
قرات : « هذا ضرح SS E‏ 
مود ن رد ن گر ن شاه نش اه ت ابوب عمر ف ش-پور سزة سیم و عشر ن 
و سہی) ده » جلة لإا وز قثا الوم علي قر ااام چ د یں ت ميا ا با ادا 
ق مماحر َ وسو ددك اوو التالد و عاارف 

حا ك ا"عاعيل كنت فى ياك قدوة الملوك العادلين > تع الاس حب 


)4 کت ھدا! المصل نة ۱۹٩۹٩ e SÎ‏ وشر ف ال اساد س هن القتين 


a A AE 

إلیر وتعل الماماء فما ودروا عليه » واافاحين ما ماخرو عمرفته ء والکاء 
ما هو غالة اجادهم ء وها أ نت الا فن رهين حفر ة قد كاد سى بين قومك ت ذ کر ك 
فاا تیدی ولا تعید > وقومك دوا دیمم و داهم فکرف لا بون رجاهي 

نمأت ہا السلعاان المادل من بيت ءز وملك ء فلم تأخذ اازخارف بلبك »> 
دل رجت فى الع »> وربيت على أدب الس وأدب الدرس > حتى جاء منك مالم 
بل عل للماماء إسيرته وقفننه . 

اعات دفاًة طالة ف الةروف الو سطى وغيرك مس الملوك دشأوا ولا سما بعدك 
ذهاة جاهلاية : على الجر والزص والقمر > لا يعرهون غير القصور > والولدان 
والون 4 وغا & مفاخرهم الهم يبطشون ولا الو ھون ول ارون 
تعاظمو ن ولا متواضعون > قضون فلا براحجەون . امرون ولا بمدلوف 

ضحت أحكام يعض الاوك بعدك ذوقية > وأعاطي على الاك يراستيداد ية 
اخذوا الاسلام ديتاً وهو ممم برىء» وعرشوا بالرخص والعزام لوس هموازع 
EN‏ ا DEPE N‏ 
ااا لا ,رفون الا ما فيه راحتهم . وتوقير قسعلمم مس اللذائذ والبذحو العم 

کت أا ادا ملكا بالاس . و٠اكا‏ المعل ٠‏ كت شروةا ايك 
وماقرا وها انت آل وة الاس عدا وال عد وما مد عجرف فعا 
احوالاى . ۰ 

م تعد لاك ) عهداا لاملوك قبلاث و بعدلك أف عددت الرعبة كااساعة الى 
علاك ف تصرف مالک اندر ها وو رهاو حلدها و )ا - و بسملمعالةا ف الاستمتاع 

ما لا يتازعه منار ع . بى عه_دنأك تؤاسى السعيف . ولا حور على المقير» 

سن للعلهاء . و مضل على المقماء والادناءوااشمراء » م تدرف على أوقاتك 
اا ا ی ایت ف و وی ت ای 
بعدلات وحهادكڭ . 

ا ایوا غو ك ووک فو در و دوك 
لساروا ولو فليا على سنتاك الحم م دة ء sعاەت‏ ال ملوك مس عدك سب تك ااطاهرة 
> ق خر معلل لاه موك المادلمن والملاء الماماين 


د 

E A E ESE SSSR 
ملکك انب ماء کو اجزءا یغیرآجدا > وما خلموا الا مار و جو هېي خجلا‎ 
ونت سعدت چن‎ ٤ منه. وياتو ف الالخر ة وقد شہدت عام لا ظط م اعام‎ 

آہت علیمم وسعدوا بك ء فا بقيت ذ كرا لا عحوه الايام 

أ نت عاهت اللق بان القليل مع العقل يستفاد منه أ كر من الجزيل بدونه» 
واف وفرة المال والمقار لا كوف من السمادة ف شىء اذا لم اسةما تفس مهف بة 
بالا داب والفضيلة ء وعقل مس التصرف عا يلاك . 

من لى بنظرة منك لترى ما حل بألعرب الوم من العزيق‌والتفر يق > والفساد 
ف المماش والمعاد ء والهل البق »> وضعف العقول . رم اخلاف من حكت 
للمذلة » وخنعوا للاستيداد » وتهرةوا حت کل کوک کک e‏ فر هم اأص داق > 
وٹعت e‏ المدو ء وخانمي الدهر فاستخذوا . وكل ذلك عا فعله سقاء الاحلام 

(leg er 6‏ ہہ اني کانوا ظالمین 

ق وانظر فقد بدلت الارض غير الأرض معد ءصرك : اخرع الافرج ف 
زماننا الحار والكيرباء »> ووةروا مرافق المياةء وقرنوا الابماد »> وحسنوا 
ألعدش li‏ و فلاس هم من مدانية الأخبرة الا النظر » وزادواعلى 

eks‏ فسادآً فی أخلاقہم ی د ا ی ووا ع 
i‏ و يماخروا! عا عى آیدی آمثالاف . E‏ عاء قةر اشعر ™ ً أو 
المجوز الشوهاء لا تتا ت ذكر ماضى شبام)ا . 

قالوا ان فام E‏ ا Kg E.‏ کہم ق عصر تقل فيه 
القوانين الوصعية ء وكان أ كير العمل ا ااسماو ية هن لنا لعصرك فان 
القوانين الوضمية ارتقث ولكن عد غير نامن أهل الغرب»والقو انين السماو دة 
اعرصنا عنما الا قارا دل سن تقليد المقننين المحدثين ء ولا احتفظنا تراث 
الاقدمين ء فكنا کالمقق اراد اق £ ی کا ایل فنس ی مشدته ول عش مثله ٤‏ بل 
كنا من الاخسرين اعالا 

ألا عطمة م دظراتكالرعيدة أا الكرح تقار أمتك الا ذالى الانقراض 
قرب منأ الى البقاء : كل يوم تصغر رقعة بلادها . وتحيمما الراب وبنقصما 


—NY— 
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من اطرافما حاول تقليد الر اقين من الامم > ا اها تستطيع الا تقايدها فق‎ 
. الموبقات والشرور . لا ف مقومات المحمارة وأسالب النهوض‎ 
رحماك أبا اامدا اف أمثالاك أشةوا أمواطم وأموال الامة ق شهوانهم على‎ 
eel المغنين والمغنيات »> والكواءعب الغانيات > وأ نت اقا ی العلل والعلاء‎ 
اذاكالوا جهلة أغبباء عقد كنت العام لمو رخ الجغراف الطبيب الحكم الفلكىء‎ 
ومصنفاتك شاهدة لكت على غار الدهر »> بنك عام الملموك وملك العلاء ء خلد‎ 
إضرايك !سیر م صدت طش وفتڭ 6 وقطع وفت ف اأحمث وأ نت قت صاب‎ 
ادل عل ٥ن واو فکانذت أيأامك و یاض الازمنة وجه العصور‎ 
خراك الله عن امتك احزل ما ګازی ماک اا عن ر عه 4 وعال اعاملا عدم‎ 
الناس بمامه وفضيلته أھ‎ 


أ 9 

صر نا الى زمان لو قلنا کو متنا ان الطريقة الفلانية قى الح أو منهج 
کا ف القضاء والادارة لا توافق بلادتا ولا طق م عادا تا وشرعناهزت 
راا و ا و صرنا الى رمان لو قات لا كر أهل الطبقة الملا 
و الوسطى من قومنا قال الله وقال اأرسول ا ناون عiك‏ و وصدون ودا 

فلمل الا كم والمحكوم عليه اذا أ تيتها بكادم جديد قاله غير نا باقياذ اليك 
بالا“عاع و تاين قالات اقلوب والطءاع . قال تام المتشرع الانکلیزى (۱۷۸—_ 
\AFY‏ ( ف کتانه اول الشرام : د اجر ف الاقالي ااشمالية عمل لر ءالا بله 
وف الاقالم الإنو بية صح به كالج وف . ففى الاولى يكتفى بالمماقية على السكر 
لاه عمل فظیم وی الثانیه عب منعه طرق اشد لاه شه « بالتشرر » وأقد 
حرمت دياه ری ) صلی ايله عه و سلے ( Cr‏ اطخرو بات اأرو حية وھا الحرم 
مں عاسےا » 

) ٩۹۷ ( ۳۲> نرت قي جریدة اؤ ید سنة‎ )٩( 
E 


NV 
نعم حرم الاسلام الجر ولکن آمتنا عز علیما الا أف تزحد ق کل ما آتی به‎ 
iE لاسن وان تقلد غیرها فجا هم منه یشکون ونون‎ E 
عن الخر بيين النافع تلةمنا الضار هان الاس وسامنامن النقد يعض السلامة‎ 
. ولكننا التقليد ف المضار ولم حسن الجرى على مثاهم ق المنافع‎ 
ی الله أف نى هذه البلاد بحكومة ليست مما ولا مزاجها ما يلتم مح‎ 
مند عشراتمں ااسنین ارب‎ EA من ےک عام . كان من الغرب‎ 2 
المسكرات بكل قوته وحن تفتح ها ااسبل ولم ىء الاسباب . الغرت ,وضرب عليما‎ 
المكوس الفادحة ونح باس الرية التجارية و بفضل تاوف الحكومة نقبل‎ 
من ضر وما ما نعرف جوهردوما لا نعرفه . دقوم قادةالافكار ف‌الغرب فيبينون‎ 
مصار الور وسعوف على شار بها و بضيقون المسالك ف وجوه عاصرما و باأعيم)‎ 
وغل دة الادنکات ها اھ و ما باد خوج ولا تک بل رور ع ا‎ 
ف اکم ودر :=raم على أن قشم موا ھم لیعدوا من‌التمد نين العصر بين‎ er : دشا رکو‎ 
. قالذ نب اذن ليس على الحكومة وحدها بل عاما وعلى الأهالى أيضاً‎ 
حتی‎ e ان هولاء يعدرون بض الشىء لان المكومة لم ممم التعام‎ 
يقبين طم الضار من النافع . ومادام‌السواد الاعظم حمالا وخيرة الناس ليس هم‎ 
شىء ماللوم إرحع على الم كومة فق ا‎ SE 
والغالب أن عميد الاحتلال أدرك ماتتوقم البلاد مںااشرور اذا ھی للت‎ 
مسترسلة فى الجور فقال ف تةربره ان الكومة وحن النماتاً خاصآ إلى مسألة‎ 
عربضة طلب‎ ۳۷١ ٩۰٥ المسكرات لاما من المسائل المہمةوا ہا رقضت عام‎ 
واا ل ن ر می ات‎ E أو باجا رصا بیع‎ 
الدقيق أن معظم الاوروبيين المقيمين فق جوار الالة لا يستغنون عنما وانه‎ 
نقص ۲۷۸ من الاماكن ذات الرخصة وغی رها ما ۱۷۸ علا ليست ذات‎ 
. رحصه‎ 
قال وقد م الاتفاق مح سكة المديد على اقمال الحوانيت الى تفتح حت‎ 
امم « يوفیه » ف یع إل بات مأاعدا الكبيرة فک انتهت رخصة واحدة منما‎ 
لاتجدد ها مالم تكن الحعطة ممة وان القالون المحاضر لاإسرى على بيع المسكر‎ 


Vo 


اسا ت او درامیل‌ولدلات ۾ تراق ب دکا کین البقالين وغير هم اا وة 
المسكرات 

OES SERA EOS SOE OT Sk 

ساكنو الارياف رجلا سكران ؛ أما البتادرااسكر فا أ كير انتدارا ولكنه 

AS O EE E aa‏ أعظم عيوب نظام الامتيازات 
الاجنبية اننا نسحى جيدنا فق ممع جع المسكر بالمةرق ولا فستطيع منع عمله 
وبرعه رامل 

هدا کم دعم الاحتلال وهو کا تراه لو انصةت لا لو من جحمة فقد 
تاطف ى قوله اف أهل الارياف قلا روب لا وأن ااسکر شالم فی البنادر وان 
الكو مة لا تعطى رخص ببيع المسكراتالا ق الال الى لا يستغى عنما الغر بيون 
الزازلون ف جوارها 

کل مطاف الاٴ ریاف وخبر حال البتادر والدساكر يتضح لهأف المحانات ى 
القةري تزداد سة عن سنه فل‘ شهرا و شہر یحی ء او ی فتح دكان « قالة » 
و وع در مبلا ھ ں السکحول قا هو إلا أن گی سنه حى ة ل کی ن عا قم 
من الس اازعاف وبر وح معام كوف له الغم وعلى غيره ارم واستو .ف 
ذلا القر ى التى فما اور بیوں لاس تغ۔ون ع الحاءات فغنج م آجامم والقریى 

. روك‎ EIS 

کا نادی النادوف فى الاس تہدلل الادارة اللاضرة قات ي وة 
E Se EG E LAS NEL AN EEE E TE‏ 
عمل و تغل مى اليد والساءد ولك حصو الامتہارات ليست بالذى يصدفى 
الحقيقة من عمل e‏ به الاحانب کا ينتفع به الوطنيون 

سمح الىكومة موري الادارة ف بعض الال كض. عا الاشخاص المشتره 
من الاجا نب بدو أت تد احز‌القتاصل خيلا سحت عل ذلك أرعال الادارة 

ار ف ا يفتشوا الحال المشتيه ف الما تبيع المسكرات بلار خصة 
تسیا من الا جناس اأردشة ولا يتوقف ذلاك على ث ااشراب المشتبه به 
وانتظار شہررن رها محال التحايل الکماوی فان شوهد انه ردىء فيكو 


SD E E 

صاحره قد صرف ما کان عنده منه وان #مت انه جد عق لل قال أو ا لجار أن 
يرفع قضية على رجال الادارة والصحة ورعا رجح القضية خصو صا اذا كان من غير 
رعايا ال_كومة الكلرة . 

نم م کیف يسو غ لرجال النياية أن بفتشواأآى مكان يرتانون أن فيه أمراً 
ع ظو رآ وعملا خل بالراحة فاذا ۾ جد وا فيه شيا يعفون من المقاب ولا تقام 
علیم القضايا وكيف تة م ااتقضايا على رجال الادارة اذا فتشوا علا وميا 
وط دوا فيه شيا من المسكرات وغيرها فا عهد لأمورى الادارة رت 
منظروا فى المسائل السطة مباشرة دون توسط القضاة وحسنت نتيحة ذلك 
فق د كاف الاحرى أن عمد اليم النظر ف مسائل المسكرات لمطاردا وتميف 
و لاما عن البلاد 

اذا اطلقت بد رجال الصحة والشرطة لابحث ف الحانات وعين مشلا وم 
التكفف عل الكرو بات وزأى البو لس هة فو نة ى قسادالفاسد منهاوا ساغت 
له الحكومة أن ججزها كلما حتى تتضح نتيجة التحليل الكجاوى وجوزت 
کر فة وی اغ ق ای و کے ان ا و اغا و 
قار اة عه اة دوق واو امال ج اة شاع ا وة دوت 
e‏ ان هذه المسألة سارت الاطوة الاولى حو الاصلاح 

کل ھذەاللاحظات سل الاجراء ولا يظن ان الامتيارات الاجنبية حول 
دون قر قا بل اف الواح والقوانين الموجودة لو جرى العمل اولي تكن 
کہ جا بر اقرا تفرح جرب حزن س توقف تيار المسكرات عن جريه 
إحض الشی 

a‏ القانون المصرى الجديد أنه يعاقب السكران ولو م يعربد وكان 
القانون القدم مشل القانون الفر نساوى لايعاقبه الا اذاعربد . فك سكران يعر بد 
کل وم وليل یاتری وک سکاف چ عه لاک کون عه ید > 

وكذلك ترى فلا تة الحالالمءمومية اله لاوز فتحما قبل الساعة ٠‏ صباعا 
من ٠١‏ اکتو بر الى ۱١‏ ابر یل‌وقبل‌الساعة ه صباحامن‌ ٠٣‏ ابریل‌الی ١۶١‏ اكتو 
وان ميماد اقفال هذه المعال يكوف ف نصف الايل ابتداء من ٠١‏ اكتوبر الى 
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ابربل وق الاعة الواحدة بعد تنصف الفیل من ٠١‏ ابریل الى ١٠١٤‏ كحور 
هذه اللاحة لاوز لاصاب المحال العمومية آو 
لمستيخدميما أو للخدمة فيا قبول أشخاص ق حالة السكر أو بقاوهم فيا ولا 
صرف المشرو بات هم - ولكن می فذت‌هذه اللا عة ؟ واذا لم تنفذهاالكومة 
چیا کی کین تھا و ا ن جملة الواح الى هى حبر على ورق 

بلا طاول ولا طائل 
وياليتما نعرف على وجه الصحة م يدحل الموانى المصرية كل سنة من الور 


وف اللادة السايعة عشرة من 


المغشوشة وغيرها وكيف تكثر سنة عن سنة ويالت الهكومة دضرب على 
واردات 2 ر ضراب فاحشة كالى خر ها حكومة السودان ليصمب تناو ها على 
الفةير و وکا 8 الا ام ر المشرو رات الى ی قصنع ق الةطر أرحال الادارةوالصحة 
ذظ رو ن E SE‏ علی شار یما و باقعی) ا فعا لا اعيا . وقد اوت 
لاهل الىظر ُن ا جور المصنوعة فى ممعامل الغربت الكبرى ھی ا ما يعمل 
من نوعءها فق المعامل الصغر ى وکذلات ما صنح ف هذه لاه ينه ون ما 
يصنح منه ف القطر 
ولت شمری م لاغری عليه حكومة »صر ف مسال المسكر علي كو ماجری 
حكومة التودان ولو فعلت ذلك لما أ خم سنن حى تف شار و ةوقل 
باقعوه يننا . ولكن حكومة تلاك الجمات تريد هناك رجالا يعملون وهي اة 
لاسکاری وی مص لا ممما سكر القوم أم عر یدوا نمم اف انکاترا فسا فی 
عض الاقالم a‏ ق SE a‏ 
e‏ تقامح اجو ا عاف اة ا م ا کی سو 
فساد هذه الواد ألقتالة ءظمپا و دعہث ق دما : 


3% 
*# * 


ماذا عرفنا من مصار الور ° عرفنا اها عحدث نعوة ق النفس وطربًاً ف 
اء ۋاد و ف اأصحة و شاط 8 ف ابح و ذةرة ف الوحه وعرف الذرب E‏ 
أو اژل القرن التاسع عشر مصارها ف أز هاق الارواح وتشو به الاقة الطبيعية 


و برها ف النسل والعقل وامپایزید ا عدد المعتوهين دل کاد بعصم لاری 
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استم)اهها حتى ف‌الادوبة. يكر السكر ق الاصقاع الباردة مشلروسيا والسويد 
وشعالی فر دسا ونورمندیا واف کلترا ولکن بکیر مناهضوه وتفکر حکوماله فی 
الالاص مه فا غا اأ تی علب فیا عضاره واک من مناهضته 
بى انك رى زعم الاحتلال ف تقريره مفتط ا بان ا جور الى دخلت‌السودان 
ف العام الماضى « کانت وله ا جد » من النوع الد ای الذى لا بضر ,صحة 
a BIEN E a‏ 
آہ متی کون شان اشرق ف ااسعى وراء المافم سى الغرب فما + الغرت 
1 كتف مالف العتممات لقاو مة المسكر ات والہعی عئی شار بیہا والتہفیر منیا 
بالقةدوة والتعاے والارشاد بل عمد الى س الةوانین فاس تمان ا لاتقاذ ناء 
الجيل الحاضر واليل الا تى مى مضار الالكحول وكانت بدا قوانينه تابعة 
لازم ساآرة بحسب سة التكامل 

هده الاد السو بد وهی من الملاد الى صب ےا البرد ایی ای لا فوقماومع 
هدا راھا ڳاو و صا ە کا تی أأطان هده ر دعك آنکان صاب الدرد فيما سة 
٤۰١-۳۰‏ لترا می ااسکرات اصح ا وک من ٠‏ ليترات سنة 
٥‏ فصل ١ا‏ قام به فادة الافکار ولاملهي عايه حکومې .ای آله لزل معدل 
مقو عة كل ورد ف السةم ن المسکر ا ال ساداس ماکان عله قل ٦‏ سة 

بدأ الافر اط فى تماطى المسكر ات لاد ااسو يد مدأو ار القرق القام عد 
ا ك الésل‏ ول اوسن اهل الااتی ما ب اد 
EE‏ ما وقف ف سایله ولم اکر الا بر منرم أقامته مگة م آهل 
ایر وق مقدمتهم رحل امه رس و زلکران عمید مد نة غو بورع ۔جاهد 
هدا الر حل ثلاثیں سنه حتی وفق عام ۱۸۰ اى حد هذا اسم اقحال هدا 
دور الاصلاح وکان ما عرضہ ہیں الاوکار االو وضع الةو انين اللحاضرهد ف 
هذا الل وکذما ترم الى معاملة بائمى المسكرات و انع ما بأاقو ة الزائدة 

ضرمت الل كومة السو بدية على صأنعى ا ات ضرا ؟ت ماحشة وأآحذت 
تز یدها الین بعد الا خرحتى بلغت سنة ۱۸۸۸ س ۱۳۸ ور کا ع یکل ھکتو اتر 


أًُی ماه لتر فعحزت الممامل اأص غير ة کن جع المسكرات E‏ قةی على کل »عمل 


س ۷۹ د 
۱ ۶ ع 3 ف * ا .£ ء 
إما ان خر ج ار بعة هكتولترات ق اليوم مى الالكحول اللالصة او يغلقاوابه 
ول سمح الجحكومة فت ‘هدا EN‏ ای هکو لر س وتصضفب > سة AY‏ 
وفار ت اا ا ضح الالكخولالاق شير بن من‌السنة فة م اعت ور خصت 
عٰی تو الى السنیں أت فصنم سعة اشر ق أأسنة . 
وکان ٥ن‏ تاج هده الدر ائم الشد دة أن قل ق اللاد عاصرو الجر ښ فهك 
أن کان سنة ۱۸۲۹ - ۱۲۶ر ۱۷۲ ممعملا ق السو :د بزل سنة ۱۸۹۸ الى ۲۸ عملا 
و حعات لاگ الكو مة e‏ المسكرات ا ف الل الك اا حعاتثت IS‏ 
ما اع مه الجلة ٠٠١‏ لترأً وف لا يماع بالمهرق أقل مى لتر واحد ليأخدها 
الماع معه ولا لشرم) فى الحل الذى شترى منه . وعامات الانات الشد 
الزائدة وكذلای عال جح المسکرات قفارت هاا أف خاقوا عاط الساعةالثامة 
٤»‏ ۱ 
مس اء ق اأقر ى و اأ اعة اأعأاشرة ف المدن ول اسع بام ان 2ای ما مں 
و عات ا ووک <Y‏ ر د کا صر م عیی کل هکتو لار مں الالكجول الصاف 


وه ضر ه فاحة. و مدر ۹ ہن جح اجر ف دا رة اختصاصہا. 
فأادی دلاتک ال الاعاء معقاہ ۾ امحال الت تی یع هرق كث ا لا ری ف قری 
لاد السو بك - و عو خمسة ملابين س سوى ١۲۳‏ علا ليع المسكرات 
E E ESA NSD EE AES‏ 

و تدعت e‏ غو یوورع طر ةه لوت أا ا ي حع اللاقيلار الا 
وعو اف تمد بتحارة العرق ‏ ىكلم قااءة الى جعية تع ا و ای الالو لکا 
لا تأحد مس الار نح الا المائدة المعتدلة المتعارفة و ترك ما زاد عن ذلاف ادرف 
ف اال افعة فتتج مں ذلا ان کل عة من هدد اعات م ر مں مالحا 
ی امال هده الجميات 


ما : عمل E‏ خلمامں الرخسا ی عو ق طااعءطاوها. واد ذ کا نت کل حال ققدم اعام 


ًى تعلاب ار د ف تو سیم ا الخال مکشیر ء 


إ 
امسج صہا حا 5 ر یں اشر E‏ ددر ماارع میں الماع ام و لذ لات كانم مصلحته 
ًن > n‏ من ن ع الال حول . 


وا شات هده عة ف مد نة غو غڊورغ مثلا مطاعم PEE‏ ودم فہپا 


—YA<* بس‎ 

لاستطعمين غير نوع من المشرو ات ورات اله يمين على اشناء الطمام وا نشت 
قى احا ءكثيرة من المدينة غرةا لامطالمة يدخلما ف ااسنة حو ثلخائة الف مطالع. 
و ذه الطر ةة £ معدل تناول المسكرات ف العشرين سنة الاأخيرة الى ٤٠‏ ق 
المائة عديزة اشوک وال >٠٠‏ فى مدينه غو عور ع وسنت اأسو بد عام ۱A۹۲‏ 
کاو تا اجبارً قضى فيه على يع الدارس أن تلق دز وسا فى طبيمة المشرو بات 

الروحبة وتأثيراتما المضرة . 
هذا ما قامت به حکومة السو يد الى لا حظر ديما تعاطى المشروبات وهی 
البلاد ا ببردها وز مر برها ها الذى قامت به المكومة المصر ةة الى حظر 
ڈیر تھا کل مسکر وحرارة ا لا تعذرها ف الاسهتار والاس رسال ف 
کر ع کل ما ا المخترعون م ايا وما رصنعه الصانعون فى أرضها لعبعوا 
فقیرها ال س عام فو رده موارد الاك فق دار الجحے فلت هل شعالى 


ا نقبة يع م لون هم وحکومتم سعض ما عملت ه حكومة السو بد ف شیا ی اورا 

قان قالوا ف الاحصاء الاخیر أن ف تيو بور لگ وسک نا اة ملايين و نصف 
۰ لا بیع المسکرات تارق وق بار وسکاپا ملو انو تصش ر 
وف لندرة نبا ار بعة ملابين و نصف ٥۸٦٠‏ عملا فانااً قو لانق هذه العاصمة 
الاستقةا ٠‏ کن من‌هذا المدد .بيع لاهلا الصبو ح والغبو ق من فاسدالالكحول 
فينمسد الاجساموالعقول 


الما حب والاہ راف“ 


ف الشر عة السمحة آداب اجتاعية عالية لو عمل ا المساءون طا لقت غباره 
أمة فى مكارم الاخلاق و تهذيب الذفوس . فلو عمل المسلم إشريعته فاخر حالزكاة 
مثلا لها رابت اليوم فقيراً ولا جائماً ولا عريانا » ولوتجانف اللكذب والتزوير 
وا كل المال بغير حق لا اشتفل الةضاة طول النهار بقض اللاصومات بين الاس 


(۱) نشرت ف جريدة الشرق وم » ربیع‌الا خر (FT‏ 


— ¥A\ — 

النشر الا ن ف صائقة لم ينابم بعمض با من عهد حةظ التارح . أ es e‏ 
أن نعم بعض بعض افراده ls‏ على حن 2 فضاات ER‏ والزوائد من 
رفاهی م ومظاهرهم لان ول رق من المحاو ج > وأغر ب طرق الاسراف 
ان مضل التو سيل الذى هو قرب ال القع من الى نلاعا والمن 
لقال عنه ال هکرم وهو یری ف اهل ععلته والحتمین به مات بطو ون الايا على 
الطوى ولا داحم لانیهم 

کٹیر م ا أوضاعنا وعاداتنا حتاج الى فيم اج بالام للاح لنعود به الى هدى 
الاسلام dial‏ اا المدنرة المدثة . فقد أصمحنا ف معظم حالا تنا لا الى 
القدم نتسب ولا بالمحدمث نعرف أو لعرف» فغدا عتمعنا وف ه كتير مں الغث 
والرث وضروب من سخيف العادات والمراسم : 

دعا منذ أيام أحد المنتسبين لمارف مكة ولاثة أشخاص من أهل بلده الى 
خو ر اد هي أقامها قداره وأطع ممأ جو د الطعام و ضر وب الاواءوالممجنات 
ولولا لطف المولى لاصيبوا بالتخمة وسوء المضم ! وقد كان المدعوون ما 
لا حع بین کثیر مم الا جامعة السكنى ف بةعة واحدة ومن ‌المادة أذيجتمم 
فى الما دب اللاصة عند N‏ اهل طقة معينة من الناس حر بى ٠ا‏ نس ‌المدعوون. 
تساو ون ف الوس الى اللوان رث کم صاحب الدعءوه و بکامونه .ولکن 
هذه الدعوة کانت 3ا ھی معظم الدعءعوات ف ه_ذه الديار رد املاء ,طون 
المدعوين .كا زرم فى مطمم احتمعوا باألعرض »> ولا جامعة بم الا جامعة 
إلا كل . 

فتامل أمعاخا من التاس يركون على طمام وهي ساغة موافسة ومباسطة 
هل عدون حدقا بلدذهم على السواء و بنشض عقد اجا عهم عل لا شی ء اللہما إلا 
قشور من حدیث معاد وأمور لا كتا الالسن فلا تنفع فى دين ولا دنيا 

فد ر عدن ار لات ا لمرو ات الى عشرة المتخالفين فى الاذواقوااشارب» 
وندعوه الال الى مباسطم والانس س ممه ا حا SS‏ ت معي کا کلہم ف 
صعید واحد ف بوم واحد» کون قد أساء الم فى المقيقة أ ك تر ما احسن 
حصو صا من علت عاداتہم عن ع مس تو ى العادات المامية الى لا ترجع الى ال 
الاصول ا »> فقد قال ححة الاسلام فی باب ا دب من احياءالملوم: 


— YAY — 

شنغر ‏ لاداع افلا ندعوه. بعلم اله هق عله‌الاحابة واذا حضر تاذیبالاضر ب 
و ینبغی لاداعی اد يدعو هن !عل ای عدر SEE‏ دی بالخاصر ن 
اف مأدبته بكوف عام_ا «عه فلاف وفلاف:فالمدعو اذا لم رقه الاجماع باحدها 
كةب فبل ميءاد الدعوة بالاعتذار عن الحضور. 

و لمة وا زرهاء فة مدعو لو دنت ف أارقی عواصم الارض ا حوت 
الا احلاط الزمر ء ملي من اصعار الى دعوة هذا العدد الدثر او السرية الكملة 
ان ا#سمما الى جمس مادت وشقسم الاطعمة وما بتعا والنمةات وما قشعب منها 
عیی تلاك الدسة و اك عل ااماكدة هن الاجعاع و دعر ف کل مځعو انه حر 
aE N E A N aS‏ 
مغر الواحد على كل حال 

آقح ما ہج ٥ن‏ خا ق اسر که E‏ مو طں تاج فہه کل اللاحة الى 
الا قاد و صرف ES‏ س له اشرو عة » طم ارناب الأظطاهر و سرف ف 
ا کک والمشرب والملاس ت لشاھهد عاد اله ورو وما ولل ا حف 
er‏ ره وقد قال صل الله عاہه و سل 0 جو اأطعام طعام الو ےه ندعی الا 


اللاغزاء دون اأععراء » . 


آلتہ ۵ن الو 


ری فثة كالءانيات تدللا ‏ عيل مع الاهواء كل ميل 
ا الفتى مم على طا ةاللهى ‏ للوان لوبيه اء أصيل 
ملول کاشاء هوی واقتداؤه عن حوله من حلة وخليل 
وما وحد الاعال و ما و'lE‏ اوس تجسنو ا وه ولا وك 
وغل المیآذالندذ(اننوی) فتاام ديه کل ذات حایل 
عاجں ی اشکاھا من مصغ ال کل جلو وکل صقیل 
الى الاذظط حت مات کكادش ماهه تبين ماغل منه غير ګيل 


(3) ەرت ف جريدة ااو ید وم ۱4°۸A ) (YT j CY‏ ( 


YAT —‏ ~ 
الىاللحظ حت ما تكادجمونه تطارح لظا منه غير عليل 
دلال جل بالل e‏ فا عله من دلال جيل 
رلك ھر شانتا لو عرفم وم کلےمں ہےر غیر قلہل 
ء 
مظاهر نہ ل نافةوافق اصطناعها الا قبحت من صنعة ليل 
هدا ما وصف به الرافعی شانتا وکاامه اصدق عل اعض مں يتا ةوف گ 
الز, دة ف صةفون شعور م ومون حدو دحم و هلون سبلامم و شمو 
افو م ورعا هھ ز جوا کلامم بض الا لعاظ الاور ية . وتختارون من الالبسة 
ا رى من صدرة ملاونه عخرمة > حت من القطيمة ا] زركهشة وسترة 
مشةوقة وسراو يل ضيقة . وخاتم ماس ق الید وعصا عقاءتہا مں الذھب ٠ء‏ 
وحذاء ملو نا ماعا »> وطر وشا مقرنا مكوياء وال کل ما وه فلاهر موه 
ھں راحم دا چىك er‏ التاق 9 er ES‏ و a‏ أاط وب والعءطور . وقد 
حرصوا على الارناء حرص مچ علا ر الا اء 
ال Sa‏ حسن ق ذاه هباح عقلا و شرعا 
E N I ERNST CIE‏ 
اللاحال مه الرجال لاله مسملة عى ار تياد الفسائل واالسعى فى سل الکال 
للحة قى و ناعاك E‏ شاا می صرفو ل ساعہ یں کل دو م ف «التو أت » 
کاہہں احص الدساء ری لمعو لپن 
و هدا عا ا حل علا صحف ااعغار یکل ما أقہس اھ م, عاأداث الغر مين 
وقد أقتل دا اسراف الاسر قیں مج ول شك دی اهل المد والاقہ مادء 


2 ۰ . 
لر ج وار ګ دع أف کا غر ٠‏ ودن ف الشرق إلا لاہ شين“ 


وحار دہ )ا ھ گ 
٤ EE‏ م 
وشا عام علي لعا اکر واليسر واأاض ما ادادا ودا لمعا ف احرار هدا 
الین و لا وتو م بر هرا إلا > سا م٥ن‏ وتناو عادا ا اة و اواس 

ك عادة تاقينا ٠ن‏ ماروق الادرج 
اھ ¢ » 
أخذا عاداتم ل عأدات‌الملة والشعوت النارلة مني بانما وتنا لاخدا 
ما اک تا مرا ین اأ حيج والزوف و اأصعہف والأمصءوف ¢ والشر يف 


والمشروف 


AAS 

عميت علينا السمل فل نقتد بامثلمن جعلنامم قدو تنا ف حباتنا بل مددا 
اليد الى ما وجدناه عرضاً فلم نسقط الا على الملوث القذر من العاداتوالاخلاق 

أ كنا من الاسراف ق الملبس مثلا حى فسينا كل أسبة بين الدخل 
والرج فامبراطورة المانيا فى أو ربا وهى من جلال المكالة ما هى لاتستنكف أن 
تدر ألبسة كيار أولادها لصغارهم عند ماتضيق علهم حتى لاتططرح شيعا جزاة 
وهو عا حسن الانتفاع به والرجل مناقد لصرف على لياسه دیع دخلەۋرستاف 
وعطل وون عليه مابای ولو باع الطين ورهن المقار لیلبس کل اسب وع بل کل 
نوم بذلة جدندة 6 نه من نساء الاغنياء ف نيوورك لا مدا له بال الا أن بظہر 
غناه ليصدق عليه و فی الامثال « أت الدراهم الا أف تخر ج أعناقيا » 

ماذا يقول الكاتت عن مغالاة دمض E‏ فى الزينة واغراقهم ف السرف 
والرف رما و به من . عادات لا تلا م اشرق وفةره ودنه » والعرب 
یکو من بقاما بين ظهرالى أبنائه الى اليوم ء ويتمنى لو لزعت آخر جرومة 
منها عندهاتكون له مدنية تأمة كأملة » و حضارة رجولية لا سائية 

م بفكرون ویکتبوف وصحون > وکن رکنا حبل آدابنا على غوار ینا . 
ولا تبالى عا يدخلعلينا منغراثما وسخائه ,ا » ولكن‌القوم ق أو ربا على مابلخوه 

ن اسیاب التقدم ما نغطیم على ا کنر لم توا ےاربون نقصہم ويسعون الى 
وو وا E‏ ۰ 

ا e‏ هدا واا ممحث جليل لحد علاء ال بيه قفر سا نشره عناسية 
قيام اثنتی عشرة الف معامة موخرآ ف نيو يورك بطالن حکو ما بان تنصةهن 
فى الرواتب ا تنصف الممامين لاهن بقمن عشل الاعمال الى قوم مما الرجال فى 
الر بية والتعايم » فاضطرت الحكومة الى اجابتهن الى مطالمن ء ورادت ميزانيتها 
ثلاثة ملابين دو لار عن مدينة نيو ورك و حدها 

قال : ان تسل مقاليد التر بية للناء دون الرجال ما يو خر لان حب التجمل 
ین ی الان ا لاحت ذلك اة الو هة من عات من اسادةا نکایز 
الذين انتدہم المستر موسلى أ حد اناي منک بضع سنين للبحث عن طريةة 
الآربية ف الولايات المتحدة ء فكتبوا فى ذلك تقر رآ قالوا فيه اف مس اير تر ية 


YA e‏ د 

المعلات قلة أخلاق الرجواية ف الامة الاميركانية . ولم تكن ملاحظة هذه اللجنة 
الاولى من لوعها بلافغير الاميركين كثيراً ما انوا یدهشوذ ما بیدو لانظار هم 
من دا اقلاق اهر ولكق القرل غار عل فدر ةبه ماه عة وك 
گن تا لفت er‏ 

الو ف لاع هذه اللجنة على الأميركان ورجاهم يعنون من وراء 
الغاءة فى الحافظة على الست والثلاثين الف قاعدة قمص طلحات‌القدن (الاتكيت) 
فيبالغوف ف التأً نق لباسم مبالغة مقر طة » وبدققو نكل التدقيق فالقيام بأقل 
ما تقتضيه سنة الازياء » ورققون الفاظيم ‏ ترقيةاً يقرا ندا من التكلف »> ولا 
بفسب ذللت الا لتسلح مقاليدالتربية للمرأة . ولو استطاع المرء کون اما ی 
هدا المعی ماکان فی ذل باس بل قد حد ث كيرا أن المبالغة فى التربى والمنافسة 
فى الحصول على صفات الظرف الدى لم مجعله الطبيعة من خصائصه تعبث عروءته. 
قال : ومن سوء أثر هذه التربية ف الاميركان ان الرجل يرى تفه أحط من 
اا تصنع Sag E ES Ek‏ تى أصبجالجتمع 
الاميركى انثويا فيه من ضروب التكلف والغرابة أشكال وألوان اه 

هذا ما قاله كير من كيار علاء الربية فى ا الک على التر دية الامير كة فاذاجاء 
فو صف ر تنا ای يصدر علينا يا ترى؛ تلك التر ية الماقة التى ورئناها من 

ربية رومية أو فتاة طليانية أو جار.ة زبجية أ وكرجية أو بربرى ذى ربيبة أو 

ماجن ذی ا غر دة 

ان قالت نة ولسلى ران التدن الامیرک اصح انو یا اذا تقول لو رحات 
الينا وحكت علینا بدو مشایمة لغرض سیامی ولا بدافع هوی تسى .لا جرم 
انما تقول ما قالهشاعرنا الرافعى 

وظن الفتى ان القدن انشوی فتابم ف هکل ذات حلیل 


— YA7 ~ 


ا 

توف شك يام ر جلانءظمانمن عمال الكو دة ا حدها کامل كوا ی سہواس 
الاسق والثانی کامل ك الصاح رەس عة استتذاف سور به | ٠ (a.‏ واحد 
حدم ى أرق مساصب الادارة ق الولايات وطاف عا وحجازها و طراباسغرها 
والاض وها وا خر لخ ارق مناصب القضاء ف الولابات و تقاب ق اعطافماشرةا 
وغرا . نادم کل منھ)| المكومة زهاء مس وار نعین سنه وراکده‌امانته و صدقه. 
و تمانيه فى مسللك‌النزاهة والعفة 

ولد همذان الو ظفان ال كاملاذ ق مد ة صي دا(الشام)وماتاق بو م‌واحدق‌ هذه 
اة ) دەشقى ( و شرا و شاا ف حسن أ اللدمة . و تشامہاف أ کٹر الو حوه «< la g9‏ 
ول اما و راءه) 4 ں حطام الد ذا > ما > ککاد رھی وه من کان ف عله دد ھا 
دعر درحات من - الك .ات ات ولكن ع الكاملين اما دروة لا صت على 
الايام معا .و ی ما ST‏ ر اس ةامته) وعز هة دھسے )| دا عن کل ما قال له 
اأر شاو ى واطداا والصلات . E‏ الالامة > وخدمأها خدمة صاأدقة رأتدها 
الاخلاص وسداها و تما العلم والعمل اللمقيق . 

ک ڈیر *ں jf‏ اس ۾ ن ولون مں ااا أرقاها و جمدو د مس الال واهاء 

و نالون ٥ں‏ مراق آآے ز ماعا 4 e‏ بدھ ون بقح الاحدوة و سو ءالقالة» 


وتلم اقلوب اذا لم تلم الالسن . وه عند مم قد عاشو! بنعمة > والمال 


ام عاشوا ا شةاء مرذولين › ا فنالوا ازی ف هذه الدار وف 
الدار الاأخرى . 
لا قاس ف دظر التار ج احترام الرجال بقدر ما ملكت 
خزاگم ملل تدر ما انتحت عة و هم ور ونت اعام ٤‏ ا ۾ سلوی ر تضی )ا 
المستقے فی عله و رها على کل فاةة > و دستعین ق سميا) کر صعب هو اله 


عا غر معذب الو حدان ¢ مستقل الفكر > وعوت رر العين £ لبعد عن ع اانه 


عام و صمت 


والعبث دماء الاس والعہمث ف امواهم و حقو قم . 


() تشر ت ف جر دة الدرق \o A‏ ا 9 ۳ 


—YANY ~ 

ا خی ارات للاغر اض من ال اهلين بانه يقل فينا مماشر الا نين المستقم 
العفيف من رجال اليش والادارة واالقضاء > واه اذا و جد العامل الكامل بيننا 
يعيش مضطہدآً » و يخر عن قصد فى سلاسل الترق »> والمال ان ق هذا الاص 
ME TEESE DE Oa E I ESE‏ 
فہناك الراب المحم . اما ان الزيه دصطهد ولا رق مان فق ماضى هذه الدولة 
وحاضرھها مئات م الامثلة على حلاف ذلا ولو كانت المال على ما بدعور 
ما ار تق فقيداا المر بيان ف الولايات هذا الار تقاء : فشنت اف للاستقامة أناسا 
يقدرونها قدرها » واف الذزبه العفيف من المال عترمه واه حتى الدى هو 
أرقەته فى سلسلة المراتب وتقدم الملاد 

ما اجتمعت بعامل مر تش مها کانت درجته الا ووحدته خائماً ذلیلا صغیرا 
ق تسه يصاع و ادق ی ا ن اهل اا ال رال وکر ات 
عزة الىقس ف وجهه والشمم والروعة الق ةة ف أطوا ره والجإد غالا عله ف 
أقواله وأفعاله . 

ومن الغر يب ا نكل من موا المال وبالغوا ى اصاعة حقوق الاس ليغتنوا 
بز گم 8 أصام الم ر موم و قت سام معددة و م قل حا مں الحر رة 
وھی ال ا لاء اة روما ال ا1 a‏ 8 الدن ثبتوا على عمة 
ایدم فل يتناولوا ال مالالا مس طربقه الذى شرع طم وهو روا اتو امام 
و تفقات تنقاهم »> فقد رأينامم اشوا عا ن ا عام وتر کیا 
لاو لادهم رة سابمة هى أن من کل ڪين 

مظاهر المياة كغيرة ء والمل أ أقرب الى الغرور من غيرهم لان :ایدم قوی 
لا نەپ معن اساءة استم )ها واز ع غير الواز ع المفسى > E aS‏ 
کان من المغروران عظهرح م“ وع بالاهانة الى اوعس علما وای امالة اعظلم 
من ممصا الناس وحقوقمم ودمام ومن كانت سمادته غالبة شةوته ار تةى 
باحقاق الق وارهاق‌الناطال وعامل الرعية وهى ودبعة الله بين يديه معاملة الاب 

المشفق ارح > وهذاهو الذى يقدسه الناس ور هوه ويدعون له حا وم 


ف ظاهر م و باط والله > عي عمل عامل 


—YAA— 


ا ا ا 


رعا يستغرب القارىء ابراد هذا الاسم ف هذا المكان ولكن متى ظهر 
السيب بطل العحب . هو استغر به لان صاحبه ليس ذا مظهر دى ولا ديوى 
ولم بحرز لقب بأشا ولا بك ولا افندى ولا شيخ ولا سيد لان الظاهر من حاله 
انه رجل م ن عامة المسامين 
نحم هو مسل هد ته الةعلرة الى آآداب الاسلام دون أن ندر س ف مدرسة 
ديغية أو دنيوة ولا ھچ عدنر_ة الغرب ولا الشرق وما كان اوخ رب عقار 
وول ات او اد کارا ا وال کی ی می کو اا کی کد 
وق اواوشىة او ظط أو سرقة بل هو عصامى عاش من بجارته المشروءة 
وملا كه القليلة 

اعرف الرجال یام المحن ولو لم تنشب المرب ما کان رج ل کہذا عاش ف‌ساحل 
من سواحل البحر الا يض قل الواردون اليه اصح موضوع المحديث وعل 
ل الاقلام وبتناقل خير احاله اللاص والعام . وک مل ف المرب رجال 
و نه رحال 

عادة مستحكة فى كير من الناس أف بولوا اليل لقال عنم ویروی » 
وعدوا ایدم بالہطاء لان الخاء خاق مود يحبب صاحبه الى القاوب وتطيب 
قوس ارات اقرا الم اع ا ارده د ات رل ای وة جه ا 
انوسطت دده بالمطاء مدفوعاً الى ذلك بعاملل الدن والانسانية لا طلا لشرة ولا 
ايشارآً لمظمر ولا توقعاً لد ترا مر دضة عحاول تياما 

من کان دظن ان تاجراً متو سط ا من تجار ميناء طرا باس الشام ءا خذ على تسه 
يساق ميته الوطنرة وغيرته الد بنية أن إطعم منف أعلن النةير العام مثتى افان 
کل دوم لطعہہم ال كل الطة و قاوےم ا و اق هذا 
ااسبيل ارباحه زمن المرب وجانياً من رأس ماله . وعاهد الله فى باطنه أن منفق 


(۹) ترت في جریدةالعرق یوم ۱٩‏ ریم الاول ۱۳۳۹ 


—YAA— 

عیٰی هاتين السر يتين من جنده الفعراء حقی اکر درم من ٠‏ ن عقاره e‏ فلا جب ع 
کل انساف أن ینادې بارك الله ہذا الانسان . 

لات سنين و نصف مضت على المرب العامة و نفس الاج مصطنى الكاملة 
ونضب معين قوتها فى تعمد الباأسين . وثلاث سنين وفصف على المرب العامة 
ورت ارات الا عكار عي اجار وال و می ر اتال ار ع الات ق 
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و ةر إلا خرن 

غرفت ى دمغ یو روت وما خصو طا ناسا وسوا ق‌الطبقة المليا بمناحم 
يطعموف الفقراء وب يسوم ويوو بم > ومنمم ناس من أرباب المظاهر الدياية 
وآخروف من أشراف التجار والموسرين » ولكتى لم ينلغى اف رجلا من مثل 
طةَة هذا فادى عاله ووقته فى سیل الله وحاول أن لسد من الفقير جوعته > 
و لطنی ء ف قب الاس أوعتهء على صورة منظءة تک الها العام النحر ر ¢ 
ولا الخنى الشمير > ولا الزعي والامير . 

صاحستا لا قوقع الا وجه اللالن ور الاق عا لسدی . جعل نفسه خادماً 
لاهةراء بالعمل ء واستلد المطاء و کیت البلاء » استلذاذ تلات الطبقة الى غلاظطت 
أ كبادها » فلا ترى المصلحة الا باجم والمنع . حتى بخلفوا الاموال لاعقايم 
يفسةو ن . سپاو ةرو ةلا م ہا مستەتعوڭ ¢ ولا الاس سا منتفعون . 

دو ەی الاغنياء والمتو ساون عل الغالب بو صايا تفه تعد موم کا فینشیء 
الو حى اها أو مدرسه 4 كةاو ری ماء او عمك طر قا ء أو SE‏ 
ا من الزاس !شىء من الدراح م رضح هم ا ا ہم ا اس لعیهم او 1 


قراء فقراء E‏ م 6 ا می وایامی در ھے > وذلك اعد ان کون فض بده 


من الحياة وار ا فا اخ ارا e‏ »فلا إسخو عاله على الاغاب الا 
وم تجرد منه داقع طبیعی ۰“ ولکن الحاج مصطمی حولا لخو عاله ف حياته 
مخلص به من الموت آهل الوس والشقاء » غير مشفق على نفسه ولا على عياله 
لا جرم ان مدر الا كوان ء وخالق الانان ء والعمدل ف الليةة من آياته 


* 


4 س 


بخ ۹ ۷ س 
سيعيد له بترسيره القرش الذي انفةه ف البقاء على حياة كميرين الها و دصطةيه 
ور حه . ويبدد ثعل تلك الاموال التى اكتسبما ارا من طرقدتيكة فالا کر 
ولا روا عزء ضشل منها هل یمم وعشیر مم ق زمن عوت فيه العاحزون 
جوعا وعریا 


- سا س ست 


اة قور ی‌‌ ومو مر د هم 

الاستشراق أو عل المفرةیات هو کا عرفه لاروست على مس العلوم الديثة 
ودائرته المالية واسمة اذا نار نا الى الالفاظ من حيث مفو مما رى اف التعبير 
عن الاغات الشرقية لا بتناول غير اللهجات الى يتكام اق ق ووا 
E I E ARE‏ 
بتجوز ال لفات ام واف رة الو ية وارد اال ااا و اتاق 
سكانما . فترى‌الاحة اليو اة المحدثة والاغة الرومانرة والروسية تدرس ق مدرسة 
اللغات الشرقية الحية ق بار كا درس لغات‌الشر ق آي المر بية والفارسيةوال ركرة 
والصينية والياناتية واهندستانة والممرانية واأسريانية واليشة والق عة 
والاعرية . بل اف الاغة الجر به تفسما نالطر لعلاقتما بالاغة الت ركية والمغولية تدرس 
هناك ا تدرس النغات الشرةة . 

م بدخل عل راتو اوت ع لاق ای الناسع عشر . وقدکان 
اإرونان واللاتينيون بدعون الاغات الشرقية الى كاوا رفوا ( كالمارسية 
والمينيقية وغيرها ) لخة البربر ولذا مملون دراستما . وشاعت ق القرونالوسعلى 
لاف فخا من قات اشرق ن الل وة المر ةة الي كات تجن نة 
اللاذانية الاصلية واللغة العر بية الى كانت مممة لكارة البشر الذن بتكاہمون 
ما ولشهرة فلاسةة الاسلام أمثال ان رشد وان سینا ولدلاک الشیء ق باریز 
مخف أواسط القرت الثالت عدر لميلاد درس عام لشدر اس الاغة الحر بية 


) ۱۹١٤١ ( شرت ى الجلد التامى من حلة اتيس‎ )١( 


— ۹ 


م ف اذهب الم تستانتی تو خی الحث عن النص الاصلى لاتوراة مل 
غل درن اا ا وال كلداتة والسرياتية. وأ دعا إعدذلات‌الہانا غر يغور دوس 
القالث عشر و أورانوس الثامن دروساً لتعلم اللجات الشرقية بالءمل ليستفيد 
ملا الميشرون بالنصرانية وق سنة ١۹۳۷‏ لشت مدرسة اتدار الاعان وطفق 
ارود مدو ك ات اول ور اة دة لتر وي ار وة و هر 
اليسو عيوف ق القرف الثامن عشر ف العام الغرهى مدنية المي والياان ولةتہه). 
وأذكا الو ور کو لر ف فر دسا مدرسة الئان لتعاے الاغاتفاىيا ا 2 راجا 


a 


لخدم حکو متم و اشرق وادشاوا مدرسون الاه المارسة والتر كيه 
وا شرت اأةعمصس والميات الشسرقہه ثأل قصة آلف از ل ول َة و الرسا تل 
ااارسة وغيرها م ان وح فر اسا واذ ترا لاہند قد دعا الى ا كتشاف الاغة 
الستسكر تة 

E E OD E N 
رك ازےاء یں عشر 'کتشف‎ li طور جدید حسن ع اللاسالیب وف الز ء الاحير ۵ں‎ 
~n 1۷۹۸7 انكتيل دو رونا لاه از ندیةو الہ مويه وكان. س حل بو ا رص ع محر‎ 
ان بدا ا دور أاسساحات الماسية الكيرى | ای اشتہر ہا تغرف ااماسع‎ » 
وکا حل ماه‎ E عشر و جی ا ا اورا ٥ں مد اة رشید ف :عر اھ‎ 
مدا درس 5 تار اعرا و احات لغات درت مد الوقن من ااسنين کانلغه‎ 
نمق على اعمات العامة وو سس در ء سالنعل‎ eT الاشورية . وشرعت‎ 
E تلات اللاعحاث والاةات فترى فر ذسا تہ الاخات الشرقة اة ف ء«درسة‎ 
لذلات كا ان لاغات الشرقية القدعة دروسافق کو لج ی 9 در‎ 


را ودا ف سو هة ارون ا و اک وو ت ا ل 


ساعدوا على الاستشراق ف الةرن التاسح عشر شامہو لون د ق الا لحر بة» 
واو ورت ولفورمان وراولنسوف وهتکس « ف الا تار الاشورية » وورنوف 
و حا عس دار مستتر وه‌ولار ولاسن « ف الا ثار اديه > وساند الاس جو لین 
« ھی الا ار اأصےدية » 


وکانت رغه إلاور مان اول 3 دعل الاعات اأشسرقرة عں باع دی Aa‏ 


کا 

قذی ع قينا سنة ۱۳١۱‏ م « المقتەس م ۷ ص ٦49‏ » وكان برئاسة | کلنتس 
اللامس أن تؤسس ف باريز واكسةورد وبولون وصامتكة دروس عر بيةو عبرا نية 
وكلدانية لخر ج وعاظاواعل دل أعداخ تاكن واليوة واف 
الفر نسيسكانرون والدومینیکا نيون من الرهبنات الکبرى فى ديار هم دروسآً فی 
هذه اللغات قاصبحت ايطاليا مهد حركة جحت ف المشرقيات وأخذوا بتو ع خاص 
بدرسون العيرية للتعمق ف فهم أسرار التوراة وتتصير اليهود واللغة المريية 
لي الان باخدذوف الفر ية عن آعر اللا الر بان والعر ية عن اتان هى 
اللشقين أو من السور تين الموارة أمثال بى السمغافق ومن مدارس:اطالا نها 
العاماء الأول ف اللغات القبطية والبشية والاعرية ولكن دراسةالاغة العر بية 
بقيت الا كة المتحكة فى شبه جريرة ايطاليا فكاف بنظر الى تماما اله من 
الحاجات الماسة لكل تارالمدذالبحرية كاليندقية وجنوة وتابل و بزا وظلت اللغة 
المرجة مألوفة ف عدة أماكن من اطالا التو ية عقيب احتلال المرب عة 
فكانت فى بلاط ملوك تلك الاصقاع لغة الملل العالى والشعر والادب 

ETS‏ ل مدينة ف العام طبع فيم ا كتاب عرف عقرب اختراع الطباعة 
وهو قانوف ان سينا وظات حركة المشرقيات ختلف ضعماً وقوة ف بلاد الطليان 
عب الکو مات و مم الافراد والمقصد الاصلى ديى والعاميات بالمرض.وكان 
لا سرة ميدإسيس فضل على الا داب العربي ةا ها فضل على الشعر والموسيق 
واأتصودر واطندسة 

وف أ واس القرق الفامن امقر ها ا خذت أوو با تفز لاستهار ارقا خد 
ءلماؤها ,محثوف ف 7أليف جميات هذه الغاية فا نشت جعية العلوم والفنون فى 
جاوة (۱۷۷۸ ) وامعية الا سياوية ف البنغال ( ۱۷۸١‏ ) والجمية الا سياوية فى 
دومبای ( ۱۸۰۰ ) وا نشت منذ ذاك المد فى ورا وأمیرکا عدة جعيات 
لامستشرقين وأقدما عهدآً الجمية الا سياوية فى باريز الى أسست سنة ۱۸۲۲ 
ععرفة شيخ المستشرقين من الفر نسيسسلمسترودى ساسى وهوأعظم من خدم 
اللغة العر بية من الاوربيين والفر نسيس خاصة ور عا كاف أعظم مستشرق نىغ و تفع 
( راج عكتابنا غرائب الغرب ) فانشأت هذه الجمية الجلة الا سياوية وهى خاصة 


—a— 

غات الر ق و ركه وغمه وا قار دن رة کل شر ق فقا لف م اة 
کل سنه ومن خواھا فا ها ری أعظم مكتبة فى هذه الامحاث الليلة 

تخر ج ف مدرسة اللغات‌الية ف بار زكثير من مستشر ق‌الفر نسيس‌والال مان 
و اللا تاوالت فح و اقات معظم عواصم وربا مدارس على مثاها وان 
سبقت هو لاندة فكانت اول من سس جمية شرقية ف باتافيا کا تقدمسنة۷۷۸١‏ 
وكانت مطبعة ليدنالشرقية أقدم مطبعة طبحت الامهاتم ن كتم ال مشارقةوالعرب 
مم خاصة وذلك منذ زهاء اة سنة 

أنهاً المستشرقوف عدة جعيات ف أوربا وأسسوا عدة مطابح شرقية و طبو أ 
با ألوقاً م نكتب الشرق ولا سما اللغة العربية فان ما طمع من أمهاما عندهم هو 
القسم الم من كتبنا العامية والتاريخية والاديية وما زالت الكتب القى طيعتا 
مطالم باروز وا کس ورد ولندن وليدن وغوتنغن ولييسيك ورومية وعجرلط 
وغيرها من حواضر العم والمدنية ف ووا بالاغات العر بة هى الفخر الذى عق 
لمدنية القرف التاسح ءشر والمشرين ف ديار الغرب أف تباهى به الاعصار 
والامصار 

وما ر حت اء دي ساسی ووستنهيلد وفلوغل ور لسك ونو رکړار وکار لیل 
وکا تر مير ودی سلان‌وغو ليو س‌و شو لتنس‌وار بنږو س وهیتسما وشید ودی‌و مبای 
ونیبوهر وزوزارو وکو لرك وجاستوف وستوتان وفين وهوغين وهاص 
ورازموسن وفلمت وبیبر ودی روسی واننملد وغابلنتس ورودلغر وسیدليو 
وکو سان دی برسمال وجوبرت وروزغوار وکلابروت وهاخت وبولی‌وفراهن 
ومہرن وما کر وفرینل ودی لاغراتج ودی فرجه ورینو ومو نك وبرنیه 
وکانیل ورون وموله وکازم‌یرسکی ووفریتاغ وکسخارتن ووابك وبرنستین 
وارالد ووتستهتین وفتزر وفولف وهار ب وکر و بورغستال وجو نبول وروردا 
وفار س وکورتون وتاسولیس وحوفس وغوتوالد وکولون وکر لستیانوفتش 
وخانیکوف وکایتکو س وکودرا وموهل وبان ودی تاسی وسواسی وایفلد 
ودانج وشرموا و بو جانوف و ولد راف وسیانکو فسک وساولیاف وغر غو ریاف 
ۉبافسکی ونفروتسکي ورازان وسنرجر وتورنیرغ وخافیکوف ودوزی 


چ۹ د 
وورخت س ما بر حت اء هولاء الریال تذ کر با لحد وبطاب ها واب عماہا 


هولاء إمض أ عة المستشرقين ق اقرف التاسع عشر من الالما نين والةساو بين 
واهولانديين والهرنسو ين والالطالين والروسبين والانكاز والاسبانيين 
والدا نیم رکین والاسو جين وال ولو نین والبالحیکيين والامیرکين( ولو جنا 


لعدد مشاهہر ا 


۴ 
مشاهھیر شو خهم در وکلان ووۈاوزن وغویدی وغو لد ص ہیر وھوار 2 دراو 


هذا الرلع اللاول من القرن العشربن لطال نا الأطال ومن 


ومر لوث ومہری وهو لا ویاسه وزترستین و سکياپار للی و ناللینو وھوداس 
ودرا برغ ونیکاسون وهوسل وسيبولد وهور وفیتز وبیکر وهرکن ودي دو 
ووو اين ولان ولامنس ومسنيوف وهرغروی ودي کوی وآماری 
وکار ٠‏ کار یك وفولرس و شادو و روارنولدو ر سکاو دامس و ج زواارتولد ومو ران 
ولشاتاه و نوفا وکا باون و وهاليي وماسبرو وشمر ومکدوبل ودوقال 
ودی متاو ونارت وسډنار ولي وکازانوفا وروزن وشوفن وشافان ودوسو 
ومو نتيه وسبیروو شيل وماهفی ودلېرو ك وکو لنږون ودی غو برتاترس و بز ذرجر 
وداعیدس وهو بت وکو هن وکابتای ولامرور وتاقیل واولد نیع هەۆلاء دەض 
من اشتهروا با ثارهم من علاء المشرقيات واتوا على الاطر ساعة كتابة هذه 
المجالة وهناك مات منم المشمور واخر المامل وما ېمو ەن ا م م ن‌الاعلام 
الا الذى شر إلا تار الناوعة بالعر دة 4ا منةولة من العر ية أو عر احدی‌اللۂات 
اشر فية وم من نشرعشرات من اصن مات كانت اصحما و فارسا اد ا 
العربية وحدم بما بلاده أو لا وهذه اللغة الشر نة ثانيا ومنهم من ينشر الكتاب 
لقدماء مۇلفى المرب بنصه و املق عليه حواشى باللاتنية لغةالعلاء أو ترجو الى 
اللاتينة وينشره بهذهاللغة فقط ومهم مى يعلق عليه أو يتر جه باختةكالو لاندية 
والالانية والانكليزية والافر ية والايطالية والاسباتةوالر وس 4ة والس دة 
ولستشرق کل ام ةکری عدة ميات مهمة راقية واقدمم)ا جمعية ارير وتلشا 
جمعيات المانيا والاستشراق أرق مايكون فى بلادا لر مانالا ذوالى علاءالمشرقيات 


)٩(‏ اء الام رکون متا حر یي ‌الدروس الشر قرة وم هدا وان فم مسةر 3ی عر وا ک ما 


ATES ne AES Ka LT AEF 
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منم ومن اھولاندییں بمزى الفضل الا كبر ف شرا مكتب اجدادنا ف العل 
والتارے والغرافيا والادب والاغة والدين . وال a‏ اقدر 
الائ على النطق بالعر نة وبالظ ر لاختصاصمم أ اخصام اء مم أ عة 
قل نوغ أ مغاط م ف الام اللاخرى وعلة المستشرقين الالانية راقرة جدا وتتالف 
مہا مكتة مهمة حثت كاجلة الا . سياو دة الافرلسية ع علوم ‌الشر قوآدا ده و لغا ته 
ول ترك شاردة الا احصنها ولامحعا الا عصته وی لعدها علةا لمستشرقين 
اعساو بين وعلة المستشرقبن الانكايز وانطلیان وغیرهم من a‏ م المحضارةوالولوع 
امغر قات 
وقد اعتاد المشتغلون بالمشرقياتمنذ سنة ۱۸۷۳ أفيعقدوامق تعرآم رة 
حل مم و کون مقره ف احدى العوا م المشهورة وتنتدب الكومات من 
عثاہا فى تلك الو رات فتتلى فيا الطب المهيدة والحاضرات الق تی تم ع ن فضل 
حث ودرس ف لغات الشرق وعارمه وتار ګه وأاجماعه ويتناقفس أ عةهذاالعان 
ف هذا السييل المحمود وكانت المكومة العاترة والمكومة المصرية تدب 
U‏ علوم | ف الم رات الى عقدت حتى الا ن وكان اعضهي من العلاءوالادباء 
وقد عقد الموغر الاول سنة ۱۸۷۳ يف باررز وااماهى سنة ۱۸۷١‏ ف لندن 
والثالث سنة ۱۸۷۷ ف اعلرسبرج والرالع سنة ۱۸۷۸ ف فلور نة واللامس سنة 
1 ق رلين والسادس‌سنة ۱۸۸۳ ق ليد والسايم سنه ۱۸۸7 قف ناوالثامن 
سنة ۱۸۸٩۹‏ ف اس وکہام والتاسح سنة ۱۸۹۲ فق اندرا والعاشر سنة ۱۸۹٤‏ ف 
حنیف والادی عشر سنة ۱۸۹۷ ق بأرز والثاى عشر سنة ۱۸۹44 ق رومية 
والثالث عشر سنة ۱۹٠۲‏ ف هامبورغ والرايع عشر سنة ۱۹۰١‏ فى الرائر 
والامس عشر سنة ۱۹۰۹ ف کو باغ والسادس عشر سنة ۱۹١١‏ ف الينةو لعقد 
السايع عشر سنة ۱۹۱ ف أ کسفورد 
وکو ا1و قر وراس یس ةا ورد وغد اة اة 
اة الى الاستادذ مكدو تلد والنة العامة مولهه من اسناتدة اللات الشرقنة 
۴0 من مدارس الدروس الشرقية ف كلرات اردن وردستول وکیردج ودو بلین 
وآدیبرغ وغلاسکو ولیهرنول ولندرا ومنشستر ووسانت‌اندري و بلاد الغال ف 
بر دطا نيا العظمي وم لان الجميات العامية الانكليزية مشل الممية الافرهية 


a E 

والجعية التوراتية الأّثرية وال جمية البوذية وجممية اسيا الوسطلى وال مميةالصينية 
وجمية آثار مصر وال جمية اليابانية وجمعية الاحاث الملسطينية والجمية المارسية 
والجمية الاسياوية الملكية وغيرها وستبداً مداولات المو غر نوم ٠۳‏ ايلول 
٥‏ وتنتهی ۱۸ منه وستکون اماه ف عل تعر یف الانساف والا ار وفقعلم 
الآ حار الاشوريةوف آئار آسيا الوسطي والشرق الاقصىومصر وأفر بقيةواهند 
واللغات والا داب الاسلامية وق اللغات السامية والا داب السامية وف آسيا 
ال هة و اران و كو فة ال جو و دا ما الا او الا رة او 
الالمانية أو الابطالية ومن أراد أن بتکم بلغةغير هذه وجب عليه أن يطاب 
الترخيص له بذلك من رئيس اللجنة الى هو أحد أعضاما وريد التكام فما 
هذا مانشرناه فى المجلد الثامن من علة المقتبس بيد أف المرب المالمية فشآت 
ولم يعقد المر عر فيا نظن وعقةد عاماء المشرقيات من الالمان ومن والاهم من 
اعساو ين واهولندين والسکك ند یناو بین م ٤ر‏ آم تعد الدنة ق مدينة ليسيك 
حضره أعضاء اللاماء من الانكايز والةر نسيس وغيره م هر وكانت الس اسةمانعة 

من اجماع العاماء فقبحت السياسة . 


ا ا ا و ی ی ج ی ع ت ھی ب چ 


لیس ف الایدی مستند وک اليه ف تاريخ حدوث الالقاب المصية ف الملة 
الاسلامية والظاهر انها ف السك الات عد بی العباس وشاعءعت 
وتاصلت زمن ملوك الطوائف م على عد الدولتين الجركتية والمتانية فى هذه 
الديار ايام ا صبح الملعيارة عن رسو الةم الذن قر er‏ الملوك واللجكام 
IE‏ قاضی جبل »> > بل اصبح مر لااب اق ت ال ل ف 
الجد فصارت جلة « اعل الملاء المحقةين » تطلق على كل صماوك تال منصبه ف 
القضاء أو الافتاء او التدر س بالشفاعة أو القرابة و ال رٿ لان العلل ف الالاثة 


)٩(‏ نعرت فا لجلدالسايم م جل المقتبس 
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القرون الاخيرة أصبح بورث ‏ بورث الماعون والرلى » والعقار والمزرعة 
نمم غدت ا 2 على ایی حامد الغز اوآ عمر و الجاحظ 
ا جود أن وجنا اق اكاب بل ا ا ادوات ر 
اعتموا بالبياض ولبسوا الجبةعلى الزى المتعارف هم 
وان الفاظ العام والعلامة والامام والرباتى © E e‏ التى لم تطلق على 
اكير هة الشر عة و يام ذضارة الدين اصہحت طاق عیٰی الهلاء 
لہہد نا اف أن کا نت هذه اللالماظ عل 4 ق اللامةامتاروا ميزه ة ظأهرة 
بعقو هم وعلومبم وقد تستعرض الةطر' بل الاقطار دل أأمصر و الأعصار ولاعد 
واحدا استحق هذه الالقابو صرت اذاد خلت فعهدناالى مدينة صغيرة كطرا باس 
الشام تظن تمسك وجميع من هم شىء من الذكر قال أو تولوا منصباولوحقيراً 
قى خدمة اللكومة معطو ف لقب « اعام الفاضل »و «العلامة الفاضل »و« الامام 
اللمحدث » بدوفنكير 
کان قال بير ن زهیر اللضری » عا هل اعام « ولاخايل ان E‏ 
< علامة البصرة » ولالاك دن اس » امام دار اهحرة » ولعبد الله بن عیاس 
« ربای هذه الامة » أما اليو فان ااماظ عالم وعلامة وامام تطلق على الممحرقين 
والمتنطمين الذين ينفعوا الامة اشىء > فقد كان باقب بالملامة الأول قطب 
الرين ااشیرازی کا يطاق لقب العامة الثاى على سمد الدين التفتاز ای على عو 
لشدد القوم ف اطلاق القأاب الخ ت ا الااء صانه لالقامي م 
ا فراًینا 2 فی حاشیته عل اجامی الجامی e‏ على 
(( الریاى العام المملم الذىبخدو التأاس ويمصةأار الہلوم قبل کارها و قال رر 5 دی ا اللخنءة ti‏ 
مات عبد امه ی عباس الوم مات رای ‌هدءالامة وروی عن على انه قال الاس تلا ة عا لمر بای و مت 
علٰی سیل ألا وج رعاعاواً تاع کل اعق وا رای العام والراسخ فااہل والد ىناو الما المامل 
أو المالى الدرجة ق الملر و قل الرباى الال الارف ايه تمالی (۲) قال‌ای سده ق‌المحصس :ای 


السكرت الير والير ( بكسر الاء وفتحما) الءا لم و قال صاحب المين هو المالمه ن علا ءالد اة مسلا 
کان اوذما بعد ان بکو ن کتایا والجم أحبار 
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اللاجب بالعلامة نظر آ لان هذا الافظ اا بناسب فعا بين العااء من جع جع‎ 
اأقسام ااعلوم کا هو حقةمي ن أاعلو مااع قلرةوالنةل 4 وليسا ن ا اجب الامن ألعلهاء‎ 
ولذا حص من یں الےااء اء ةطب اللة والدين ااشیرازی العامة‎ ٠ ق اللوم الأقاية‎ 
هكذا كاف أدب سافنا أما اليو م فقد استرسل عاد المظاهر فى هذا ااعان‎ 
فس موا الى تلاك الالقاب العر نة أت لم #وزوااطلاقا عر ی مشل ابن الاجب‎ 
اللامام الحةق ق دنه و اغ اال دوہ ا حبأر وا کو اا ید عن اسم‎ 
و الامامة ا ف الاذهان الا عل هذا ااعمل.‎ a العامة و اأ~ے أ‎ 5 e 
وعندنا ان الآأحرى عن تدور معارفه على اأفقه وحده أن اسمی قا ان‎ 
کان گن برزوا ةةة ف او له وکروعه > وهن تمر ع الاصول و داق‎ 
اام 2 ا و‌ں غات عه عل | الى ت ی قال عه حیک ا والا مان كلة‎ 
فقل 1 ی لطپر ہ4 اچ‎ E ۷ال الا ل ن العمل عا بعل کا ال دمم وان‎ 
و عزج باحزاء تسه ای امزاج 5 ف اس حی :ا انا امل قد رکون الو صف به‎ 
بعك المراولة له وعلول الملايسة صار كاله غريزة ولم يكن على أول دخوله فيه‎ 
ولو کان كکذلات لان متعدا لاعالاً‎ 
حجرت عي هده أأقاعدة اللا ۳ الراقرهة قدا و 2 الى تة اللدثة اعد د فل‎ 
یلاق عٰی سقر أذ وأفلاماون 3 راشاو أ للا س ةة لقاب أأأهاء و ف لاد ألو تاف‎ 
الا دعك ان ر ممم سین ق العم و سکن ف کک وھکذا وا 55 الام‎ 
i الى شة لم تطاق على نيو تن وهكسلى و وک ا وکات وکیتی ! ہے عا الا وعفد‎ 
a دو الدرو س النظامرة كا پا د رروا علي رجال عصرم م يفنو‎ 
أف عوطم‎ KE فا ار عام مو أ‎ 
وهن دجي الاخلاق اة یں تسول آ2 شىء من علوم إلد. و ف عمد ا از‎ 
وأاعلامة ع صو رة باھل ط۔ ھم کا ف من بعلم‎ a عام الا أن بق الفاط العام‎ 
إهتدسة 31 الى أو لقوق او اة آواأسياسة لا ستدق | ن عدق المالمحن‎ 
الأمشتغلين‎ E ولو إ أ بدت عامه مدل ةك غير ة بريدوف أن تبق‌هذهالالاظ مو وکذلاک‎ 
هده العا إلد ہو 8 ا ز عام أن :طأقوا الالقابا أعامية عفی م لانعلمون علو م‎ 
ف حن و ا صاحب ارشاد | ااتماصد ا ع ااعلوم كلما ديذية‎ 


TD: umm, al-mostafa.com 
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ودنيو هة و “اھا کلہا ا خخ اأسحر و اأطا۔ات والشعء.ذة فذکر الاول مں 
آنواعا مئة نوع والثالى مة وسين نوع 
وغر ENE‏ خر ج :عم ف اأمد اسحق 5 اراھ هم الموصلى م من سلاک 

المقياء وکان آحری ُن تعد بهي لا نه لحن الا عام وکترع خرو ف الختاء و هتغل 
بالات ااعر رب مع انه ليس دونعاماء عصر ه بعلو هرم و كن غاب عليه الغتاء ہدوہ 
ف الندما E‏ غاب الشعر ی عط م فعدوه فى الشعر اء امعال ا نواس وما هو 

ةةة ال کیا ر عاهاء اأ„ رة 

٭ Siig‏ ا ا احتلاف‌الءصور تدان ا فی م٥ن‏ اؤ رخين 
يذ كرون العالمين بغير العلوم الد ية كا يذ كرون عاماء الدين لاهم كلمي أعضاء 
نافہون ف الجتحح فقد کان حالد دن بز ید الاموي مں ھل القةرن الاول ع در اش 
SINGE GET OES AL SA aa RNR‏ 
اللامس عا EE‏ والەلاتو اا والتةسماتواطيكة و ةشر الرحام و خرب 
العا و اعاب ر مد اا محر E‏ ن آهل أنةرفا تامس Hea.‏ با احهة وااأةات 
والفلات ورضوان الراساف مس اسل اا عالا بالریاضات وا الحد ای 2 
ال ٥ن‏ آهل اساد س عا «الطت و افتدسة والنجو م واو سيق و اأعدد والغناء 
والا قاع والزمر وسار االات عمل ار غا و بالغ ق اقا و کان این الاح 


ن اهل اأسرادس عا aSkL‏ متەيرا دحأب وموفق الد یں یں bh!‏ ران من 


أأسة ادس عا ا أعأى و الشأسةة وا ن لی E‏ رھی ورفیع الدين الیل وعز الد ن 
الار ی ٥ں‏ ادل اساي عاماء دالماسغه اوت 

وشکذا لو س تهس تا کا الراجم لخن U‏ هن اء ال شن این دغر الوم 
الد رة على ساسلة طو بلة وکام آعلاق عام اہ e‏ المحةق والامام والعلامة 
ie‏ ى رغم او اط کار E‏ ور الأعسار 0 ثار هم أ کرم عن حع لو ا مشاصب 
الد ين والقابه سيا الى الك تياو يى الحظوةمن العامة واأزلنى من ااسلاطين والامراء 
وقد را be‏ عض المشتغلين علوم اأختر. Aa:‏ ہہ i‏ تخأاصون 4 ن اطلاق أةجا عا 
وعلامة على من نم رى ee‏ اللاص بان وطلةوا عليه اسم الكاتب على ان لفظة 
کا قب الف تقر وما فل ف المعدودين من ست ةما قال ضياء الدين ن‌ الاثر 


*» »اس 


ف المüثل‏ الساثر ذبغی لكاتب أن تعلق یکل غل حی ی قی لکل دی عل يسو غ له 
ُن ينسب نفسه اليه فرقال فلان النحوى وفلان الفقيه وفلان امكل م ولايسىغ 
له أن يذسب تفسه الى الكتابة فيقول فلاف الكاتب وذلك لا يفتقر اليه من 
اللحوض فی کل فن اھ 

وهذا التحك الارذق اللا ناخو اق مش اون الى عيبا کي 
المتعممين ولا يعدوما علا فى نظرهم خر جكثيرا من الا عة منعدادالملاء بحسب 
عرفهم تمن م تكن الكتابة الا من جلةمايع لمو ذأ مالا ج احظ فا نه سب عر غيم 
کاتی فقط لاله جرد ف الانشاء للغابة وكذلات القاضى الفاضل وان خلدون وان 
فضل الله وأ بو الفدا وغيرهم من مشاهير الماهاء الذين كانوا أثمة ف الانشاء هذا 
لان اولك الاعلام لم يلموا اول ریدوا أن يۆ لوا فالمقهوالاصو لوال كلام 
والخحدیث على حین وردم‌الکتاد‌العزین « یعامه‌علاء بی اسراگیل » فاطلق تعالى 
عام لم عاماء وجاء فيه « والدين أولوا الملم درجات » قال الراغب اف هذا 
تبیه منه تعالی على تفاوت منازل الملوم و تفاو ت ارا 

و لةد شاهدتا مايضحك من > بعض أر باب الصحف السيارة ف الالقاب 
افيه جي ال لامر سض ااا أف كی ا ی دک امام بین أ ناس 
eT‏ عاللان ى کل صحیفة بعطی من‌الالقاب‌ان ځبه ماستحی 
الماقل من اطلاقه على أفضل آهل العصر ونم ذلات عن المستحق بريد بذلك 
اسقاطه حى قال بمضیم : ٠‏ من الملامة أف لاتكون للمرء علامة » ها دامت لفظة 
علامة تطاق على المغفلين من الطلبة فأ جدرعن ستحقون‌هذه اللفظة أف بزهدوا 
فها وهكذا لفظ « الاستاذ » و « المعلى » و « الفاضل » وهذه اللفظة اليوم 
الى عن نة عار من قرآوت ویکشی ق 

و بعد فان سلاسلة الارتقاء وسلسلة الاعحطاط عط واحد يتيع مضا يعفا 
فى كل أمة » والتغالى ف الالقاب من جلة تعلق الامة بل من يطلق علبهم الاصة 
منرا بالقشو ر E N E RE PTE‏ ا ان بتخلوا عن 
هذه الاٴلقاب ااتى لا ميزان ما ولا مقياس و أف یذ کروا الامعاء عردة ا هو 
اصطلاح الام الراقرة كالانكلير والامیركان واافرفسيیس والالان بل ک كان 


— + "اس 

اصطلاح أ جدادنا العرب صدر الاسلام والجدرون بالوصف تم ا افم عم 
من مثل التعلم زم وخر طلبة راقين أو الاجادة فى ا وغير ذلك من 
“عات الفضل وااعز قال الأحدي ان مراتب ااسادات مثل جل وفاضل دمم 
الرسائل لار س القصانيف . وال جرائد والمجلات كالكتب لاخر ج عن حدالتاليف 
فى صورة أخرى ولذا وجبان تعرى من ألفاظ التمجيد و لاسما إطلاقالالقاب 
الحلمية على مس تذكرهم لان ف ذلك تضليلا للعقول واستمزاء عقادير اهل 
الاقدار 


التي ف الاليست “ 


لوس أغرب من هذا الشرق ترى فيه الاختلاف ف الافکار کا تراه فى 
الاديان بل تراه فى اختلاف الواء والماء . وقد وفق الغرب الى توحيد اليسة 
هله فى القرون الاخيرة أما الشرق فلم بزل بتبخالفه ق ذلك على نحو ماكان عليه 

اختلاف المشارةة ق البسممقدح فقد كان لاةضاة وللاجناد ولاعلاءوالعامة 
ألبسة خاصة بم بل كاف اللياس تابعا للاأقالي فابن المجاز يليس ما لايابسه ابن 
الشام وهكذا جد لو طفت الاقالم ودرست المدنيات . 

وكان لاهل الذمةق الاسلام لباس خا مو هومن ااتحكات السياسية الى 
دعا الها العرف لا الدين وليس ق الدن ما يدل على يز المسلمين بابإاس خاص 
فقد اشترط اللليمة الثانى فى كتاب الزية الذى كتبه لأأهل الذمة أف بؤّخذوا 
بابس الغيار وهو علامة هم كالزنار وتحوه ولا تبط ااماتحون ف مناحي 
السلطان كان من جلة واجبات الحتس ب ا ف نهاية الرتية فى السبة ان بأخذ 
الذميين ليسم فان كان وديا عل على كتفه خبطا جر أ ا وان کان 
راتا غيل فقو سه زارا او عاق ق حلقه سلا وان كان اشر اة لست 
خفين أحدها أبيض والا خر اسود واذا عير الذمى الى اجام ينبغى أف يكون 
)1( ) شرت قي الجلد ارايم من عل المقتىس 


a 
ا ا اوق س عد ر ای او وتا ا ع غه‎ 

وو کتاب اراج لای وسف أن لابترك أحد مم متشه بالمسلمين ف 
فاته ولا ف مر که ولا ی ەا وشوا بان اراق اوسشاطي ال نارات 
ی واک کرد ا ي 
ر قال واف عمر س الطلات أمر عماله أن بأخدوا آهل الدمة مهذاالزي | 
أن تکوف قلانسپم «والا مضربة وروی عن عمر بی عمد المز بز بز انه کتب ای 
عامل له فلا لس دصرالی قراء ولانوب حخز 2 عصب وقد ١‏ ى أن کھیرا 
E FE NE‏ سايم 
واخدوا اجام والوفر و تركو التقصيص واعمرى لمن كأ إصم ذلاك فما قلاف 
ان دللك بك لصعف و كز ومصانعة 


وفعا اعانا عايه من الكاب إشارات طميمة لاختلاف ارياء الذمبين ف 


اأحسور الا سللامة 3 le‏ ھا الاختلاف ف الت .42 > یں axl‏ 
سألا . فال أ 


المارد 


اا ودی وناو کی امیا فل اله ون 


0 
ااا اسه السا A‏ و شیک 1 ز دادر رو األسرو ج کت أ وہل 0 
ق موۇ خر اروج و عمل ر قعتین ع لاس ال لکېم امین لون الو ب كل وأحد 
ا ودر ر اديع أصابع وأروك کک E‏ دة مما غر و اله ت رھ 4 ی خر ےج م 
EE: »‏ 

دسا م تدس ارا اع 2 من ن k1!‏ ماداق وا ٣‏ دم r?‏ ای ده 
و العشر من مار واف مل ی عل اوا ب دو رهه ص ود شہاطین ھن حشت 
و نھ اماف ى سی اعمال الہ اطان ولايعلممم «سام واف بظروا ف شعانيمم 
لا وان عم لوا ق ارا Pe a,‏ ر تسو هة 5ہو رهم ° الارشس وکت ف 
ذلات ١ى‏ 3> E‏ 2 

وقال الذهبی فی حوادث ۳۹۸ وفيا هدما غا م كئيسةالقامة بالقدسوكانت 
ےہا ام وال و جواهر ما للا و حاو الزم‌التصارى تعدی فاان ک5 ار علی ص دور ت م 
والأرود عاق E‏ ا اأحمحل ع ی د و ر هم وکان اص ص رطالا بالدہ شق مں 
دش 0 وال زاش امحل كالدةة و رما 2 a‏ و اسف وأن لددوا الاجراس ف 


رقامم ع دخول بل ات وال 0 وارم SILI‏ ا س المرب واللحار وودر 


ا 
ء 5 ۳ 2 8 ّ چ 5 
والشام اهل إلذمة الان ف عناقم والنس ألٍود الا ۴ السود سكاة واهنة 
e‏ 2 
چ الاس قال ان اکان وو سنه انين وار لاه اس الا کال صاری وال بود 
الا اليابرة يلبس العام السود واف حمل الصارى ف أعناقمم الصلبانمايكون 
طو له ذراعا وورنه مه ا5ل وا تیل پود ك ple‏ قر می اخخحشب علي 
ورف صلان التصارى وأف تكوب فق أعناف التذصارى ادا دحاوا الجام الدلبان 


ت 


وق عاق اهود E I‏ 
اھ الوم اا دب هی عنه ھی الغد على ما قا الو ر خون . 

و اوی ی ووت ا ا ا ي 
والفاح العام ال ق والدة واستر ذل بوستة ۷۳4 الر مت الاماار ىلؤد 
دام ان 0ه وت کاسیم و اراو اس موه ئ ايان لق کھیر 


مم سی ود الد د و وکاف ر 5 U‏ لاود 8 روی کان الدن 3 اللاطت انا “عاعیل 


ان فر ج الإزر جى مس ملوك الاندلس اشترر ف اقامة اللحدود واراقة المسكرات 
f‏ 
و حتار لی 1 غات لأر حال ج 3 الولا م و صر 5 وی E‏ احناسہہں ٣ن‏ الاس 


۴ 2 
واحد لہ پو د إلذمه الز اع TS‏ شأرة 


دز هم و لېر هم و لوف حقم میں الأعأملة 
الى 1 


مر پا اشر ع ق الأعلاب و'أعارق وهو شواس ل چ شرا تش لہ ( اجر . 
چ H‏ . ِء 

وذ کر ص اح اعد ق سيرة ا وسف اعدو د ن و سف ن عبد ارهن انه 
ار ف آ ر یامه أن بتميز اأجود الدن ااخرت بايا ی شتص وت به دود یرم 

م @ ء 
و داف قاب کید 8 و م مةرطه ا لعل کف مت ی اقدامہم و‌ EF‏ ھں 
a eS‏ . 

العا تک کو نات 3 اشم صر ر د ئ و لر ادلم و ا حت اذا م ۾ قشاع هدا 
الى ف ججع مود 2 رف ولم ز الوا کدلات بقیه ابامه وصدراً م a‏ 
عہک الله آئی ان رہ او 2 الله ال ًن تو سلو i‏ آأہه کل و مل واست د جوا 


کل ٥ن‏ لغانون ان شغاعته تەي مره ۳ او عد الله ااك یاب صفر وعام 
ەنەر م عى هدا الزی الى وتا ھا وهو سه ۲١‏ واا حمل 1L!‏ :و سف ع 


صہ Ar‏ ن اه رادم دا اأزیى ومز هھ ا د4 مک ف ا 0 وکان قم ل لوج 
عنذدی اسلامرم اتر کت شخ تاماو ن ا امین 3 ا وسار أ« ورم ولو صح 
عند ی کفرھ ات رجاهم و سات در' 


ا کا ی ا اط و لف 
ER ۳‏ ق 1 E‏ کک 


س + اس 
ولكلى متردد ف امرحم ول تنەقد عند نا ذه ودی ولا نصرالی منذ تام 
مر المصأمدة ولا ف یج لاد 11 امین بالغر ب عه ة ولا كنيسة £ ارود عدا 
اظہرون اا و دصلون ف المسأاحد و 2 رءون أولادهم القةرآن جاران على ماعنا 
وسنتنا والله آعم عا کته صددرم وګوبه بیو ہم اھ 
وقال ان اى أصدبه-ة : حدئى الشيخ موفق الدين بن البورى الكاتب 
النصرانى قال ها فت الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أنوب الكرك آتى الى 
دمشق الحكم مو فق الد ن لعقوب ن سقلاب النمصراى وهو شاب على اسه 
کو فړره وفيفة صغيرة وهو لاس حوخة ملوطة زرقاء زى آطباءالفر تج و صد 
ا م موفق الدين بن المطران وصار مخدمه و ردد اليه لعله ينفعه فقال له : 
U‏ الذى نت عاه ما عشی لت به حال ف الطب ف هذه الد ولة بین ا امین 
8 ااأصلاحة ُن غير زىك و تايس عادة الاطراء 4 فی بلادنا 2 خر ج لهج ةواسمة 
ie‏ رة وشار مکحلا وة ًن لس ها وکان والد الأہذب المعروف اللطر 
شرا عی د وان الاقطامات وهو على دان الزصرانرة فلا عل سد الدن شی رکو د 
ف ددء مره عصر اه ڈصرای واه تصرف ف ) عله ( بلا غیأر ناهوا مره إغیار 
النصارى و رفعالدۇابة وشد الزنار و صر فه عن الد و ان‌قبادر هو وأولادەفاسكوا 
على يده فاقره علی دبواله مدة ثم صرفه عنه فقال فيه ابن الذروی 
e‏ الشيخ اط ير لرغبة ق دن احمد 
والآان EY‏ ص رفوه 0 4 0 فا لعو د Es‏ 
وkٰlu‏ مر شی رکو ه النصأرى اداس الغرار الوا عير Ae‏ 4 قال عمار ةالعنی 
یا سد الدن ومن عدله بحكفمظ فيناسنة المصطفى 
کف غیاراً یك أوساطنا فا الذى وو جب كدف القغا 
هذا ماكان عليه الاختلاف ف الازياء بين أهل الوطن الواحد وا كثره کا 
ری نأشیء *ن ملو ا3 فةپاء متعم صان مص ظاهراً مثل الت وكل والماک 
.ونور الدن كوا هذه التحكات وال أءل اھ 


0 »ا 
الساطتان “ 


رحمالله الساطانصلاح الدين يوسفنن أبوب ماكان أعقلهق اللوك وأبصره 
امواقب الامو ر فقد كاف أول العارفين بان مزج الدين بالد نيا من أضر ما ينك 
قوی الامم فتفقد الصفقتين ولا تفوز بالمسنین . ولدلاك کان لا لعتمد ف تدير 
ماکه وقتال عدوه الا على ١‏ ُهل الرأى من الساسة فق زمنه كر ن استخاصمم ف 
تد یر ما که کالقاضی الفاضل ومن کان 

ولهلاآ_ اارادہ فقہاء عدره على أن عمل عشو دام فى زحزحة الصليدمين 

ن ا لاد ولو وجدوا منه مصغاً لاأقواطم لالتوى عليه القصد ولماوفق الى 
ما u‏ توفق اليه ساطان قله ولا مده من دقع صا٤ل‏ تلاك اوش الجرارة الى 
اتات على ااشرق الاد واستباحته واستصقته أو کادت . والله عر مادا 


کان مصیر المرمین!! ر هین و ات المقةرس الا ن لو کاذنت دخات اصابع السياسة 
الجرقاء ف مط ارد آهل ااصليت عن معصر والشام 
کان صلاح الان صلاحاً لاد ن والد نا عرف 4 ن عمل يا را e‏ من رحاله 
و برك ا امدین ُن أدعياء ا جا ا عدق عام ۾ من مکارمه مأ رقطم په 
e e‏ ٣ن‏ عناء اأطالب U‏ واا ا دوو سم وأشأرو! اليه 
باه نہک وو 8 ee‏ غلهريا شار أ AEE «e‏ السياسة ليست من r‏ 
و ا کہم إن سوا ا بشۇو مم إلاة وما ور ض عام 


المجتمح 
اأعمل به وحم ذا حودوه و انوه سنو للامة كل الاحےان 
ھمکذا کان 1 طاق صلا الد ی ف أأقةرون ااوسطى عرف هن ا 0 وکل 


الكوف ى فصل اطقن الذية عن الاير ية وشااق لري الافيى 

الجالى وهو ف هذا المصر ولاهيك به قم غ وای اوا ووه غو ا 

ازات الساطة الدخية من اضراب ماء العينين ومن لف له من مشا الملرق 
)٩(‏ نرت ف جردة اأؤید وم ۳ رحب سنه ۱۳۲۰ (۹۰۷) 


ت 
وزصاذمة المتفقبة وغوغاء الممسخرقين ممن ندعو الكشف والسحر والطلسمات 
ما ذظ نان غلو مولای عبد العز بز ق الافضال على اولك الجامدین و قرم 
منه والعمل عشو رام اج عن تدن خي فا لله اعم عا هنالاك . ولكن تلك 
ألفثة توصلت يدها ما على وال العصور أن عل ھا موقعاً من تفوس سلاطين 
المغرب فاثرت فم عا قرید و صرفتمم على مرها a‏ اللات الضخم وفض 
شۇ و نه الداخاية والارجية 
ددد اولك ال امدوف اسلاطين المغرب بامارة اومنين » ويقر هولاء 
له ولك بام ورلة الاتبراء وار سلين »> وهكذا قالنفع متادلوالمصاحةمشتركة 
فم على حد المشل السائر « أضىء لى أقدح لاك » 
جاء عد على المملكة الما نيةف التار كادت نى عا منيت به ملكةا مغرب 
الاقصى من دخول رجال الدين ق السياسة والعيث لضعءف عقو هم فى شؤون 
الامة وعةى سلما و حرا واطينمة على عمرانما والاشراف على خصوصياتها 
اقوش ا ولکن اض سلا شما وز راچا ادي اقات ای رغال اکا 
ف عقر أن اة واا ق ود داك النب د و اة اة عن من اة 
سلمان القانونى دخات الدولة فق طور اللم_كومات المدنية 
ولو ظلت المناية ساكنى التتكيا والاخذ بارا Sl‏ المملكة المثانية ما 
كنا اليوم نلبس الطربوش ولا السراو بى والسترات الافر جيه بل ولا ز 
الكتب والمصاحف لان الهقهاء ف الاستانة حرموا كل ذلك عندماأراد السلاطن 
2 ف بلادهم ! 
لو ظل العمل يتلاك الا راء الغر بسة لما كانت الدولة العا نة عند سا و تنظم 
وون ادارتما ارق ن وة الا فان الا نوا العم ببعيد ر آهل 
ا غل اغاق ال دلاخ اتا اک الشنذااياع رة مورا الما 
وتناول طعام الافرج ولس لیاسم ومماشر تم بالمعروف . ولو لم يكن للامير 
جیش اسة فى الدفاع عنه اذا طرأً طارىء لكنا "معنا بان ذاك الد ماء من 
الاغبياء كن من التغلب على يرهم ووسدوا الک الى من ترضهم سیاسته 
وحالته وشالمیم عل اة کارھ م ھی لو سحت مر ة لكذيت مرات وافسدت على 
الناس أمرح 


ک ~e‏ 
من 8 گن بلق عل مام مو لای عد العزز هذه النصحة لخد له دطانه 
من أهل الرأى ا حتی ولو مجلم من ملكة أخرى للاستعاله ممعلى 
تد ير ملكته 2 تمن دقر ا له مده از کا انت اأقليلة ولو قل أ ف ديأعة من 
الورق لان قراءة | الجر أ ګر مه عزف ی اا ایلان تو ی من a de.‏ 2 الال دما خو ض 
ہ4 مںالافکار 


حر ب ۱ لامم ٠‏ 


ابعر سائرون ف طرق لظام والمرية آخذون و الكال ينون ف 
حیام الةو مرة > على غير ذعاًةا 1 هلية > و برو نااسعادة الاندية قاحترام ا للةوق 
الشخصة ولاعمومية » والقيام على ا ساب الاة المادية والممنوية 1 

ما انی على ااناس دهر مثل هذا ء دخات فره مصالذهم حت قوانين مقررة» 
وض E E O‏ ا و و وا 
ASL ARS a OSE‏ 
الغريب فى سلطاله » فكان روح الارتقاء كالم تسرى ف اهواء والماء و قثزل 
احثاء الكبير ءا حل ف صدر ااصغير > ولكما سات عة لا تة 
وجرانم د فعة لا صأرة 

العلل تور اصعب بعد الان أن يحم فر را دوف آ< ر“ ونير لاو لغفل 
خر + و تایه لن قوی الطا لون غق اق ما اوا اوه ٠ن‏ هضم حق 
المستضءةمين والمغلو ين 

هذا انور بتقبله أفراد من عللية كل اة من ر جحت أ حلام بمو ساهتا بصاد حم 
و صا ر هھ م فيو ادم ارتقاء تقلب فى ادواره E‏ حتی لضعه امه ثم تربيه 
و تدده الى أن کون منه رجل تام الادوات أو ا بحسب ګر طه و دته 

ما ار قت امه غالک ار ا ا ا غاا ا ف م ق واوا 


١٣۲١ اشرت ى جربدة المژيد يوم « رمضان‎ )١( 


“eA -‏ 
مرها واستبيح جماها » وما وكات شأنما لاحل المقول الكبيرة الا قورت . 
وما سعادة الامة الا بقدر ما ےا من هذه العةول المخقمة اا كر و مخض > 
وتدر وتدرب ١ء‏ وعلي لسية ا وا م“ ء کون اا e‏ 
کل اع وة ا كن الط فوا اشا مرو ان د وکل 
شعب استسل وسال تمقد منه غرزة الدجاءة اللارمة ى عراك هذا العام فيدل 
ويخزى . ب لكل أمة لا يتولى أهل الرآى ما أمرها ء لضف وتصير فمو خرة 
ااسفينة » المشر بةمةطورة ايرها مستعدة له . 
6ی کی کن کی واد ارادا ی وتأخذ بایدےم ء لتم 
e‏ ما هو أرق مأ تنصرف أأيه اطاءم من حیام “من سین حال امحتفین مء 
ھم أمة ميتة شر رة ظالة » عاملة عي دمارها 
ولو جت لستفتقی التارخ ف هذا العان لةرات فيه مثاتالامثلة عا فيهعبرة 
ا > وزاجر لزدجر > وما لا والا يغال فيه الى القدے في 1 تاو یوخ الجدیث 
أمثلةكشيرة . فقد نات الولايات المتحدة ما نالت من الاستقلال مضل فعة 
من رجاه اموا على الامة الانكايزية وهم ية أ اا وها وفاصوا اء 
و کذلاك کان من جہوربات انوب فاا تزعت و بقتما من حک اسبانیا والبر تغال 
ار وا اوی را ا 
ولو تقصبت تاريخ كل أمة صغيرة كانت أ وكبيرة شرقية أو غربية نالت 
حظما من لور امل والسعادة الحقيقية لا مجده نها الا بمضل أهل الرأى منهاعن 
جردوا عن سفساق الامور »> وتتزهوا عن الاأهواء اأنفسية 
وتاريخ أنكلترا والمانيا وارطاليا وفر اسا واليابان شاهد عدل أند الدهر بان 
المقل هو الذى در مادر » وان مار اه و نعڪب به من ار اجماعہم و نظام م> 
هو من عمل ااسنين و نتيحة الاش والتوفر a‏ . ولقد رى‌المةلاء 
إصرفون الام بواسع حکم > و یدرون اماو قو مہم قدبیر من طب لن حب 
الامم تقتبس دمصما عن بمض » فان كانو ا قاد ةح رك ما عقلاء تأخذ عم النافع» 
وان کانوا ا باط عليما الامر ء و تتذاول الغث والسمين بلا ييز . فقدكان 
من نائج الثو رة اهر نسوية سنة ۱۸٤۸‏ أن انعكست صورة منها على المافيا وكا نت 


E E 
المةول قد خمرت . والنةوس قد استعدت > خدث فيا انقلاب عام ء وقام‎ 
العامة بتدر ب الحاصة إطالبوف الحكومة بالاصلاح » فاستساەت لطاليم لاما‎ 
RR N E KA ES LES 

الاعظم علی ہا متالبین 

قال صاحب كتاب المانيا الديمةو تشوم)؟: «تغاف الام راء و طأطۋا رۇسېم 
من عاقرة هذا الانتةاض > و خف ملك ورغیرع وکیار دوقات بادو هس وعاس 
الى حى در يكقو رت قا دروا مرا ياطلاق رة الشحامة. و ااب اس 
الامة ى فرنكفورت دوار عظم ٠‏ فعزم على اعادة النطر فى صك الوحدة 
الوعلنة و جى شتات الامة ا » ودعا الكو مات الالمانية لارسال مندو ين 
عا لت ماو ضوا فی هداالشان . 

و نشت اضطرابات فق مونيخ أدت الى تنازل اللاك لوز الأول عن الملاف 
وار تقاء ما كدان الثاي الى العرش وتاليف ورارة رة وتمدق الال ال 
فا قات کیا وة فضت حى رة مر تع ق موصت کل من 
الجر وايطاليا الى مشل هذا الغرض . و أشبت الفتنة ف رلين وصح الملك و الماصمة 
حت أمر الشائرعن » واندكت معالم ا جك المطاق 

وكان فى رأس تلك الاعمال جاعة مى أهل الط ةة الوسعلىالميدبةمن‌الاسائذة 

والكتاب والحامين والاطياء والتجار وأرياب امامل کہم طلوف باتحادكاة 
الامارات الالانية واحلال الحرية عل العمودية » وتدوو ام eer a‏ على دعوة 
دار ندوة وطنية واطلاق حرية الصحافة وادشاء جاس عكين » والاستعاضة عن 
بوش دا عة بقس ايج إلامة 

وکان بين تلاك ااصفوف من المحزب الحر فريق عظم برى الاعتدال خيرآ من 
التطرف وان تعمد الى عخاطة الوك والامراء ف عقیق الدب الاصلاحو در دق 
رى الغاء ساطة الاشراف واالات وانشاء نظام ہو ری و وراء تينك !اط قت ين سواد 
عظے م ن ااسكان » إطالبون ما عدا الاصلاحات السياسة باصلاحات اجماعية» 

ا االسعادةالعامة > و وراد امساواة اجيم والغاءام يازا تكبار المزارعين 


IL. Tachton berger : I AHcemagne modeine. son Cvolution (Y) 
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ف‌الةرى واصلاح القانون الصناعى ف‌المدن ء وجاية أر باب الصنائع من مناءسة 
الممامل ء وحماية رجل المحمل من مدره 

كل هذه المركذ الثورية أدت الى اجتاع دار الندوة ق فرنكهورت وقد 
طالمب الشعب تنظي مما وأجماعما ينفسه و نواس طة هل الثةة والر ای منه و م اسح 
المحكومة الا أن تدير هذه المركة ولكنهم طلبوااجتاع دار الندوة ورخصوا 
بالانتخاب ورضوا بن بجتمع الواب الذن ينتخبوف بالا نتخاب العام ليجتمموا 
و تقاوضوا ف مصاح اللادالعامة ود اعدواالامراء وصار القولالةصل الاحرار 
ومن ذلك نثأت الوحدة الالمانية الى مرت آثارها 

هذا ما جری ف الانرا ق سبلل التحردر من رق اأعيودية > وغروب ق مر 
الالمان و لانكايز فاليم نالوا حريتمم من » وک بالتدر .ج ولم وروا فيا دماء 
على المکس ف الفر نسوس فالہم نالوا ما نالوا بعد أف بذلوا مہجاتہم » فلیت کل 
E E a NE E E E‏ 
المانيا وانكلترا فلا خير ى الفين مها كانت النتائج ولا خير ف أمة لا بتولى 


عةلاۇھا شۇ وا 


لو كاف تاريخ العرب يدرس ف مدارسنا على أصوله لوحب أن تدرس‌سيرة 
السلطاف صلاح الدين :وسف نن أ بوب صاحب مسر والشام وان والررة 
کا تدرس سيرة اللالماء الراشدن فةد مضت الةروف امداللمة الامو فاامباسى 
ولم ينثا للعرب ملك كلاح الدرن بعقله وعدله وحامه وحسن نلاه . وقددو ات 
سير ته فش عهده فكان عند المشارقة والمغارية الموذج الك الازم الماقل وأحق 
ما و جع اليه ف سيرته رحمه الله من اللكتب كتاب النوادر السلطانية والحاسن 
اليوسفية لبهاء الدين بن شداد من قضاة اللات الناصر وكتاب الفتح القسى ف 


e HAS 

الفتح القدسى لماد الدين الكاتب أحدكة! اب ديو انه ثم بۇ خذ عمن کان فءصره 
اوور ا اال ی ھی ات ن وای ادات ا وع 
صاحب تار يخ الروصتین ق أخبارالدولتين لابى شامة وذيله له 

أماكتاب الشوادر فهو على اسلوب المو ر خكتب بمبارة مرسلة لا تكاف 
فےہا ا فيه‌الاغظ على قدر المعى بخلاف الفتح القسى فانه راعي فيه السجع 

ن وله الى آخره حتى بكاد عل قارئه وتشغله الالماظ والجناسات والترصيع 
وعو لص اللغةء ن تدر المعى ودخوله إلا ذان بلا استڈذان علي انه من سمه 
اکان اع فی الف ر غه کون لے ارت مل فل دوذ 
حال فتاء اھر ت » فانه اندع فی هکل الابداع وان کان على ما بظہر رکب مرکب 
الغلو فى عثيل حاهن 

ولقد تديرنا سيرة الملك التاصر صلاح الدون ماد ولد ف قاعة قكريت 
( ۳۲ م) وکان والده أروب ن شاذی وال مہا الى أن جاء الأوصل مم والده وقد 
رعرع الى أن انتقل معه الى الام وأعطی والده املك الى أف اتصل بالك العادل 
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تو اطا ی مود بن زنک آل ان ذس ملاح الدين مم عه أسد الدين شي ركو ه 
الى و ال اف هلات مخ وازال دولة العاضد الفاطمية و خطاب للدولة العباسية 
الى أن نح السام واستخاص أ كير بلاد ااساحل الشامى والقدس من الافر نج 
الى أف نواه الله ف دمشق عد جہاد دام سنين ف الصليييين س تد رن اكل هذا 
ل عص له زلة ولا شہدنا له الا ما ينطق على مكارم الاخلاق والمدل المتناهى 
والل الذى دونه حل أحف ومعاوية ولولا ما دسه الفقہاء عليه من زين قتل 
الشاب السمروردى اافياسوف لار جت صعيفة حرات ه كلما بيضاء نقيه قال ان شداد 
ان هذا السلطان كافد مبفعتا لاملاسقة والممطلة ومن يماند الشريعة ولقد أمر 
ولده صاحب حاب اللاك الظاهر أعز الله أ نصاره بقتل شاب نها بقاللهالسهروردى 
قیل عنه اله کان معانداً لاشرالع معطلا وكان قد قيض عليه ولده المد كور لا بلغه 
من خیره و عرف ااساعلان به فامر بقتله فطلبه ایاما فقتله » هذه رواية ان شداد 
وهو من الفقہاء أورد هذه القصة فق معرض ان الساطاف يمظم شعائر الدين 
واثبات انه بقةول باليعث والنشور وججازاة المحسن بالجنة واأسىء بالنار 


2 

الا انان أب أصيبمة قال ف حقيقة قتل اله اب الس روردى اله ها أنى الى حاب 

و ناظر | الفقاء ولم تاره أحد كر تشنيءم عليه فاستحضره الساطان الملك 
الظاهر غازى ابن اللات الناصر صلاح الدين يوسف بن أبوب واستحضرالاكار 
من المدرسين والفةپاء و المتتكلمين لوسعم ما یجری بينم و بينه »ن المباحث والكلام 
فتکام معہم بکاام کثیر وبان له فصل عظم وعل باهر وحسن موقعه عند الملك 
الظاهر وقر به وصار مکتا عنده عا به فازداد شرح اولك عله وعملوا 
عاضر بکفره وسیر وها الى دمشق الى الماک الناصر صلاح الد وقالوا ان بقى 
هذا قله مسد اعتقاد الملاك الظاهر وكذلاف أن طاق فاه مسد آی ناحیة کانا 
من البلاد وزادوا عايه أشياء كثيرة من ذلاف فبعث صلاح الدين او ااك 
الظاهر بحلب كةاباً فى حقه خط القاضى الماتل وهو بقول فيه ان هذا الشاب 
السہروردیى لا بد من قتله ولا سبيل الى اطلاقه ولا يبقى بوجه من الوجوه 
وها بلغ شاب الدرن السهروردى ذلك وأبة اله قتل وليس جهة الى الافراج 
عنه اختار أن ترك ف مكان مفرد وعنع من ااطعام والشراب الى أف بلقى الله 
تعالى ففعل بهذلا وكان ف أواخرسةست ويمانين وما نة بقلعة حلب وكان عر ه 
خو ست و ثلاثين سنة . قال صاحب طبقات الاطياء اف السهروردى صار له شان 
واسنطال على آهل 


عم عند اللاك الظاهر ومحث مح المقهاء ف المذاهب وزم و 
حاتب وصار کامم کلام من هو اع قدراً مم فتع ص وا عله وأهتوا ف دمه 
حى قتل وقيل ان اللات الظاهر سير اليه من خنقه ثم ان اللاك الظأهر إعد مدة 
قم علٰی الذين أفتوا فی دمه وقبض ءل جاعة eee‏ واعتقام وهام واد م 
أموالا ءظيمة . 

هذه الغاطة الوحيدة هى الى أحصيت اصلاح الدين وهى ف المقيقة اتقام 
المتفقية من المتفاسةةأو النقل مس العقل - وهدا الانتقام ما وح على أشده فى 
کل رمان ولا سا منذ القرذ‌السادس الى آخرالم‌اشرفانه قتلف بلادالاسلا م کمیر 
من الاعاظم اماو ووا دو اغد و ا و ن 
صلاح الدين لا يلام على قتل أحد من الصليبيين لام اخشواحم فق أسراء 
وعاهدوا انوا ومشل من قتايم من المصريين للقضاء على الدولةالعبيدية أو من 
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قاموا ددعو إل r2‏ اع E‏ الت دولہم وق جام عار ة العى الشاعء 6 ذلات 

لدتفر له انه ف سدیل E‏ مك س ااانه والملكف عق ا وہل .۰ 
وا ذکره ابن شداد ف عدله انه کان رؤا رحا زارا لاضعيف على القوي 
و كان اس لاعدل كل روم اثنبن وميس ف عاس عام عدره الفةاء والقضاة 
والعلاء و تح الاب لامتحا كين حی صل اليه كل الخد ا وصدير و وز 
هرمة وشي خ کییر وکان قعل دلا سة ر و ا | على انه کان 3 ا زمانهقا ك 
یح ما ەر ص عه ھ ن القمصصس ق ك اوم و ج واب العدل و ارد اا 
e‏ والکومات . وكان لاس دح الكا تب ساعة اما ف الليل و فی الہ پان 
عا ريه الله عا لی قابه ولم رد قاص دا ادا وللا معنلا ولا 
س محاحه وما استغات اة اك ا وق و ق دته و کشف طلامته واعتی 
دةصته وقد رأ يته و استغاث اله افسان من اهل دمشقى تال له ان رھهیر 

ء 8 
تقى الد ين ان اخبه فاتمذ اليه لخر الى عباس ا وكان تق الهين من‌اعز 
الناس عليه وآعظمپہ عنده ولکنه م عحابه ف الق . 

وأعظم من هذه الح كاية عا يدل على عدله قصية جرت له مع الساف قاجر 
:دعی مر اللاطلی وذلات ای کنت وما في جاس الك بالقدس الشر يف اذ 
د ڪل عى شرج مسن تاحجر محروف سی گ٧ر‏ املاط ممه ک تاب حکی دال 
فته فسالته مں خصمك فةال : حص خی الاطان وهدا ساط العمدل وقد “ععت 
ر اللاي کان 
ملو کی ولم یزل علی مکی الی أن مات وکان ف دہ آموال ءعظیہة کلہا لی ومات 
عنْها واستولى عليما الساطاف وأنا مطالبه بها فقات له : با شيخ وما أقمدك الى 
هذه الغابة قال : اللحقوق ا عل بالتاخر وھرا الكتاب اجکی طق أنه 
:1 بزل ف ملک ای ًن مات ٤ا‏ حذت الكتاب مه و لمرععحت م سمو نه وو دته 


انك لا حاب قات : وف أى قصية هو خصمك فقال :ان سق 


يضمن حلية سنقر الالاطى واله قد اشاراه من فلان التاجر ارجيش اليوم 
الملاتي ٥ن‏ شر کذا ٥ن‏ 4 کذا واه غ زل ف a‏ أي أن شد عن بده ف 
سن ةکذا وماعرف شود هدا االکتاب خرو جه عن »مک بو جه ما وتم الدرط 


الى آخره فحت مں هذه أأةصة وقات لار جل :لآ وخی "عاع هذا Dı‏ و جود 


کج 

الصم وأنا أعرفه وأعرفك ما عنده فرضى الرجل بذلكواندفع فاما اقفق‌ال مول 
چن دده ف ةة دلاک اليوم عر فته ااقصة فا تہ هک دات استبعاداً عا وقال 
کنت فظرت ف الكتاب فةات ذظر ت ف4 وراته متصل الورود والقبول الى 
دمشی وقدک 7س عاه کتاب حکی من دمشقی وشہد 4 عى a‏ قاضی دەشقى 
A E e ASAS EE GE IA‏ 
مأ يقتضيه الشر ع 

‌ افق دعك 8 جلو سە معی خلوة فقات له : هذا لے ردد وللا یک أن 
نسە مدءواه فقال : اق عی وکلا 2 الدعوی م قحا اش ېود ث پادام وا رفتح 
E j‏ أ حین حصو و الرحل ها هنا ففعأات دلاک ٤‏ اح ضر الرجل اه 
حی حجاس ین ويك وکنت اف حأ ذه رل ٥ن‏ عأر ات4 حیی ساو اه وقال : 
کان لاف دعو ی فاذ کر ها رر اأر جل e‏ ی معی ما شرح ولا قاجا به 
السلطان ان سنقر ھذاکان عل و کی ولم بزل على ماک ی حتی اعتقته وتو قو خاف 
ما خلغه لور ته فةال اأر حل : لى سنه لش پد عا أدعته م ا فتح کتا به قمتکه 
فو حدته کا شر حه وا م الساططان التار يخ قال عندی من لشہد ان سنقر هذا 
ف ھا القار سح کان ف مکی وف دی عور ئاق اشر ته عاتية ا ف 

ن 
تار بخ متقدم على هدا التار بخ دسنة واه . بزل ف بیدی وملکی إلى ان أعَةته 
أستحةر جاع من عاف الامر َء والجاهد. ٠‏ ین فشېدوا بذلاڭ وذکروا أأقصة 
E‏ ذ کر هاالتار بخ 2 ادعاه ھا باس اارحل وات له : ا مو لای هذا الرحل ما فعل 
ذلاى الا طلبالمراحم الساطان وقد .عضر بين يدى المولىولا جسن أف برجم خائ 
لاةصدفقال: هذا ناب أخر و تقدم له خلعة و نفةة بالغة قد شد ع مقدارهاة 
ل: هذا اب اخر م له خلعة ة بالغة ة ت ارهاقال 

ان شدادفانظر الى ماف طى هذه ااقصة م المعالى ألغر ية المحية والتواي 
ن د ر الى ف طی هدہ ااۃصیہ مں یی اآغر ده جره والتو اض 
والانقياد الى الق وارغام النفس والكرم ف موضع الأوۇاخدذة مح القدرة 
التامة اھ . 

مشل هذا الفاح المظ مات ولم بحةظ ما جب عليه به الزكاة فان صدقة الذفل 
استرقت CF‏ مأ ا 4 ن الاموال ملای مأ ملاك وم عاف ف حز PERE‏ ن‌الذهب 
والمضة ألا سمة وار دره)ا ناصر ا وجر م واحداً ذه ول حاف ملكا وللا 
دارا ولا عقاراً ولا تاا ولا دربة ولا مزرعة ولا شا م ن أنواع الاملاك 


Ê 
وکان رجه الله ہب الاقام وفتح آمد ( دیار بکر ) وطایما منه ابن قره ارسلان‎ 
خاعطاه ایاها وهو لعطی ف وقت اضق ۴ 2 ف حال اأسمة وکان واب خزائنه‎ 
أف ماحم م م ناته مچ تی ءل به ا حه‎ TS فون عiه شیا من . الال‎ 
قال ان شداد : وکاأن يعمطی فوق ما رمل ا ها سععته دمل قول : اعطنا‎ 
لفلان . وكان يعطى الكثير و ببسط وجهه للعطاء بط من لم لمطه شيعا وما‎ 
معته قط قول : قد زدت‌مرارا فک اوتف وا کر رسال انت کون ف‎ 
ذلا على لای ودی وکنت اکل ھن کارة ما اعلاون ولا اتخجر منه من‎ 
كنرة ما اطلبه هي لعادى بعدم مۇاخذته ف ذلك وما خدمه أحدالا وأغناه‎ 
عن سوال غیرہ وقد عت مں صاحب دیوانه قول لی : قد جار ونا عطایاہ‎ 
فصرنا عدد ما وهب من اليل عر ج ءكا فكان عشرة ألاف فرس ولم بکد‎ 
وک قرسا الا وقد وعد يأف معطا لاحد الاب عطاياه . وبال جلة فان ما ذكره‎ 
الد ونة وملا حظته‎ NE الماد وان الشداد عن خلال صلاح الدنومواظته‎ 
لامور الشرعة وعدله وکرمه و شحاعته واه امه واس الهاد وصبره واحتاه‎ 
وحاءه وعفوه رعافيلته ءي أسباب المروءة هو المح المحاب و قرة عين‌المسامين‎ 
. والعءرتب على ص السنين والاحةاب‎ 
رى الغاطر ی کتاب الماد الكاتب الا صن الى انه م يكد يغفل تفاصيل الوقائم‎ 
e الصلاحة ا شد عنه ناأدرة من النوادر اأإوسقية ا مه على صق ءط‎ 
والس حع عں قرول هذه العالى جملا ولاب على الاضهيان ك رة ترجه‎ 
دته فقد دکر غير ما م رة م ن کتابه انه کان هو الذرد القدم فی الد :وار‎ r 
ر عن تسه شيعا ەن ذلاك بالءرض آورده کارا ته‎ e اأص لاحی تی مع ان ان شداد‎ 
ف مە ر ضا کلام عن مناح صلااح الدين ولكن صاحبنا الماد جرى على عأدة‎ 
الفر س ف المرالغة ساعه الله‎ 
فقال ف فتح روت : « وکنت بو مدق مر ض‌قد ری وا ىو‎ 
وانقطعت عن الحضور عند الساطاف وصعفت عن‎ E ا وأعيون اواد‎ 
رر كتاب الاماف فطاب الساطا نكل كاتب ف ديواله و كل من عسك قلا من‎ 
فاضل ال لمك وأعیانه فلم برضه ٥ا کتبوه ولم یکفه ما رتبوه خاءلی فى تلك ا‎ 


U ۳‏ ا س 


AH 

ن استملاه می ومرضت ذهان الاصاء ول کر ذھی e‏ یروت ګخطی 
واوا وا إل خد والمعطى وكان ١إ‏ غاس قد أ ڏسو! £ أسطره وأزره وسوا 
وی ها اد هوا حبره والفوا الصحة فيه فالقوه ولقوا السقم ف غيره فاتةوه 
فل کن ف ذلك التوقيح تعو :ق بل کله بتوفیق من الله توق فا فتح فتح الا 
عفتاحه ولا ر تق فتق الا باصلاحه ولا جلى ظلام الا باصباحه ولا وری زند 
إلا باقنداحه. اھ »> 

وقال من فصل : وکان قد عرض له مرض فانقلب الى دمشق بداوی مزاحه 
غاد ا رة ماه التاطان 2 انى کا اشطات وعدت اتف 
E O N E POR E O ET‏ 
انت این اتان ا واتف کے عاف راد انت وار ف دات وما 
للشائر ( يمتح القدس ) الا واصةما ولاغرائد الا راصةها ولامصاحة الا 3سا 
ولاحصافة الا قرسا وكان قد جم آم س کتاب دواو نه على انشاء كةب ماار تضاها 
واقتضاب معان ما اقتهاها وكانوا سألود ف كتاب الدوان العزير فقال : هذا 
من هو أقوم نه وعنائی فلا ساءئی آاداتی واستدنانی فصرفت الى امتثال أمرہ 
عنالى وسل الى الكتب‌التى كتبوها الالماظ الى ر قبوها وقالغيرها ولا تسيرها 
وغرضه اتی اعدل معو جها وابدل مشبجما وافتر ع الممی‌البكر لافتح البكروأو شح 
د کر آیاته با بات الد کر فاس حدما ها استح دتا واستم لتا ھا استہ اح ہاو شع ا 
وا سكو هدا و ست رها غت ك واوا قد ماو وا علا وفيا ف فر ك ف عت 
قش افتضاض الا بكار واقتضاء الافتكار واقتراح القرعة واقتراء رحاب االسکام 
الفصحة الفسرحة وافتتحت فى اشرى امح بكتاب الدٍوان الءزءز واوردت 
اہی الاخ فی الاةظ الوجيز ووشحت ووشعت وشعیت وا وأطات 
واطبت وصيت واصدت واعجزت وا ہت واطر ت واطر ت ءابعدت وا :دعت 
ورضدت وصرع وطا رقت عات وواد وا 2 او 

وقال ق الوقعة ااعادلية : « ولا عرفت إالواقعة واانصرة الجامعة صدرت 
لین أ ربعن كتا بالبشارات با باخ المحاى وأ برع ااعسارات و قات اذا تز لااساطان 


و حد اللكتب حاضرة والدشار شاثرة AEE)‏ أ( والقاضى اء الدون ن شد اد 


— fF V— 
اغاعدة ماختاك من ااا ص ر عى وا خاد ها آل ما سلوا وغروا وفوا قروا‎ 
وقد بقرت بطو م و فقت عيو مم واا مر اة مر کر ےا عاو وک‎ 
وھ خاأمدة بالعبرة قائلة وما زلنا طلوف عل و فعیر و ففکر ر فم و نع تمر حت‎ 
ار تدى العشاء بالظلام فعداا الى اليام وأخذت الكتب الى متها بالبشائر الى‎ 
حققتا وجثت واذا ااساطان قد استبطانی وعدم اجابتی لا دعایی ۵ا صیر ولا‎ 
ا ا ج و ا ا‎ 
الما افقما وابلغ بالبلاغة مداها واصيسخ بسقليعن الضلالة ثوب هداها واصف‎ 
عدود الاقلام ما صنعته حدود السيوف واأرو ج تقودى عند الساطان واغتيه‎ 
عن لز :وف فادصرت عنده مشرق المطابخ والابیات ومدونی المرائد بالائرات‎ 
وق دكتبوا تلك البشارة الثقيلة الجليلة فى رقاع خفيفة إعبارات سخيةة وقد‎ 
عط اللا جن حا ور وها و ر و و ا اا واا اغ‎ 
فذهب ہا الميشرون وسار القاص دون ها كان لتلات الوقعءة عند من وقعت‎ 
عا وقع ولام لغليل من رام الاطلاع على حةي ةما نقح وأرادوا بدم شق قراءما‎ 
على المنبر ها استحستوها ولو وردمم بزينة عبارفى وراعتی زبنوها وق تلاك‎ 
الال التفت السلطان الى وقال اكتب ذه البشارة الى بغذ ذ ول ما الا قاذ‎ 
فاك ق يدل الخ اتم تریدون ما ا کتبه ولا ترغبون ا اوتپه وآهذبه‎ 
فقال کا نك کتبت البشائر دہ اما حتی ہدی ال طرقاما فقات ما فات فات و همات‎ 
بالالماظ والممالى التى‎ e هات وآخرجت ل مابقی من شارات البلاد التق‎ 
اتدعما وابتدا ما فسارت وسرت المعيد والقر يب وخصت من حداها بالاصب‎ 
الجدب وصدحت باسميجاعا المنار وصمت لسماعما ال ماخر وظهرت إعباراتم) العبر‎ 
وبرت بزبرها الزبر وعمرت عمانيا المغانى وعمت مباجہا مناهج الاقاصی‎ 
» والاّدانی . أھ‎ 

وقال من هذا البحر والقافية « فى ذكر لطف من الله ف حى خفى كان 

الساطان قرلل استلاء الف رج على عکا سنة قد عمل ر جة تفرد ا القاضى نةرإش 
اکا تبة الا حاب لیکتب ا اأمهم و يود ما الحواب فلم يبق المكاتبة ابتداء 
وجوااً بخطی وخرج حک عك فى الكتابة عن شرطى فقلت لاي ماصرف 


a O A 
الله قاسى عن عكاء إلا وق عامه أف الكفر الما لعود وأف النحوس اما وترحل‎ 
عا السود واستہاذلی الله من استمادذتها وردها ال شقاو تا دمد سعادتیا ولقد‎ 
عدم الله قاہی وکلٰی وعرف شے غا ا م و قل معت بها شتات‎ 


با 


الملوم مدة عمرى وما أجراه الله إلا بأجرى فا جد لله الذی صانه وعظم شاله وما 
ضيعم احسانه وهو لافقير والمعا وس صاځ الدن ق الد نيا وماعرف الا لعرف فا 
صرف الاعن صرف وما صغارته الاق جح وما أ سماره الا ع ن صح وما تجار ته 
الآ ر فو جين لدولة ils‏ ومعين الملة يبلل معيس ا عداده لستمد امدادها 
و لسداده لاشغور سدادها ودواته دواء الممضلات و اعقده حل المشكلات و كخطه 
حط عوادی الاطوب و قله قط هو ادى الةطوب و رنه رىء الامراض وبدره 
درالاعراض‌وبدره انتظام عقو د العةو لو بداريه اتام الاةبالوالقبول و جره 
الاو و ی اچاد ا عاو ر کو و ا 
و ہر کته EE‏ الرحاء فا کان الله ل صہمه فی صون ما لا صو نهو عون مالا لمعنه 
تلاعت عل عكاء من وقوف قلمى عا وكان قد ا الله فانه صاته ولم صتا 
وشكرت الله على هذه الاطرمة والعارفة الطر ية اه . » 

وقال من فصل فى وفاة الساطان وكيف كانت حاله دعده: « وبقيت تلك 
ت تے ای وسکرهہ صح ولا 
صدا وحاأت حال ادلالی وزاد بل ال ودطل حقی واقسع خرق وتازل 


ال لآ ق ين الد جى والصحی ولا أحد قلی من س 


جاھی و تنازق آشباھی اعات ادذواء الدواهى و يقت ءارف متسكرة و اطا 
مكفرة والموف شا خصه والالال قا اة والا دی يأ سة والوجوه عا اسة وعادت 
ابكار خواطرى عاذسة وجوم قرا حى وشواردها الا دة خافة كانسة و بى ناب 
کِ شی مرا وک معر وف متها و ظء ن الغى عى و داف ٍف سن 
اله حلاف dd‏ ظط ی حی تول اللاك الافصل دد مشق مقام ا دة وقام ال ھر ن 
۴ ےه ورم ۴ ته وعز ۴ ره فعرف أفتقأاره الى معرفی وفقری وال عطل اللاك 
و عله ٥ن‏ غزارة حلب در یو اضارة حف در ي فکتیت له و حاہتمن الاك عطله 
و و شيت الكتب ووشء ما وجات الر تب ووس عا وهرزت اايراعة واغرزت 
البراعة وهحرت ال ماعة وأزمت القناءة . اه » 


هذاه الأعحات ال ١ا‏ اعحات اله س :اه ماقلام. أل کعاهاا 


APY 

آخره فقد قال فشمقدمته : « وأودعته من فوائد الكادموالفرائد المذوالتوام 
در ااسحاب ودر السخاب وعيته الفتح القدسى تدا علي جلالة قدره وتنوي)ً 
بدلالة نذره وعرضته على‌القاضى الا جل الماضل وهو الذى ف سوق ءغله عرض 
بضائم الفضائل فةال لى “عه ( الفتح الةى ف الفتحالقدسى ) فقد فتح الهعليك 
فيه يفصاحةه وس و بلاغته وصاغت صيغه انك ويه ما لعز ذوو القدرة فى 

ايان عن صياغته اھ . » 
وأظن أن القاةى الفاضل على جاالة شأنه ما كان إستحق هذا الاعظام من 
الاد لو لم یکن نوه له بکتابه على أن لاعاد من المزايا اى ماخر مها ما قد بغر له 
هنذا التبجح ولک کثیرن بماخرون ولیس عندهم شىء مس المزايا . نفا الماد 
بأصمهان وقدم غداد فى حدائته وتفقه بالمدرسة المظامية وأقام ها مدة ( ابن 
خل کان ) ولا خر ج ومر تعلق بالوزر ءون الدن جى بن هبيرة بخداد فولاه 
النظر بالبمرة م نواسط فلا تو ف أقام الماد مدة ى عيش منكد وجفن مسد تم 
انتقل الى دمشق ( ٥٦۲‏ ه وسلطانما ومذ الملك العادل تور الدين وعرءه والد 
صلاح الدين اج أله وأ كمه وميزه من الاعيان والاماثل وعرفه صلاح 
الدن ومدحه بقصیدۃ تم اذ القاض ی کال الدیں الشرزوری نوه بدكره عند 
السلطاف نور الدس وعدد عليه «صائله وأهله لكاابة الالشاء قال الماد فيقيت 
دآ ق الول ای می غا فول وغ و دت ل هدا و 
كانت مواد هذه الصناعة عتيدة عندہ لکه لم وکن قد مارسہا غین عنہا فى 
الاتداء فلماباشر ها انت علیە و اجاد فہا وای فا بالذرائب وکان پنھیء'الرسائل 
بأللغة المحمية ا li‏ و حصل بينه و بين صلاح الدين ف تلات المدة مودةا أ كيدة 
وامتزاج ٣‏ ولاأّخذ صلاح الدين دمشق حةر ين يديه وا نشده قصيدة أطال 
نفسه فيا م لزم الباب بزل لنزول الاطان ورحل ارح له فاستمر على عطلته 
مدندة وهو بغشی عالس الساطان وبنشده فى كل وقت مداح و بعر ض اص ته 
القدعة على ذلك حى نظمهفی ساك جاعته واستکدہه واعتہد عليه وقرب 
منه فصار من جلة الصدور الممدودين, والاما ثل المشهور ن لضاهيى الوزراء 
و القاضى الفاضل فى أ كير أوقاته طم عن خدمةالسلطان 


s8! کچ‎ 

ووتوفر من مصالح الديار المعرة والماد ملازم لباب بالشام وغيره وهو صاحب 
اتر المكتوم وصنف التص انيف الفائقة من ذلك کتاب خر ندةالقةعر وجربدة 
الممر لاعن وة و اهر الت أن الان سعدن عن اراق 
ألطرئ او الى جحل كاه دبال دة الذي وة اعن ال 
لاءاخرزى والياخرزى جعل كتابه ذيلا على بتيمة الدهر للثعالى والثمالى جعل 
كانه ذلا عل کتاب البارع هرون بن على المنجم 

ANE OSE gE a SA 
النتين وسيعين وخسمائة و جم شعراء العراق والمجم والش_ام والزدرة ومر‎ 
والمغرب ولم يرك أحداً الا الادراغامل وأحسن ف هذا الکكتاب وهو ق عشر‎ 
جلدات وصنف کتاب البرق الشامی ق سبع عجلدات وهو جو ع تار ا‎ 
فيه یذ کر نفسه وصو رة انتقاله من العراق الى الشام وما جرى له فى خدمة‎ 
الساطان نور الدين مود وكيفية تنةله بخدمة السلطان صلاح الدين وذكر شيعا‎ 
من الفتوحات يالام وهو من الكتب الممتمة وآنغا اء البرق الغامى لاله شبه‎ 
أوقاته فى تلف الايام بالبرق الاطف لطيما وسرعة انقضاتما وصنف كتات‎ 
الفتح القسى ق الفتح القدسى قى علدن تضمن كرفية فتح الت اأقدس وصنف‎ 
كتاب السيل عى ازيل جعله ذيلا على الذيل لان السممالى وهو ذف على كتاب‎ 
خر دة الفح وت كات رة الفرة وع ية القطار ةن خان الدولة‎ 
السلجوقية ( مطبو ع ) وله دوان رسائل ودنواف شعر ف أد بع علدات و نسە ف‎ 
قصائده طو رل وله دنوان صغیر میعه دوبیت وکا ينه وبين القاضى الفاضل‎ 
مہات وعاورات آطاف‎ 

SEES OS EES ESE ALES 
لاح الدين ر حه الله تعالى فاختات أحواله وتمطات أوصاله ولم جد فى وجهه‎ 
ا ەو فازم يته واقبل على الاشتغال بالتصابف وكانت ولادته و مالانین‎ 
ثای جادی الا رة سنة لسع عشرة و خسمائة باصبمان و قوق يومالا نين »سمل‎ 
شېر رمهبان سنه سیم و لسعیں و مسماتة بدمشق ودفن عقار الصوفرة خار ج‎ 


باب المصر . 


A AS 

E E O 

ها الةرادالكرع ره ورج بضياء الدين اقرط و بابن اشير جى وااماو ء, 
الاطيب وغيرم قرا علي مالقرا ات والفي و الدب وافخ هوا فاون 
اة و اكاد ىة النظامية وحج ف سنة ثلاث وغانين وخسمائة وزار بون 
المقدس واغليل ثم دخل دمشق والسلطان صلاح الدين عاصرقلمة ك ىكب فذك 
اله “مع بوصوله فاستدعاه اليه فظن اله يسأله عن كيةية فقتل الامير شعس الدير 
وکان امیر الاج ف تلاك السنة من جہة صلاح الدن وقتل على جل عرفات فا 
دخل عليه ذ کر انه‌قابله بالا کرام‌التام وها راد ءل ااسۇال عن‌ااعلریق ومن کان في 
من مشايخ الملل وااعمل وسأاله عن جزء من المدرث ليسممه عليه فاخرج لهجزء 

جح فړه اذ کار الخاری واله قراه عليه بنةسهفاما خر ج من‌عنده تيعهعماد الدون 
ال كاتب الاصبمالى وقال له : السلطاف بقول لك اذا عدت من الزيارة وعزمت 
على العود فعرفنا بذلك فلنا اليك ممم فا جابه يلسم والطاعة فاما عاد عرفه بو صوله 
فاستدعاه وجمع له فى تلك المد ةكتابً يشتمل على فضائل الاد وما أءد الل 
سبحانه و تعالی للهجاهدین بحتوى على مقدار ثلاث ن كراسة نف رج اليه واجتمع 
به بيبقعة حصن الا كراد وقدم له الكتاب‌الذى جه وقالاله كاف ءزم عل الا نقطاع 
ق مشہد بظاهر الأو صل اذا وصل الريا ۴ أنه اتصل معدمة صلاح الدن ق مسل 
جمادى الاولى سنة اديع وأعاقين وخمسمائة ثم ولاه قضاء العسكر والج ےک بالة دس 
الشريف ولاتوف صلاح الدین کان حاضراً وتوجه الى حاب لج مكلة الاخوة 
أولاد صلاح الدين وكليف بحضبم لبعض وكتب اللك الظاهر الدين بن 
صلاح الدين صاحب حلب الى اسه الاک الافضل نور الدين عل دنم لاح ‌الدین 
صاحب ده‌شق وطلبه منه فاجابه الى ذلا فأرسله اللك‌الظاهر الى م صرلاستخلاف 
ا اللات المزير عماد الدين عنان بن صلاح الدين وعرض عليه اليه هر الک 
حاب فلم توافق ع دلت وف قضاءها ووقو قم ا وکانت حاب ف ذلات الزمان 
قليلة المدارس وليس برا من الملماء الا نهر يسير فاعتى ابن شداد بتر تيب أمورها 


وججمم الفةباء ما وعمرت ف أيامه المدارس الكثيرة وكان- الماك الظاهر قد خرر 
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له اقطاعاً جيداً حصل منه جملة مستکثرة ولم یکن له خر ج کڅیر فانه م یولد له 
ولا كان له قارب فتوفر له شى ءكثير فعمر مدرسة لاشافعية ودارا للحديث فى 
حاب ولا صارت حلب على هذه الصورة قصدها الفقماء من البلاد وحصل با 
الاشتغال والاستفادة وكير اج ھا . 

وکان بد القاذى ای الھاسن بن شداد حل الامور وعقدها ولم یکن لاحد 
معه قى الدولة كلام وكان سلطاا الملاك العز, و المظفر بن اللات الظاهر ين 
السلطان صلاح الدين وهو صغير ااسن حت ححر الطواشى شاب الدين اى 
شتف طول و هو ا ا نک دواو ل امون i‏ باشارة القاضى أبى المحاسن لاخر ج 
عنها شىء من الامور وكان لامقاء ف أيامه حرمة لامة ورعاية كبيرة خصوصا 
جماعة مدرسته فاہم کانوا عضرون عالس الساطان وثطرون فق شر رمضان 
على "عاطه . 

کک فيات‌الاعيان بمدايراد ماتقدمتميله وكان القاذى أو المحاسن 
الم ذكور سلك طرق البغاددة ف تر تيبمم واوضاءمم حتى اله كان يليس ملبو سهم 
والرؤساء رددون اليه وکانوا يزلوذعن دوم على قدر أقدادر م لكل واحد 
مھم مکان معین لا بتعداه انه ہز الى الديار المصرية لاأ حضار اينة الملك 
الكامل بن الماك المادل للماك العزوز صاحب حاب وكان قد عقد له علا فار 
ف اول سنة تسم وعشرين وسمائة وعاد وقد جاء راوطا وصل كان قد استقل 
الملك العزيز بنفسه ورفموا عنه المححر وتزل الاتابك طغرل من القلعة الى داره 
تحت القلعة واستولى على الملك العزيز جاعة من الشباب الذين كالوا يعاشرونه 
ويجالسونه فاشتغل مم وم ير القاضى أو ا وجا برتضیه فلازم داره الى 
حين وفانه وهو باق عل الک واقطاعه جار عليه غاية ماف الاب انه لم يبق له 
حدىث ف الدولة وكانوا يراج وله ف الامر فکان بفتح بابه لا"عاع اللمدی ث کل 
يوم بين الصلا تين واستمر على ذلك حى وق سنة الفتين وثلاثين وسحائة محلب 
وص فكتابه ملجاً ا لكام عند التباس الاحكام يعلق بالاقضيةف ججلدين وكتاب 
دلائل الاحكام تکل فيه علىالاحاديث المستنبط مها الاحكام فى جلدين وكتاب 
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الموجز الباهر ف الفقه وكتاب سيرة صلاح الدين وغير ذلك وجعل داره 
خاذقاه لاصوفية . 

هذان ها الرجلان الاذان تعلقا بخدمة صلاح الدين وحرص عليها مم 
ادلاش) عليه فنفقت بضاعته| ف سوةه والدولة سوق حمل الما ما ورو ج فيا . 
وم ما كانا فيه من السعة لم تاها الدنيا عن التأليف والتدريس وإحياء معام 
الع والادبفأثرا بفضلها ف حياتها. و بعد مو ته كتب الماد السيرة الصلاحية 
ممزوجة بالادب ومع هذا لم فته الغرض مى التاريخ حى انه قال فما م على 
الاسطول من فصل « فانعقت مرائر الفرتج وأزاحت سفنما عن المج وقرنصت 
a NSS SBS EES AE SEO TS‏ 
الاسبتارية وزادتآ لامالا لما نية وعادت أسقام الافر ذسيسية » 

ادل على انه کان ا ا تاش امار بين وما ذكره ا صا فی ذکر ما دد 
ملك الانكتير ( انكلترا ) من المراسلة والرغة ف الواصلة قال : وصلت رسل 
ماك الانكتير الى العادل بالمصاغة على المصافاة والمواتاة فى الموافاة وموالاة 
الاستمرار على الموالاة والاخذ بالمهادات والترك لاعمادات والمظاهرة بالمصاهرة 
و ترددت الرسل أياماً وقصدت التگاماً وكادت تحدث انتظاماً واستقر تزو ج الماك 
المادل ات ملك الان وان ول غاا ولام ق ادن عل أن 
حك المادل ف‌البلاد ومجرى فماالامر علىالسداد وتكون المرأة ف‌القدس مقيمة 
مع زو جما وشعسا من قبوله ف أوجما ويرضى العادل مقدمى الغرتج والداوية 
والاستبار ببعض القرى ولا عكمي من اللمصون الى ق الذرا ولا يقم معا 
ف القدس الا قسيسوف ورهبان وم متا امان و احسان و استدعانی الءادل 
والقاضى باء الدين بن شداد وجاعة من الامراء من أهل الرأى والسداد وهم 
علي الدين سلمان بن جندر وسابق الدين ان وعز الدين بن ا ا جام 
الدين بشارة وقال لنا #ضون الى السلطاف وخيرونه عن هذا الشأف و تالو نه أن 
کەی یغد الادقا ا آل ال طاق عرق الو اپو ما ا خر ا لواپ وشپەا 
عليه بالرضا وعاد الرسول الى ملك الانكتير قصلأ مرالوصلة وأ راحةالةوأزاحة 
العلة واعتقدنا أن هذا أمر قد م الى أن قال و بلغ اير الى مقدمييم ورؤسيم 
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فقصوه على قسو سم وفيا على عرو سیم خب وها بالعذل واللذع ثم رضيت 
على رک اة ق لن فا ت العادل ال اح ها کر : 

بيد ان الصراحة ف كلام ابن شداد ا کر لاله لم بتقید بالسجع والترصيح 
وأنواع ا الأربح فقال فى ذكر ملاك الانكتار : وهذاملاك الانكتارشديد 
الرس بم عظم الشحاعة قوى الطمة له وقعات عظيمة وله جسارة عل ارت 
وهو دون المر سيس عندهم فی اللاك والنز زلة که أ کک مړ مالا منه واش شر ف 
المرب والدحاعة وكان من خبره اله وصل الى جزيرة قبرص ولم ر ر اف اوغا 
الا وان كوف له وف حكه فنازطا وقاتلما نغر ج اليه صاحرا وجع له خلقا 
کٹیراً وقا تلہم قتالا شدیدا ول اكاق يوخ السيت ثالث ععر اشير قدم 
ملاك الانكتار بعد مصالته لصاحب جزيرة قبرص والاستيلاء عليما وكان 
لقدومه روعة عظيمءة ووصل ق س وعشر ن شاتية ملوءة بالرجال والسلاح 
واأعدد واظير الاقر ج و عظما حت er‏ ودا تلاك الليلة را ءظىمہة ف 
خیامہم و لقد كانت النبران مبولة عظيمة ندل على عدة عظيمة كيرة د وکان مل کہم 
ا به فکان المستأمنوف مم برو فنا ere‏ ام موقنون فما بریدون 
اف اوا م ما( 8 ) ى قداو مه اه دوراى قى ا جر 
وأثر قدومه فی قلوب المسامين خشية ورهبة . 

وقال من فصل :كنت ذ کرت وصول رسول منم يلتمسون من جانب 
الانكتار أن يجتمع بالساطاف وذكرت عذر الساطاف عن ذلك وانقطع الرسول 
وعاد معاوداً ق الممنى وكان حديثه مع الملك العادل ثم هو بلقيه الى الساطان 
واستقر اله رى أن يأذن له ق ارو ج ويكوف الاجتاع ف المرج والعساكر 
عيطة بها وممہما ترجان فلها ذف فى ذلات تأخر الرسول أياما عنده سيب مرضه 
واستفاض ان ماوکہم اجتمعوا عليه وانکروا عليه ذلك وقالوا هذهعغاطرةندین 
النصرانية عد ذلات وصل رسول قول لا تظر. و اسبب ما قیل‌فان‌ز مام 
اد یی آل وأا اح ولا جک على غیر انی ف هذه الایام اعتری مزاجى 
التياث منعنى عن الحركة فہذا كان العذر فى التأخير لا غير وعادة الملوك اذا 
تقار بت مناز طم أن يتهادوا وعندى ما بصلح لاساطاف وأا استخر ج الاذن فى 


Oe 
اله اليه فقال له ال ملك العادل قد أذن ف ذلاك إشرط قول الجازاة على اهدبة‎ 


ِ الرسول بذلاتك وتال ادية شىء من الجوارح قد جلب من وراء البحر 


رةی 
وقد عمف فیحسن ا حمل النا طیر ودجاحة حی تطعم پا لتقو ی و حملہافداعره 
اللات العمادل وكان فقيباً فےا عدم به فقا اماف قد احتاج الى فرارج ودجاج 
ويريد أف يآخذها منا هذه الجة ثم فصل حديث الرسالة فى الآخر على أن 
قال الرسول ما الذى ددم منا ان کان لک حد اث فتح دوا به حتی تی سمح فقيل 
له “ ۶ن دلاک حن e:‏ طلبنا ٤‏ أ م طايتم ونا فان کان ز -& حدتث فح فوا ه حق 
فسمع وافقطع حدمت الرسالة سادس جمادى الاخرى غر جرسول الانكتار 
أل الاطان “a9‏ انان »عر ى E‏ اشرو هن مدة طو د a‏ وهو مسل ود اهداہ 
ال لاان َة واک اليه وأعاده مشرهاً مک a‏ أ صاحره وکان غر ضه 
تک رار الر سا۶ لل تعرف قوة النفس و صد هف | وکان غرضنادقيول الرساثل تعرف 
ما عنده من ذلاڭ ا 
وقال ف مشورة ضرا ف التخمير بن الصلعحين س الاتكتار والمرکیس 
واصل ‌التعاقد ان اللاك( الانكتار) قد بذلأخته للك المادل بطر دق التزو 
و اللاد الساحاية الاسلاامية والافرت که هي فاما الافر ع ية فليا ٣٥ن‏ جاب 
احا والاسلامة له من حا ذب آل اطان وکان آخر الرسا آل هن اللات ف الى 
2 ن ٠ ٤ 4 ٤‏ 
ان قال ان معاشر د ن النصرانية قدا ذکروا ع a‏ اخ ګت ملم SEET‏ 
مشأاورة ااا و 5 د ن النهرا نه و ەمەه وها أ اا اله رسوللا اعود 
ف سته اشر فان اُذن فا و تعمت والا زوحتك انه آ یی وما احتاج الى اذنه 
ف ذلك هدا که وسوق المرب قاتم والةعال عام ضر ده ة لازم ٠‏ 
وقال ف عود اأرسول من قبل ملاك الانكتار وادی الرسالة وھ ان 
مات وعظہتك وما ٥ن‏ سورت لاصراره علاہم) إلا ان الاةر نج م اسمحوا ا 
وقد ترك القدس بالكلية فلا رطات أن بكون فيه رهبان ولا قسوس الا فق 
ا وحدها قا فت E e‏ له هذه اليالاد و کون الصلح ماما فیکون طم کلما ف 
ایدم من الدارون الى انطاكية ولک ماق یدیک و متو ظم الال وړو ج وان 
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ينقظم الصلح فالافر ر نچ لا عکنو نه من الرواح و عکن عالفمم فا ذظر ای هذه‎ 
اأصناعة ق سد لاص ‌الةغر ض بألاين تارة وا اک و کان م بطر آ الىالر واح‎ 


وهذا عمله مح اضطراره وال الولى فی ان تى المساهين شره ضا بلونا أ عظم حيلة 
وأشد اقداماً مه . 


سیرک صلاح الین 


أعان لاجد الأهء أف داقر من س ة يا اط الات الاي 
صلاح الدن بوسضنن أيوب أحد أفراد الملة الاسلامية وأ كبر أبطال القرون 
اخا وة کات بعلم اعداء »کف كوف الر جولية ‏ كان قال امراطور الال ان 
الخال وان نتوسع ESE SS FOS Se E‏ 
الىك واأسوةة وممتدى دما ابن الةرن الماضر والةروف الا تية فحهى مثال 
الحكة كلا كررت حلت وم أطال الناظر بصره فما زاد بصيرة وماذا عسالا 
قول فيمن جم الفضا؟ ثل ال و ن ا و و ا 

قي إحياء الامة و خادنه من ابات التوقدق ما 1 كتلا حد OE‏ لا 

مةل وجهاده خدمة الليمة الثاي و تفد پم اسیرته کا هغ مع المأمو ف العباسی وکان 
ف زهدهہ وشدته علي قدم عى س اق طاآاب وعمر ن عد الءزرز 

اجتمعت لصلاح الدبن أرق صفات تازم الملوك و الاين واسمی اخلاق 
الزاهدين المالمين واللكرماءالفعستين ورف توبية رشيدة لا كاد يندا عليما أبن 
أرق ايوت المالكة is‏ فى لاد اأغرب ° م هم من المدارس الامعة 
والمجامم اعات واسات هد النةس وتربية الكت والارة العقول 

فلاحت على وجهه تايل السءعادة واا دت النحابة مذ دعا ته تقدمه من حالة 
الى حال ةا قالوا فنشاً فى كنف أ بيه ق قلعة كروت وكان أبوه وعمه ما عالا 
ا ا ار ون احا من وین ل ق اکر هن ای خان من ةا ات 
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وبلاد االكر ج وحم أ كراد روادية وهى قبرلة كبيرة من قباگل الا كراد وانتقلوا 
من هناك الى تكرت وفيا ولد صلاح الدين 

قال این خاکان اخبری يعض اهل تم وقد سالته هل تەرف مت خر جوا 
من كربت فةال : معت جماعة من أهلنا يةولون الهم خرجوا مما فى الليلة الى 
ولد فيا صلاح الدين فتشاءه وا به و تطيروا منه فقال بعضهم : لملفيه الليرةوما 
تعلمون کان ک) قال 

قلنا تشاءهوا بولادة صلاح الدين وذلك لانه صادف انه اخر ج والده من 
قلعة تكرت باص صاحبما هروز للة ولادته . وذكر ف الروضتين ان قد اجتمع 
مرة السلطان صلاح الدين ووالده الامير نجم الدن ف دار الوزارة صر وقد 
قمدا على طراحة واحدة والجلس فاص بارباب الدولتين يوم أراد نور اين مود 
ابن زنکی أن تقطع خطبة المصريين و تقام دعوة بى العباس وعند الناى من 
الفر ح وااسرور ما قد أذهل العقول فبينا الناس كذلك اذ تقد م كاتب نمرالى 
کان ف خدمة الامير جم الدين فقيل الارض ين يدى ال لطان اللاك الناصر 
e‏ . 
تاو بل مةالتى لات بالامس حين ولد هذا ال لطانفطحك جمالدين وقأل :صدقت . 
ره والثتاء عليه والتةت الى الجاعة الدين حوله 
والقضاة والاءراء وقال : كلام هذا النعرالى حكية عجيبة وذلكاتىليلةرزقت 
هذا الول فى ااساطاق اللاك اللاصر أمري اجب قلعة کرت بالل عا 


صلاح الدين ووالده م ألدب. وأأتةت ای 2م ألدين وقال له : ا مو لای هدا 


والله ثم اخ د فی حمد الله وشک 


يسيب الفعلة الى كانت من ا شی رکو ه رهه الله وقتله اانصرانی وکنت قدالفت 
القلعة وص ارت لى كالوطن فشقل عى اروج ەنا والتحول عنما اليغير هاواغتممت 
لذلاث وف ذلات الوقت جاءتى البشير بولادته فتشاء»ت به وتطیرت لا جرى على 
ولم افرح به ولم استبشر وخرجنا من القلعة وأنا على طیرتی به لا اکاد اذکره 
ولا اسعیه وکان هذا النعسرانى معى كاتا فاما رى ما لزل هي من كراهية الطفل 
والتشاۇم به استدعی منی أن آذن له ق الکادم فأذنت له فقال لى : يا مولاي قد 
رایت ما قد حدث عندكمن‌الطیرة ذا آلصبی وای شىء له من الذ اب و عا استحق 
ذلك منك وهو لاينفع ولا يضر ولا يغنى شيعا وهذا الذى جرى عليك قضاء من 
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الله سبحاله وقدر ثم مايدريك ان هذا الطفل يكوث ملک عظم الصیت جليل 
المقدار فعطفنى كلامه عليه وها قد اوقفنى على ماكان قاله فتعجب !ج جاعةمن هذا 

الاتفاق و حمدالساطان ووالده الله سبحانه وشكراه. 
وطما ملاك نور الدين ود بن زنكى دمشق لازم م الدین أنوب خدمته 
وكذلك ولده صلاح الدين . ونور الدين هذا ترك الاصل وهوصاحب‌الفضل 
الاول ف تأسيس ملك الشام ومصر بحيث قوى على رد غارات الصليبيين ودفمبم 
ن الارض المقدسة . فصلاح الدون دوسف ليس اذا مى صل وضع بل من 
صل دیع دا تەل القدر الذى كان يتعامه أ ياء ال سکیراء ونشأ ذشاًة ديثية 


رأقية واخد حسن الق والعدلو الشحاعة والك آ يه 3 الك ر ا 


ر ل‌ 
أبن شاذى وكانعدلا مرضياً كهير الصلاة ll‏ غز ر ا واللیرات 
بحب الماماء رىق الموصل ونشأ شجاعا باسلا وخدم السلطاف تمد بن ملكشاه 
فرأى منهأمانة وعقلا وسداداً وشهامة فولاه قلعة قكريت فقام ف ولايما 
اخسن قاع و طا كر م ضط وأجل هى ار طا ادنو خظع الطر يداهل 
الت ي ر ت ار وعو لاخلاو امت عا اح ا ولا 
وکان ۶ الد ين عظا فی ا تفس الاس بالدين واغلير وحسن السياسة وكان لا عر 
اد ن اهل العم والدين به الا حمل اليه امال والضيافة الجليلة وكان لا سمح 
ا ٥ن‏ اهل الدين ق مدينة الا انفذ اليه ما يستعين به على ملاح حاله 
وان سد الدين شی ركو ه آخو م الدن ابوب فى قلعة تكريت مع أ خيه 
وکان شاعا اسلا مشلا خيه فا تفق ان اس الدن تزل من القاعة توما أہمعض شا نه 
۳ عاد اليا و كان بينه و بين كا تب صاحب القلعة ةوأرص وكان ر جلا صر ا نافا 5 فق 
ف ذلك ي ان النصراي ادف اسك الدن صاعداً الى القلعة فعيث به بكامة 
مضة جر اس الدن سيه و ل النصرالى وصعد الى القاعة وكان مہا فل 
تامسر أحد على معارضته فی اأص النصراى فبلغ مروز صاحب قلمة قكريت 
ما جري وحضر عندەمن خوفه من اة أ سد الدن وانه ڏو عشير ةكيرة وان 
أخاه ٥‏ م الدين قد استحوذ على قلوب الرعايا وانه رعا كان منه) أ تخشى عاقبته 
ويصحب استدر اكه فكتب إلى جم الدان نکر عليه ما جری من أخيه ویأمره 


SE A 

بتسلح القلعة الى نائب سيره عة الكتاب فاجاب كم الدين الى ذلاك بالس معو الطاعة 
وقمد هو واو عند عاد الدن ز نكى بالموصل فا کرمه) واقطمه) الاةطاعأات 
السنة ثم اتصلا بنور الدن ود بن ز نكى الى أف أأرسل أسد الدين عيركوه 
الى مصر ومعه ابن أخيه صلاح الدن . و ينور الدين ترج صلاح الدبن فقد 
کان نور الدن بری له وي ثره ومنه تمل صللاح الدن‌طر اثق‌اللير وفعلالمءرو 
والاحہاد فى امو الپاد و سافر صلاح الدن الى مصر وهو كاره لاسقر غمله 
عمه ا سد الدن اشر کو مقدمعسکره شه سم و مسين و ما ئة وکان ص لاحالدن 
ف الساإعة وااعشران من مره فعرف اسك الدن حال مر و کش أ حواطا 
والكولة الماطمية فيما مشرفة على الزوال وقد ضعفت جند وما ودب‌المشل واطرم 
ف البيت المبيدى وصارت خلافم العو بة فى ي دكل ذي ةوة 

والسیب فی دحول اساك الدن ومعه آين a‏ صلاح الدن الى مصر ان 
الوزر شاور هرب من مصر واستغاث ق الشام بثور الاين من ضرغام بن عاص 
لاله ةهره وأخذ مكاله فى الوزارة « ول ما وصل أسد الدبن شيركوه وشاور الى 
الديار الأصرية واستولوا عاما وقتلوا الضرغام وحصل لشاور مقصوده وعاد الى 
منصبه و عہدت قواعده واسترت آموره غدر باسد الدن شی رکوہ و استتحد 
بالهر تج عليه وحصروه فى بلبيس وكان أسد الدبن قدشاهد البلاد وعرفأحواطا 
واا ما کة بغیر رجالتشی‌الامور فرپا عحرد الاام والعال » طمعفالاستيلاء 
عليما فبلغ شاورآً أن تور الدين قد زين له الأستيلاء على مصر واف أسد الدين 
لا ود له من قصدها ثانية فكا تب اللافر نج <« وقرر محم ا« کون الى النلاد 
و کم مھا کیا ليا توء عل است مال اعدا فباغ نور الدنو اسدالدن 
مكاتبة شاور لار تج وما تقر ee‏ لغافا على‌الديار المصرة أن اک وهاو عا کوا 
دطر مقا جميعاليلاد فتجرز أسد الدين وأ تهذ نورالدين ممه المس ا كر وصلاح الدين 
ف خدمه عمه أسد الد ن شی رکوه وکان دو جهمم من الشام ف سنة ٦ه‏ » 

اسول اسك ان على أزمة الوزارة وقتل شاورا الوزير قبله بأمر الليمة 
الفاطمى جرا على عاأدة آجداده قى الوزراء وذلاك فى دیع الأول سنة ٠٦٤‏ كان 
صلاح الدين # باق الا موو قروا ها لاف كماخة وخزاجه وحسن .رأة 


— f» سے‎ 

وسياسته » ومات أسد الدبن بعد شرربن وخسة أيام من تولية الوزارة لاماضد 
الفاطمي فتو لاها صلاح الدين مده « وعهدت القواعد ومشى الال على أحسن 
الاوضاع وبذل الاموال وملاك قلوب الرجال وهانت عنده الد ترا فلكما وشكر 
اھ ال اة فاب دیا کر وا عن عى امات لو و ن ت اد 
والاجاد » و د من حين استتب له الامر مازال يشن الغارات على الة ر الى 
الكرك ا وغيرهامن البلاد وغشى ااناس من سحائب الافضالوالا نمام 
ما م يۇ رخ من تلاتالایام وڌا کله وهو وز متااع الةوم لكنه بةولعذهب 
أهل السنة مارس ف اللاد أهل الفقه والعل والتصوف والدن » وهو يكرم 
کل وافد ولا خیب اخدا دة 

ذا الكرم والمقل دانت مر لصلاح الدين وأصبح فما الحا المتحك 
واصطناع الفضلاء و تقر رب‌المقلاء والافضال علىااماماء والشعراءمن ١‏ كدااطرق 
ف بایغ المقمود وتيئة أسباب املك 

ا ن الى الناس تستعبد قلوجم فطاطا استعد الاسان احسان 

وا يتت قدمصلاح الدن ف معر وأزال إلخالمین کا قال این الا ثیروضہف 
أمر العاضد ول .بق من السا كر المحصرية أ دكتب اليه الملك العادل نور الدين 
ود بأمره بطع الطبة الماضدية واقامة اللطبة العباسية فاعتذر صلاح الدين 
پالغوق من ولوت اهل مصر وامتناعيم من الاجابة الى ذلاك ليام الى دولة 
المصربين فلم يصخ نورالدين الى قوله وأرسل اليه يازمه بذلاك الزاما لا فة له 
فهواتهق أن الماضد مرض وكان صلاح الدين قد ءلی قط الطبة فاس تشار 
أمراءه فى كيفمية الابتداء بالط بة المياسية فم م ن أقدم على المساعدة وأدار ا 
وم من خاف ذلاف إلا انه م بمكنه الا امتثال أمر نور الدبن فاا كان أول جحة 
من الحرم ( ٠٦۷‏ ) خعلب لامستضىء بامر الله تعالى العبامي فلم كر أحد ذاك 
فلا كانت الجعة الغالغةآهر صلاحالدین الط باء عصمروالقاهرة بقطع خطبة الماضد 
وإقامة العابة لامستضىء بامرالله ففعلوا ذلك ولم بنتطح فما عنزاف وكتب بذلاف 
ألى سار الديار المعرية 

وكان العاضد قد اشتد مرضه فلم مامه أهله وأصحابه بانقطاع الطبة باسعه 


E 
وقالوا إن سل فو يعلم وان توف فلا بغبغى أن غص عليه هذه الايام التى بقرت‎ 
من اله فتوف وم عاشو راء ول بعلم ولاورف خاس صلاح الدن للعزاء واستولى‎ 
رقب ده قبل وماأة أأعاضد اء الدين‎ E على وصره وتر ما کن فہه وکان‎ 
قراقوش وهو خصی حفظه خفظ ١ا فيه حتى تساه صلاح الدين ونقل أهل‎ 
أالماضد الى مكان منقرد و وکل مم و جعل أولاده وعمومته و ناء هی م یوان‎ 
اا صر وجەل عندهم من حفظمم وأخرج من کان ےه هن العسك وال ا فاعتق‎ 
واع العض واخ الةحر ^ن ال و سکانه . وکا ابتداء‎ e اأبعض ورھس‎ 
الدولة الع دية أو الماطءية بأؤر ق والمغر ب ف دی الحة تة سح و لسعین‎ 
5 وغاى سنین وەڵڭ مم أرلعة عشر مأ‎ PSY, وماتتين ومقاممم صر مائّی‎ 

اخرم الماضدو أ وهم المہدی 
أزال صلاح الدين دولةاامبيديين على هوف سيب لاّنها لم تمدصالة لابقاء 
وکھی ان أمراءها أخذوا يراسلون الافر ج اتسام م مناص كا فمل جاعة 
عار ة الى وأ خذوا 1 راسلون د ف صقاية ي ساحل الام لرقاہوا أكىمة 
الصلاحية ولعيدو 1 لة العسيدبيه س 0 r+‏ الدين و i‏ وک اقل غير 
و ee.‏ ع وتال e‏ 2 ناء 0 و ذلات من ام ف 
طہح ا سلاد الاندلس a‏ اك أُنف € 5 العرب قرو تا ۔ ن عل 
آین عژسی ن الجراح قال - سالت آولاد وخ أ مة ما سات زو ال دو قال 
e‏ ع e‏ 
الع ال آوطا أن وزرا ءا کتموا عناما جب اظاره لنا والثانية أن جباة 
خراجنا ظوا ألا اس قار ګلوا e‏ ن اوطام ES‏ ربت توت افو انا وألثالثة ا نقطعءت 
الارزاق عن الجدد فتركوا طاعتنا والرايمة أبس التاس من انصاغنا فاستراحوا 
ای غیر لا فہذا کان سوب زو ال دو لتنا . لٽا وهو سيت ذهاب | ا کی الدولوهذه 
قال صاحب الكامل : ولا استولى صلاح الدين ءلى القعر وأمواله وذخائره 
اختار مه مأ آزاد ووھب هله مأ راد وباع منه کثیرا وکان فيه من الجواهر 
والاعلاق النفسية مالم يكن عند ملك من الملوك قد جع على طول السنين ومر 


i HA e 
الدهور فنه القضيب الزمرد طوله نحو قصبة و نصف والمبل الإاقوت وغيرها‎ 
وى اكع اة باط الاو وا غ اده عى اة الى عل‎ 
وهكذاعادت الى مصر الطبة والسكة باس الليفة العباسى بعد أن انقعطلمت‎ 
دهراً طو بلا فأرسل المستضىء بأمر الله خلعة الى نور الدين ف الشام وأخرىآقل‎ 
من خامعته‌الی صلاحالدین ف مصر‎ 
ثم حصلت وحشة بين نور الدين وصلاح الدن وذلات أن الأول طلب إلى‎ 
الذاى أن حع المسا ك المصرية وبال الى الكرك ليجمع هو المساكر الشامية‎ 
وياتما ليخاصوها من الافر نج فبمد أن صدع بالامر روسل اليه كتابا لعتذر‎ 
فيه عن الوصول باختلال الديار المصر: َة لا مور بلغته عر 6ن شيعة العلويين‎ 
عاز موف على الولوب بها وا اف علا مع امعد عنها أن قوم آھلہا على‎ ee وا‎ 
من سخلف ما فلم يقل نور الدين‌هذا الاعتذار منه وتغير عليه وكان سيب تقاعد‎ 
حا ال ان ااه ووا و و ا غ ور ان و5 ین‎ 
مر تور الد ور ن شق ذلاتك عاأيه وعظم عنده وعز م عل الد خول الى مر واخ راج‎ 
ملاح الدين مما فيلخ احبر الى صلاح الد م هله 2 والده ادون‎ 
و خاله شاب الددر ن اماز می ومعم سائر الامراء وأعلميم ما بلغه من عزم دور‎ 
الدين على ا و مصر مته واستشار هم فلم که أ حد مہم اشیء فقام تھی‎ 
الدين عر ابن اً خی ا وقال : اذا ا ومنعنادعن اأملاد وواه‎ 
کک اتوت وانكر ذلك واستہ‌ظمه وکاأن ذا رای‎ E غیره من هله‎ 
RTE وفكر وعقل وقال لتقى الد : أقعد وسبه وقال لصلاح الدين‎ 
ف هؤلاء کلم من حبك وبر دلت اير مشلا فقال‎ a شاب الدين خالك اة‎ 
لا فال : والله لو رأيته أنا وخالك شاب الدين نور الدين م عكننا الا أن‎ 
فترجل له و نقبل الارض بين يده ولو مر نا ُن زرب عنقك بالف لقعلا فاذا‎ 
ای کا فک کوک کردا وکل کیااک ورا‎ 
نور الدين محده م يتحاسر من الثيات على سرجه ولا وسمه إلا الأزول و ققبيل‎ 
الارض بين ديه وهذه البلاد له وقد أقامك فما واف راد عزلاك "معنا وأطعنا‎ 
والرأى أن تكتب اليه كتاباً وقول : بلغى انك تريد الركة لاجل البلاد غي‎ 


SARS 

حاجة الى هذا يرسل المولى تجا يضم ف رقبتى منديلا و وأخذلى اليك اهنا 
من عتنعم عاك وقال جماعته کاہم : قوموا عنافنحن اليك نور الدين وعبيده 
فمل بنا ما بريد فتفرقوا على هذا وکتب أ ک رهم إلى لور الدين باظير . ولا 
خلاا بوت ا الدين قالله : : نت ياحلقايل امرفة جع هذا الجع الكثير 
و تطلمم على ا لك وماق تفسك فاذا عع نور الدرن انك عازم منعه عن 
البلاد جعلك أهى الامور وأولاها يالقصد ولو اك م ر مغك ادا من هدا 
السك د وا اتو ل اه وا ما ا ی م هدا ا کا م کون الو وه 

قول و کت انت الله و روسل اليه ق السی و تقول آی اة ال ق دی عي 
جاب ادى حل لضعه ق عنقی فو اذا عع عدل عن قصدك واستعمل ما 

هو م عنده والايام تتدر ج واا کل وقت ٍف شان . والله لو اراد لور الدين 

قصبة من قصب سكر نا لقاتلته أنا علها حتى أمنعه أو أقتل . ففعلصلاح الدين 
ماآشار به والده فلا رای تور اادين الامر همكذاعدل عن قصده وكان الامر 
كا قال جم الدين أيوب وتوف نور الدين ولم يقصده وملك صلاح الدين البلاد 
قال ابن الاير وهذا کان من أ 
هذا هو التوفيق الذى حالف صلا الدين دخل مر ارخا ° عمه فصار 
قاد جندها ثم تولی ووارغا اكا وت دوت ادن ذلك بأخذه 
ا ف اة واستشار ته المةلاء م ن اهل ورحاله وکان من طبه أن لا ات 
اا بون مو رة Ea U OIE ET‏ 


حسن إل رأء واحجودها 


سنة ٩ه‏ على الشام الى أن استخاص بيت المقدس من أيدى الافرنج وطردمم 
ءِ ءِ ء 
ذا بلغ الراى‌النصحة فاستعن برای ہب أو أصحة حازم 
ولاحسب‌الدورىعليكغضاضة فان المواف رافدات الةوادم 
وکان نور الدين قد خاف ولده اللات الصاح ا"ععیل وکان بدمشیق عند وفاة 
ا فساو الي حلب من دمشق فاما عل صلاح الدين ان اللات صا صىلاستقل 
بالامر ولا مض يأعرأء اللات وأخعلت الاحوال بالشام مز من صر ف جیش 
كيف وترك ما من بحفظہا وقصد دمشق مطهرآً اله يتولى مصالح الملك الصاح 


ج 
فد خاہا بالتسلم سلاخ سنة سبعين و ا و س قلعا قفر حح التاس نه وانفق 
مالا جزيلا وسار الى حلب فنازل مص وأاخذ مدي نما ثم استولى على تلك‌البلاد 
الى القرات وما بمد الفرات وتوف الملك الصاح بعد مدة قليلة فاخذ حاب ابن 
عمه عز الدين مسعود صاحب الموصل ثم عاد صلاح الدين سنة ٥۷۷‏ واستولى 
على حلب ودانت له البلاد وفتح بيت المقدس بعد أن ملك الافر نج عو مائق 
سنة ولم يفشل ف واقعة من وقائعه مع الصليديين على كير ة عددهي وعديدهم 
اللبم الا فى عك فاستمادوها منه بعد أن فتحما بواسطة ملك الاجليز اذ ذاك 
ردشاردس قاب الاأسد. 
ان عدل اللاك الناصر صلاح الدين نوسف قد ادهش الاورميين ف ذاك 
المد فكانوا حم يعاهدون فينكثون أما هو هو فا عأهد ونكث قط وكديرا 
ما كان بعض خاصته من متمصبة الأشايخ الذين لا إعرفوفة سياسة الك ولاحسن 
إدارة ا بریدونه على ان عامل ا بعم ام ف الانتقام من اسراحم 
عنده ‏ فعل اولك وقتلوا مرة مات من أسرى المسامين فا كان جوابه الا 
الاعءراض عن مقترحام والعمل بسنة الان والاطف حت استموى القلوب‌الشاردة 
وأحبه أعداؤه قبل أوليا نه وهذا من أندر ااموادر فى الملوك ولاهيك بعصره 
الذى كان عم التعصب الديى ف الغرب والشرق أيصاً فالصابیون جاؤا هذه 
الديار مدفوعين بعوامل الدين واستنةاذ بيت المقدس من المس دين وهولاءقاموا 
باسترجاع البلاد هذا العامل القوى أيضاً 
قال عبد المنعم ا اياي أحد شمراء املك الناصر صلاح الدين من قصيدة 
يعال فيا السبب الذى من أجله أحب الةرنج صلاح الدين : 
وفيت هم خخ اوك اا يوقا الت فده الغاف 
شانوا تغابوافانتدوا فتلاوموا فقالوا خذلنا بار كاب الجرام 
وخص علاحالدينبالنصراذآتى بقلب سليم راجا لاسام 
غطوا بارجاء ايا كل صورة لك اعتقدوها كاعتقاد الاقام 
یدین ها قس وبرق بوضعها ویکتبه یشنی به فی القا ¢ 
ملك مصر والشام والجزيرة والعراق والعن والملك لما يستتب له على ما جب 


—Ffo— 

فاستطاع بمقله واخلاصهلامته ووطنه آن يدفع قارات الاور بيين عن أرضالشام. 
ومصر بعد ق و سدكت أقداءهم قر نین کاماین واستجاشوا همالا تصار وحشروا 
م جميع امم اوو آأمدو الكي. و دوا ق ذلا من الال وال جال :ها در 
بالملايين والربوات ان هذا من عجاءٌب التار نخ . تق ف كتائب من المرب والترك 
والاکراد فق موقف القتال مع الفرنس-وى والال انى والانكيرى والجرى 
والاطالى والاسبانى والغساوی وااسو رى وغيرهم من مم الافر نج فيبز 
الاولون الا خر ين على قلة عددهم وکن اوش فد ل وی سن ة۲ کی 
ما قۇ من سوء الدياسة وعتو القواد والاسمانة بالشورى . وما كان المدافع 
کالمہاجم فى وقت من الاوقات . 

ومع هذا اللات الضخم الذى كان لصااح اادين كان يعيش عيش المتوسطين 
و فق محيث تكاد تعده الى الأسراف فقدكانت قعليعة الصلح ينهو بين الافر تج 
ی القدس مدلا أن و دوا ع نکل رحل عثرین دارآ وع ن کل امراًةخسةدنانیر 
ور و غین کل دک فیا او نے هارا و ادا د ات و ا وه 
والا أخذ أسيرآً فأقام ص.لاح الدين يجمع الاموال وفرقما على الامراء والرجال 
و ہو ا الفقاء والعاماء والزهاد والوافدين عليه ول ور حل عن القدس ومعهمن 
اال اتی ن له ىء وان قاري ما الف داي ور ي الت دان “ال 
فى البرق “مت الملك المادل ( خو ملاح الدین ) وما فی أثناء حدیثه ف نادیه 
وهو جری ذ کر اقراط الہ ای ىى 
فا تفذت له ليلة سبمين ألف دنار غاءنى خارنه بكرة وقال : رید الوم ماخر جه 
فی الاتفاق فا عندنا ماکان يالاس شىء فنفذت له ثلاثين آلف دار اخری ف 
ا لجال . قالوا . وكان رضى من الاعمال عا عمل صفوآً ءمواً وکاه خر ج فی الود 
واللهاد 

وکان بکتمی من اللباس بالکتان والقطن والصوف وله مزه عن الزء 
وعحاءله حافلة باهل الفضل قال الماد وما “مت له قط كلمة ةط ولا لفظة فظة 
قسخط بۇر مماع الاحادیث وکام العلاء عنده فى ٣‏ ااشرعى وكان لداومته 
الكلام مع الفقهاء ومشاركته التضاة ى ااقضاء أعلم ممم بالاحكام الشرعية 


a E a 

وکان من عالسە لا ا عالس الساطان يل اعتقد أ نهعاا س اخ من الاخوان 
وکان 8 مقلا للع ترات متحاو E‏ وو ات a‏ ا وف ص يغْضى ولا 
غضب ما رد سالا ولاصد اثلا ولا انخدل قائلا ولا خيب آملا . 

أخذ عقيدته عن الدليل بواسطةأابحث مع مشايخ أهل العم وأ كابر الفقماء 
محيث كان اذا جري الكلام بين يديه قول فيه قولا حسناً وإ لم يكن إعبارة 
الفقهاء وكان شديداً على الفلاسمة والمعطلة والدهرية وكان مواظباً على صلواته 
وصیامه عادلا رحا اضرا لاضعیف على القوی وکان اس لاہدل فی کل وم 
اثنين وميس فى جلس عام حضرهالفقهاء والقضاة وااعلاء و يمتح الباب لامتحا كين 
حتی ,صل اليه کل أحد من کبیر وصغیر ووز هرمة وشیخ کبیر وکان رمعل 
ذلك سفرآً وحضرآً على انه کان ف جیع أوقاته قا بلا لما يعرض عليه من اأقصص 
كاشةاآ ها رنهى اليه من المظام 

6 من عه المجماة جو الان شد دالاس عظم الشبات لا وله آمر 
وصل ف ليلة واحدة من الافر نج نيف وسبعوف مركا الى عكا وهو لابزداد إلا 
قوة نفس وکان بعطی دستوراآً ( ای سر ح عسکره ) ف أواثل الشتاء ويبقى 
فى شرذمة إسيرة ق مقابلة عدم الكشير ة إذكان عدد جيشمم لاقل عن همائة 
الى ستائة ألف ومع هذا تراه صارآً هاجرا ق عبة الجهاد فى سبيل اله هله 
واو لاد ووه وسكا وا ماود غاا من الفا باكر ق ل حب 
قضرا الرياح عنة وإسرة. وكان لايد له من أن بطوف حول العدو كل بوم 
مر أو سرون اذا كاف را متهم واد شه ارب طوف بن المغن و رق 
الاک م ا ا ی و ت و .امرحم بالتقدم والوقوف فى 
مواضع براها وکان شارف العدو وګجاوره 

ازم المساهون فى نوم المصاف الا كبر عر ج كا حتى القاب ورجاله ووقع 
اللكوؤس واله-لم وهو ابت الةدم ف نفر وسير فاحاز الى الجبل مع ااناس 
وردهم وخجلمم حتی برجهوا ولم بز لكذلك حى عكس المسهوف على العدو 
ق ذلت الوم وقتل ممم زهاء سبعة. ۲ لاقف ما بين راجل وفارس ولم , Ey‏ 
هم وم فى أاعدة الوافرة الى أن ظمر له ضف المسامين فصاح وهو مسۆول من 


FY --‏ 
والسامرن لا تو قعونها وک E)‏ الخ اة ف الصاح 
ولةد كان ركب لاحرتب وهوعل غابة المرض كا فمل نوم كا وقد اعتر ته 
دمامل خاہر ت عله ۾ ن وسطه الى رکته عګہٹ لا يستطیم الإلوس وکان 2 دلاک 
رک کر الان ان اة افر اوفع الاعاات ون العم ال 
صلاة المحغرتب وهو صادر على شدة الام ودوة خر یات الدمامل وکان جت م۸ن 
دلت قول ادا وکت و ول ی آلا خی اززل 
. ومع کل هذه ألصةفات ا نعدد ما ولا تعدها E‏ واجماع الأو رحين 
ن ألعربء E‏ ج ار لليف لا خلاق ليب الف كاهة 
حاأوا لا فسساتب العرت ووه م عارو)ً e‏ و احواهم Lbs.‏ لا لساب کڪ :م 
عا 8 دخاب | الد فا ونوادرها کث کاں صا ابه س تفرد وذ ق عار ةمه ما لا 
إسم موف من غيره وكان يستحسن الاشعار الجيدة ورددها ف عالسه وكميرا 
مأ نشد قوم 
وزاری طف ه كۆ ع حدر ۵ں الو شاة وداعی الصبح قد هتما 
فکدت أوةفل ٥ن‏ حول به فرحا وکاد رك سیر الات شا 
م انتہت وامالى على لى نیل ا مى ماس تحالت غ طى اسا 
وکان ڪڪ قول آین ن المنجم ف هناب N‏ 
۸ وما خط الاس ألاض ا وقح مه ين لمر تأ صله 
ولكنه مات ا[ے۔اب فس و دت ع الرسم مں حزن عله مسارله 
وکان سال الوأحد e‏ عں مرصضه ومداواته و مہ4 وەشره و ققلہات 
حو اله وکان طاهر الجلس لا يذ كر ن‌يديه أحد الا باللير وطاهر المع فلاجب 
أن امم ن آعد ال ل وطاعر لادا شى هد 2را بشتّم قعل حسس المد 
والوعأء ا اخ بين يد به م الا ورحم علي عخامه و جر قله و اعطاە خب ز امه 
وسامه الى من ع کله وەی دتر دته لا ری شتا الا و رق له و لەطبه 


وسن اليه . 


YA 

قال ابن شداد : ولقد راته وقد مثل بين يد به اسر ار کی قد أا به کرب 
حیث انه ظهرت عليه مارات اللحوف والجزع فقال للتر جان : منأیشى ءاف 
فاجری الله على لسانه أن قال :كنت أخاق قبل أن آری هذا الوحه قبعدرۇ یی 
ANE ERISA GEES E GHEE TA a‏ 
قال ولق د كنت راک فی خدمته ف يعض الايام قالة الادرج وقد و صل يعض 
الزكية ومعه امرأة شديدة التخو ف كثيرة البكاء متو اتر ة الدق على ممدرها فقال 
الزكى . ان هذه خرجت من عند الافر نج فسألت الحضور بين يديك وقد أ تينا 
ا فاس الترججان أن يها قصتها فقاات الاصوص المسامون دخاوا البارحة الى 
خیمى وسرقوا ابنى و بت البارحة استغيث الى بكرة النهار فقال لى المملوك: 
السلطان هو أوحم وحن عخرجك اليه تطلبين ابتك مه فاخرجولى اليك وما 
أعرف! نی الا منك فرق ها ودمعت‌عينه وحرکته مروء ته ا من ذهب الى 
موق ال فيال عن الصغيرة من اشتراها ويدفع له عنما ويحضرها وكان قد 
عرف قضيتها من بكرة يومه ۸| مضت ساعة حتىوصل الفارس والصغيرة على 
کتمه هاکان الان وقع نظرها علیما درت الى الارض تعفر وجھما ی الآراب 
والناس بکون على ما اها وهی 5 ترفح طرةفما الى السعاء ولا نعل ما تقول فساست 
اتتا اليا وحمات حى أعيدت الى عسكر رهم . 

ولقد كان يسمع من المستغيثين والمتظهين أغلظ ما عكن أن يسمم وبلق ذلك 
باليشر والقبول دلالة على حربة وسعة صدر وقد كان وما يعض خدمهيلعبون 
بسرموزة ( بانتوفل ) فى ناحية فوقعت على رأسه فأدار وهه کاله ۾ حدث 
شیء وتظاهر بانه م بر شيعا وکاف الافط ابن عساکر يدخل قصره قرا الخدیث 
فكانت جلبة اللدم تر تفع فتکرو ذلك حنی قال الحافظ وما : ما هذا؟ کنا فق 
عهد نور الدن ندخل هذا المكان والناس كأن على رءوسمم الطير اشارة الى اف 
صلاح الدن ,تساهل مع حدمه ملقےا حرا ee‏ علی غار ےم ۔ 


Ul‏ فتح صلا الدن ادس وغیرهأام ن السواحل 5 ہق فا ودی ااصلدیین 
ke bl!‏ وصور وغيرهأامن ع البلاد الى لا شأن طا ورأى ان المشيب ب انذرہ بقرب 


الاجل عقد المزم على المج ألى بيت الله اللرام فاءا بلغ القاضى الفاض لكتب‌ اليه 


A 

مشير بتبطيله : ان الفر نح لم بخرجوا بعد من الشام ولا سلوا عن القدس ولا 
و ثق بعد ف الصاح فلا يمن مع بقاء الفر نج على حاهم و E‏ س 
سلاطيننا سفرآً مقدرآمعلوماً مدة الغبة فيه أف سيروا ليلة فيصبحوا ق القدس 
على غنملة فيدخلوا اليه بالعياذ بالله وفرط مد بد الاسلام ويصير المج كبيرة من 
الكبائر الى لا تغتفر ومن المبّرات الى لا تقال انى أن بقول : با مولا مظالم 
اغا ق کشتما اهم م نکل مایتقرب به‌الی الله وما هی دواحدة فیآعمال دمشق من 
المظالم من الفلاحين ما إستغرب ممه وقو ع القطر ومن لاط من المقطعين على 
المنقطعین ما لا ینادی ولیده وق وادى برى والزيدان من‌الفتنة القا عة والسيف 
الذى بقطر دما مالا زاجر له ولامسسين ثغور تريد التحصين والذحيرة ومن 
المهات اقامة وحوه الدخل وتقدر ارج عحسبما. 

ملاٴت أوقاف صلاح الدينمصر وااشام وهى غير منسو بة اليهقال ابن‌خاكان 
وقد فكرت ف قى مى آمو هذا الرخل وفات اله سداق ادا دالا خر 
فانه فمل قش هذه الد نرا هذه الافعال المشمورة من المتوحات اللكثيرة وغيرها 
ورتب هذه الاوقاف العظيمة ولیس فیا شىء ىا اليه ى اأظاهر اه مات 
صلاح الدين ول لف مالا عن ۷ه عاماً وخلف سيمة عشر ولداً ذکراً وأينه ول 
خلف سوى ديار واحد بعد أف دخلت ف يديه ثروة الماطميين وجى اليهخراج 
البلاد الممتتحة وحاز مغانتم الصلييرين مرات 

تغيب الساطاف صلاح الدين دبع سنين ق فتح القدس وغيرها ٠ن‏ بلاد 
المماحل وفلسطين لم یدخل خلاها دمشق مع اله د کان حب البلد ویژثر فيه 
الاقامة على سائر البلاد » فرأى أولاده الافضلوااظاهر والظافر وأولادهالصغار 
اقام ی ااا د عو و اعود الات ادل بی بک بنا وتوا وة 
« ومتفر حون ف اراظ دمشق ومواطن !اصبا ا وکا نه وحد به راحة ما کان فيه 
من ملارمة التب والنصب وسر الليل ونصب اللهار وما كان ذلات الا كالوداع 
لاولاده ومر اع نزهه » و ينا هو على ذلات ونفسه حدثه بزيأارة مصر بعد طول 
الغيبة عنما اداه مولاه فلياء فايكى المقل وأدعى الناجر 

مات رجه الله والالسن تذكره بالحمدة حتى قيام ااساعة فكان رجلا يعد 


إعشرات الملاين و من الف لا اوو واا وواى ماو اوقا ماد 
وقد زازل المسامون لفقده کا كتب ااقاضی‌الفاضل ف ساعة موته الى ولده اللاك 
الظاهر صاحب حلب من بطاقه : لق د كان لك ف رسول الله اسوة حنة ان 
زآزلة ألسأء_ة شىء e‏ لولاا اأاطان اللاك ااظاهر احسن الله عزاءه 
وجبر مصابه وحمل فيه الحلف ف الساعة المذكورة وقد زأزل المسلهون زأزالا 
شدیداً وود حفرت الدهو ع المحاحر و داعت ااقلوب المناحر وقد ودعت اياك 
و ګدوی وداعا لا تلاق دعده وقد ورات و جهه غئ وعزكت واس مته الى الله تعالی 
ملاک رد الوصاء ودمع العين وخشح اقات ولا تقول إلا ما رةی الرب وا 
علیك با وو سف ڪزونون وما الوصايا ما حتاج ال ,ا والا راء فقد شغالى المصاب 
عنما وأما لاح الامر مانه ان وقع اتفاق ها عدمتم الا شخصه األكرح وان كان 
غير ذلات فا اھا ی اة اھو ما »و ته وهو امول الہعظےم والسلام 


مصجفر کامل'' 


ف وفاة فقكد وق والصحاءة الى e‏ ها اهل الةطر عامة وأبانوا ف 
احتغاهم ددش عه و عه عن عواطف شر دمه وشعور < یی نام أعظم درس 
وتدارسه ارون ولا سما الا وتة الد د مم 2 


و صف المقيد اأعز بز عا وصف به من الاو صاف الهو حدر ہا » وذرفت 
الدمو ع هول المصاب به ف ابان شابه » وا Î‏ أعالهوأقواله > وقامت 
پالو اجس من اکرامه واحلاله . کل هدا ق وکل هذا بزعاء النہضات وقادة 
الافكار حدر 

ولكن اذا صارت تلات الروح الى كانت بالامس تيج العواطف و تلعب 


)١(‏ نشرت ف جربدة اأؤءد 


a 
بالةلوب » الى جوار ريما فالواجب علينا أف تبحث ف السر الذى اهتدى اليه‎ 
اران کار هذا الاثر اعود ف هذه الحقبة القصيرة من الزمن.‎ 
کڅيرون مثله کانوا يدخلون المدارس ويتى هون و دون فتراحم وهم صغار‎ 
ف المدرسة نفو سا تتلهب غيرة ء وقلوباً تتأوه على قرب أوقات العمل > لتآقي‎ 
ای غا واا و تمم او تفسما ها هو الا بضع سنين حى تتبدلأفكارهم‎ 
و بنطبعوا بطالم غیر الذ یکنت تعہده فم‎ 

التارخ ‏ بةولون يح لمصطفى كامل فما أتاه من الير ذه البلاد وان 
کات اعماله عثد المصفين أعظم شاهد جی ٠‏ عیی أن الرجل نم یکن ینا من 
العموب »> ولکی ګاسنه و على نقاتضہا »> وهذا ما نیشده ف رجالا 
و نتمنى لو بكر الافراد الذين على شاكلته من أ كر الوجوه فكل فرع من 
فروع العمل ف هذا الماد المالمى 

مصطفی كاملل قال وكتب وحطب وجاهد ولاضل ونافس وقاوم و تعب 
وقد کافاته مته عل ستان شیمه بان ذل کو خو اطا خا وما + فذحت 
ماسو م عا مذ کو رآ بالر حمة ء وطوى اساعله عا عليه » و لكن مته حة كييرة 
5 وم تلد ولاداتما ٤‏ وکل بوم دفن رجالاتم) 

ت ی ا ی ا یا م و 
الى المجد الى ثل والءز الاقعس ء هو لم بوت من المواهب مالم يته أحد من 
العاأين > بل امتاز بامتےازواحد وبالهمن‌امتياز امتار « بأرادة » تعمل » والارادة 
ھی راس ماله وهى ف أفراد الشرق قليلة ء وياللاسف إرادة مصطفى كامل هى 
التی باغت به ما باغت وهو فتى قبل الثلاثين ها بالات لو كان بلغ السبعين والمانين 

حة الارادة هى التى تنقص أبناء الدرق ولذلك ترام واف تعلموا ونهذبوا 
ظ لون وراء الغر يبن ف جهاد الحياة » وأن فاق وحم لعض الاحيان فى الذكاء 
والنشاط ء وكل كانت الارادة ف صاحماأقوى كان تأثيره اشد وعمله أسد. 

یز تی والله أف ار یکل بوم قمع من الافاضل المهذبين مالم حل دو جود 
متام من قبل < رام و إحضمم من ا هم شات النعمة خاملين خائفين 


E 

ضماقاً فى الارادة الى حدالمم اذا قاموا ببعض الواجبات مخشوف أن تزول عم 
امم ء ول ee‏ الويل والثمور 

لوکان ن منا يعلمو نکل عا فيه‌من‌ ار ادة ما يجب عليم عله ء ما ایی 

علینا دبع وف ا ا ترات من امعال نے امل »مہم ف 
السياسة »> دم ف العمل ٴ وم قى الادب ء و٣‏ مف الال ء دم ف إصلاح 
الاخلاق ء د في اصلاح البيوت وم فی غير ذلات . ولیس معی هذا أن 
بكو فى الامة ألوف مثل مصطنى كامل ف السياسة فان أفراداً فيا يكفون . 
ولکن یجب أن یکون عشرات کل فرع من فرو ع الجتمع ء فالمالم الذي يعلى 
الاس فيخرجهم من الظامات الى الور » والاديب الذىبرقق شعور ءوالكاتب 
الدی بی ٹر فیہم والكماوى الذى يمام صنعالا“عدةوممالة التر بة »والزارع 
الذى بتوفر على البذر والغرس > والمهندس الذى حفر الاقنية والترع وتعہد 
السدود والجسور »> والصانع الذى حبك النسيج ويصنع الصفيح والمصفح كل 
هولاء ومئات من غيرهم من متعاطون الإرف الةرورية ف العمران ليسوا اذا 
کافنت م ارادة E‏ مصطنى كامل ف الفر ع الذى توفر على خدمة حياته الا 
نافعین ٭ رر قشعم الرس کا بر تفع الأ ن وآس المصرى‌الوطى مد ك مصطةكامل 

حب الشهرة من الموامل القو ية ف قيام المجتممات » ن كان ولمعه بالشرة 
على أصوله تلحقة عن‌استحقاق. ولا ملحقها ء كانت شهرته نافمةلهولامته > ولا 
یلام ق حب الشهرة الا من يالى فیہا ومجملہا دیدنه‌ ودنه ۴ لا لام في حب 
vC‏ اوردق غ ال روان 
اختلفت درجاتما »> فصحة الارادة هى الى نطاب أن تنتشر بين هذه الامةانتهار 
الماطفة الوطنية » فاذ اك ثرت فينا ففيما ولا شك عن مصطنى كامل أ كبر عزاء» 
واذا لم تم فی افرادنا فنقول ما بقوله بمضم ان مصطنى كامل كان فلتة من 
فلتات مصر » ولمصر ف كل مدة رجل کبیر تمتاز به پر مجل بين الرجال »> و تنصره 
على أى حال » ويكون موضوع عيب الاجيال بعد الاجيال 
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التبو غ المصرى'" 


با سادي ويا اخواتی 

منذ حو مثة سنة والقطر المصرى يض عو الترق ومحتذى مثال الغرب ى 
هوه 1 وکان من قىل لوللا حأمعة الارهر الد يذية شه مکثیر من لاد المرب ق 
قلة العلل والثور . وبالا زهر المحمور لم نفك المصريون ءلي اختلاف أعصار حم 
وادواره أن یکوت فيم من اذا سثل سدد ق علوم الشربعة وما يازمما من 
علوم اللسان . 

ولقد خلد التار .2 اسم ( قد على اللكبير ) جد الاسرة المالكة الالية عا 
ااه ال جف مي الاد اله فا ته امن قاع وا قا هى طون 
رقدتما . ول وكتب له تحقيق جيم أمانيه الشريفة لكان المرب اليوم من أرق 
الدول الكيرى ف العام . انه رمه الله م يترك باباً من أبواب اللهوض المادى 
والماسى الا وطرقه على أجل صورة وعمل جميم الاسباب لياة مصر 

و كان لعاماء الفر نسوس الذين استصحیمم نابو ليون قى لته على مصروالشام 
بد طول ف وضع ساس هذه النهصة المباركة على النظام الاورنى . وعد علماء 
فرنسا من بعد العامل الاقوى ف معاولة مد على علي اسعاد القطر ثم جاء عاماء 
الانكي والالان والطليان وغيرهم من مم او ربا وخدم‌وا مصر بتنظم سک کہا 
واصلاح راء واحياء زراعتها » واستخراج آثارها وااء القوى الفكرة 
العاملة ف ينيا 

نعم کان العم فى مصر حى الثلث الاخير من القرن الماضى لا بتمدى 
الا قليلا دائرة الدينيات والاد بيات . ولحمدعلالكير برجع الفضل الا كبر فق 
بث مبادىء اللوم الى يسمو ما خطاً الحديثة » اذ كان لاجدادنا فيا القدح 
المملى » وهم الذين نقاوها الى امم المحضارة الدثة مشفوعة بحام وزيادايم 

)١(‏ خطاب تلى ف حفلة الت بين النى أقيمت لاءرحوم احمد جال باعا الاتري المصرى ف ردهة 

الجمم الملیی فق دمدق ( 1۹۲۳ ۱۳٤٣۳‏ ) 


ج 

واختراعام ووعد عد شد على فت المناية بالعلوم كان انقطع سندها دهراً 
طو بلا > وکادت البلاد تدخل ی سات موم وتيت عت .كان ضعف الع د 
عد شار لان ق فرنسا وین مد على وشارلان شبه کیر ق‌التناغی 2ے e:‏ 
والفضاثل . و كذلك حدث ف الاستاهة دمد دور اماع انملعت او فی الہ 
عوت السلطاس قد ااثای وکاد بزال كل ا ا معاله . والارتقاء 
والاتطاط ولا سما ف هذا الشرق القريب تم لاغرد أ كير من ال جاعة ء فان 
أسعد الجظ الامة ساملن عاقل عادل سمدت ا الکن ,اکس د 

و انتھی ف محر دور الہاقایں والتر جن والام عن والأقتيسين ف يعض 
ضر و ب العلم ٠‏ جاء دو ر 'أماحثين و الو لمن والمدعين ٠‏ واستطاع ا ريون باصلاج 
شۇ ونم الاقتصادية أن بلقو ا الما المحيح فى جامعات الغرت » فكان هم على 
الدوام بضع مثات ہں أألة و كر ار لااو ن الى ەح وطواف الاعر جن 
الى اور ناء واشتدا لار ج س الح رى والغر فى فاقتاس الأعرى عض ما بتقصه 
من أساليب الهو ض > وكان لادخال الاملاح على الازهر ودارالملوم ومدرسة 
الةصاء الشرعى واللقةوق والزراعة واهندسة وغير هامن المدارس العال ةو اله اتو ية 
والابتدائية ولا سما الكتارب ى القرى والمزارع ماتراه مس آثار وضہا 
فندهش له ونہص وكلا كبر سواد المتعامي هراك جاءت مهم طدقة أمشل من‌الق 
سيقتما . و تراج مكل فة فى الملم والصالع وبحت الكلمة الاخصائين 

والمفننين . وکلا اکت اتات هذا الرقي ات ر کیاروا جوت 
بع قول العاماين مى رحاها . سة الحااق فى الدشوء والار تقاء 

ی و ت مه ف م ا الاخ هة ا طاو ارا “رة كات لخر كر و هاازة 
والقوة تصابا أحرى . وكان يمد لوابغ ر جاطا بادیء»ء بدء الا حاد وأمسوا 
يمدوف اليوم بالمئات . وكلا امير ج المصرى بحتصر آخر من المتاصر الشرقية 
حسنت ملككته ء وعدت على التر ق اراده وياله . وقد نخ ادنا رحال لوسوا 
مفخراً من مفاخرها فقط > :ل حم مةخر المرب والشرق عامة ء > ومېموالمق. قال 
آفر ادا فاون عن ارق لاء الغرب ف ذكاهم ومضائيم وشم ودرسمم» 
وذلك فى جوع العلوم البشرية ولا سحا ق الندسة والكيمياء والتصور 
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والطبيه_ة والمةوق والطب والجراحة والسياسة والادارة ومن أعظم نوايغيا 
زم انا أحد أعضاء الجمع ال ای او د ل ای عر ا ن 
بتشكرح ا“عه واستمطار الرحات عليه مقدكان أجزل الله ثوابه معال النبو غ 
المصرى وآخر طراز كامل من أفراد الدهر . رزق صغات العا المامل وا 
نقد عمره فى خدمة الا ثار > ولا سا علي الا ثار المعربة حي تی أ صبسح على صحو بة 
هذا الفن وحدائته ا لجة الثبت فيه > فكان اذا كاف ذكر ف الغرب والشرق عل 
ال كار المصر نة تمشل ف شخصه و تحسد ف حهاده . عمل هذا ندا عن 
اللمحعة ف زاوية صغيرة من بلده »> فعمت شيره الافقين » ولم خف جلائل 
عماله على الغريب دع القروب 

أا السادة . اذا قام معنا بتعداد بعض ما ثر تابغة الشرق ق الا ثار فاله 
بقضى واجيين واجب لاعلم کرم آ عد حه و اة ووا چ خر آعم وهو 
نويه بذ كر النايغين مى ار ويد الرضة العلهية المصر ية الى ها الفضل 
الاعظم عل وش الر ي ال ازلو ي ارخا الارن النظ جى اسا و ا 

صر ولرحال مصر > ولا کر ف لالحميل > أ ظاهر ق الامة العرسة 
والاسلام ء فاذا ذكر تا مص فاننا ن ذكر آخر دولة احطت من مالك و 
دولة نمضت فيه . انا بترداد اسم مصر نذكر أمة حفظت لنا تراث الاجداد . 
نوه بشع ب كرحم احتفغل المساتنا و مش خصاتا »> ولولا مص بعد عهد الجراكسة 
وارك لال اة ومقى ماتا ولاحر وض لفرت ووا ع وكا 
أةرب الى الاندماج يى غير تا من اامناصر المتغاة »> ولد ءت حالنا العامية أ كرما 
ساءت » وشاهد نا و تشاهد کو ا ي جسم حامعتنا و عتمعنا 

انتةم الشام وعو القطر الشقةرق الاصغر لمر الحبو بة بالمضة المصرية اكت 
من غامة الاقطارالعر بية لالجوار وأواصر القر بى وكترة التشابه بينه) » ولان 
اقدارها ف ءرد الدول الاسلامية كانت واحدة وحياته الاجعاعية متجاسة . 
هكذا كانت مصر والشام ف دولة اأراشدا ن والد ولة الامو ية فالعباسية فااطولو نية 
فالماطمية فالاليو ية فدولة الاتراك الماليك فدولةالراكسة فدولة الترك الممانية 
وكانت مصر منبحث حضارة ق محعظم E‏ كانت ف المقود الآخيرة من 
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حياتها ملجاً ومعتصما للاحرار . ومباءة متازة للعلي الاسلامى تأخذ عا 

الاقطار والامصار . 
تعزى مصر بمقيدها النابغة و كييما هذه المناسبة وأرجو ها حياة طيبة 
بابنامًا التنجباء . حى اام جزء من بلادتا العربية طالما حي على العرب وحمل 
النور الم مختيملاً . مصر اليوم باريز المرب وعاصم م الادبية تشبه ايطاليا 
ق عد الرضة اوا ر الةرون الوسطى » وكان سرى مما ضياء المعارف والفنون 
الى سائر عالت ووا فقامت ا ثيرها المدنية الغر ية المحديثة . ومن مصر سار 
أ م الو و 2ا شعاع من هذا الور النافع فيعم خيره الاصقاع 
العر بية كافة ء و ومذ لختبعطل العرب ويهنگون لابرازحم يفضل 3 راج بذہم TT‏ 
ق العم والصناعة > کا فعات بابان ف القرن الماةى »> وعندئذ يميد الشرق 
الى الغرب ما كان استبضعه ٠ن‏ بضائم العلوم والصناعات ٠‏ و قى الدين مع 
الع و رة اله هة ف عا م جر عة الد اة چ کا 
اور اا کل کی0 وة اال و ودي کو 
والآن أترك الكادم ارصيتى الاستاذ معلوف تلو عى مسامعك صورة 
مصغرة بل جشمة من عمل عضونا الذى خعنا بفقده يتمثل لک فما النبوغ 


المد فة الغارة 


الأصرى اخ عثل . ورفع تعارز نا وا سنا من ضةأاف در دی الى نی وما 
س 
على شطوط النيل المارك لفقد ر جاعم ورجلنا العز دز و أطاب له من الولى تعالى 


العفو والرضى والرحمة وإنا له واا اليه راجعون. 
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”کتاب القدم واشت 


اة القدعم والدث 
الشعو بية 

ألا اص 

علاقة العرب بالغرب 
ار تقاء العرب واتحطاطمم 
اعداء الاصلاح 

لعل اللغات 

اللغات الافر ية 
الافظة واللفاظ 
الانعاء والمنعتون 
hk!‏ دة عند ألعرب 
الطابة عند الافر ج 
صل المعتزلة 

أصل الوهابية 

دولة الادب ف حاب 
دين دمشق وألقأاهرة 
مدن العرب 

ماع الاان 

شرق الو سیقیى 
الاستشفاء بالموسيقى 
الموسيقى الغريية 
الاستقلال والاتئل 


دچ 


ré 


To\:; 


المحرة 

اطحرة الى مصر 
التماضل باللاد 
الء الوت 

غو طة دەشقى 

شبه جز رة کایبولی 
جبال طورو س 

على قبر اى الفدا ف حماة 
عن والمسكرات 

الا دب والاسراف 
المدن الانثوى 

تکرےم انز اهة 

الاج مصطفی حوللا 
المستشرةون ومۇغرم 
اا 

العييز بالا لسنة 

ال لطتان 

حرية الام 

صلاح الد٫ن‏ ومدونو سيره 
سيرة صلاح الدين 
مصطنفی کامل 

النبوغ المصرى 


